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كلمة المترجم 


ليست علاقتي بكتابات البروفيسور جوناثان براون جديدة جداً» فسبق أن 
تمسق فاته Ly OM da‏ قلف DIT‏ ديق سین آد dase‏ ونام 
شاكر- قد أرشدني إلى بحث له» فتتبعت كتبه ومقالاته وأبحاثه» فأعجبت 
بمنهجيته البحثية» وطريقته فى تناول الموضوعات التي يتناولها» وتخصصه 
في gle‏ الحديث» ذلك العلم الإسلامي العريق وشديد التخصصية. 


جوناثان براون باحث i Spl‏ ولد عام (/191م) مسيحي الدين لأبوين 
مسيحيين» ثم اعتنق الإسلام بعد رحلة فكرية dine‏ عام (1991م). عمل في 
العديد من الجامعات والمراكز البحثية» وزار مصر وسوريا وتعلم اللغة 
العربية» وهو حالياً أستاذ في جامعة جورج تاون منذ (7١1١1م):‏ وهو رئيس 
تحرير موسوعة أكسفورد للاسلام والقانون؛ ولديه العديد من الكتب 
والمقالات في مجال الدراسات الإسلامية» وبخاصة علم الحديث : تاريخه 
واتجاهاته وتطوره sais‏ 

: وكتبه‎ 
e Misquoting Muhammad: The Challenge and Choices of Interpreting the 

Prophet's Legacy, Oneworld Publications, 2014. 


وهو الكتاب الذي بين أيدينا. 

)١(‏ مقال: «صعود وسفول حزب النور السلفي في مصر' (VND)‏ ومقال: «الشريعة والمثلية 
الجنسية وحماية حقوقهما في مجتمع تعددي» (Y NV)‏ كلاهما بالاشتراك مع هبة حداد؛ وكلاهما 
منشور على موقع مركز نماء للبحوث والدراسات. 


(۲) للمزيد حوله انظر: 


<https://en.wikipedia.org/wiki/Jonathan_A._C. Brown > and <http://drjonathanbrown.com/cv/ >. 
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e Muhammad: A Very Short Introduction, Oxford University Press, 2011. 


e Hadith: Muhammad’s Legacy in the Medieval and Modern World, Oneworld 
Publications, Foundations of Islam series, 2009. 


e The Canonization of al-Bukhari and Muslim: The Formation and Function of 
the Sunni Hadith Canon, Brill Publishers, 2007. 


Slavery and Islam, Oneworld Publications. وشك الصدور له هذها لأيام‎ eye 


وقد التقيته مؤخراً عقب الفراغ من العمل على ترجمة هذا الكتاب» في 
الجامعة الأمريكية في بيروت شهر شباط/ فبراير الماضي» على هامش ورشة 
مركز نهوض للدراسات والنشر حول أولويات البحث في العلوم الإسلامية» 
حيث كان كلانا مشاركاً في أعمال الورشة. وهو رجل لطيف جداًء 
متواضعء طيب Fc peed‏ التكلفء». وخفيف الظل «ابن USS‏ كما تقول 
في مصر ‏ ولعل هذا من آثار إقامته وزياراته المتكررة لمصر. والأهم بالنسبة 
ا al‏ باحث أخلاقى صاحب موقف من الفعناد السياسى والعلمى 
ales‏ ومن iL‏ القول أنه اطلع على هذه الترجمة على مهل 5 
ذلك» وقال إنها «ترجمة ممتازة!» بحسب لفظه. 

يمثل براون - ومجموعةٌ أخرى ليست بالكثيرة من الباحثين - الجيل 
الجديد المتخصص في الحديث وعلومه في الأكاديمية الغربية» جيل ما بعد 
ريبية جولةتسيهر ومرابععية كوك ثم الاعتدال وقد العراث الريبي i)‏ 
ماوتسكي ومدرسته» بحيث أرى أن ذلك الجيل الأحدث هو أكثر تلك 
duis, tects Sue YI‏ وموضوعيةً. وقد استفاد من إرثِ واسع من الدراسات 
الغربية حول الحديث» فضلا عن تعمقه في التقليد الإسلامي وتراث علم 
الحديث النظري والتطبيقي الواسع. مع جمعه إلى الحديث قضايا بينية وسيطة 
من الواقع الفقهي والفلسفي الحديث. 
لماذا الحاجة إلى هذا الكتاب؟ 

لقد بدأ هذا الكتاب في التشكل منذ عام (1١٠٠م)‏ خلال العام الأول 
ija Ja‏ كبروفيسور في الحخديث» وقد pe‏ عام eee V8)‏ بما يعني 


Ley eda alle Dias E E sherk‏ ا 
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هموم الحداثة في المجتمع الأمريكي والغربي» مع معايشات مستمرة لمواطن 
الإسلام الأصلية من مصر إلى اليمن وحتى الهند وماليزيا. 

أعتقد أنه يمكننا أن نفهم الحاجة لوجود هذا الكتاب ‏ الذي يمثل لدى 
كثير من المراجعين لإنتاج براون أطروحتّه المركزية-في المكتبة العربية 
المعاصرة: من عنوانه. هذا وإن كان من الصحيح أن العنوان الأصلي 
للكتاب : Misquoting Muhammad‏ - والذي هو على غرار عئوان الكتاب 
الأيقونى لبارت إيرمان» الناقد الكتابى والتاريخى : Misquoting Jesus‏ - قد 
يُترجم حرفياً إلى: «النقل الخاطئ عن محمد»» إلا أننا عدلنا عن ذلك إلى 
«التراع على ÉSI‏ وهو تقريباً العنوان الذي كان يود المؤلف أن يسمي به 
كتابه بحسب ما ذكر في المقدمة «النزاع على محمدا» كما ساعدنا على ذلك 
العنوان الفرعي الأصلي للكتاب» والذي يمثل فكرته والهدف منه: «الإرث 
النبوي وتحديات التأويل واختياراته»» وهو العنوان الحقيقي بالنسبة للمؤلف 
كما ذكر في المقدمة» لاسيما وقد ذكر المؤلف في مقدمته أيضاً أنه لم يطلع 
غلى OLS‏ بارت OL!‏ المذكورء Oly‏ تلك التسمية كانت Le ple‏ من 
صديق» نظراً لتقارب فكرة الكتابين» وشهرة الكتاب الأول «ميسكوتنج 
جيسوس» التي تجعل المجال الإسلامي ‏ بمعنى أو بآخر ‏ في حاجة إلى 
اميسكوتنج 7 


وبالرجوع مرة أخرى إلى العنوان: «الإرث النبوي وتحديات التأويل 
واختياراته»» Op‏ أطروحة الكتاب تنطلق مما صاغه المؤلف على أنه «النزاع 
على محمد GUE‏ فإنه لما كانت أغلب المبادئ القرآنية مبادئ عامة» بمثابة 
القضايا الكلية والمقاصد العامة» وحتى الأحكام التي شرعها النص القراني 
Sele‏ مطلقة فى dele‏ إلى AS‏ مق by Sly opi‏ الى امطلعت انها 
السنة النبوية وما قام حولها من اجتهادات الفقهاء جيلاً بعد جيل؛ رجع 
النزاع المتشعب الذي يصعب ضبطه وحصره إلى القضية القديمة الجديدة» 
الماضية والحاضرة والمستقبلة: وهي قضية السنة النبوية» بما لها من ثقل 
وحجية». باغتتارها Las‏ مقدساً من جهةة .ومن جهة gyal‏ باعتبارها آول 
مدونة تفسيرية للقرآن الكريم» مُعينة على فهمه وتوجيهه» فتباينت المدارس 
الإسلامية في البحث في شأن السنة» من جهة ثبوتهاء ومن جهة تأويلهاء 
والموازنة بينها وبين غيرها من CU‏ وبينها وبين السياقات التاريخية 
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والاجتماعية المتجددة» والتطور المستمر الذي عاشه المسلمون مع تنقلاتهم 
الحضارية المختلفة وما طرحته دائماً من أسئلة متجددة» وبخاصة مع التغير 
الحدائة وحضارة الليبرالية السياسية والاقتصادية. 

كانت GALE‏ براون المسيحية مفيدةً له» وأضفت SAD‏ المقارن على 
مناقشته المسائل المتعلقة بتأويل النص الديني» فوجدنا مقارناتٍ ومزاوجاتٍ 
laLsl,‏ ونظائر فيها ملاحظات ذكية» بين التاريخ الكتابي لليهود 
والمسيحيين» Cowes‏ إشكالات امشتركةء قعل NY‏ مشتركة Lal‏ فى کر من 
الأحيان» مع تفاوتات طبيعية ترجع إلى الطبيعة البنيوية والسياقات التاريخية 
المختلفة بين الأديان» إلا أنها تؤكد في الجملة على تاريخ مشترك للأديان» 
قد أكد عليه الإسلام نفسّه كما لا يخفى”". وكما أعتقد جازماً فإن البحث 
في تاريخ الأديان يفيد الباحث المتعمق في التراث الإسلامي ويكشف له عن 
كثير من زوايا الرؤية التي لم يكن ليلتفت إليه لولا ذلك البحث. 


تقوم فكرة الكتاب الأساسية إذاً على محورية النض عموماً والسنة 
خصوصاً في العقل الإسلامي» سواء أكان سنياً أم غير سني» مع حضور 
سؤال الواقع باستمرار أمامه» وتأثير التاريخ في فهم النص» سواء أكان في 
القديم أم في الحديث» مما أنشأ العديد من الحلول والإجابات والتأويلات 
حول النص بصورة متلاحقة. 

وفي سبيل رصد وتحليل ونقد تلك التطورات الواقعية» والأسئلة التي 
طرحتهاء والإجابات والحلول التي اقترحتها وحاولت تطبيقها: خاض 
Hey LEI‏ عة وشائقة. Legs‏ المولف يطوق بالقاري عن الحديع 
النبوي الأصلي إلى آراء الصحابة والتابعين إلى أبي حنيفة ومالك والشافعي 
وأحمد» إلى البيهقي والطحاوي» إلى ابن الجوزي والعز بن عبد السلامء 
إلى ابن تيمية» ومن بعدهم كابن حجر والسيوطي» حتى نجد أنفسنا على 
ضفاف العصر الحديث مع الدهلوي» والوهابية» ثم محمد عبده» والكوثري 
وشاكر وأبي زهرة والمراغي وابن عاشور وعبد الحليم محمود والألباني 


(۳) كما جاء في الحديث: «لتتبعن سنن من كان قبلكم»» ونصوص أخرى كثيرة تفيد المضمون 
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وعلي الطنطاوي وابن عثيمين والقرضاوي وعلي جمعة» وحتى نصر حامد 
أبو زيد وأركون وشحرور» بتنقلاات تاريخية bhal‏ وموضوعية مقارنة Gel‏ 
ESES‏ في مُسوحات واسعة للتراث الفكري الإسلامي. ولم يقتصر التحليل 
التاريخي والنقدي على التحليل الطولي فحسب» ولكن Lad‏ التحليل الأفقي 
الذي يبحث في الشرائح المتعددة لاد الإسلامي وسماتها وظروف 
ARLE‏ وطبيعة خطابها وحلولها للأسئلة» فوجدنا Liisi!‏ مع الأصوليين 
كالجويني والغزالي» والمحدثين کالدارقطني والبيهقي› والمتكلمين كالمعتزلة 
والأشعري» والفلاسفة كابن سينا وابن رشد» ومع المذهبيين التقليديين › ومع 
الخارجين عن التقليد» وحتى الشيعة» مع الإصلاحيين كابن تيمية والدهلوي 
وحتى محمد الغزالي والقرضاوي» ومع الصوفية كاين عربي والشعراني 
والنبهاني» وقفنا مع القرآنيين في باكستان» ومدرسة الحداثيين كفضل 
الرحمن» والمرتابين المحدّثين في مصر (صدقي وأبي رية)» وما بعد 
الحداثيين كنصر حامد أبي زيد» ومع الخطاب الرسمي التقليدي الأزهري 
والزيتوني» ومع الدعاة الجدد» ومع الحداثة وخطاب الإرهاب والمرأة 
والأسرة في الغرب وأمريكاء وانعكاساته على السا والفنون. كل هؤلاء 
يقولون كلمتهم ويقدمون قراءتهم» عن الإسلام وعن التاريخ وعن الواقع وعن 
Gal‏ 'المسققبل: 


كيف تجمع ذلك الشات المتنوع والثري والمختلف إلى د الاق 
في كثير من الأحيان - في إطارٍ واحدٍ لكتاب كي يقدم a Lyall lolya‏ 
لأغلب الأطروحات السائدة؟ من الأساليب التي أعجبت بها لأجل تحقيق 
ذلك التوليف الصعب: أ a ee eet or‏ وجرا 
منه» التى تشترك معه فى كثير من الإشكاليات والحلول»ء وإن كانت تختلف 
معه في كثير من الخصوصيات الثقافية والتاريخية. ومن ثم وجدنا الكتاب 
يزاوج بين الأساليب التأويلية التي سلكها أوغسطين وإيرناؤوس وغيرهما في 
المسيحية» وسعديا الفيومي وغيره وحتى سبينوزا من اليهود» وا إلى oe‏ 
الكتاب المقدس في عصر الأنوار والحداثة» وبين مثيلاتها أو مجانستها لدى 
المدارس الإسلامية. استعرض الكتاب في سبيل تلك التوليفة lial‏ 
الإشكالات الميثودولوجية في كتابة التاريخ والمناهج المقارنة في تحليله» 
وتناول قضايا فلسفية إبستمولوجية أخلاقية» مثل نظريات الحقيقة وأنواعهاء 
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والتصور الفلسفي لمفهوم الكذب والكذب النبيل» منذ أفلاطون وأوغسطين 
وحتى كانط والمدارس ما بعد الحداثية. تعرض المؤلفٌ لمباحث من القانون 
المقارن ما بين التشريعات الرومانية القديمة وبعض الأحكام الاجتهادية 
الفقهية الإسلامية ومساحات التأثر. استعمل المؤلف تأطيراً تاريخياً للعلوم 
الإسلامية من خلال النموذج النقدي الدقيق للشاه ولي الله الدهلوي» لكنه 
تطرق لموضوعات عديدة من الحديث والفقه والتاريخ عبر فصول الكتاب» 
كقضايا نماذجية (مثل تعارض النصوص-قانون التأويل-رفع اليدين في الصلاة 
- إمامة المرأة للرجال ‏ زواج الصغيرات ‏ القصاص من الوالد ‏ الردة - 
العمل بالحديث الضعيف ‏ العنف المنزلي - الإرهاب» وغيرها)» والدور ' 
الذي كان للحديث ثبوتاً وتأويلاً فيهاء في توظيف فني app landed‏ ممتع ومُثیر 
للفكر في أن واحد» مع حلاوة الأسلوب وربط القديم بالحديث بطريقة 
بانورامية LET‏ تربط الموضوعات العلميةً بسياقاتها التاريخية والاجتماعية 
والدّراسية بشكل واضح» والأمر كما Last‏ صحيفة الاندبيندينت في تقريرها 
عن الكتاب ‏ الذي اعتلى قائمة الكتب الدينية لعام (١٠١۲م)‏ وفق الصحيفة - 
أنه «ربما يكون الكتاب الديني الوحيد الذي يجمع بين ذكر الرسول محمد RE‏ 
والمخرج الإيطالي ‏ الأمريكي مارتن سكورسيزي OD yn‏ 


Y‏ يكتفي SESS!‏ بعرض كثير من الآراء» وشرح عوامل اتفاقها 
واختلافها البنيوية» وتناقضاتها الذائية والبينية أحياناً؛ ولكنة يسبل غلى ذلك 
تازا رقيقاً من الحس النقدي الحاضر دائماً واللطيف باستمرار. النقد الذي 
يقول للتقليديين والتراثويين: ليس الأمر بالصلابة التي ظننتم» ومساحة 
المختلف فيه التي يتنا LLAI‏ والزمنُ والمجتمعٌ العلمي ae‏ 
مما تعرفون أو أكبر مما تظهرون. وبقول في الوقت نفسه لما بعد الخداثيين 
والهدميين: إن التقليد ‏ الترات فوئ Ue‏ وليس بالهشاشة area‏ 
تظنون» وأنتم مجبرون على التعاطي معه والرجوع إليه» ولا يمكنكم رفضه 
معرفياً ولا اجتماغياً بالمطلق. 


وغنيٌ عن SUI‏ أن أقول إنه ليس الغرض من وضع هذا الكتاب في 


)٤(‏ انظر: مجلة الدراسات الدينية [الإلكترونية]» العدد الثاني» نيسان/ أبريل »۲٠٠١‏ شخصية 
العدد: جوناثان براون» إعداد: ia‏ حداد» ص٤‏ -8» وبخاصة: “We‏ 
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المكتبة العربية: الموافقة ولا المخالفة المطلقة» لجميع ما فيه من مضامين 
كلية أو جزئية» فليس هذا كما شرحت hly‏ في اختياري لترجماتٍ سابقة - 
هو الهدف من مشروع الترجمة الذي El‏ ولكن المبتغى ترجمة الكتب التي 
تضيف منهجاً إلى المكتبة العربية بما يعود بالتجويد على الأدوات البحثية 
لدينا . فالكتاب يتضمن Lad!‏ من الملاحظات الذكية التي يمكن أن F‏ 
GL‏ القارئ في العديد من المسائل» ولا يلزم أن تغيرها من النقيض للنقيض 
أو أن يتغير فحواه القولي العلمي الخبري فيهاء ولكن على الأقل: ستتغير 
نظرته للموضوع» من حيث العوامل المؤسسة له» وكيفية تشكله» e‏ 
cal ym‏ وجدواهء وإمكانية فهمه فهماً أعمق وتطويره إذا لزمت الحاجة. 
وانطلاقاً من هذا عت ولطبيعة ذلك الكتاب أودٌ قبل أن أغادر هذه 
المساحة أن أنبه إلى بعض الأمور الفنية المتعلقة بالنصٌ وترجمته وتعليقاته» 
وهي أمور لها Lassa!‏ - في تقديري - في مجال ترجمة الدراسات الدينية 
[الإسلامية] الغربية إلى العربية بشكل cele‏ حيث تعددت الاتجاهات والآراء 
والمذاهب في ترجمتها وبخاصة ما يتعلق منها بالمصطلحات والتراكيب 
الغربية المعبرة عن نظائر لها في الاصطلاحات الإسلامية» والتي لبعضها 
أصول فلسفية أو دينية غير إسلامية في الأكاديمية الغربية. وقد Saly‏ في 
تھا أن will‏ هملكا jeg:‏ وهو أن أعربها إلى نظائرها الإسلامية إن 
اقتضى السياق ذلك» وأن أحافظ على حمولتها الغربية في سياقات أخرى كي 
يلتفت ذهن القارئ إلى تلقّى الغرب لتلك المصطلحات من جهة» وإلى 
المضمون الذي تشتغل عليه تلك المصطلحات من > جهة الرؤية الموضوعية لها 
والذي قد کسه AAS)‏ الاصطلاحية» ومثال ذلك التعبير عن (الفقه) CLl‏ 
ب(القانون)» بما للمصطلح الثاني من دلالة إجرائية وتنظيمية وقضائية حداثية 
لبت لاو بوقذلك الع سن Gel (al Spel)‏ ب (النظرية 
الشرعية) بما للمصطلح الثاني من دلالة على فحوى علم الأصول المقاربة 
لفلسفة القانون في الأكاديمية الغربية المعاصرة» وكذلك التعبير عن التراث ب 
(التقليد)ء والتعبير عن علم الكلام ب (الثيولوجي أو اللاهوت)» والتركيز 
على مصطلح (القانون) بمعنى النصوص المرجعية المعتمدة في المجتمع 


)0( راجع على سبيل المثال مقدمة وائل حلاق لدراسته: ١ما‏ هي الشريعة؟" ونقده للمضمون 
الحداثى لمصطلح topa‏ ومن «Islamic law A‏ وعدم ارتباطه بمصطلح «الشريعة» الإسلامي . 
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العلمي والثقافي في أمة ما. فما كان من تلك المصطلحات ذا مرجعية غربية 
خالصة فقد أشرت في حواشي الكتاب إلى colar‏ ودلالته الثقافية والترجمية› 
أا اللات l‏ 055 وات وا ah‏ الال سبال قن بم 
OULU‏ للقرض السابق qed‏ القارى الدلآلعها الموضرعية ga‏ الولف 
الغربي» وقد أكتفي أحياناً بنقلها إلى المصطلح العربي إن كان ذلك أحسن 
للسياق» وهذا يعتمد على الذائقية للسياق» فقد يُطلق المصطلح مثل (النظرية 
الشرعية) في كلام المؤلف ويراد به علم العلم: (aa! Spel)‏ وهنا يكون 
من الاحسن نقلها مباشرة إلى (أضول Cad!‏ وقد يُظلق واستشتعر أنه بريد ay‏ 
ملاحظة الأصل LEY)‏ الأصل كما يقول المتأخرون من اللغويين في النحو 
والصرف EAS)‏ فهنا يحسّن أن أزاوج بين المصطلحين في النصء وهذا 
يفيد القارئ العربي في النظر من خارج لماهيات العلوم» وهذا أمر دقيق» 
تفوته الترجمات التي تغلو في تعريب النص الغربي إلى ما يناظره في التراث 
الإسلامي» يتيك يفقة yall‏ المترجم oR ANd‏ وقد يحب القازئة أن 
كاتبه مسلم شرقي» وقد يفخر المترجم بذلك ويعده علامة على الإتقان» إلا 
أن الوجهة التي أوليها غير ذلك. op‏ النص المترجم الغربي يجب أن يحتفظ 
بقدر كبير من هويتهء لأنها مؤثرة في منهج البحث ومعالجته» وهو الشيء 
الذي لأجله استهدفناها بالترجمة. فهذا رأبي 

وفيما يتعلق بالتعليقات التي وضعتُها على النص فقد تعمدت أن Bat‏ 
منهاء فلم أثقل Gast!‏ بتعليقاتيء ولكن اقتصرثُ على التعريف ببعض 
الشخصيات» وعلقت على أمور قليلة كانت تستلزم التعليقَ لتصحيح شيء 
فيهاء Giles‏ على أمور أخرى بما يزيدُها توضيحاً. 

dl Sig‏ ختاماً أن أشكر الزميلة: هبة حداد» على مشاركتها لى فى 
هذا العمل» وهو امتداد لأعمالنا السابقة على أبحاث المؤلف. falls‏ 
موصول كذلك للصديقين أسامة عباس وهشام سمير على مشورتهما 
ومساعدتهما المتكررة» وللأستاذة روضة بن عمر على مراجعتها النص. 
وأختم بشكر زوجتي الحبيبة سارة عبد المؤمن على دعمها الدائم والمطلق. 

وأسأل الله أن ينفع بذلك الكتاب» وأن يرزقنا الأجرء ويعفو عن 
الزئل: 


عمرو بسيوني 
1١5‏ 
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تصدير 


لا يزال النبن محمد ية ضروريّاً لا غنى عنه؛ فلا تزال النقاشات 
العظيمة في الإسلام الحديث ‏ وهي نقاشات إنسانية عظيمة كما يوضح هذا 
الكتاب ‏ تدور حول إرث النبي» وباسمه» وبسببه» وبصرف النظر عنه. إنه 
حاضر دائماً بين المسلمين. لقد استمروا في مدح نبيهم وذكر فضائله بوفرة 
في الخطب والأناشيد الدينية والكتب. واليوم ‏ وكما كانت الحال في القرون 
AL‏ يركز ED gl‏ الذي يخشون الإسلام أو يجهلونه أو يخافونه على 
النبي كمظهر للفوبيا التي يعانون منهاء منتقدين إياه في الكتب ومقاطع 
rental‏ ومن ثم فقد أصبحت شخصية النبي وإرثه بمثابة الحامل لأعلى 
le yal‏ اللي والقد الأشد قراو اعمج على selya dom‏ 


السلفيون» الصوفية» الحداثيون»ء الإصلاحيونء الوهابيون: وأية جماعة 
إسلامية؛ وبأي 4 يسميه أحدهم» وبأية تبديلات يمكن تصورها: الجميع 
يصور نفسّه على أنه يحمل عباءة النبي. يدعي السلفيون أنهم الحاملون 
الحقيقيون لكلمات النبي وأفعاله الصحيحة الثابتة. ويدعي الصوفيةٌ أنهم 3 
بسعوة ققط من أجل Mae‏ رلكن آيقياً إلى القجربة الداضلية gel‏ 
يتحدث الحداثيون عن الاجتهاد. أو إعادة تفسير الإسلام EF‏ لما كان النبي 
سيفعله ويعلمه اليوم. باختصار: كلهم يدّعون Sted‏ باسم محمد» 
ويستشهدون بهء ويُخطئون الاستشهاد cy‏ ويتنازعون تراث النبي. 


من المناسب أن يعالج هذا UY) SES‏ العظيمة المتمثلة في تفسير 
معنى الإسلام وما يجب أن يعنيه من خلال عدسة محمد ley. FR‏ حت 
وقت قريب لم يكن أي مسلم يقرأ القرآن بأعين خالصة وساذجة. كان 
المسلمون يقرؤون القرآن دائماً من خلال شخص النبي وإرثه» سواء أكان 


\o 
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igi inde‏ أم ميكقوباً» OUST aiya‏ تصوراً el lagli‏ من خلال الشروح 
المدرسية والحواشي عليها. لقد كانت أنواعاً من إرث النبي المتنازع عليه 
ذلك الإرث الذي كان شروحاتٍ أولية على النص الإلهي. 

يجول البروفيسور جوناثان براون في هذا الكتاب بالقارئ عبر بعض 
النقاشاتٍ الحديثة الأكثر إثارة للجدل في الإسلام اليوم» مثل ما إذا كان 
يجوز للمرأة أن تؤم صلاة الجماعةء وماذا يحدث للمسلمين الذين يتركون 
الإسلام» ودور العنف في الدولة الحديثة. سيفاجأ EIGA‏ بما سيجدونه في 
بعض الأحيان claw‏ وليس Wis‏ في أحيان أخرى. ليس من المتوقع أن 
-y‏ جميعٌ القرّاء على استنتاجات براون. ومع ذلك فإنه يتعين على المرء 
أن ُعجب ب بالطريقة الصارمة والمنهجية التي يحلل بها الأدلةً النصية لمختلف 
الآراء المتعلّقة بتلك القضايا. 


visquoting Muhammad gl‏ ®“ في الوقت المناسب. سرعان ما وضع 
المؤلف نفسّه كباحث رئيس في الحديث النبوي» إذ يجمع بين الجوانب 
الأكثر صرامة في الدراسة الأكافتيية الف peat‏ وأفضل الدراسات 
الإسلامية الكلاسيكية. وبهذا المعنى يستدعى OLS‏ هذا pail‏ الأبحاث 
الكتابية للباحثين الرئيسين مثل بارت إيرمان. ستكون قراءة هذا الكتاب 
int‏ بعدة طرق مختلفة» للمسلمين وغير المسلمين كليهما. 

وبوصفي بروفيسوراً» وشخصاً يمضي قدماً على ann‏ عند سبوات: لا 


يسعني إلا أن CLS ji‏ براؤن: الذي Ti Lal tat‏ ة مهمة في مسيرة 
باحث استثنائي » وهو ue‏ استعداد لتقديم ثمار أبحاثه الهائلة إلى جمهور 


, 5 3 - 2 3 os e 
J> أوسع . ستثري مساهمته المجتمع العلمي والجمهورَ العام للقراءة على‎ 
سواء.‎ 

أوميد صافي 

Omid Safi 


(#) هذا هو العنوان الأصلي للكتاب (المترجم). 
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تقديم 


لقد اقترح عنوانَ ذلك الكتاب وفكرته صديقي المبتكر الذي يشبه دمية 
الدب» gt‏ اقترح كتابة wks‏ ما للكتاب E‏ مبيعا Mique Jesus‏ 
استفدت كثيراً من كتابات إيرمان أ يك وتفكدى تخيل ها a> b‏ ذلك 
الأصول الإسلامية»» ومن ثم اقترح le‏ صياغة المشروع على أنه «النزاع 
على محمد». وكان هذا أكثر منطقية» وبالتالى ظهر العنوان الفرعي للكتاب 
(العنوان الحقيقى بالنسبة إلى): SOY!‏ النبوي وتحديات التأويل وخياراته . 


بدأث Sb goes‏ هذا الكتاب في التشكل ابتداءً من عام (۲۰۰۷م)» خلال 
عامي الأول كبروفيسور. في ذلك الوقت كنت منغمساً في موضوع (الوضع)» 
وأبحث في الوضع [في الحديث] في التقليد الإسلامي من زاوية مقارنة. وعلى 
الرغم من أن هذا البحث قد وصل في النهاية إلى الفصل السادس من CESS‏ إلا 
أن الموضوعات المركزية للكتاب لم تنشأ في بحثي» بل في محاضراتي التعليمية 
والعامة. أصبح واضحاً لدي أن السؤال الأكثر إلحاحاً الذي يحير الجماهير 
المسلمة وغير المسلمة : كيف يجب أن نفهمٌ هذه الآية القرآنية المثيرة ة للجدل» أو 
هذا الحديث المستفرٌ؟ وخلال فترة الأسئلة والإجابات فى المحاضرات التي 
القيهاً رأبثٌ Lyle‏ وتكرارا الضدام التحطيبيين النض المقدس والصداثة الذي 
båse on gli rion SE‏ ءلون كيف يجب أن يفهموا الإسلام اليوم؟ وما 

ينبغي أن تكونٌ علاقتهم بالتراث الكلاسيكي للإسلام؟ ليس هذا الكتاب محاولة 
مني لإعطاء الناس إجابات عن هذه الأسئلة ؛ وبدلاً من ذلك فإن جهدي هو أن 
أوضح للقارئ ماهية بعض الإجابات المحتملة وما عواقبها . 
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Casi‏ ذلك ul,‏ جالس في مكانٍ للمبيت والإفطار في جوهانسبرغ في 
جنوب أفريقيا» وت أغنيةٌ Downpressor Man‏ لبيتر توش Peter Tosh‏ على als‏ 

سيقية على تلفزيون صغير. هذه المدينة مجموعةٌ كاملة من التنوع ؛ ففي 
ا التسوق يقف GL‏ من جميع الأجناس والملابس أمام نوافذ 
المحلات ينتظرون في قوائمٌ» تتجؤّل نساء بحجاب كامل للوجه ورجال ذوو 
لحى طويلةٍ وعمائمَ دون نظرة خاطفة من الآخرين. وبالعودة إلى الولايات 
المتحدة عقب تفجيرات بوسطن المأسوية» ما زالت وسائل الإعلام تشعر 
بالغضن إزاء التمبيز بين المسلمين الطيبين المعتدلين والمسلمين المتطرفين. 
لا يعترف أحدٌ من أي وقت مضى Ob‏ «الخير» و«الشر» في الساحة الأمريكية 
العامة Y UE‏ يلان olin‏ أو EET Sill‏ من حيف We‏ )35 
تكون النظرة المبدئية على سبيل المثال: الشخص الصالح يحترم حياة 
الإنسان ويحمي حياةً الأبرياء Gh‏ ثمن» والإنسان الشرير يقتل ويسبب معاناةً 
بلا رحمة). Was‏ من ذلك يجري تمييز الخير من الشر بناء. غلى الضفات 
القَبَلِيَةَء إذ يتوافق «الخير» مع «أعمال قتل أعداء أمريكا» (فالمسلمون 
الأمريكيون الذي انضمُوا إلى الجيش الأمريكي للقتال في العراق هم 
(Oster‏ و«الشر» يعني «العمل على قتل الأمريكيين أو حلفائهم أو كليهما» 
(فالمسلمون العراقيون الذين يحاولون الدفاع عن أحبائهم من الانفجارات 
العشوائية هم أشرار). وبالنسبة إلى كل من «المعتدلين» و«المتطرفين» فإنهم 
Ù pomp‏ 3-9 على «التطابق مع الثقافة الأمريكية السائدة» (المسلمون الذي 
يشربون الخمر أو لا يغطون شعورهم معتدلون)ء مقابل poled!)‏ مع الثقافة 
الأمريكية السائدة). 


أحب المجيء إلى جنوب أفريقيا لأنها تكشف بشكل صارخ كيف يمكن 
أن تكون حتى أكثر معتقداتنا إطلاقاً وحماسة: iple‏ ومتقلبة. قبل أقل من 
ربع قرن اعتبرت المؤسسة السياسية الأمريكية ووسائل إعلامها التابعة نيلسون 
مانديلا إرهابيا (لم يعد كذلك بالنسبة إلى الولايات المتحدة رسميا عام 
4) والآن ربما لا يوجد رجل في العالم أكثر احتراماً ae‏ يفخر 
العديدٌ من الأمريكيين والأوروبيين الغربيين بالتنوع الكوزموبوليتاني لمدنٍ مثل 


. مانديلا‎ Bs GOTT) ple في ذلك الوقت حين كُتب هذا الكلام في أيار/‎ )١( 
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لندن ونيويورك من دون أن يدركوا OF‏ الكوزموبوليتانية لا تعني أن يجلس 
البشر من مختلف ألوان البشرة حول طاولة نبيذ OSE‏ من الدّين النُظامي. 
تعنى الكوزموبوليتانية أن يعمل الأشخاص الذين يحملون معتقداتٍ وأعرافا 
Las‏ مختلفةً اختلافاً cline‏ وقد ينفي phe‏ بعضاً؛ في clad‏ مشترك قائم 
على weld‏ في الخلاف. 

وبينما PEI‏ فيما يدور dye‏ هذا الكتاب» أدرك أنه تعبيرٌ عن رغبتي في 
تجاوز SLY!‏ وإحباطي تجاه أولئك الذين يمرون بحالة من الشوفينية الثقافية 
وى SIV‏ كل CHA Kell sell‏ اي «الفطرة السليمة» [المنطق 
الغام الي BY ŻA e common sense LS tal‏ على أخرى 
بخحجة تعميم «القيم الكونية»» الذين يسخرون من التبعية للتقاليد المتخلفة 
حين يرونها لدئ الآخرين ولكنهم يتعامون عنها في حد ذاتهاء الذين يرفضون 
النظر إلى الأنظمة الثقافية للآخرين على أنها ‏ فى البداية على الأقل - 
تستحق الحكم عليها بصورة أفضل مما إذا كان أصحابها يشربون البيرة» أو 
يرتدون الجينرء أو حتى يدغمون fay‏ الأجندات السياصية. 


جوهانسبرغ» جنوب أفريقيا 


(#) الحق أن هذا التعبير Aad‏ من أكثر التعابير التباساً بالنسبة إلينا في سياقات استعماله الغربية» 
بخاصة حين يُعمم باعتباره مفهوماً GS‏ كوزمويوليتائيا» وهذا هو سبب اختلاف المترجمين والمعربين 
العرب اختلافاً طويلاً في do‏ إلى العربية» وهو الخلاف الذي لا يمكن تخطنة الآراء فيه نظراً إلى ذلك 
الالتباس من جهةء ونظراً إلى کون - جميع الأقوال في ترجمته تلمس شيئاً صحيحاً من حقيقته؛ مما Fate‏ 

جداً من إمكانية ترجمته إلى لفظة أو لفظتين فقط؛ فقد يُترجم لعي peed‏ » أو الفطرة السليمة» أو 
eee‏ أو الذوق cell‏ أو البداهة» وغير ذلك مما Edy‏ عليه في نصوص كثيرة مُترجمة . 
وبقطع النظر عن مورفولوجيا هذا اله بير» وبواكير استعماله في الإنكليزية لدى بعض المفكرين . فلهذا 
سياق آخر - يُطلق ال common sense‏ عموماً على التفكير الواضح والفطري والبسيط في تصور الأشياء 
وتفسيرها والحكم القيمي عليهاء من دون أيديولوجيات أو أورثوذكسيات حاكمة؛ أو هكذا يُفترض أن 
يكون . FSS,‏ هذا ال common sense‏ يقوم في حقيقة الأمر وكما هو ضروريٌ في الواقع» وفك ale‏ 
في أنثروبولوجيا الثقافة وعلم التحليل الثقافي ‏ على ما هو (واضح) و(فطري) و(بسيط) لدى BUI‏ 
السياقية التي هي موضوعُه والذي هو ينشأ فيهاء فيرجع هذا المفهومُ إلى وعي ولاوعي المتكلم وحتى 
اللاوعي الجمعي» وفي كثير من الأحيان إلى روح العصر الزيتجيست إذا استعرنا من فلسفة التاريخ 
لهيغل — والثقافة والمالاينقال» وما لا يُعبر عنه من فرط وضوحه» ولكن هذا بالنسبة إلى المتكلّم أيضاًء 
فما الحاصل؟ (المترجم). 
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شكر وتقدير 


ساعدنى عددٌ من الأصدقاء والمعلمين في إكمال هذا الكتاب» 
ولكننى وحدي المسؤول عن الأخطاء الواردة فيه. كل من آنت كيت 
باترسون» وعمر Saal tis)‏ ورودريغو cpa‏ وماثيو أندرسون:؛ أوفامير 
آنجوم» وجو برادفورد» وجاريت ديفيدسون؛ وروبرت جليف» وماثيو 
إنجلز» وطارق الجوهري» وعبد الرحمن مصطفىء وأمين تايس: عانوا 
خلال القراءات وتقديم اقتراحات وتصحيحات ممتازة. قدم 5 جوناثان 
ألهمنى محمد فاضل وأدهشنى عند حاجتى إلى مناقشته المفعمة بالحيوية 
دائماً. ساعدني توماس ويليامز وزملاؤه جوناثان راي Lab‏ جناج في 
الاستشتهاداتة. 


كان كلارك لومباردي صديقاً ومحاوراً Lil,‏ إذ قدم لي إكسيراً رائعاً 
من الخبرات الشرعية والفكاهة الفظيعة. سمح لي عبد العليم سومرز 
باستخدام مكتبته الضخمة في كيب تاون. ساعدني أصدقائي أسد ناكفي 
وبريندان كيرء مع أخواتي» في البقاء بخير. حتى لقد استضافتني الأخت 
لوسيندا في كوالالمبور. أمدني صهري بين وارد (Ben Ward)‏ بقائمة مفيدة 
سر Rab‏ بن Obl‏ التو يجب أن ed galls pois)‏ 
لعمر رياض لمنحي صورة محمد توفيق صدقي» وشريف عبد القدوس 
وعائلته لتزويدي بصورة نادرة للشيخ محمد الغزالي LTB‏ ممتن لنادي 
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كوزموس بواشنطن لاستخدام عُرفة الكتاب والمكتبة. أشكر أوميد صافي 
ومنشورات Oneworld‏ لتشجيعى على البدء فى كتابة هذا الكتاب. 


ما زلتُ قطرة في بحر معلْمِيَ العظام» الذين لن أسمّيّهم هنا لأنني لا 
آرية GL Ley of‏ راقع ميخ الآراء :القن Use Sayed‏ قن sel CES‏ 
بامتنانٍ كبير لأبي» جوناثان سي براون» وزوجته آيس على دفعي لكتابة هذا 
الكتاب عندما كان LS‏ في gb‏ إهمال التسويف. لم يسبق أن أبعدوني 
عندما احتجت إلى المساعدة. 


يمكنني أن أقولٌَ الكثيرٌ عن زوجتي ليلى» لكنني سأقتصر هاهنا على 
التعبير عن امتناني الكامل لبقائها معي الليالي الطويلة مستيقظة في الطابق 
السفلي خلال الكتابة والتنقّل بين ES‏ أو التنقير من بعيد على جهاز 
اللابتوب الخاص بي على الأرض في Say! gil they is‏ أن أكون 
بالقرب منهاء لقد فعلت الكثيرٌ لتُلهمني بدءاً من الكلاسيكيات ووصولاً إلى 
نشاز العالم الحديث» تحملت جميعٌ رحلاتي بصبر رائع WE)‏ ما كانت 
بجانبي). لا بد أن أشكر Él‏ مازن على الانتظار لمدة أسبوع إضافي قبل 
الولادة حتى أتمكن من إنهاء الفصل الخامس» وكي أكون سعيداً في ذلك 
الحين» حتى إنه قد تطوع بإصبع غير مرغوب فيها أو حتى بإصبع قدمه 
لأجل الكتابة أحياناً. آنا مدين Lal‏ لأقاربى: الدكتور سامى ونهلة» على 
التدفق المستمر للمعلومات التي قدماها ie‏ الأحداث ل للربيع 
العربي . 

وبصورة عامّةٍ فإن كتاباتي وأفكاري تحوم حول ذِكْرَى والدتي الراحلة» 
الدكتورة إلين براون. هذا هو الكتاب الذي كانت تريد دائماً أن Sah‏ 
خلال السنوات الثلاث التي اتقست سيد وقاكيا f coal‏ الجوائب 
المهملة من شخصيتها: حيويتها اليومية» صبرهاء نزاهتهاء التزامها ELUL‏ 
عن استقلالية الأفراد بغض النظر oie‏ هُمْ. لقد chile‏ أن أفهم وجهات 
نظر الآخرين» وهو ليس إنجازاً بسيطاً في الحقيقة. لقد رأت العديد من 
الناس من مختلف الأماكن وعرفت عقولهُم. وبوفاتها et‏ الليل وأظلمت 
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GB‏ العالّم. إلا أنَّ النور والألوان يعودان في قُضُولٍ الأطفال وابتساماتهم. 
في الامتنان للكنوز التي cla‏ وفي تقدير SF‏ لما as‏ منها. أحمد الله 
li‏ العم التي استمتعتٌ بها في حياتي» وآمل أن يكون ذلك «الكلب بعتبة 
الباب» خادماً مفيداً لله. 
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(لفصل الأول 


المشكل/ات مع الإسلام 


عالم مملوء بالله 

بين الحشود المزدحمة والمذعورة من المتظاهرين في ميدان التحرير 
بالقاهرة في كانون الثاني/ يناير (١1١1م):‏ جلس Fey SLE‏ القرفصاء 
بجانب بعضهما فيما يئز رصاص أجهزة الأمن فوق رؤوسهما. تحدثا في 
ذلك الضجيج حول كيف أن النبي محمداً قد أعلن ذات مرة أن من مات 
قائلاً كلمة الحق في وجه طاغية [سلطان [se‏ مات ligt‏ . تحدثا عن 
الشهداء العظام الذين ينتظرون مُنذ زمن ¿ النبي من سيلحق بهم يوماً ما من 
المؤمنين في الجنة» eras!‏ الشاب مأخوذاً بإلهام الحديث: «إني سأبلقيع 
عنك السلام»» ونهض فتلقّى dole,‏ في رأسه. القد لمستٌ 40d‏ بيدي)» 
قالها الرجل المسن» الداعية الإسلامي المشهورء كما تبين» الذي حكى 
لاحقاً في مقابلة تلفزيونية : eal Sp‏ قمه تبه ريم eladi‏ 


كانت أولى التغيرات التي لاحظتها حين زرتٌ par‏ عقب الإطاحة 

يمبارك أن خارطة شبكة المترو في القاهرة قد تغيرت؛ PER wil‏ 
Sisa‏ «مبارك»» وشطب اسم الدكتاتور من على جميع الخرائط والعلامات 
المرورية. حتى تلك القوائم التي تُرشد الركاب إلى محطات التوقف» والتي 
OS‏ فوق ole Oly!‏ المغرو». قد عُدلت. حفروا اسما جذيداً للمخطة: 
الشهداء. وكانت صُور وملصقات شهداءٍ كانون الثاني/ يناير» في محطة 
فالساداثكة Od‏ الحركة المرورية LES‏ أسفل مينان التحرير؛ EBS‏ 


)1( المتحدث هو صفوت حجازي على قناة «الرسالة»: 
http://www.youtube.com/watch?‏ > 
v= UolfHS5Szy6k&feature = related > (last accessed 6/17/2012).‏ 
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الجدران كنصّب تذكاري مُرتجل. لم يكن بعضها سوى صور مكبّرة» وأخرى 
كنك Vans‏ بالفوتوشوب حيث أضيفت عليها الوروة» Sls‏ 4653 مثل 
Bp‏ كفيس CAI EE‏ > وهي آية من القرآن الكريم. وبالنظر في تلك الصور 
والملصقات» فكرتٌ wl‏ ليكو PMG‏ العسير تكريمُ BB yy‏ أولئك الذين 
سقطوا في سكرة مخاض انتفاضة لم يتبين النصر في خاتمتها بعد. جعلت 
أفكر كيف يمكن أن يتوحّد دين الناس ويوحد في مثل هذه الأوقات. بالنسبة 
إلى الغالبية العظمى من المصريين» لم يكن هؤلاء القتلى من الشباب 
والفتيات شهداءَ لأجل قضية علمانية في عالم galt‏ من سِحْرٍ التديّن. إن 
مصطلح الشهداء بالتحديد Gl‏ من القرآن» Jau5‏ على أولئك الذين حاربوا 
وماتوا في سبيل الله. 

سواء فى شوارعها المتفحمةء أو معاركها الإعلامية المريرة» كانت 
القاهرة الثائرة عالماً مملوءاً بالله. في كل مكان تسمع کلماتِ من وحیه» 
يزين القران لافتات المحتجين». قرقعات التواشيح الدينية تنبعث من 
راديوهات del‏ الشاي الواقفين على الرصيفء. يلقيها كبار المبتهلين. آنذاك 
بدا الإسلام الذي لجأ إليه المصريون في خضم حزنهم المنهمر وغضبهم› 
المشتركين - مُتجانساً وغيرٌ مُتنارّع عليه كما هي حال تلك الصور التي نُصبت 
على جدران محطات المترو. كان الواقع مختلفاً للغاية؛ ففي غمرة اشتعال 
الاحتجاجات» ظهر أحد رجال الدين المحافظين على شاشة التليفزيون 
الرسمي مُنكراً كون أولئك المتظاهرين الذين لقوا حتقّهم خلال التظاهرات 
شهداء. قال إنه بما أن هؤلاء قد اقتتلوا مع إخوانهم المسلمين  ye SEU‏ 
عن النبي محمد فليس أحد من الذين فتلوا في ميدان التحرير شهيداً في 
عين الله. ودعا المتظاهرين إلى العودة إلى ee‏ ومح Sia‏ مريك مين plaa‏ 
Lie‏ كان صرت رجل الدين هذا Bye‏ واعدا من ين كر Send‏ 
بزوع أول بصيص للاحتجاجات في مصر كان هناك خلاف عميق حول 
موقف الإسلام من طاعة الحاكم وحق الشعب في التمرد. وفيما كانت وتيرة 
الاحتجاجات ضد مبارك تزداد» تحولت المنصات الثورية إلى منابر ارتجالية 
تنقل  yall‏ مع تلك المنتشرة في القنوات التليفزيونية والمساجد ‏ أصوات 
السجال بين الناشطين السياسيين وعلماء الدين من جميع التوجهات» مُحملةً 


< http://www.youtube.com/watch?y = 0VnYu3rSLik&feature = related > . (Y) 
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بادعاءاتهم حول الإسلام : نقل بعض شباب الثوار ومتظاهري جماعة الإخوان 
المسلمين خديثاً مشهوراً عن النبي مَحَمّد: «أفضل الجهاد ilS‏ حى عند 
سُلطان جائر» Gale s‏ متكنوزات co gull Wian glo‏ بخاصة من 
المسلمين الأكثر تحفظاًء من ذوي الميول السلفية» وحذروا من العواقب 
الحتمية لتلك الفوضى التى سببتها القورة» ونقلوا حديثاً آخر عن النبئ: 
«الفتنة نائمة» لعن الله من أيقظها». l‏ 
ومع انتقال ثورة مصر من الاحتجاجات إلى الانتخابات في أعقاب 
الإطاحة بمبارك» هيمن الإسلاميون على عاصفة الإعلام. انت نتشرت الدعوة 
إلى أن تُحكم har‏ بقانون الله» الشريعة. وجدت تلك الدعوة صداها GA‏ 
الملايين» byl‏ ملايين آخرین» ولم تتوقف. ضجت الصحافة المكبوتة 
توقود ولعت الح dimly lays‏ الجنيد] عل ميسكم Slee‏ 
المسلمون لقبطي مسيحي أن يكون رئيساً لمصر؟ هل سيقبل الحزبٌ السياسي 
للسلفيين الأكثر تحفظاً Ob‏ تُصبح امرأةٌ رئيسة» أو alas‏ أي منصب رفيع؟ ]لم 
يعد الإسلام والدعوة للحكم بالشريعة مجرد شعارات أق pond [ee‏ على 
الصراعات السياسية والتشريعية. تمركزت المناقشات العامة حول الآيات 
القرآنية» كتلك التي يأمر الله فيها SLE BE Vp Bartel‏ كفن TOS‏ 
مِن دون gingi‏ [آل عمران: ۲۸]. تساءلت الافتتاحيات عما يمكن فعله 
بتحذير النبي محمد من أنه «لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة». جعلت جميع 
الاطراق السا تدلو يذلوها PW Pa bali yasa Le ye‏ 


(#) ينبغي أن نلاحظ أن مصطلح القانون الإسلامي (Islamic Law)‏ يرد في الكتابات الغربية بإزاء 
الفقه والشريعة, 1 eae a. es‏ إلا دي لال لماه وذلك لأن استعمال 
الأدبيات الغربية لمصطلح القانون له دلالته الوضعية الحداثية؛ التي تشير إلى تاريخ تدوين الأكواد 
السلوكية وتنظيمها في صورة القوانين ن الملزمة قضائياً ٠‏ بتخاضة مم كو التظليم anih PE‏ 
الوسطى وما يعدهاء وبهذا يفترق القانون عن الشريعة من جهة المصدرية» حيث الشريعة متعالية 
المصدرء في حين Y‏ يلرم ذلك في القانون إذ قد يون وضعياً » وكنا سن جهة الإلزام الأخلاقي: 
فالشريعة ملزمة أخلاقياً ومرتبطة بالإيمان الغيبي» والمصير بعد الموت؛ وتلك العوامل كلها ليست 
متعلقة بمفهوم القانون الإجرائي» كما أن الشريعة ملزمة ذاتياً من حيث الجملةء في حين أن القانون 
مرتبط بمفهوم السلطة السياسية والقضائية والسيادة الأر رضية. أما الفقه فهو يطلق في التراث الإسلامي 
بمعنى مطابق للشريعة أحياناً» باعتباره مستمداً منهاء وأما إطلاقه الأساس فهو على العلم الذي يُعنى 
باستنباط الأحكام الشرعية من الأدلة التفصيلية» فهو عنوان على مدونة ضخمة من اجتهادات وقراءات 
الفقهاء للنصوص وما تتضمنه من أحكام . = 
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ايسول gan‏ أصبح من القضايا السياسية الملحة حالياً أمورٌ مثل: من له 
ho‏ التحدّث باسم الإسلام؟ وكيف por‏ النصوص الدينية؟ 

كانت قضية الدور المناسب للإسلام أكثر القضايا المطروحة إثارةٌ 
مسودة لدستور مصر الجديد عام (oY \Y)‏ لم تكن الإجابة على قضية كهذه 
قبل قرن مضى GW‏ إلا من مصدر واحد: عُلماء الجامع الأزهرء مركز 
التعليم الديني الأشهر في مصرء وقلب المؤسسة الدينية للدولة. والعُلماء 
(كلفظ يُطلق حرفياً على الأفراد المتعلمين) همء كما أخبر النبي: «ورثة 
الأنبياء». وعلى مدار القرون الأربعة عشر الماضية قاموا بتوضيح موسع 
ومتقن للأنظمة الإسلامية المفصلة. iy ee‏ الإسلامي والعقيدة . وفي 
E gue‏ پک ای L‏ هالة كهئونية بأرديتهم الداكنة وود 
الدين Lh‏ بسهمة الموظفين ا في جميع اا العالم الإسلامي. إلا 
أنهم كانوا أقربَ للأحبار منهم إلى الكهنة. فالإسلام دين ta) gle ~il‏ 
اصطلاحية مدرسية Blin‏ على المعرفة المقدسة للوحي ودراسة قانون الله. 
og.‏ ا العلماء دائما on"‏ اوا وقبل كل شيء؛ ج ين 
is‏ الرعاة النية يرشدون ا المسلمين» عام الذين Pril‏ 
تاريخ الأمة» كمجتمع عالمي من أتباع النبي محمد» كما هو معروف. 

ومع ذلك a‏ مضر اليوم لم يكن علماء الأزهر وحدّهم؛ فقد وجدوا 
اشم في و PEA‏ صياغة Lede agent‏ و جنب مع pede‏ 
السلفيقة الباحيون p‏ ص بِالسَّجُونٍ المصرية منهم بالتوظيف في 
البيروقراطية الدينية للدولة» والذين يعملون غالبا في النهار في وظائفت مدنية 
= لأجل ذلك كله فإننا لا نرى أن نقل هذا المصطلح الوارد في الأدبيات البحثية الغربية Islamic)‏ 
(Law‏ إلى الشريعة أو الفقه الإسلامي ضربة لازم؛ OY‏ في ذلك إهداراً لهذه الحمولات التاريخية 
والدلالية والمجالية المتباينة. فالذي نراه أننا حيث ورد هذا المصطلح فإننا نترجمه بحسب سياقه» فقد 


يراد به في السياق: الفقه» وقد يراد به: الشريعة» وقد يكون من المناسب أن يُترجم: القانون 
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eLbls‏ ومهندسين. واكتسبٌ مُعظم السلفيين تعليمّهم الديني في المراكز 
الإسلامية المحافظة في المملكة العربية السعودية وليس بالقاهرة. كما كان 
هناك آخرون في تلك اللجنة يزعمون أنهم يتحدثون عن الإسلام كذلك» 
ولكنهم لم يمروا عبر التعليم التقليدي للعلماء؛ إنهم المحامون والأكاديميون 
الذين تخرجوا من الجامعات المصرية التي على النمط الغربي ومنها حصلوا 
على الاعتراف pt Se‏ حول الإسلام» وقد عرضوا وجهاتٍ نظرهم الخاصة 
حول الشكل المناسب للقانون الإسلامي» وأفضل السبل لدمجه في جمهورية 
ديمقراطية . l‏ 

لم يجرؤ أحد في تلك اللجنة» ولا حتى العلمانيون الذين عارضوا 
بحزم El‏ دور للإسلام في الدولة» على طرح أية ادعاءات غير مُعتمّدة حول 
ماهية الإسلام أو ما يفرضه على أتباعه. فمهما كانت الحجة التي أرادوا 
تقديمهاء كان عليهم العودة إلى سلطة الماضي» التراث الذي شيده العلماء. 
وكان لزاماً عليهم dep‏ مزاعمهم» إما بالر جوع إلى نصوص الإسلام 
الأساسيةء أو من خلال الاعتماد على التقليد الممتد لألف عام من تفسير 
العلماءء والذي يُلخص تلك النصوص الدينية لبناء صرح Sl‏ الإسلامي 
والعيولويجيا ele]‏ کن Salli Cows Lee‏ سود السبعون للشعب 
المصري للموافقة عليها > أكدت المادة الثانية فيه على of‏ المصندر الركسن 
للتشريع سيكون لاذ الشريعة الإسلامية»"» والتي تألفت من مصادر الدين 
النصية؛ والمبادئ العقلية» ومناهج التأويل المستخدمة في استخراج 
مدلولاتها. 

وبعد ذلك ببضعة أشهرء في صيف عام (101م)» دخلت مصر ily‏ 
من الفوضى» وأطاح انقلابٌ عسكري بالرئيس المنتمي إلى الإخوان 
المسلمين محمد مرسي . ومِثْل مصر بعمومهاء انقسمت صفوف العلماء حول 
تصورات متباينة عن الإسلام وعلاقته الملائمة بالدولة. ومرة أخرى دوت 
موجات الأثير والشبكات الاجتماعية بالأدعية من OLS‏ الله وكلام رسوله. 


(۳) أضاف السادات هذه المادة الثانية إلى الدستور المصري عام (۱۹۸۰٠م)‏ . lel,‏ دستور عام 
(۲۰۱۲م) تعریف «مبادئ الشريعة الإسلامية» في المادة )4 (VN‏ التي GS‏ في آب/ أغسطس 
)¥\“ م( ولا تزال المادة الثانية سليمة . وفي وقت كتابة هذا الكتاب أصبح الدستور المصري في 


Tyree ميولة‎ De 
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كما اشتبك متعصبون للنظام ie gal‏ من الموت» مع أنصار مرسي على 
أرضية دينية مُرتفعة. فيما JLS Ce)‏ علماء الأزهرء المرتبطون بشكل وثيق 
بأجهزة الدولة وغير المتأثرين بالأفكار الغربية بالعملية الديمقراطية» بما a‏ 
عودة للاستقرار. Fhe‏ علي dol cinar‏ كبار رجال الدين بالأزهر الشريف 
والذي تقاعد مُؤخراً CRS‏ للديار المصرية» الانقلاب مستخُدما Wee‏ ضربه 
النبي؛ حيث المؤمنون مسافرون چنا على متن سفينة» ثم ندا ii‏ حفر 
ثقب في جسم السفينة» فتعيّن عليهم Sli]‏ بالقوة» وإلا ماتوا lane‏ فيما 
كشف Oy el tite‏ عن متانة هذا البعد من الوعى السياسى الذي جعل 
جماعة الإخوان المسلمين Side‏ جداً بالنسبة إلى عامة المسلمين في منتتصف 
القرن العشرين. وقرأ الشيخ الطاعن في السن حسن الشافعي» رئيس مجمع 
اللغة العربية» بيانه المعدء من ورقة كران gat SUNS end‏ إلى 
الوراء تجو else‏ وسا - في يأس ‏ من this‏ الدماء الذي فطن 
ai‏ جرّاء ذلك الانقلاب. وعلى الرغم من ارتقائه إلى أعلى المستويات في 
التسلسل الهرمي الديني بالأزهرء إلا أنه أشار إلى شبابه فى جماعة الإخوان 
المسلمين في خمسينيات القرن الماضي» عيما لض عل برطي وسار 
لم أقرأ عنها حتى في كتب التاريخ». 


ومع دُخول شهر رمضان ووصول حرارة الصيف في مصر إلى ذروتهاء 
تجمّع أنصار الرئيس المخلوع مرسي بالآلاف في اعتصام مدني. ومخاطبين 
الحشود من فوق منصات مؤقتة» كان قادة الإخوان يُلهمون أنصارّهم بقصص 
انتصار الرسول وصحابته على خصومهم المكيّين أثناء صوم رمضان. وعندما 
فضت جرافات الجيش وقوات المواجهة والقنّاصة Ale‏ المعتصمين» تاركة 
الآلاف من القتلى في الشوارع» غمرت isles‏ الدولة المفعمة بالحيوية كل 


(#) الحديث: عن النعمان بن بشير Be‏ عن النبي BE‏ قال: «مثل القائم على حدود الله والواقع 
فيها كمثل قوم استهموا على سفينة» ptm al‏ أعلاها pany‏ أسقلياء ذكان الذين في Cel‏ 
إذا استقوا من الماء مروا على من فوقهم فقالوا : لو أنا خرقنا في نصيبنا خرقاً ولم 35 من فوقنا « فإن 
يتركوهم وما أرادوا هلكوا جميعاً. وإن أخذوا على أيديهم نجواء ونجوا جميعاً». رواه البخاري في 
صحيحه» كتاب : الشركة؛ باب : هل يقرع في القسمة. . . » رقم الحديث: (YA /۳( )۲٤۹۳(‏ ورواه 
أحمد في مسنده» مسند الكوفيين» مسند النعمان بن بشيرء رقم الحديث: ATN /۳۰( )۱۸۳١۱(‏ 
ورواه الترمذي في سننه» كتاب : الفتن» رقم الحديث: (Y VY)‏ )8/8( (المترجم). 
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موجات الأثير. fe‏ جمعة عن رأيه فى مؤيدي جماعة الإخوان المسلمين» 
في مقابلة Ay pil‏ في Goel‏ القنوانة الموالية للانقلاب» ووصفهم بأنهم 
قنطرة المتطرفين الذين يجب على الدولة مجاريتهم وهزيمتهم بائ ced‏ 
واستشهد بالتوجيه النبوي OL‏ الذي يشق وحدة المسلمين يجب أن يقائل 
«كائناً من Pals‏ فيما احثجت وسائل الإعلام الموالية لعهد مبارك؛ 
التلفزيونية والمطبوعة على حد سواء» بالسلطة المقدسة للنبي محمدء في 
تهليلهم لاستيلاء الجيش على الحكومة. فقد دأب مؤيدو الجيش على تفخيم 
الجيش المصري بصورة مسرحية مُفتعلة بترديد مقولة: «خيرٌ أجنادٍ الأرض»» 
وهو حديثٌ منسوبٌ إلى النبي محمد . ومع استمرار pl‏ الدم» أصدرت 
الحكومة السكرية الدسعور المعدّل GU‏ شعن إلى إزالة الكثير من Ra‏ 
الدينية التي كانت فيه. فيما بقيت المادة الثانية من الدستور مثل العظام 
المجرّدة إلى Je‏ كبير» ظلت مبادئ الشريعة الإسلامية المصدرٌ الرئيس 
الشريع في معو 


أخذ النصوص الاسلامية وتأويلاتها على محمل الجد 
a)‏ 


سأتعامل في هذا الكتاب مع تقليك الإسلام ise ‘gill‏ : ودون 
دفاعية”*2. كلا الأمرين يستحقان شاك gail‏ الأسبابه: يقالية وقبل 
كل : شيء» nd‏ هناك شك في أن ذلك الصرح الديني والحضاري الذي بناه 
العلماء يحتلٌ LUG‏ من بين أعظم الإنجازات الفكرية والثقافية في التاريخ 
البشري؛ إنه ينبغي أن يُدرس ويقدر في حد ذاتهء بغض النظر عما إذا كان 
المرء معتقداً بحقيّةٍ مقولاته» وعن أية مسؤولية قد تتحملها بالنسبة إلى 


. صحيح مسلم: كتاب الإمارة» باب حكم من فرق أمر المسلمين وهو مجتمع‎ (E) 

(5) محمد بن عبد الباقي الزرقاني؛ مختصر المقاصد الحسنة» تحقيق محمد بن لطفي الصباغ 
(بيروت: المكتب الإسلامي»: NSA‏ ص8 .7١‏ 

(5) 5551 على الإسلام السني OY‏ هذا الكتاب قد يكون طويلاً جداً على وضعه الحالي؛ كما أن 
العديد من الظواهر والتطورات التي نوقشت هنا تنعكس في الإسلام الشيعي . 

)#( الدفاعية (Apology)‏ هو اتجاه سجالي في دراسة الدين» يهدف إلى دفع الإشكالات 
والاعتراضات على المسائل والرموز والشخصيات الدينية» وهو علم مستقل من العلوم الدينية في 
المسيحية» وله تراثه ومدوناته) وهو موجود بصور مختلفة في جميع الأديان والمذاهب والأفكارء 
ومنها الإسلام بطبيعة الحال (المترجم) . 
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الأزمات المعاصرة. وثانياًء Lad SY‏ الإسلامي كان بمثابة العمود الفقري 
لإحدى حضارات cpa)‏ وقد تعامّل بالضرورة مع تحديات مشتركة واجهتها 
تقاليد ديانات وفلسفات أرق دراسة كيف عالج العلماء الستيوق تحديات 
تأويل النص» وتطبيق القانون» وتوجيه المتغيرات الدنيوية السريعة» تُظهر 
أنهم قد انخرطوا في المداولات نفسها كالتي خاضها الفلاسفة الكلاسيكيون 
اليونانيون ‏ الرومانيون» ومسيحيو العصور الوساطى: واليهود» والبوذيون» 
ومؤسسو OLY SI‏ المتحدة cals.‏ يوادنه fowls‏ باستمرار» هي التحدي 
المتمثل في التوفيق بين مزاعم الحق والعدل التي أدلى بها النص» مع ما يراه 
jal‏ البشري ü=‏ وعدا خارج !2 . التحدي a‏ تمثل في تحديد من 
يتحدث باسم الله» وتحقيق التوازن بين الحاجة إلى تقييد هذه السلطة» وخطر 
أن هذه الضوابط يمكن أن تحد أو تشوه رسالة الله. أما التحدي الثالث فهو 
تحديد الطابع المطلق للحقيقة والواقع. هل يُسمح لهؤلاء الأوصياء الذين 
يتحذثون نيابة عن النص بتزييف وجه الحقائق؛ لتحقيق الصالح العام 
لأتباعهم؛ أم قد يُعتبر ذلك خيانة للحقيقة التي ادعوا أخذها على عاتقهم؟ 


Jo cll,‏ السخلول القى اتتجها Alas‏ الإاسلامى لمواجهية 
التحديات الإنسانية العالمية رؤق a‏ تكشف عن أوجه opi‏ قن 
الخطاب الغربي حول الإصلاح في الإسلام. فبعض جوانب الإسلام التي 
دو ASH‏ على نحو مبتذل اليوم» قد جاءت في الواقع نتيجةً للجهُود التي 
بُذلت للإجابة عن أسئلة لم يتم حسمها أساساً بشكل نهائي من قبل أحد. 
فلم تكن إجاباتهم صحيحة أو ELL‏ بقدر ما كانت اختيارات بين أولويات 
متنافسة» مثل: ما إذا كان الكذب مقبولا لمسوغ وجيه» ومتى. 


لقد وفرت الحلول التي قدَّمها التقليدُ الإسلامي بخصوص تلك 
التتحديات تضحبخات Se‏ احتاناً. هتاك كثير من الححفق بين alali‏ 
الغربيين على حشود المحتجين المسلمين لفشلهم في تجاوز شوفينيتهم 
الدينية وقبول إملاءات taal‏ في مواجهة هذه TT‏ رصد العلماءٌ 
Mead te OF Peng dl‏ عن وان باعتباره «معقولاً» لا يتعدى في الغالب 


(#) يشبغى أن تلا حظ cohen‏ استعمال المؤلف لذلك «medieval ulama SJ)‏ 143 يريد به أحياناً 
يسبعي يرد 
علماء الإسلام الذين عاشوا ذ في القروت أو المصور الوسطى بالفعل». وقد يريك به Las‏ الإسلام - 
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كونه أكثر من مُجرد أعراف ثقافته الشعبية ومدركاته. فلا يمكن أن تُقنع أي 
شخص من خارج تلك الثقافة دُون اللجوء إلى dale‏ ما مُتعالية. يأتي الفشل 
الآخرٌ الشائع مع الدين من الملحدين والريبيين الذين يُعارضون Ob‏ ما جاءت 
به الاكتشافات العلمية الحديثة يناقض cpa‏ وهو ما ard‏ إلهية مصدره. 
سيير ذلك خيرة LL!‏ القروسظيين؟ :فالكثير اهن هذة الاكتشافات ليست 
حديغة le‏ فقد أشار العلماء إليهاء بل أضافوا إلى ذلك أنهم وفقوا بين 
تأويلهم للنصوص الإسلامية وهذه الملاحظات التجريبية منذ قرون مضت. 
ورداً على الدعوات المتكررة اليوم ل«مارتن لوثر مسلم»: فقد أشار العديدٌ 

من العلماء القروسبطيين إلى أن كثيراً من العنف والتطرف الموجود في العالم 
ME NT it UE‏ > قرّروا الخروج على 
التقليد» وانتهاج دينهم على طريقة مارتن لوثر» من Galil‏ وحذه». 

Scripturae‏ هى الكلمة اللاتينية التى تبئّتها المسيحية الغربية لترجمة 
TAT‏ ات DAG lly‏ #الأشيام Sigg hl OS Shy Aig‏ والسسيرن 
الأوائل قد استخدموها ASD‏ مقار الاب العقسى . gold 51 ken‏ 
وجود شيءِ هو نص في مُعظم الديانات» ومع ذلك als‏ نلو ی وضع 
Gas‏ عالمي أو ols‏ «النص». فالأشياء التي سوف تُطلق عليها: النصّ» 
متنوّعةٌ جداً في شكلها ومضمونها. ولعل أفضل تعريف تقريبي لمفردة (Gan‏ 
هو ما جاء به وليام غراهام «William Graham‏ البروفيسور في جامعة هارفرد 
الأمريكية. والذي يصف النص aL scripture‏ انص مكتوب text‏ مقس 
Ol ys‏ يجب أن SL‏ المزيد من الدقة في التعريف كما اقترح غراهام» 
من بين شفتي مُعتنقي النص. ما يشكله النص لأية جماعة معينة من الناس هو 
كل ما يمنح تلك الجماعة بروزها الديني. النص هو شيء DE‏ من قبل 
المجتمع 6 أو التقليد Tradition‏ عندما يقيم نص على أنه یي أو مقدّس» 
فاقق القؤة وذو مغرئ» Mary‏ سُلطةٌ تُظمى. ... متميراً عن آي كلام أو 


«التقليديين الذيق يعتمدؤت التقليد. الأسلامي المكتوب في العتضود الوسطى وأدواته التفسيرية» وليس 
بالضرورة العلماء الذين عاشوا فى العصور الوسطى نفسها . فيجب الانتباه لمعنى المصطلح بحسب 
سياق كل مرة يرد فيه . وأما نحن فسنعبر عنه بمصطلح: «العلماء القروسطيون»؛ لأنه يصح على تقدير 
(a)‏ تجمع 415 authoritative‏ بين كون الشيء Vip‏ نمدا : وكونه يتمتع بالسلطة والطابع 
الرسمي (المترجم). 
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في الغرب نميل إلى التفكير في النص: CESS‏ مقدس hain‏ 
ومادي» أو لائحة Canon‏ مُغلقة من fee‏ هذه الأسفار. ويبدو المفهوم من 
التجريت Sa E sb clade yi‏ المقدسة» على 
Lane ar‏ عن ظهر قلب: فذ يفتقر التصل 3 ال ERY‏ مع 
وجود أجزاء شبه قانونية تتمتع بحالةٍ ما بين القداسة والامتهان. حتى 
مجموعة النصوص المعروفة ب «الكتاب المقدس» في المسيحية الغربية» 
ليست متجانسة أو متحدةً نصياً؛ فقد اشتمل إنجيل الملك جيمس تسعة 
وثلاثين Lees‏ من العهد القديم -» وسبعة وعشرين lja‏ من العهد الجديد. 
ومع ذلك تضم النسخة اللاتينية الكاثوليكية للإنجيل Catholic Latin Vulgate‏ 
Bible‏ أريعنة هشر (أو Laks] [pie Cots dies‏ من (Lig SN‏ 
Apocrypha‏ « والتي يعتبرها اليهود نصوصا cias‏ إلا أنهم لم يُدرجوها فى 
الكتاب المقدس العبري. ولذا يمكن الطعن في التحديد الدقيق للكتاب 
المقدس داخل الطائفة الواحدة؛ ففيما رفض العديدٌ من البروتستانت الإنكليز 
الأبوكريفاء فإن مارتن لوثر أبقى على كُتبها «المفيدة والجيّدة للقراءة». وعليه 
فهناك pls Gre‏ حول ماهية حالة النص المقدس ابتداءً؛ فنجد الفلاسفة 
الرواقيين من القرن الأول قبل الميلاد قد كرَّموا الإلياذة والأوديسا كأوعية 
gE‏ كوا الجا في الوقت نفسه الذي نجد شاعر الهجاء لوقيان 
Lucian‏ ' قد سخر من هوميروس لكتابته الأكاذيبت وتمريرها Ra‏ 


William Graham, “Scripture,” in: Mircea Eliade, ed., Encyclopedia of Religion (New (V) 
York: MacMillan, 1987), vol. 13, pp. 133-136. 

(#) هي النصوص غير المعترف بها من الكنيسة كجرء من الكتاب المقدس» فلم تضمها قوائم 
القانون إلى النص الكتابي. - وغني عن الذكر أن قسطاً Lad‏ من هذه النصوص مختلف في قانونيته» 
بخاصة في العصور الآبائية الأولى» ما قبل الاستقرار الكنسي» إذ وجدت قوائم قانونية متنوعة للكتب 
المقدسة المعتمدة (المترجم). 

(a)‏ لوقيان (A ۱۲۰( (Lucian)‏ شاعر وكاتب يوناني ساخرء كان يقال إنه ملحد لكثرة 
سخريته من المعتقدات اليونانية الشائعة. أهم أعماله: حوارات cas‏ وألكسندر النبي الكاذب» 
وفلسفات eat‏ وقصة حقيقية » وسلطة الكذب (المترجم) . 


= Lucian of Samosata, “A True Story,” in: Lucian of Samosata, Selected Satires of (A) 
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Set ولكنها ي‎ digit ysi النصوص الإسلامية‎ Gils, 
الكتابية في الوقت المناسب. ويتكون الأساس النضصّي للإيمان من جزأين‎ 
فجوهر الإيمان هو القرآنء الذي يعتقد المسلمون أنه چا ثاب من كلام ال الله‎ 
كلمة کل وحوله‎ lisy BAe الموحى 64 في حجم صغير» يمكن‎ 
أو‎ gl كانت قعاليع النبي محمد غير متبلورة ومُتنارّعاً غليها. يعرف قول‎ 
فعله أو تقريره ب «الحديث»» وحول الحديث ومححتوياته» في المقام الأول:‎ 
louie المسلمين ومدارشهم الفكرية ؛ فما مفو مسي تايا‎ ay اختلفت‎ 
العدد‎ Sp cel mall يعتبره آخر مزيفاً [موضوعاً]. وفي ضوء هذا‎ gil ثابتاً‎ 
من‎ Eat على الحساب . وعلى الرغم من‎ oh الدقيق للأحاديث المفترضة‎ 
عليها كمصادر‎ Lite والشيعة قد وضعا مجموعات من الأحاذيث التي‎ ZI 
الكثب لم تتمتع بالاسكان قوط السو‎ oda Ol VY) موتوقة‎ dre 
الأساسية غير الواضحة لتلك الأحاديث عند أهل السنة كما هو عند الشيعة‎ 
بالنواة الصلبة للقرآن كهالة تُورانية» تتكرّن خيوظها الداخلية من نطاق ضيق‎ 
حول التعاليم الثابتة‎ Lt من الأحاديث المعروفة جيداً [المتواترة] التي ترسم‎ 
والحوادث السابقة للنبي. وهي مُحاطة بطبقة بعد طبقة من الأحاديث» تصبح‎ 
للجدل في الغالب كلما امتدت إلى الخارج؛‎ OU) أقل وأقل موثوقيةً وأكثر‎ 
حتى يتضاءل ضوؤها الخافت إلى الظلام المدنس.‎ 


ولطالما شكّلت نُصوصٌ الإسلام المقدسة حجر عثرة كبيراً أمام 
محاولاات الغرب لفهم الدين. فأسلوت القرآن وصيغته cae‏ أيّ شخص 
E ge‏ اتقات باعتباره غير عادي. ai]‏ ليس cle‏ لين ash‏ 
Gaus‏ سردي واحد في قُصول مُفردة أو خلال JSS SES‏ وقد أدى ذلك 
إلى إرباك ÄI‏ غير المسلمين لعدة فُرون. وعلى الرغم من التقدّم الهائل في 
الدراسات حول الإسلام» والوعي بثقافات البلدان الأخرى» إلا أن )333 
الأفعال المسيخية الأورؤبية على القرآن قد تغيرت تغيراً طفيفاً في الفترة ما 

بين القرنين الثامن والتاسع عشر. . wis LJU‏ باعتباره (SEAL‏ وغير 


مفهوم . . كتب يوحنا دكين في منتصف القرن الثامن الميلادي» باكترا 


Lucian,Translated by Lionel Lesson (New York: Norton, 1962), p. 14, and G. W. Bowerstock, Fiction = 
as History: Nero to Julian (Berkeley, CA: University of California Press, 1994), pp. |2and 23. 


(#) يوحنا الدمشقي AW)‏ -594/ام): أو القديس يوحناء من أشهر علماء الكنيسة في القرن = 
Yo‏ 
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من القرآن» واصفاً إياه al‏ مزيج غريب من تعاليم مسا رطق igi)‏ 
سد py ae‏ . حتى فرت * of‏ الذي sisi‏ بالإسلام في حرارة عندما ناسب 
غاياته الساخرة (كالاستخفاف بالكنيسة الكاثوليكية واليهود)» رفض OLD‏ 
باعتباره مليئاً بتناقضات وسخافات وأكاذيب تُناقض obs‏ وعلى الرغم 
منج امعان Lies‏ واا من أصدق الرجال (وفي الواقع» واحداً من 
«عظماء الرجال» الذين غيروا مجرى التاريخ)ء إلا أن توماس كارليل 
(Thomas Carlyle‏ قد وصف القرآن بالمشوش Bs‏ (باختصار» بليد 
تتو ف Oa‏ 


ارتحلت Bh‏ الحديث بنجاح حتى بلغت Upas‏ الحديث» عندما 
بدأت تلك الروايات عن النبي محمد تجتذب الدراسات النقديةً المدمّرة من 
قبل المستشرقين الأوروبيين. تأخرت بدايةٌ حُروج النقاد الغربيين حتى ظهور 
المنهج النقدي التاريخي للكتاب المقدس في وقت متأخر من القرن الثامن 
عشرء )3 اعتقد الباحثون الأوروبيون Sf‏ الأحاديث لا تختلف عن أي توع 
آخر من الروايات التاريخية» كتلك التى جمعها المؤرخون القدامى عن 
يوليوسن قيصرء كان المسيحيون i‏ ارگوا de VI‏ الأساسية للحديث» 
مثل مسيحيي القرن التاسع العرب» الذين انخرطوا في مُجادلات ضد 
الإسلام في بغداد؛ كانوا قد رفضوا صحتهاء Lele‏ عندما عَرَّتِ الأحاديتُ 
Deel‏ المعجزات إلى النبي محمد. وقد سهّلت fee‏ هذه الهجمات على 
الأحاديث في وقت مبكر من قبل غير المسلمين في بغداد Gl sol‏ العلماء 


- السابع» وآخر آباء الكنيسة الشرقية» له مؤلفات لاهوتية ودفاعية بارزة» ولد وعاش في ظل الخلافة 
الأموية وعمل في بلاط الخليفة. أهم أعماله : ينبوع المعرفة» ضد النسطورية» الحوار مع من يرفضون» 
مقدمة في العقائد المسيحية (المترجم) . 
(He)‏ فولتير VIAE)‏ -۱۷۷۸م): فرانسوا ماري أرويه» كاتب وشاعر وفيلسوف فرنسي ساخر» 
عاش حقبة التنوير» وعرف بنقده الساخر للكنيسة والتقاليد» ويعتبر من الممهدين الملهمين للثورة 
الفرنسية بطابعها العقلاني العلماني (المترجم) . 
Voltaire, Essai sur les moeurs (Paris: Editions Gamier Freres, 1963), vol. 1, pp. 271-272. (4)‏ 
ae (sea)‏ كارليل \V49) (Thomas Carlyle)‏ ~ 441ام): : كاتب وناقد ومؤرخ اسكتلندي 
ساخر» من أبرز أدباء العصر الفيكتوري» أهم أعماله: الأبطال وعبادتهم (المترجم) . 
Thomas Carlyle, “Hero as Prophet: Mahomet: Islam,” in: Thomas Carlyle, Carlyle's 7 )‏ 
Lectures on Heroes (Oxford: Oxford University Press, 1920), p. 58.‏ 
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بأنهم قد اكتشمُوا بأنفسهم الآلاف والآلاف من الأحاديث الموضوعة"'. 


وسواء أكان ذلك بسبب تحديات الوصّول إلى النصوص الإسلامية» أم 
بسبب تحيّز وسائل الإعلام؛ فقد سألني SUL‏ أكثر من مرة عما إذا كان 
الإسلام دينا «حقيقيا». وليس ذلك سؤالا مستغربا في الولايات المتحدة» 
فلطالما جادل المشرّعون والمحامون في المحاكم أن الإسلام طائفة دينية لا 
تستحق الحماية القانونية الموفرة للأديان ١المناسبة».‏ كما أن هذا السؤال 
ye‏ بالذي لا يمكن تصوره في المملكة المتحدة» حيث اوناع توني بلير 
مؤخراً أن «هناك IK‏ داخل OMEN!‏ وفي بيئة كتلك ليس من السهل 
إقناع الناس of‏ تأخذ الإسلام على مخمل eas Jall‏ بل الأمر أكثر غرابة 
حين يُطلب من المجتمع أن يعامل الإسلام بما يستحقّه بلا شك كأحد أعظم 
المنجزات البشرية ذات الصلة بالتقاليد الفكرية. 

وهذا لا يعني al‏ من الصعب فهم م الانتقادات الغربية للإسلام» bäi‏ 
تلك القادمة من مُسلمين رافضين. فثمة بعض الأمور التي تبدو أكثر بُغضاً من 
waa‏ الديني» كإغراء الشباب إلى مهالك الموت بالوعود الشهوانية عن 
a‏ في AEA cekal‏ بتعدد ا va ero ‘ee‏ 
gat‏ لير Me A‏ > بوجوو سر اود يد 
HUG pte of oy 5 in‏ المسمارسات والقيم الإسلامية y»‏ تتوافق مع 
مجتمعات ليبرالية» منفتحة› isda‏ إن كلماته ue‏ سوى صدى لتشخيص 
مُشترك» أشيع كحقيقة بديهية من قبل elt‏ وسائل الإعلام الغربية: أن 
العالم الإسلامي يحتاج P|‏ الإصلاح والتنوير الخاصين 4 


Georges Tartar, trans., Dialogue Islamo-Chrétien sous le calife al-Ma'min (813-834) (\\) 
Paris: Nouvelles Editions Latines, 1985), p. 162. 
)انظر:‎ 0 

Jeff Woods, “Ramsey Argues Freedom of Religion Doesn’t Apply to Muslims,” Nashville Scene 
(16 July 2010), 

> http://www.nashvillescene.com/pitw/archiyes/2010/07/1 6/ramsey-argues-freedom-of-religion- 
doesnt-apply-to-muslims > , and Glen Owen, “Tony Blair Says Murder of Lee Rigby PROVES 
“there is a problem within Islam”,” Daily Mail/Mail Online, 1/6/2013, 

< http://www.dailymail.co.uk/news/article-2334451/Tony-Blair-says-murder-Lee-Rigby- 
PROVES-problem-Islam.html > . 
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ومع ذلكء فغالباً ما يكون من الصعب jel‏ بين تلك الانتققادات 
للإسلام التي ترتكز على استقصاءاتٍ أخلاقية يمكن إثبائها. وتلك التي eas‏ 
بمجرد انحيازات ثقافية. فلم تكن الإداناتُ الأعظم همجية للإسلام wee‏ 
اختلافات مبتذلة في تفضيلات الغذاء واللباس غالبا؛ ففي عام (oY VY)‏ قدم 
فيلم (Argo?‏ الحائز على جائزة الأوسكان اقتحامَ حشد من المتطرفين = 
الصاخبين ذوي اللحى الشعثاء والنساء المحجبات - السفارة الأمريكية فى 
العاصمة الإيرانية طهران عام (۱۹۷۹م)ء Lad‏ كان مُوظفو السفارة E‏ 
فيها» وبصحبتهم الإيرانيون الجيدون» الحديثون» حليقو الذقن» ومكشوفات 
الشعورء الذين كانوا ينتظرون تأشيرات دُخول الولايات المتحدة. وجرت 
الإشارة إلى المخاطر التي تُواجه بطل الفيلم» الذي اتخذ طريقه جواً إلى ما 
كان قد أطلق ade‏ مشا «الجمهورية الإسلامية»؛ بإعلان طاقم الضيافة ex‏ 
ly te al‏ قصولية. وعييما EAT‏ من المجال الجوي الإيراني» تجلت 
ede‏ في إعلان الطاقم أن الركاب أحرارٌ الآن في أن تشبريوا : 


وسواء كان الموضوع هو إيران أو مصر أو تركيا أو تونس» OB‏ سردية 
الإسلام في وسائل الإعلام والمدونات الغربية هي دائما الشيء نفسه تقريباً. 
يفسح التقليدٌ المجالَ تدريجياً للحداثة. الحجاب الأسود وحظر المسكرات 
علامة على الأول؛ والشعر المسترسل والملابس الغربية والشراب الجيد 
le Me‏ الأخيرة:. AS,‏ :الباحتون e‏ من النقّاد عن الشمّوق في 
جدار الأورثوذكسية الدينية» ليسمحوا nal‏ العقل الحديف أن يتألق. فقد 
يفوز الإسلاميون وأذرعٌ المحافظة بمعارك» إلا أن Ss‏ الليبرالية الديموقراطية 
ستفوز بالحرب. إن كل ما يريدونه بعد كل شيء هو العيشُ في th‏ معقول 
ومتسامح. ولا تألو الأخبار جُهداً في توفير المزيد من العلف لتلك السردية: 
مثل إذاعة شهادات الانتحاريين المسجّلة» واصفين رغبتهم في دُخول الجنة 
مع اثنتين وسبعين من العذارى الموعودات للشهداء. وتعرّز الأفلام» مثل 
e Argo‏ والمسلسلات التلفزيونية» تلك الصورٌ بشكل روتيني She‏ فيه» لا 
يخفى على ملاحظة أحد. يُظهر فيلم (oY +A) (Takend‏ دون علاقةٍ منطقية 
بالإسلام» Hel‏ الفيلم] اليام نيسون» (ince Liam Neeson‏ ذلك sl‏ 
(المسلم) عديم القلب» الذي اختطف ابنته المراهقة» حتى يعثر في نهاية 
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المطاف على الشيخ العربي (المسلم) السمين مالك اليختء الذي اشتراها 
كجارية» فيقتله قبيل Gis‏ من تمكن ذلك الشرير من افتضاضها. 
شير العتصرية غير المتررة oles‏ المسلمين في فيلر ١ Taken)‏ إلى وعي 
أكبر. فمشكلة الغرب مع الإسلام ليست في جوهرها pad Lejdy JL‏ 
حول أولئك الذين أنجزوا التنوير ورفض الذين لم يفعلواء ولا حول الحداثة 
والعلمانية والليبرالية ورفض التقليد Chelly‏ والمحافظة. تخوض المشكلة 
في الماضي Garr‏ مع الكثير جداً من الانُساق» والككير hue‏ من Pell‏ 
عبثيتها . فسواء في شكل الحكم البيزنطي» أم المسيحي (الغربي اللاتيني)» 
أم حتى في شكله الحديث» فإن مشكلة المسيحية المتوسطية/ الغربية هي مع 
الإسلام في حد ذاته. فحتى بالنسبة إلى عمالقة فكر التنويرء الذين بنوا 
par |‏ — للعلمانية الحديثة؛ لم يكن الدين هو المشكلة. ast aad‏ 
فولتير وروسو”*" على المخاطر التي لا مثيل لها التي قد يطرحها التعصبٌ 
والصور المتطرفة لأي دين؛ إلا أن الإسلام بطبيعته خطير. لقد كتب 
e FP TT‏ ا Jol‏ عاداتٍ البشرء لكي يكون صحيحاً؛» 
إلا أن الإسلام في نظره لم giny‏ هذا المعيارٌ. ومتغافلاً على ما يبدو عن 
Oy >‏ الا Vy aad‏ لسعبىء»: تنافيتها OVI‏ الأوروبية الحاكمةة 
والحروب الصليبية (والتي ابتدع لها المسيحيون والمسلمون واليهود أهدافا 
مُتسقةٌ). وحروب الإصلاح الديني؛ فقد ارتأى مونتسكيو أن المسيحية تعرز 
AI‏ والملكية الخيرة» والجمهوريات الليبرالية؛ أما الإسلام» فعلى 
النقيض من ذلكء قد عزز العنت والاسنبداو OM‏ 
إن قوائم الأوروبيين للأعمال المشينة التي ارتكبها BSL PLY‏ منذ أمد 
بعيد» حتى قبل نشأة حساسيات التنوير. فإنها تعود في الواقع إلى بدايات 


)#( جان جاك روسو ual, ls (e\VVA_ 1۷11۲) (Jean-Jacques Rousseau)‏ وفيلسوّف 
فرنسى مشهورء من رواد عصر التنوير» كانت GULLS‏ ملهمة للثورة الفرنسية. أهم أعماله: العقد 
الاجتماعي» وإيميل أو التربية (المترجم). 
(##) مونتسكيو NTAN) (Montesquieu)‏ - 1155م): فيلسوف فرنسي» له إسهامات بارزة في 
الفكر السياسي الغربي الحديث؛ مثل فكرة الفصل بين السلطات. أهم أعماله: روح القوانين؛ تأملات 
9 أسباب عظمة gles JI‏ رسائل فارسية (المترجم) . 
Charles Louis Montesquieu, De l'Esprit des loi, édition établie par Laurent Versini, 2 )١(‏ 
vols. ([Paris]: Gallimard, 1995), vol.2, pp. 800-802.‏ 
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مُواجهات المسيحية اللاتينية الشرقية مع المسلمين. فأفكار: عُنف المسلمين» 
والتطرف» والخطر الجنسي t‏ قد ظهرت بشكل واضح في SLES‏ مسيحية 
مُبكرة doles‏ للإسلام» كتلك التي كتبها يوحنا الدمشقي في aia‏ القرن 
الثامن. وحين دعا البابا أوربان الثاني لقيام الحملة ea YI P‏ عام 
ical shos (e \ +40)‏ في دعوته e‏ التدمير الهمجي المزعوم لجيوش 
المسلمين للأرض المقدسة. كما قدح مارتن لوثر في الأتراك العثمانيين 
المعتمدين على ولع المسلمين بالقتل» ودينهم الذي يتجاهل قواعدَ الزواج 
09 
الصحيح 


وأضفى Ibs‏ أدبيات التنوير es‏ أكثر غطرسة من الرفض الأخلاقي؛ 
فقد كانت إدانتهم للوسلام بمثابة دراسة في التنافر المعرفي . apal out‏ 
الغرنسي الناقد irene‏ المسيحي» بيير بايل gbaja pierre Bayle‏ 
جار Slax‏ ضد الإسلام» فشجب معاملة الإسلام غير العادلة للمرأةء 
وإعطاء الزوج الحق في ضربها وطلاقها؛ إلا أنه على ما يبدو لم يكن مُمانعا 
لما كانت فرنسا تمارسه وقتئذ من إنكار Ge‏ النساء المتزوجات فى التملك 
أو المطالبة بالطلاق. فيما اعترضت مُعاصرته السيدة موی Lady‏ 
م التي cls‏ في الواقع قد اعتادت التردد على الحريم في 
إسطنبول ومُصادّقة النساء العثمانيات» ABE‏ «إنه من السهل جداً أن نرى أن 
لديهن مزيداً من الحرية عن تلك المتاحة لنا»؛ إذ تمتعن بحقوقٍ كاملة في 
التملّك PULL,‏ في حين لم تحصل المرأة الفرئسية على حقوقها 


George Huntston Williams, “Erasmus and the Reformers on Non-Christian Religions (\ £) 

and Salus Extra Ecclesiam,” in: Theodore K. Rabb and Jerrold E. Seigel, eds., Action and 
Conviction in Early Modern Europe (Princeton, NJ: Princeton University Press, 1969), p. 342, and 
Jonathan Lyons, Islam through Western Eyes (New York: Columbia University Press, 2012), p. 62. 


s )#(‏ بيير بايل (V9 V- VEY) (Pierre Bayle)‏ فيلسوف ريبي فرنسي من l‏ التنوير الفرنسي 

(##) ليدي ماري وورتلي مونتيغو V144) (Lady Montagu)‏ -57لاام): : أرستقراطية وكاتبة 
رسائل وشاعرة إنكليزية» عاشت فترة في الآستانة لكونها زوجة السفير البريطاني فيهاء وكتبت رسائل 
مشهورة عن هذه الأسفارء بعنوان: رسائل من الشرق (المترجم). 

Pierre Bayle, Dictionnaire Historique et Critique, 4 vols., 5® ed. (Amsterdam, Leiden, )١5( 


Utrecht: [n. pb.], 1740). vol. 3, .م‎ 262, and Mary Wortley Montagu, Letters (New York: 
Everyman’s Library, 1906), p. 116 (Letter dated 1 April 1717). 
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الكاملة قانونياً إلا في العام (eV AYA)‏ إذ تمكنت من الحصّول على حقوقٍ 
كان مهندسو الشريعة قد منحوها للنساء المسلمات في وقت مبكر من القرن 
السابع الميلادي. وضمن جهودهم المبذولة لخلق نظام قانوني لرعاياهم 
الهنود المسلمين» يكون متّسقاً مع «المساواة والإنصاف وسلامة الضميرا» 
فقد قدّمت الإدارةٌ البريطانية الاستعمارية ملاحظاتٍ على ما اعتبرته عقوباتِ 
Le,‏ وغير إنسانية وفقاً للشريعة الإسلامية. وبعد ذلك» فقد كانت إحدى 
اانه Solent‏ التي Mal‏ البريطائيرة يمايا مادج لما وجدوه من 
oe‏ المعاقب عليها بالموت في المحاكم الشرعية التي يُشرفون عليهاء إذ 
لم د تقر UE es‏ المقوية سرى تی تنس را ابرق NLS Vy ed‏ 
شركة الهند الشرقية لم تكن تتقيد بالعدالة في المقابل» إذ كان القانون 
البويطائي hii: A‏ القرن التاسع عشر ( cok (a‏ أكثر من ee‏ 
عُقوبة إعدام» Ly‏ في ذلك عقوبة سرقة الحطب والصيد دون OV OS‏ 


كما شملت ial S‏ الغرب PLM‏ ازدراةهم للعلماء. حتى مع بدايات 
الدراسانة:الأووويئة البحاذة DAG‏ الإسلامي في أواخر القرن pe gi‏ 
الميلادي» كان من المفترض بالفعل أن علماء المسلمين لم يقدموا سوق 
القليل للأوروبيين الذين يحاولون تشريح PLY! A‏ والتاريخ الإسلامي. فهذا 
فولتير يُعلن أن المسلمين لم يكن لديهم أي معرفةٍ بنبيهم حتى أخذ الباحث 
الإنكليزي جورج سيل “George Sale‏ على عاتقه دراسة نک تھا Ol‏ 
الثورة الصناعية والاكتشافات العلمية والعسكرية ربما تكون قد رفعت 
الباحثين الأوروبيين إلى GLI‏ جديدة من الغقةء فقد ازدادت الانتقاداتٌ 
للتقاليد العلمية الإسلامية حدة تبعاً لذلك. لم تكن ظلامية الشرق ككل 


Scott Kugle, “Framed, Blamed and Renamed: The Recasting of Islamic Jurisprudence )١5( 
in Colonial South Asia,” Modern Asian Studies, vol. 35, no. 2 (2001), p. 289, and E. P. Thompson, 
Whigs and Hunters: The Origin of the Black Act (New York: Pantheon Books, 1975), pp. 270-277. 
مستشرق ومحام إنكليزي» له ترجمة معروفة‎ :)ء۱۷۳١‎ VAY) (George Sale) جورج سيل‎ (i) 
في بلاد العرب» تعلم فيها العربية وعادات‎ bt أمضى نحو خمسة وعشرين‎ ail لمعاني القرآنء ويقال‎ 
العرب ومذاهبهم الدينية» وتعد مقدمة تر جمته التي حوت الكثير من المعلومات والملاحظات حول‎ 
الإسلام والنبي والقرآن مصدراً مهما للمغرفة الأورؤبية والغربية عموماً عن الإسلام في ذلك الوقت»‎ 
فكانت على سبيل المثال مصدراً مهماً لفولتير» وجيفرسون أحد آباء أمريكا المؤسسين (المترجم).‎ 
Voltaire, Le Siécle de Louis XIV, edited by Jacqueline Hellegouarch and Sylvain (\V) 
Menant (Paris: Le Livre de Poche, 2005), p. 1009. 
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موضع نقاش بين المستعمرين الأوروبيين» ولكن التراث العلمي الإسلامي 
في القرون الوسطى هو ما اجتذب ازدراءَ خاصا منهم. لقد كنب المؤرخ 
البريطاني ماكولي Macaulay‏ في منتصف القرن التاسع عشر أن owls Tl‏ 
الأصلية لكل من الهند والجزيرة العربية بالكامل»» لا تستحق Gyr‏ واحداً 
فى kaal Dee‏ ع وفي سجل رحلاته المتخبّل» الذي حظي 
Lats‏ کیرة. lly Other Mila)‏ تظاغر YSIS‏ موتسكين أنه .زاف من 
بلاد فارس إلى فرنساء أعرب» بجانب سرده العديد من خيبات الأمل على 
ما هي عليه حال بلاده» عن إدراكه عدم ee‏ غلماء بلاد فارس على 
الإجابة مُطلقاً عن أي أسئلة حقيقية عن الأخلاق أو العمق الديني» قائلاً: 
«ليس باستطاعتهم فعل شيءٍ سوى ترديد عبارات مُقتبسة من كتابهم المقدس 
ley OMI‏ الرغم من إشادته بالنقاء الرومانسي لبدايات الإسلام 
العربي» ob‏ مؤرخ القرن التاسع عشر الفرنسي إرنست رينانت Ernest‏ 
“Renan‏ قد Gale‏ إلى Íi‏ الشعوب الفارسية والتركية التي نقلت PLY‏ 

عبر العصُور الوسطى إلى العالم الحديث كانت سبباً في تحريفه إلى غير 
رَجعة. ولقد اعتبر التقاليد العلمية القروسطية للاهوت edl‏ على وجه 
الخصوص» غير عقلانية ولا مُتسامحة. أذاعها نظام التعليم الدوغمائي 


E العقيم‎ 


كان التطور البحثي والعلمي الغربي yas‏ بطبيعة الحال HE gh‏ 
للحضارة الإسلامية فى مجالات cade‏ ابتداءً من الطب (إذ استّخدم قانون 


دسا حرصي فى Leal etl‏ لاك اثائرة الماع مقي إن 


(#) توماس بابنجتون ماكولي (Macaulay)‏ (۰ 18041-6م): سياسي وشاعر ومؤرخ بريطاني» 
معروف بخطبه السياسية المهمة بالبرلمان الإنكليزي (المترجم) . 
Thomas Macaulay, “Minute on Indian Education” (2 February 1835). (1۸)‏ 
Charles Louis Montesquieu, Lettres Persanes, edited by Paul Vemiere (Paris: Gamier (14)‏ 
Freres, 1960), pp. 27-28.‏ 
(ats)‏ إرنست رينان ‘(eV AMY - AYY) (Ernest Renan)‏ مؤرخ وكاتب فرنسي» اشتهر بنقده 
للفكر الديني» بخاصة فكرة المسيح التاريخي» ومعارضة الكنيسةء وكذلك بهجومه على الإسلام» من 
أهم أعماله: حياة المسيح, الإسلام والعلم ‏ وهي المحاضرة التي أثارت SS‏ المشهور لجمال الدين 
الأفغاني عليه حول موقف الإسلام من العلم (المترجم). 
Ahmad Gunny, Perceptions of Islam in European Writings (Chippenham, UK: The (Y+)‏ 
Islamic Foundation, 2004), pp. 287, 290 and 307.‏ 
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اللاهوت السكولاستي Lal]‏ (إذ اعترف توما الأكويني”** باعتماده 
على كتابات ابن 123 اعتماداً كبيراً لفهم أرسطو). بيد أن رُسل عصر النهضة 
المعاصرين للاكتشافات العلمية الواعدة في أوووناة لم يكن ue‏ 
الاعتراف بمديونيتهم الثقيلة لأولئك البدو الساراسين eee).‏ الكفار غير 

المسيحيين . أما ابن سينا وابن رشد وغيرهما من sills‏ البارزين الذين لم 
يتمكن OPM OL‏ العِلْم الغربي من إنكار فَضْلهِمء فقد كان من الواجب 
اقتلاعهم تماماً من بيئتهم OY‏ فلم يُعترف بالطبيب «آفاسينا» 
“Avicenna?‏ على al‏ «ابن سينا» اققا الإسلامى المتصوّف. وتبنى 

الأوروبيون 555 الفيلسوف الأندلسي «آفاروس» ات الذي كتب تلك 
ol‏ الكاشفة على ارسطو وأفلاطون» Yj‏ أنهم تجاهلوا on)‏ رشد» كما 
کان تسو في الواقع» والذي كان قاضي ub sla’‏ ورا جد من علمائها 
البارزين» وأمضى عقدين كاملين في كتابة b>‏ شامل للشريعة 
ال كذلك أهمل الأوروبيون» خاسرين» ka‏ ابن SEY‏ 
الرائدة بين الدين والفلسفة"" . إن الاعتراف fae‏ عُلماء المسلمين الذي قد 
يحصل المسلمون عليه من رواد الحداثة» أمثال هنري دي سان سيمون Henri‏ 
ااا وحتى من YoY,‏ حصر لها من «ناشيونال 


de Saint-Simon 


(#) الفلسفة المدرسية : لقب للفلسفة المسيحية في العصر الوسيط والتي كانت تتسم بالطابع 
الديني» وتوظيف الفلسفة الأرسطية لتقوية العقائد المسيحية (المترجم). 

(a)‏ توما الأكويني (1717/4-117175م) : قديس كاثوليكي وفيلسوف مسيحيء يعتبر أكبر فيلسوف 
في العصر الوسيط المسيحي فيما يعرف بالفلسفة المدرسيةء أهم أعماله: الخلاصة اللاهوتية (المتر جم) . 

(aaa)‏ السارسين أو الساركينوس 2(Saracens)‏ هو الاي استخدمه الرومان للإشارة 
إلى سكان الصحراء في إقليم البتراء الخاضع للحكم الروماني» چ ا لزي 
والمسلمين في الجزيرة العربية خلال العصور الوسطى وبخاصة فترة الحروب الصليبية (المتر 

ise كلمة يونانية» تعني معبد الآلهة. لو‎ : (Pantheon) البانثيون‎ (areae) 
الأساس معبداً لجميع الآلهةء وهو اسم مقبرة العظماء في باريس» تأسست عقب الثورة الفرنسية؛ حيث‎ 
تضم رفات بعض القادة والعلماء ء الفرنسيين» ويعتبر نقل رفات الموتى إليها نوعاً من التكريم العلمي‎ 


. والعقلاني (المترجم)‎ 
Lyons, Islam through Western Eyes, pp. 76 and 95. احرف‎ 
هو كتاب : بداية المجتهد ونهاية المقتصد (المترجم).‎ (aeee) 
Lyons, Ibid., p. 91. (YY) 


(#####«) الكونت كلود هنري دي سان سيمون دورفروا VATO ۱۷٣۰(‏ م): فيلسوف فرنسي 
عقلاني» له اهتمام بالفلسفة السياسية الاقتصادية والبرلمانية . من أهم أعماله : المسيحية الجديدة (المترجم) . 
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جيوغرافيك»؛ لن يتخطّى دورهم في «نقل المعرفة اليونانية» إلى الغرب”" . 
فحينما يُبدي عُلماءٌ الغرب تقديراً أو إعجاباً بالعلماء المسلمين» فلن يكون 
ذلك للعلوم الدينية كالقانون [الفقه]ء أو نظرية اللغة» أو التفسير». أو التق 
النضّيء أو اللاهوت» والتي شكلت Chall Fayed)‏ لعالّم العُلماء. 

إن هذا DLS‏ عن كيف فهم المجتمع تلك النصوصٌ المقدّسة التي 
heal i iting‏ إنه كتاب عن تقليد العقيدة التي تؤمن أن الله قد كشف 
الحقيقة للبشرية في اشوزة الوحي إلى نبيه» والذي bs‏ بتحدياتٍ مُتمثّلة في 
فهم ما تعنيه تلك الحقيقةٌ عبر أزمنة وأمكنة مُتباعدة» ole‏ كمفهوم أم كحقيقة 
تارم theo Rays‏ ا آ8 واد هذا كتاب عن opel‏ في وقتٍ تُعاني 
فيه كُتبُ التراث المسلم بهاء وفي حقيقة وُجودهاء من مُواجهة مُدمّرة» ليس 
مع حضارة )35 Es‏ منها فحسب» ولكن أيضاً مع مرحلة جديدة في تاريخ 
البشرية. OLS a]‏ عن كيف Of‏ هذا abl‏ اسجاب» في بعش الأحيان 
بالتحؤل إلى الداخل للدفاع pel Viel dl cis) ag. ge‏ قد تی 
الجذية.والغريب: هذا كتاب عن كيف بني soll PLY‏ وأعيد بناؤه» عن 
النصوض التي بُنيت» والعلماءٍ الذين بَتَؤْها. l‏ 

في نهاية المطاف. هذا SESS‏ هو نوع من aul‏ الشكر للتقليد 
الفكري والديني؛ GUL‏ نشرٌ Ly‏ من الحكمة ليس فقط لأتباعه» ولكن لمن 

سواهم أيضاً. وكما اتضح من العديد من ASU‏ والعرُوض التلفزيونية عن 
العلم الإسلامي» وعددٍ كبير من الأعمال عن Sall‏ في المكتبات الغربية» 
فقد Secale S jel‏ العلمية والروحية لهذه الحكمة. ما آمل أن أورده في هذا 
الكتاب هو الحديث عن إسهام الإسلام في مجال عميقٍ نظريّاً» ولكنه Sob‏ 
عملياً في الوقت candi‏ وهو ما يُسمى بعلم تأويل النصوص الدينية» والتوفيق 
بين ما تطرحه عن Goll‏ والعدل؛ مع ما هو حق وعدل Ele‏ نصوصها. 
‘bly‏ أن يقدم هذا JES‏ لمحات عن عالم العلماء وكتّبهم. وهو wile‏ 
أردت في البداية أن أكون lawl,‏ له sagi‏ كموضوع للدراسة» ولكنني 
سُرعان ما وجدتني أشارك ob‏ كثيراً من علماء هذا العالّم قد أظهر لي القيوة 


Henri Saint-Simon, “Introduction to the Scientific Studies of the 19" Century (1808),” (YY) 
in: Henri Saint-Simon, Social Organization: The Science of Man and Other Writings, edited by 
Felix Markham (New York: Harper Torchbooks, 1952), p. 16. 
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على النظرة العامة للإسلام التي SLE‏ عليها وكشف لي عن غطرستي 
الفكرية. لقد علّمني الجلوسنُ عند أقدام عُلماء مُتخصصين أكفاء» في الأزهر 
وغيره» ومشاهدتهم يۇدون T‏ اقم موص الإسلام الحساسة والجدلية 
فى وقت مشحون؛ لقد علمني هذا التفكيرٌ حقاً. تستحق قصصهم تلك أن 
تُسرّد في حد ذاتها. وعلى الرغم من أنني أحاول أن أقصر نفسي عن سرد 
هذه الرحلةء إلا أن هناك نقاطا لم يُمكني السكوت عنها. وكما يقال باللغة 
العربية: «سأدلو بدلوي»» لذا قررت أن أبدأ هذا الكتاب بما انتهى إليه 
ALLS‏ مع اعترافي بأنني قد أصيب وقد أخطئ. هذا (والله أعلم). 
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avers)‏ الثاني 
خارطة التفسير الإسلامي للتقليد”* 


بين ممرّاتٍ مدينة دلهي القديمة المتشابكة وجادّات المدينة الجديدة 
المحاطة بالأشجار تقع مقبرةً للمسلمين؛ > كانت قد تاهت في الفوضى 
الحضرية» يسكنها وبشكل غير متوقع الأحياء lp Yi‏ على rely de‏ - وفي 
وسطها توجد مدرسة. حع اليك رة المدرسة «الرحيمية» وجدت 
مدخلها يقود نحو ممر سُفلي ضیق» يصطف على جانبيه غزل صُبغْ بألوان 
زاهية GE,‏ ليجفٌ بين شواهد القبور» فيما اعترضتني مباراةٌ كرة قدم مُرتجلة 
وقفت فيها Jel‏ ألبسوها Ent‏ رياضية من فُمامة مُعادٍ تدويرهاء كحارس 
مزه Blix Who Belial fe eile.‏ لدو AS‏ اها a bal‏ 
العلماء و a‏ متيو cit‏ مداق ونا i‏ 
لبث أن نما ليصبح مقبرة. كنت آمل» » لبعض الوقت» أن Gai‏ فوق أحد تلك 
القبور على وجه الخصّوص لأقَدّمَ احتراماتي. 


(#) يطلق مصطلح العقليد (Tradition)‏ في كتابات المستشرقين والكتابات الغربية بشكل عام 
للدلالة على التعاليم الإسلامية عموماًء سواء منها المستفاد من القرآن أم من غيره» وإن كان إطلاقها 
الأشهر يستثني مصدر القرآن من تلك التعاليم» > فيكون مصطلح التقليد أكثر استعمالاً في الدلالة على 
التعاليم التي مصدرها السنة» وكذلك الإجماع» ويتسع ليشمل العادات والتقاليد والأعراف الإسلامية 
Lal‏ ويش ليشمل المدونة الفقهية وأدبيات التفسير والكلام أيضاً في كثير من الأحيان . وقد يقال 
أحياناً بإزاء مصطلح الحديث أو السنة. ومن هذا المنطلق فنحن نفضل ترجمة Tradition‏ إلى التقليد من 
حيث العمومء إلا إن Js‏ السياق دلالة واضحة أن المراد به خصوص الحديث أو السنة» ولا نرتضي 
ترجمة التقليد إلى ZO‏ أو الحديث مباشرة كما يرد لدى كثير من المترجمين . ومن جهة أخرى فنحن لا 
نرتضي ترجمة التقليد إلى مصطلح التراث» كما تفضل بعض الآراء الترجمية أيضاً؛ لأن التقليد أكثر 
عموماً من التراث في استعماله في الكتابات الإسلامية الغربية في نظرناء إذ يتضمن التقليد في كثير من 
الأحيان الأعراف والمباني الفكرية العلمية التي تحيط بالتراث» مع ما للفظ التراث من تبادر عرفي نحو 
الأدبيات والمدونات خصوصاً » كما أن للفظ التقليد حمولة دلالية غربية» وهو اللفظ ı Traditio‏ الذي 
سيشير إليه المؤلف في الفصل الخامس» فالحفاظ عليه بما له من حمولة دلالية أحرى من نقله إلى لفظ 
آخر له دلالة مجالية مختلفة (المترجم). 
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عندما يحاول المؤرخون رسمٌ خريطة للماضي» فإنهم pee jars‏ 
مشاه لتلك الفوضى السائلة في شوارع دلهي مفهوماً؛ غالباً ما Opes‏ 
لمحاتِ حول نظام مراوغ يجب أن يكون موجوداًء إلا أنه Ladle‏ ما يبدو 
qe‏ الإطار. . وكمؤرّخ فقّد SS‏ وجدتٌ نظاماً مُقنعاً منقولاً من الماضي في 
كتابات ساكن هذا القبر. وكنتٌ كلما تأمّلت في اضطرابات الثورة المصرية» 
وفي سائر مشاهد الصراع الفكري a‏ ي العام الإسلامي؛ بدا لي Si‏ 
أن المساراتٍ إلى يومنا هذا تمر عاجلاً أم آجلاً من خلال عقل ذلك العالم 
العظيم . 

عام (VYY)‏ كان شاه ولي call‏ سليل عشيرة من عُلماء دلهي» قد عاد 
إلى وطنه من دراسته فى المدينتين العربيتين البعيدتين مكة والمدينة» ليتولى 
OLS jess‏ والده في المدرسة الرحيمية. تقع المدرسة خارج أسوار 
المدينة المبنيّة من الأحجار الرملية الحمراء الضخمة» والتي تمتد لمسافة 
هائلة slat‏ الرقعة الخضراء الممتدة نحو GUI‏ سهل الغانج ^ «Ganges‏ حيث 
التساءٌ ملتحفات بعباءات صفراء وقرمزية» eai EW well edb‏ ئر تحمل 
التجارٌ والسادة» والجمال والعربات والفيلة تغدو وتروح عبر بوابات المدينة . 
كانت هذه هي العاصمة الكبرى ى التي اختارها KE‏ الهند المسلمون قبل 
عمو ارو مع نمم نهم (planks‏ بو عاونا أراضي شاسعةً سيدخل 
ربع سكانها حظيرة الإسلام. أقيمت الإمبراطورية المغولية المسلمة» التي 
شكلت Je‏ شاه ولي cal‏ عن طريق Gee bs‏ بين أمرائها من المحاربين 
الأتراك مع المهراجات الهندوس في شمال الهند. وكانت لغة تلك الطبقة 
الحاكمة المختلطة ولغة شاء ولي الله الأمّ هي الفارسية. وكان النمط الفني 
لقصورهم مزيجاً من المعابد الهندية ألفية الأعمدة والبلاط السيراميكي 
الويراني بالغ kal‏ كانت تلك العاصمة بعيدةً lie‏ عن الوديان الصخرية 
والأكواخ الترابية في AS‏ حيث ولد دين شاه ولي الله قبل ما Ge‏ من اثني 
عشر قرناً. 

إلا أن شاه ولي اله» وربما AST‏ من أي عقل آخر في عصره» بدا أنه 
ELI Le‏ تقليدٍ الإسلام الفكري وعُمقه. ففي رطوبة صيف دلهي 
الشديدة» جلس ذاك الرجل الذي amare‏ أعظم علماء المسلمين في الهندء 
ليكتب التاريح Sal‏ الذي شرح فيه كيف أن وسال واحدة سلمها النبي 
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GB lw‏ الجزيرة العربية قد أسفرت عن Bohs‏ مُذهلة ploy‏ في المشهد 
الفكري الإسلامي. ans‏ 

وكما Cae‏ ملازم أوراقه الثقيلة من نتاج ججهد قلمه» فد سم شاه 
ولي الله خريطة Ca‏ المزاجات والأولويات والاهتمامات التي ALS‏ كيف 
انتشرت اللحظة النبوية في الجزيرة العربية واستقرّت على مدار التاريخ . فقد 
تتبع كيف خاض By? GLA‏ الأنبياء»» كفاحهم لكشف مكنونات القرآن 
وتعاليم محمد BB‏ لإعطاء Jd Ey‏ جديدٍ ومتنوّع كانوا قد أخذوا على 
عاتقهم yl‏ توجيهه وهدايته؛ فوسف التوتر بين العزاعهم بالمحافظة على 
حقيقة الوحي ضد فساد ole sel‏ البشرية من cage‏ وقبولهم أنه حتى 
كلامٌ الله يعتمد على Jal‏ البشرية من أجل أن ë‏ من جهة أخرى . SÍ‏ 
aks‏ الجماعاتٍ المختلفة للعلماءء وكيف كان کل منهم يفضّل سبلا مختلفة 
للمُحافظة على التعاليم النبوية وفهمهاء بدءاً من التقليد الحي للممارسة 
المجتمعية» إلى ما يشمل المبادئ التفسيرية المستَيِدَةَ إلى تعاليم النبي» 
وصولا إلى النص الحرفي لكلماته. 

لقد كتب شاه ولي الله من أجل أن URS Chae‏ إلى عالّمه الفكري» 
الذي كانت تعصف به Goal‏ والانشقاقات. ومنتقلا بين تراثه الإسلامى 
الأصلي في الهند» ودراساته في الجزيرة العربية» فقد شهد ولي الله التوترٌ 
ei geal‏ الثقة في العقل EN‏ والاعتماد الإيماني fdeistic‏ على 
النصوص الموحى بها؛ وبين القيُود الظاهرة لشريعة الله» GIy‏ الصوفي لله 
نفسه؛ وبين السير على الخطى المتراكمة لأولئك الذين yo‏ التقليدٌ الإسلامي 
Gul‏ على مدى قرون» والخودة إلى أصول التقليد ومضايزه من أجل 
تجديده . 


إن 5 ols wks el‏ ولي الله اليوم تجعل السجالاتِ الإيديولوجية 
والدراميات التي y‏ تزال dss‏ العالّمَ الإسلامي تبدو مصقولة بسللاسة 4 في 
نظام على صفحة كما فککها المؤلف› مُتتبعاً Tree‏ التنوع والتشرذم في 
المجتمع الإسلامي في عصره. فكتابات شاه ولي الله دليلٌ جديرٌ بالدراسة 


(#) يقصد بالإيمانية ذلك المذهب الذي لا يرى الاعتماد على العقل فى الإيمان» ولكن ينطلق 
من الثقة الشخصيةء أو التجربة الإيمانية؛ أو الإشراق والاستنارة الذاتية من الله (المترجم) . 
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للتضاريس الغنية للتقليد الإسلامي» إذ تقود قاركها منذ فجر الإيمان حتى 
أعتاب ب العالم الحديث» عندما كان النظام التفسيري الذي يجسّده [ALI]‏ قد 
جرى تحطيمه. وقد كتب ppl a, GLS‏ الإسلامي؛ العربية» وعنونه 
ب«الإنصاف في بيان أسباب GE‏ 


كلمة dil‏ وتعاليم cad‏ والعقل الانساني 


«اعلم أنَّ للعباد أفعالاً يرضى UY‏ رب العالمين عنهم وأفعالاً 
يسخط لأجلها عليهم» وأفعالاً لا تقتضي رضى ولا Pubs‏ هكذا 
أوضح شاه ولي الله. وتؤكد عبارته تلك على التساؤلات الكبرى في قلب 
التقليد الإسلامي: كيف ينبغي أن يُفهم الله. وما الأفعال التي تُرضيهء وكيف 
ينبغي أن يُنظم المجتمع البشري ليتفق مع مشيئته. وللعثور على إجابات» فقد 
اتجه علماءٌ المسلمين إلى ثلاثة مصادر. المصدر الأول» كان القرآنء 
«التلاوة» المنزلة من Se’‏ على محمد BE‏ والذي كان كلام الله 
بالعربية» الذي أوحي به من خلال الملّك جبريل إلى محمد ية بشكل متقظع 
خلال مسيرته النبوية التي استمرت ثلاثة وعشرين عاما. وقد Jy‏ على هيئة 
آيات» وأحياناً كفصول ]152 كاملة؛ ليجيب عن الأسئلة» cobs cells‏ 
وليقدم لمحاتٍ عن القوة الإلهية وعن طبيعة الغيب. لقد كانت اللحظة 
الكاملة لتعليم الله للبشرية. ومع مرور السنين» رك معنا BE‏ راغا و ت 
هذه النصوص المنفصلة في سور JŠS‏ تياراً من الوعي SOY‏ دون تسلسّل 
زمني صارم ولا سَرْدٍ خطي. لقد عاش القرآن في التلاوات والصلوات» 
والرقاع المتفرقة بين أتباع محمد BE‏ حتى Cat‏ النسخة الرسمية للمصحف 
بعد نحو عشرين عاماً من وفاة النبي. 

وعلى الرغم من أن القرآن كان بؤرة الحركة الإسلامية» إلا أنه لم يكن 
كتاباً مطوّلاً. ad‏ حفظ شاه ولي الله القرآنَ قبل بلوغه السابعة (كما لا يزال 


)١(‏ على الرغم من أنني أرسم الخطوط العريقة للتقليد الشرعي الإسلامي من خلال كتاب 
الإنصاف. إلا أنني أعتمد بشكل كبير Lal‏ على رائعة شاه ولي الله : حجة الله البالغةء والتي يتداخل 
معها الإنصاف كثيراً» وكذلك على كتاباته الأخرى عن التصوف. 

(#) أحمد بن عبد الرحيم شاه ولي الله الدهلوي؛ حُجة الله البالغة. تحقيق سيد أحمد 
الرامفوري. Y‏ ج stays)‏ الهند: مكتبة حجاز» (Yee‏ ۱۹/۱ (المترجم) . 
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يفعل الكثير من المسلمين: إلى يومنا هذا)؛ وجزء صغير فقط من آياته هو ما 
ei,‏ تفاصيل حول الشريعة الإسلامية أو العقيدة . فالصلوات الخمس 
وتفاصيل صيام Gi‏ لعسث مذكورة في الكتاب المقدس. iba: es‏ 
التفاصيل بوساطة تعاليم محمد BE‏ وسوابقه الموثوقة» التي فسرت القرآن 
وفصلته؛ وهي ما عرف باسم eI‏ أو «التقليد»» وهي أقوال محمد MG‏ 
وأفعاله وأحكامه وسلوكياته» والتي فهمت كامتثالٍ لرسالة القرآن في ان 
واحد» ووضعت كمثالٍ حي الرسول الله» المعصوم . فكيف جرى JË‏ 
LU‏ وامتثانُها عبر الأجيال التالية[؟]» هذا ما سيكون سبباً رئيساً للتنوّع 


إن ميل القراء الغربيين لافتراض أن «النص/ Y “scripture‏ يشير al YI‏ 
OLS‏ المكتوب بوشاطة نبل أو الموحى به إليه» وليس إلى النبى نفسة؛ 
يُسيء Ogi‏ طبيعة «النص» في الإسلام. فليست جميع الأنظمة اللاهوتية 
[العقدية] والقانونية [الفقهية] الإسلامية مستمدةً بصورة أساسية من القرآن. 
لقد كانت EE‏ محمد 6 نصاً ثانياء ولكته مُفصّل AST Gye‏ ومن ثم 
فسيُشير علماء المسلمين لاحقاً إلى النبي BE‏ ب «صاحب الوحيين». 


ومع ذلك OB‏ الوحي بمفرده» من القرآن والتقليد. أو السئة التي 
رافقته» سيكون sas i ge Bee‏ كانت J sie Ska‏ المسلمين التي 
دارت حول هذا العلم» أو المعرفة المقدسة» ففسّرته sommes‏ على الشؤون 
الدنيوية. لقد توجّب تحديد معاني لُخة القرآن vo pal sls‏ ووّضعت أقوال 
النبي ية التي لا حصى في Ae lt‏ من القواعد والاستثناءات. ففي 
نهاية المطاف» كان العقل البشرئي إذاً We la‏ للهداية. لقد استمدوا 
معايير الموازنة والمبادئ من التعاليم الموحى بها في القرآن ry town | Fr)‏ ثم 
أعادوا مُعايرتها على هذين المصدريُن لضمان أنهم قد فهموا بصورة 
صحيحة. فمسحت عقولهم العالم الطبيعي الذي خلقه الله واستوعبته بقراءة 
القرآن والسنة بصورة Es‏ مع خلفيته . 


وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول 


على مسيرة gels‏ شاقتين بالسيارة شمال دلهي» وعلى طول الطريق 
الوعرة المليئة بالحفر والمعبأة بكل أنواع الدواب والشاحنات والدراجات 
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البخارية» التى تأخذك إلى قرية كاندهلا Kandhla‏ هناك على بعد بضعة 
ge ol cabs‏ وله old‏ ولى الله ]ل أن UGI obo ges‏ سه 
الخنازير والهوام ترتع في القمامة عند أعتاب الممرات الضيقة في البلدة 
القديمة يُناقض شهرة كاندهلا كمهد للتعليم الإسلامي. فتلك البلدة المهملة 
والمحاصرة لا تزال موطناً لبعض العائلات القديمة من عُلماء المدرسة التى 
تصاهرت مع أحفاد شاه ولي الله وحافظت على كتاباته في مكتبات خاصة 
ضخمة. وبالجلوس لتناول وجبة فى منتصف النهار فى أحد هذه البيوت 
القديمة المحاصرةء ولكنها شورف مات أن تجد النماذجّ النبوية في كل 
مكان؛ فاللحى كلها طويلة بما يكفي لتقيفن غليهاء كما كانت لحية 
محمّد يك والطعام يُرفع إلى الفم باليمنى فقطء والأطباق 5 تمسح 
والأصابعٌ تُنظف لعقاًء كما pat‏ محمد يِه والماء يُشرب على ثلاث 
رشفات» لكل منها كلمات دعاء e‏ يتمتمون بعدهاء فيما يردد شيخ الأسرة 
دعواتِ الشكر التي "i‏ لأتباعه في العالم البعيد للجزيرة العربية قبل 
كو منن أربعة عشر KETE‏ «الحمد لله الذي Gabi‏ سانا ورجلا 
مسلمين؟ . 


حينما بدأ ساكئو الشرق الأذنى فى مُواجهة المسلمين القادمين من 
Hagel‏ العرية DY‏ مرق كانوا قد لاحظوا كيف أنه: «قد علمكم نبيكم ككل 
كل شيء حتى PGS‏ الأمر الذي بدا غريباً لجمُوع من الأمم" الذين 
تبعوا مسيحية بولس؛ فبالنسبة إليهم كان من الصعب استيعاب فكرة النبيّ 
الذي يأتى بقانون شامل» يتوغل إلى الأطعمة الطيبة والخبيثة» وأوقات 
الطفرس_المققسة رآباكنها ونالسبة إلى بهود كلسظين وبائل» اين اعفد 
المسيحيون OT‏ المسيح قد أتمّ قانوتهم المفصّلء OB‏ الشريعة الإسلامية كانت 
مألوفة على نحو أكبر بكثير. فمثل حاخام القرن الثاني الميلادي الكبير عكيفا 
«Akiva‏ الذي راقب تلامذته كل وكات حتى إنهم اختلسوا Fadl‏ إليه ls‏ 
مرة في بيت الخلاء ء ليشاهدوا كيف Calis,‏ سيدُهم نفسّه؛ فقد كانت مجموعة 


(Y)‏ سنن أبي eagla‏ كتاب الطهارة» باب كراهية استقبال القبلة عند الحاجة. 

cile هو المصطلح اليهودي الذي يُعَبِّر به عن غير اليهودي. وهم الوثنيون بصفة‎ gentiles (Y) 
والذين شكلوا عامة المجتمع المسيحي الأول خارج أورشليم» حيث نشاط بولس وبطرس وغيرهما‎ 
. (المترجم)‎ 
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فال النبي محمد ية نموذجاً يدا لقان “Gs‏ 


وخلال حياته» كانت سُلطة محمد BE‏ بين أتباعه في المجتمع المسلم 
في المدينة ذات شقين؛ فقد كان Reed!‏ السياسي للمدينة» ولكن الأهم من 
ذلك أنه كان الوسيط لكلمة الله والمعماري (The Sole Ata ais‏ للدين 
الجديد. فكما أعلن القرآن : Us‏ کان oh‏ ولا a‏ إِذَا قَصَى OM‏ ورو fai‏ 
gai & tA os J‏ [الأحزاب: 3*]. nr‏ مساح 00 
محمد = الذي أمره الله أن يحكم بين المؤمنين بالعدل: vee i AS Kè‏ 
لتايس أن KIN GE‏ [النساء: (LOA‏ وبما أنزل الله : Roby‏ بهم 
5 سم [المائدة: 47 وقد pl‏ القرآن المسلمين ie EET biy‏ 

at at ate galt‏ وأطيعوا اسول eens of K A J$‏ دوه إل أله 

والرسول إن oF‏ ومون به BM AG‏ دَلِكَ ر * ust tosh‏ [النساء: 04 
فحاول المسلمون حول محمد بل أن egala,‏ في JS‏ جانب من جوانب 
حياته» ورأوا أسلوبَ الحياة الذي يُرضي الله في الطريقة التي كان يمشي 
Shy cle‏ بهاء ويغتسل بها BE‏ ستكون هذه الوصاية الشاملة للدين سمة 
مميزةً للشريعة» أو قانون الله المقدس 

عندما توفي محمد BH‏ عام (1۳۲م) أصيب أصحابه بالإحباط 
والارتباك؛ فالصحابة» الذين هم جيل المسلمين الذين عاصروا البي وه 
وتعلّموا منه» لم يعرفوا من سيقودهم. ومن عساه يشرح لهم مُرادَ الله منهم؟ 
وعلى إثر نزاع من als‏ أن يتردد صداه lines‏ لقرون قادمة» fog‏ الصحابة 
إلى تسوية هشْةٍ للخلافة. وعلى الرغم من أن جماعة من كبار الصحابة رأوا 
أن ابن عم محمد BE‏ وصِهْرّه وأرَّلَ أتباعه علي بن أبي طالب ينبغي أن يقود 
المسلمين» فإن الفصائل ALM‏ المتنازعة من الصحابة لم يكن من الممكن أن 
Jes‏ إلا على أقدم Gre‏ للنبي BE‏ وكبير مُلازميه: أبي بكر . 

وُضعت في هذه المرحلة الانتقالية دون وعي الأسس العريضة للإسلام 
السني : فالقيادة السياسية ستقع على كاهل مَّن يَقْبَله المجتمع؛ Yo ol‏ 
يملك المجتمع خياراً سوى Spill‏ به بعد أن «يتسلط عليهم»» كما ne‏ شاه 


Robert Kirschner, “The Vocation of Holiness in Late Antiquity,” Vigiliae Christianae, ) ( 
vol. 38, no. 2 (June 1984), p. 118. 
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ولي الله مجازاً. والأهم من ذلك فإن من a yor‏ المجتمعَ الإسلامي ككل 
ويتحدث إليه هم المتعلمون من بينهم» أولئك الذين سيحملون رسالة الإسلام 
ويعرفونها للأجيال القادمة. وفي مسائل القانون والأخلاق والعقيدة في 
الإسلام TEA‏ سيصبح اتفاق العلماءء الذي تس الإجماع» «العمود 
الثابت الذي يقوم عليه MS‏ 


بدايات التقليد التفسيري الإسلامي 

فى عضر cdl Jy old‏ كانت القلن J tre Say Lb‏ الإنبراطورية 
اتانيه لقف اقلت قريية من Syl‏ السلمية. YES‏ كانت قد دت ذروة 
sgt‏ تاذل القرون الوسطى tre der‏ طويلة.. وتادراً Le‏ كان المسافرون من 
دمشق إلى بغداد أو إلى مصر ‏ وحتى الذين يجيئون من مناطق بعيدة مثل 
الهند ‏ ما كانوا يجعلونها محطة في رحلتهم. حتى إن قاضياً عثمانياً يعمل 
في المحكمة الشرعية بالقدس قد شكر الله عندما نبأه درويش صوفي بأنه 
سينقل إلى مدينة أخرى مناسبة. 

إلا أن القُدْمنَ لم تتوقف É;‏ عن كونها مركز العالم axis mundi‏ بالنسبة 
إلى المسيحيين. وحينما زارها الراهب الفرنجی أركلف Arculf‏ منذ أكثر من 
الف سنةء عام elTe)‏ وصفها UL‏ مدينة راقعة من الحجر الكبير 
والأنيق. وأضاف: إلا أن بناءً فظاً من أعمدة وألواح خشبية قد أقامه 
السراسيون Saracens‏ [الشرقيون]”*' ب«طريقة بدائية» على a‏ جبل الهيكل 
عيش كان فل سايساك الف وبعد عشرين Le‏ فقط ستستضيف tet)‏ 
نفسها قُبَةَ الصخرة الأيقونية» والمسجد الأقصى الضخم.ء الذي أقامه كام 
القدس العرب» احتفاءً بالمكان الذي عرج منه النبي محمد BE‏ لزيارة 
السماوات OU‏ المسليرن T‏ يرالوة غرياء من ال راء لوا PIG‏ 
lash} late Sandell‏ كاي 


وفن غضبون اعقو بعد وقاة :محمد HE‏ سكن caylee‏ رجالا ونساءة 


. تقدم شرح معنى هذا المصطلح› وأنه يراد به المسلمون (المترجم)‎ )#( 
Robert Hoyland, Seeing Islam as Others Saw It (Princeton, NJ: Darwin Press, 1997), (©) 
p.221, and Adamnan of Iona, De Locis Sanctis, edited by Denis Meehan (Dublin: Dublin Institute 
for Advanced Studies, 1958), p. 43. 
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الذين كانوا ale,‏ أغنام وتجاراً يعيشون في الأراضي القاحلة في الجزيرة 
العربية» سكنوا قصور دمشق وبرقة. وبحلول عام )6108( كانت الجيوش 
الإسلامية قد تقدّمت عبر الشمال الإفريقي [غرباً] وإلى آسيا الوسطى 
[شرقاً]. وفي عام (١١/م)‏ عبروا إلى أيبيريا في الغرب» وإلى وادي السند 
في الشرق حيث بلد شاه ولي الله في بلده الأم في الهند. ومع ذلك فإن 
خشود البدو الذين توافدوا على الرايات المنتصرة للمسلمين واستقروا في 
Ou‏ الجديدة التي .وفعت تحث ple‏ فى مصر وسوريا ,والعراق» كأنوا 
لا يعرفون إلا القليل عن الدين الذي قاتلوا باسمه. لم يعرف EIB‏ من بلاد 
قا بين التهرين spill Cyl slaty‏ ااعتنقوا"الديق BE pared‏ الث GUN‏ 
كان بُؤرة هذه الحركة» والذي يرقدٌ OVI‏ فى مسجد المدينة. كان صحابة 
النبي BE‏ الذين استقروا في المدن الجديدة من الإمبراطورية الإسلامية هُم 
الممثلين للإسلام في هذه الحضارة الوليدة. وكان عليهم أن يوجُهوا 
أتباعهم» ويواجهوا Slo‏ الأخلاقية واللاهوتية والقانونية الجديدة التي 
قابلتهم في أراض غريبة. 


لقد واجهوا أزماتٍ غير مسبوقة؛ ففي عام OST (COD‏ أزمةٌ الخلافة 
الأصلية التي اندلعت بسبب وفاة محمد BE‏ بالمجتمع الإسلامي إلى حرب 
أهليةٍ لن تضع أوزارها حتى عام (197م): عندما قامت الأسرة الأموية - 
اس وی القبائل التي ينتمي إليها الرسولٌ واس کا جين 

متنازع عليها» على الإمبراطورية الإسلامية الجديدة» وعاصمتها في دمشق 
ومع ذلك فإن الأساليب الآثيمة والحكم الظالم للأمويين قد ولد استياءً fo‏ 
بين العديد من المسلمين» > مما جعل الآراء Lie kauli‏ حول من يكون 
الوارث الشرعي لسلطة النبي بي في تحديدٍ قانون الله على الأرض تطفو على 
السطح بوضوح. فكان أحد المغسكرين هم الشيعة الناشثين» الذين رأوا أن 
علياً وأحفاد النبيّ من نسله [أهل البيت] هم الذين يجب أن يكونوا القادة 
الروحيين والسياسيين. وما أصبح أغلبيةٌ iah‏ كانوا يعتقدون أن المجتمع 
الإسلامي» uss aN,‏ > هي التي يجب أن GAs‏ حول أولئك الذين 
يستحقّون السلطة السياسية أو الدينية . وعندما ضعفت سّلطة الأمويين اندلعت 
هذه النزاعات Be‏ أخرى في صراع عام (١٤۷م)؟‏ إذ طالبت أسرة جديدة 
مُنحدرة من نسل عم النبي RE‏ العباس» بدعم من من أراضي بلاد فارس» 
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بالحكم باسم القرآن والسنة» وسحقت دولة الأمويين المتعثرين» وبنت 
anala‏ جديدةً لها في بغداد. Cody‏ الظل الواسع للخلافة العباسية» أخذت 
طائفتا السنة والشيعة في التبلؤر في أشكالهما المعروفة. 


وطوال هذه العقود من الصراع» بدأت قوى قوية من الشوفينية الثقافية» 
والطائفية الدوغمائية» legah‏ السياسية في Gaal‏ على الرسالة الدينية 
للمسلمين الأوائل. كان نص القرآن قد جرى تحديده بالفعل» ولكن ظلت 
السلطةٌ غيرٌ المتنازع عليها لصوت النبي غير مُكتملة بصورة خطيرة. بدأت 
الأحزاب من كل اتجاه ديني وسياسي في وضع رسائلهم في فم النبي حرصا 
على Joo‏ أفكارهم وعاداتهم في الدين الجديد؛ فجرى تزوير [وضع] 
الأحاديث - وهي مروياتٌ لكلمات النبي 8 وأفعاله - من JS‏ الآلاف؛ فقد 
وضع أنصار الأسرة الأموية حديثاً قال فيه النبي RE‏ إن معاويةء الخليفة 


الأموي الأول سيستمتع Loe,‏ الله في الجنة ويجلس تحت عرشه في 
السماوات» تعويض اله على ما رق له مين إشاغةالخضوم في اليا 
OG‏ معاوية نفسه كان قد ht‏ أتباعه على وضع الأحاديث”" للنيل من 


مكانة epee:‏ من شيعة علي و وتنازع الوضّاعون il ue‏ 


(1) بيّن الخطيب البغدادي أن هذا الحديث باطل سنداً ومتناً . انظر: أبو بكر الخطيب البغدادي» 
تاريخ بغداد» دراسة وتحقيق مصطفى عبد القادر عطاء ٤‏ ج (بيروت: دار الكتب cared!‏ ۱۹۹۷)» 
„EOT ٤٥٥ص Ve‏ 

(۷) منقول من : أبو ال لحسن علي بن محمد المدائني» كتاب الأحداث»› وأحمد بن سعد الدين 
المسوري» الرسالة المنقذة من Ul gill‏ في طرق الرواية (صنعاء : مكتبة بدر» ۱۹۹۷)» 2 \)00_0. 

(#) تنبغي الإشارة إلى أن الكتاب المحال إليه للمسوري اليمني e(a eva)‏ هو زيدي متأخر 
Nae‏ وهو يعزو ذلك إلى كتاب الأحداث للأخباري المعروف المدائني؛ وقد نسبه إليه قبل المسوري: 
ابن أبي الحديد )10 في شرح نهج ES‏ طبعة عيسى البابى الحلبى»› » تحقيق محمد pi‏ الفضل 
إبراهيم» ج NN‏ ص٤٤٠‏ ولم SL‏ ذلك فيما وقفت عليه إلا هو أصلاً» فهو مصدره. 

ولم أقف على من ذكر للمدائني كتاباً اسمه «الأحداث». فقد ذكر ابن النديم في الفهرست 
OTT 2)‏ وعنه في معجم الأدباء (ج OAT ٠٤‏ كتب المدائني» ومنها كتبه في «الأحداث»» فذكر 
منها Les‏ كقيراء» لكن ليس متها GES‏ معين اهمه الأحدالق» العا دا سعد i‏ 
توازيع الخلعاءة وله.دلالة سلبية أحياناً فيشار به إلى كتب الكوائن والمصائب» كالردة ومقتل الحسين 
وأخبار الحجاج ونحو ذلك. 

LÌ‏ كتاب الأحداث فثمة OLS‏ بهذا العنوان للثقفي (۲۸۳ه)ء المؤرخ الإمامي. انظر: فهرست 
الطوسي )2 (YY‏ ومعجم الأدباء (ج ١ء‏ ص5١٠)»غ‏ وابن الساعي في الدر الثمين في أسماء 
المصنفين (YEY o)‏ وكذلك OLS‏ الأحداث لأبي جعفر محمد بن الأزهر» وهناك اضطراب = 
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الأحافيث المخترعة التى ly clays‏ يفتزضن أن النبى 846 قد Es‏ فيها 
خافن بغداد. Le}‏ لصالح الخلفاء العباسيين أو ضدهم» فتلااعب بعضهم 


= في تعيينه . انظر: عمر بن أحمد بن هبة الله بن العديم» بغية الطلب في تاريخ حلب (ج AYATA eY‏ 
وإحسان عباس» شذرات من كتب مفقودة في التاريخ (بيروت: دار الغرب الإسلامي» ۱۹۸۸)ء 
ص۱۹ . 

أما كتاب «الأحداث؛ المتداول ذكره فى التراث فهو للمحدث اللغوي المعروف أبي عبيد 
القاسم بن سلام CATE)‏ انظر: الفهرست HAV o)‏ تاريخ بغداد (ج Me .١١‏ ومعجم 
الأدباء (ج (VT » ١‏ واليافعي: مرآة الجنان (ج CV Ge Y‏ وكثيرين. هناك اشتباه في مضمون 
ذلك الكتاب»ء هل هو في الفقهء باعتبار كون الأحداث من موضوعات الطهارةء وأن الغالب على كتب 
أبي عبيد الكتب الفقهية والأدبية» أم أنه تاريخي تبعاً للمضمون السابق لكلمة الأحداث» كما أن للقاسم 
كتابا:في السب . لم يتبين لي قاطع في ذلك . ولكن لا شك أن الكتاب تضمن أخباراً تاريخية» وبينة 
ذلك أنه من مصادر المحب الطبري في كتابه الرباض النضرة ة في مناقب العشرة (ج ٠١‏ ص۸)» وهو 
Obs‏ تاريخي» ونقل عنه أخباراً تاريخية. انظر: الرياض النضرة (ج ۱» ص۹٤۱ (YEN‏ . واحتمال أن 
يكون ذلك الخبر من كتاب الأحداث للقاسم مستبعد؛ لأنه ht‏ صلب أولاً» ولأن الخبر من الواضح 
عليه جعل الأخباريين وزيادتهم ونفسهم؛ فليس من جنس روايات المحدثين. 

فعلى كل حال: لست على al‏ من هذا النقل عن ذلك الكتاب» ولم ينسبه إلى المدائني أحد قبل 
0 أبي الحديد» لا في الفهرست لابن النديم» ولا للطوسي» و في كشفت الظنوة» ولا في الذريعة. 

بن أبي الحديد متأخرء وكل من ينقل هذا الخبر ينقله عن نقل ابن أبي الحديد» وهو منقول كثيراً في 
E o‏ . انظر: الكاشاني (41١٠ه).ء‏ الوافي (ج ۱» ص۲۷۹)ء والمجلسي (٤١٠١ه)ء‏ 
البحار (ج ON YF‏ عن ابن أ بي الحديد» والبحراني (١۸١١ه)ء‏ الدرر النجفية YT g)‏ 
ص (PAY‏ عنه «Lal‏ وغيرهم كثبر جداً. 

وقد ظهر لي احتمال» وهو أن يكون هذا النقل من كتاب إبراهيم بن محمد الثقفي؛ الإمامي سابق 
الذكر» وک كرو ان OT‏ بعد Ak:‏ كان عم المختار بن أبي عبيد بن مسعود 
الثقفي + Ul, ols,‏ على المدائن من قبل علي بن أب بی SU‏ انظر: : يزرك الذربعة (ج ON‏ ص (YAO‏ 
رقم )۱٤۹۰(‏ د وجرن الي اوتومي | مين تو طا site‏ رء فيحتمل أن يكون قد نسب المدائني 
باعتبار cote‏ إما لطا أو Urlas-‏ قريباً من تدليس الشيوخ ‏ حيث يذكر اسم الراوي (المؤلف (La‏ بما 
لا يُعرف به als sle‏ ينسبه على جد له» أو بلدة» أو صنعة ونحو ذلك؛ انظر حول ذلك : eae‏ 


b (TY 2 Ve)‏ مكتبة السنة Jeli‏ تسويته بالمدائني الأخباري الصدوق» وراج ذلك على ابن 
أبى الحديد. فهذا احتمالٌ Gob‏ الرأي» وللإمامية تصرفات مشابهة فى مقاربة أسماء مؤلفيهم بمؤلفي 
siaal‏ 


وقد ipl Sel‏ أ بي الحديد في Sy‏ المختلفة في الشرح he‏ ولا أقول إنه IK‏ بل هو 
asec‏ فاا بی إلا أنايكون ذلك (١‏ لخبر G‏ من كتاب ليس بمغروف للمدائني» وهذا أضعف 
الاحتمالات عندي للقرائن السابقة» أو يكون من بعض كتبه في الأحداث» وليس من كتاب له عنوانه 
الأحداث» ولكن لم ينقل ذلك أحدٌ قبل ابن أبي الحديد! أو يكون ابن أبي الحديد نقل هذا عن مصدر 
a‏ يم الخبر المكذوب» أو وقع فيه الخلط أو التدليس الذي أشرت إلى احتماله» أو اختلط 
على ابن أ, بى الحديد نفسه» ويكون ذلك الخبر من كتاب الثقفي» والشيء ء من معدنه لا يستغرب. وعلى 
كل eit‏ الزواية المذكورة بهذا السياق والطول GU‏ في المصادر الحديثية والتاريخية المعروفة 
قبل نقل ابن أبي الحديد. فالحاصل أن هناك قلقاً في مصدر هذا الخبر. وأقصى ما يقال إن المدائني - 
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بالحديث Gill‏ ليجعله يقول!إن عاضطة الأشرة قلهي أصرع بهم رشوكاً في 
الأرض من سكة حديد»» وآخرون جعلوه : ? اتخات oly‏ فلهي أسرع ذهاباً 
في الأرض مرخ الوتد الحديد في الأرض ag eS‏ 


كان التحدّي الكبير الذي يواجه ELLE‏ المسلمين وسط هذه الفوضى هو 
ds glia‏ تلك القوى التي تتجاذب a bi‏ الإسلام» rs‏ عليه» من أجل 
الحفاظ على الدين في صُورته الحقيقية. فكما حذر القرآن من أن الأمم 
السابقة كالنصارى واليهود قد ضلُوا حينما سمحوا لميولهمٍ الخاصة 
وتخرصاتهم أن تقودهم با عن Sol‏ الموخى به من الله a‏ لى القرآن 
فقال: Ji giii BT Gk ail oe (Shp‏ عمران: .]٠١7‏ 


لقد كانت رابطة الإخلاص للمعرفة المقدسة: العلم» الموحى به إلى 
محمد يله هي التي CBT‏ على المجتمع المسلم مترابطا خلال هذه المحن. 
وعلى مدى سنوات من الحرب الأهلية القاسية» وفي كل سنة خلالَ موسم 
الحج» كان المسلمون من جميع أنحاء الإمبراطورية المتصدّعة يلتقون في 
مكة» في بحر كبير من الحجيج المرتدين, البياض. وكان الافتراض الحاسم 
الذي اجتمعوا عليه هو أن الوحي الذي أعطي لمحمد BG‏ لم يكن مختضاً 
بحياته وفترة تميس اديع ای ای اا کیا فقد أرسل النبي 
E Ty‏ [الأنبياء: Oey‏ وكان القرآن» الذي et‏ بشكل رسمي 
بأمر عثمان» ثالث الخلفاء الراشدين» نحو عام (e104)‏ قد اعتير LAD‏ له 


= وإن كان صدوقاً في نفسه» لكنه من جملة الأخباريين» ولم يُسند ذلك وإنما ‏ بحسب النقل المذكور 

لدى الشارح المعتزلي ‏ أرسله إرسالاً من غير إسناد أصلاً . 

على أنني لا أدفع ما ورد في هذا الخبر من مضامين بالضرورة» ولكن ليس فيه أن معاوية أمر أو 
حث على وضع الحديث»: فإن الوارد في الخبر الطويل أمور: المنع من رواية فضائل علي» والتشجيع 
على رواية فضائل عثمان» ثم التشجيع على رواية فضائل الصحابة والخلفاء الأولين» وأنه كان يعطي 
الهبات والصلات على Ud‏ وأنه اضطهد من يروي فضائل علي . نعم تشير الرواية إلى أن ذلك كان 
سبباً لافتعال الروايات» وقد يكون كذلك lie‏ . ولكن ليس في هذا ما يستفاد منه أن معاوية أمر بوضع 
الأحاديث في الفضائل (المترجم). 

(A)‏ جلال الدين السيوطي» اللآلئ المصنوعة في الأحاديث الموضوعة» تحقيق محمد صلاح 
العويضة» ۳ ج (بيروت: دار الكتب العلمية» 1ء ج 1 ضن -L¥0_ kVA‏ 

)4( جلال الدين السيوطي. الباهر في حكم النبي بالباطن والظاهر (القاهرة: مكتبة القاهرةء 
1444(« هن A S‏ 
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ينضبٌ من الهداية والحقيقة» Ged KI ESD‏ [النحل: [AA‏ كما أسمى 
ake‏ مات dad‏ إلى هذا GES‏ اق will‏ تسا على barail‏ 
ومضة من القوى الإلهية الكامنة» والبذور التي من شأنها أن تُزهر طريقة 
ELLs‏ للحياة والأيناق. يتل هرة العلمناء: فى كفي مايه عن خلال 
Lite‏ محمد BE‏ وعقولهم الخاصة. l‏ 


ومن ثم فقد اتخذ الإسلام )5 شمولية. فأجيال المؤسّسين من 
المسلمين» التي تنتشر على امتداد And}‏ واسعة. كانوا لا يفهمون ديتهم على 
asl‏ مجرّد جزءِ من حياتهم» Wain‏ عن آداب تعاملاتهم اليومية» ولا عن 
قواعدهم في التجارة أو التقاضي. وطرَّر علماء المسلمين بمرور الوقت 
نموذجاً من خمسة مُستويات لوضع علامة على حالة أي عمل يُمكن تصوره 
فى عين الله. فهناك «الأفعال المطلوبة» (الواجب)» وهي ما يثيب الله فاعلها 
عليها في الآخرة» والتقصير في أدائها من شأنه أن يؤدي إلى عُقوبة الله 
وربما فى الحياة الدنيا من قبل سّلطات الدولة أيضا. و«الأفعال الموصى 
بها» (المندوب)» وهى التي يثيب الله «Lyte‏ ولكن دون إيجاب على 
المسلمين. وإذا تجنب الشخص «الأعمال المكروهة» (المكروه)» فإن الله 
ية على ذلك» ومع ذلك فإن ارتكابها مسموح به. و«الأفعال الممنوعة» 
Lad)‏ هي التي توعد الله مرتكبها بالعقاب في الآخرة» وربما في الحياة 
الدنيا من الدولة. و«الأفعال المسموح بها' (المباح)» هي فئة ضيقة من 
الأفعال التى ليس لها قيمة» سواء إيجابية أم سلبية» في نظر الله. فكان لكل 
الأقوال والأفعال التي يمكن تصوٌرُها بعض الأحكام بموجب شريعة الله 
وكما أوضح أحد عُلماء المسلمين الأوائل» فإنه لا يجوز للمسلم أن يفعل 
El‏ شىء من دُون تحديد حُكُمهء وللقيام بذلك Op‏ عليه Sj‏ العلماء'". 

SA EGF‏ كان slale‏ تلك الأجيال الأولى من الإسلام؟ وكيف 
استطاعوا توجية أتباعهم المؤمنين فى العقيدة والممارسة؟ فكما كتب شاه 
ولى الله: لقد «انتصبّ في كل بلدٍ إمامٌ»: وكثيراً ما كان AST‏ من OM Lal‏ 

)٠١(‏ يُعزى هذا الرأي لعبد الله بن المبارك (ت ۷۹۷ه) وغيره من علماء خراسان. انظر: أبو 
طالب محمد بن علي المكي» قوت القلوب في معاملة المحبوب (القاهرة: مطبعة الأنوار المحمدية» 


(LV 40]‏ ج Vs eo “١‏ 
)11( شاه ولي الله الدهلوي» حجة الله البالغة» ج )6 ص EVA‏ 
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وقد كان إمام تلك المدينة التي Gr‏ بالحركة في العراق: البصرة» هو العالم 
الجليل الحسن البصري (المتوفى عام A‏ سعى الحسنْ البصري على 
Gl‏ واسع من فرط تقواه ومعرفته للتوجه نحو تقديم إيضاحاتٍ لكيفية فهم 
المسيحيين السطوريين والتهؤد والررادشتيين الفرمن. لقد ثرئى الحسن 
البصري حتى مراهقته في أحد بيوتات أرامل النبي يله والذي عملت فيه úi‏ 
بمثابة الخادمة. وبحياته في المدينة ab ÁU‏ الحسن العلم عن كبار الصحابة» 
مثل صهر النبي علي بن أي طالب» ومولاه Gail‏ بن مالك» فجمع أقوالَ 
النبي 8 وأوصافه معاً من أولئك الصحابة cpl‏ التقى بهم وتغلم منهم 
tat Lal‏ اتال : oc‏ المسلم وعقليته os Live‏ أسعلة جديدة: 


سوا عنما gs ge‏ کی Ullal gle iene‏ يبلي چ ا 
في حالة ما إذا deel‏ نوع جديد من الطعام أو الشراب» أم GAS‏ تسوية 
المنازعات التجارية؛ فقد كان الحسن يبحث عن الإجابات فى القرآن» وفيما 
يعلم من أحكام النبي RB‏ وفي الآراء والمبادئ التي تعلمها من الصحابة 
الذين عرفهم. جاء رجل مرةٌ إلى الحسن غير SE‏ مما ينبغي عليه فعله لأنه 
Loe‏ هرت ash Ll]‏ يد تدر أن يقطع يده عقوبة له إذا وجده» فهل 
يجب عليه أن يبَر بذلك SN‏ الشنيع؟ فتذكّر الحسنٌُ أن الصحابي ae‏ بن 
جندب» والذي اشر cd‏ البصرة» كان قد أخبره أن ul‏ كان يحت 
على الصدقات وينهى عن المتقلة Oly cc YL‏ 'التبى BE‏ قال Bye ld‏ 
«من قتل عبده قتلناه» ومن جدع عبده Magee‏ 


الي رو سرود ee ee‏ 


(#) أحمد بن حنبل» مسند أحمد بن حنبل» AY Og:‏ 

قلت : لفظ القصة في المسند: «عن الحسنء قال: جاءه رجل فقال: إن عبداً له أبق» وإنه نذر إن 
قدر عليه أن يقطع يده» فقال الحسن : حدثنا سمرة» قال : قلما خطب النبي at HS‏ إلا أمر فيها 
بالصدقة» ونهى فيها عن المثلة٠»‏ ففيه تصريح الحسن بالسماع من سمرة. أما حديث قتل العبد» فلم 
يسمعه منه» ففي المسند ٠ ٠٤(‏ ا١حلثنا‏ أ بو النضر» عن شعبة» عن قتادة» عن الحسن» عن سمرة» 
ولم يسمعه منه» أن رسول الله BE‏ قال: من قتل عبده colle‏ ومن جدع عبده جدعناه» (المترجم). 
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بالتمييز الديني في المجتمعات الإسلامية في العصور الوسطى. وبدلاً من 
ذلك فإن ob‏ الطبقة العلمية الإسلامية قد حدث من خلال إجلال المع 
ل«العلم»» واعتراف المجتمع Li,‏ أولئك الذين حملوه. فتشكّل Glee}‏ 
تدريجي في الفترة الإسلامية الأولى حول كبار الشخصيات الذين عُرفوا 
بالتقوى ونشروا المعرفة» مثل الحسن البصري. وتلك الشبكة من المعلمين 
والتلاميذ التي تشعبت إلى الخارج انطلاقاً من أولئك الشخصيات المبكرة هي 
التي حددت مراتب العلماء .5 وكما هو في التقليد المسيحي للخلافة 
الرسوليةء فقد استمدٌ العالِمٌ المسلم سُلطئّه من سلسلة من المعلمين 
dene‏ الجن يربطونه بدورهم رجوعاً إلى منبع العلمء النبيّ ME‏ وكما 

فى ESI‏ اليهودية» كان نقل المعرفة المقدسة هو الذي le‏ شلطة gos‏ 
pp‏ الإلهية المقدسة والأفراد الموهوبين بها. 


أبو حنيفة وأنصار العقل 

وصف شاه ولي الله في سياقي تتبع خحركة الإسلام من الجزيرة bay yall‏ 
كيف أنه باستقرار صحابة مختلفين في مدن مُختلفة قد نشأت Gale‏ متنوعة 
لفهم تعاليم الإسلام. ولم تكتفٍ كل جماعة من الصحابة Ob‏ تجلب معها 
مجموعاتها الخاصة من السّئّة النبوية وكذلك فهمها الخاص للقرآن» بل 
ا أبقيا بيئاتٍ محليةٌ مختلفة بصورة OSs aika‏ انف بت i‏ 
الأوائل Lal‏ صغيرةً بالمقارنة بالعدد الضخم من ع السكان الأصليين» ALS‏ 
عادات كل منطقة» وأطعمتها ومناخها في sul‏ على أنماط حياتهم . 


ففي الكوفة - المدينة التي oÉ‏ الحاميةً الإسلامية الجديدة في جنوب 
eal al‏ والتي i‏ تأسست lem‏ المدينة eas‏ القديمة ene‏ وي 
إلى تلميذه | علقي بن <p‏ ولما ia wag‏ الثلة القليلة الذين عاصروا النبي 
Be Pickus‏ كان على الجيل الذي تلاهم» والذين عُرفوا بالتابعين» استلام 
زمام القيادة. ونظرت الكوفة إلى إبراهيم يم gi‏ على أنه ai‏ أكثر المتغلمين 
فيها؛ فجمع الأحاديتٌ التي DUG‏ علقمة» وكذلك تلك التي تلقاها من 
الروجة المفضّلة للرسول cAssle sul BE‏ التي اث شتهرت بفهمها البصير 
للوسلام. وكان حمّاد بن ا dG ye OL‏ النخعي» والذي بدوره 
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ألقى علمه إلى تلميذه الموهوب ذي الثمانية عشر عاماًء تاجر الحرير الكوفي 
ذي الأصُول الفارسية» المعروف باسم أبي حنيفة (المتوفى عام COVA‏ 
والذي سيصبح مركزاً لحركة علمية كبيرة في تلك المدينة» والذي سيكون 
فيما بعد واحداً من المذاهب الأربعة للفقه السَنّى. 


وضع أبو حنيفة وجهة نظر فريدة حول كيفية الرد على سُؤال: ما الذي 
يريده اله من المسلمين في حالة الفوضى التفسيرية التي سادت بعد انتهاء 
النبوة؟ ومحاطاً بالتدفق الثقافي والسياسي الذي Ee‏ الكوفة لمكانتها 
الكوزموبوليتانية» التفت أبو حنيفة إلى القرآن» وتلك الأحاديث النبوية التي 
AS‏ من صحتهاء وتعاليم الصحابة الذين استقروا في الكوفة» ومن ثم عقله 
الخاص . كان القرآن بالنسبة إليه مرساةً GY‏ فهم ite‏ لإرادة الله . فعلى 
عكس موجة من الأحاديث الزائفة» ظل الكتاب المقدس سجلاً ثابتاً لم يتغير 
لتعاليم الله. كانت abl‏ ووصاياه اليقينيات التي لا يمكن إسقاظها أو تغييرها 
بوساطة أي شيء PI‏ من اليقين. وكانت الأحاديث الأكثر صحةء والتي لم 
تتعارض مع الحقائق الواضحة للممارسات الإسلامية كما فهمها أبو حنيفة» 
هي فقط التي يُمكن أن يُسمح لها بتغيير الطريقة التي فُسّرت بها أحكامُ 
القرآن. 

فحينما سئل أبو حنيفة» على سبيل المثال: هل يلزم المرء حين يتوضأ 
للصلاة ت كانت إجابته Nn‏ فقد أمر القرآن الذين سو سيت 
بقوله: GE‏ اليرت fan‏ إا 25 إل الصّلوة هافيك Kah Kats‏ 
gi 3‏ وامستحوا بره وس کم at‏ إل most‏ ن [المائدة: 5]. ولم 
تذكر الآية ق إنشاء Ss‏ لو ا "بو اراسي 
مياه نهر الفرات القريبة» سيكون» وبالمصادفة تماماًء جاهزاً للصلاة. 
مواجهة لحديث النبي: «إنما الأعمال Moll‏ رفض أبو حنيفة ere‏ 
كدليل. فبعيداً عن كونه واحداً من التعاليم المشهورة" عن Sl‏ إلا 
أن هذا الحديث كان قد وصل إلى أبي حنيفة عن طريق رجل daly‏ كان قد 
سمعه من رجل واحد» والذي بدوره كان قد سمعه من رجل واحدء وذاك قد 
سمعه من رجل آخر فقطء وهو الذي أخيراً كان قد سمعه من 


(#) هذا هو المشهور اللغوي أو العرفي» لا الاصطلاحي (المترجم). 
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الرسول OP BE‏ فكيف يمكن أن يعتمد كم يؤثر في Jab te‏ يُؤدیه كل 
مسلم ما لا ايقل ge‏ تعمس oye‏ قي ابرع على ate‏ تروب ga)‏ قال 


وتكشف مُناقشةٌ شاه ولي الله لعقوبة قطع يد السارق النمطية عن تعقيدٍ 
الطريقة 5 الإو عامل بها أبى عنيئة يبر TERI‏ الماك . فقد يتصوّر المرء أنه 
إذا ظرح سؤال مثل: «كيف ينبغي أن يُعاقب اللص الذي سرق رغيف 5A‏ 
من خبًاز؟» LI ob‏ حنيفة والعلماء الشبان الین حوله سينظرون أولاً a‏ 
القرآن؛ فقد نص بوضوح فقال: KAN BAR‏ َه at ast‏ جرا یما 
CE‏ گلا من BG St‏ ع 2S‏ [المائدة: ۳۸]. إلا أن أبا حنيفة سيتذكر 
أيضاً DI‏ شيخه حماداً قد سمع من شيخه pI‏ أن النبي ي قد أمر بتلك 
العقوبة إذا كان المسروق يستحق أكثر من عشرة E a‏ وعلاوةً 
على «AUS‏ فقد حكم شيوخ چ الأوائل» استناداً إلى حديث معروف عن 
النبي ب أنه الا قطع في روا اسن لكين آبا خيفة aay‏ لم 
يتمكنوا فق العكور على hadnt isle]‏ ا ا أرغفة الخبز فى 
القرآن» ولا الأحاديث» ولا أحكام الصحابة التي تحت أيديهم؛ اف 
يُمكن أن يستخدموا تلك المصادر لتغطية مناطقَ جديدة وحل السؤال؟ 

وضع أبو حنيفة شكلاً منهجياً من التفكير القياسي» يُسمَّى «القياس'» 
لتمديد كم حالةٍ إلى اغ استناداً إلى اشتراكهما Heb‏ شرعية (العلة - 
وهي الخاصية التي على أساسها Se‏ الله أو رسوله في ai gs‏ ما بطريقة 
معينة. ومن خلال فهم ما يكمن وراء أحكام القرآن والحديث» يمكن تمديد 
هذه الأحكام لحالاتٍ مجهولة الحُكُم تشترك معها في العلل الشرعية نفسِها 
فهم أبو حنيفة OF‏ النبي يي قد استبعد عُقوبةٌ شديدة كبتر اليد عند سرقة ثمار 
الشجر SY‏ الفاكهة gies‏ سريعاً على YS‏ حال. لقد كان أمراً سريعٌ الزوال 
مسق By‏ فاسيا BIS‏ . ومن ثم استنتج OF die yl‏ سرقة آي ale‏ 


(VY)‏ محمد بن محمود الخوارزمي» جامع مسانيد الامام الأعظم. تحقيق أبو بكر محمد 
الهاشمي» coh‏ ط ۲ (حيدر آباد الدكن: دائرة المعارف العثمانية» ۲۰۰۸)» ج ١ء‏ ص175. 

(US SI )*(‏ النخل» وهو شحمه الذي وسط النخلة . النهاية في غريب الحديث (المترجم) . 

YAY s ص۲۸۰۹‎ al الخوارزمي» المصدر نفسه» ج‎ ON) 
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غذائية» مثل رغيف الخبز» والتي من شأنها أف تشن y sieas‏ تستلزم 
ane‏ 


كانت Lao‏ القياس BS‏ مستقرة adli Tend‏ فتادرا ها فر القرآن 
والأحاديث بوضوح ALI‏ القانونية لحُكم ماء مما ترك للعلماء أمثال أبي 
dig‏ أن يستخرجوها من السياق. وقد اختلف بعضٌ العلماء مع قياس أبي 
حنيفة Ge pate‏ حالة تمر النخيل» معتبرين العلةَ في ذلك أن النبي ي منعَ 
من قظع A‏ في De‏ سرقة الور من على الأشجار Ail‏ كانت في النديف 
SY‏ هذه الفاكهة المكشوفة ys‏ ممتلكات شبه عامة. 

grea‏ ذلك أنه VAE‏ تكون مناك علة على الإطلاق لخ ما 
وقد كانت هذه هي ol IL‏ في الأحكام التي بيّنها “il‏ ورسوله g‏ 
مالل atoll‏ فقد حرم الله لحم الخنزير في col al‏ واصفاً إياه 
بالقذارة «رجس» RAE, ASG ase =~ fp‏ [الأنعام: .]٠٤١‏ وقد أمر 
Bol‏ كل المسلمين أيضاً أن يغسلوا سبع مرات أيّ إناء شرب منه كلبٌ. 
فهل يعني ذلك أن الكلاب نجسة Lal‏ بشكل تعبّدي؟ استعمل أبو حنيفة 
وجمهور عُلماء المسلمين القياسَ للاستدلال على نجاسة الكلاب. BP‏ 
cy‏ العلايس V af cls Ob,‏ تجوز alley gd Dall‏ قن للف 
Jol‏ العلماء: مالك. فقد لاحظ مالك إباحةً النبي BE‏ للمسلمين استخدام 
الكلاب في الرعي وجلب الصيدء فكيف يمكن أن تكون نجسةً؟ pals‏ 
مالل el ol.‏ بغسل الأواني التي يشرب منها الكلاب مجرد أمر 
تعبدي» gay‏ عمل لآ Els also‏ بعيديا إلا Retell‏ كرا الس ء من 
أجل الله وحده» ولا علاقة للأمر بطهارة الكلاب أو نجاستها من ناحية 
الأحكاء*'“. 


)1 محمد بن أحمد السرخسي» المبسوط. wer‏ 16 (بيروت: دار المعارف» ]14۳°۰[(« 
Ve‏ ص۳٥۱‏ ؛ وبدر الدين العيني وناصر الإسلام الرامفوري» البناية شرح الهداية؛ ۲ YL ce‏ 
(بيروت : دار الفكر» ۰ ج ۰1 2 YAY‏ 

)2( عير المؤلف هنا بلفظ : ritual‏ الذي يترجم عادة بالطقسي أو الشعائري» لكننا آثرنا ترجمته 
إلى «التعبدي» لأنه هو اللفظ المستعمل أصولياً وفقهياً في ذلك السياق . وكما سيذكر المؤلف نفسه OV‏ 
(المترجم) . 

)19( عبد الوهاب بن أحمد الشعراني» الميزان الكبرى. ۲ ج في ١‏ (القاهرة: [د. oC.‏ 
۲ ج ۱ء 2 NYE‏ 


tE 


Al Arabi Library PDF 


وكان Leys‏ لطريقة أبي حنيفة في استمداد القانون من النص: مفهوم 
col YI‏ أو «طلب الأحسن». ففى بعض الأحيان أدى Geel‏ المنهجى 
sual)‏ إلن dnd‏ اعشرغا gl‏ حليقة dsp‏ كيز غائلة أى غبارة. ذا فقد 
سعى إلى مناورات قياسية بديلة. فحين وصل الأمر لمسألة المرأة التي 
SS Pa‏ ثديها وجد أبو حنيفة وحَلمَنّه من التلاميذ أنفسَهم مُجبرين على 
تحريم ذلك في بادئ الأمر. كان ذلك أمراً لا مفرّ منه» وذلك بسبب قياسين 
كانوا قد وضعوهما فعلاً؛ أولهماء أن لبن الثدي هو سائل [مائع] يخرج من 
الجسد» فيكون مثلّ المنى» وأبو حنيفة يرى نجاسة تلك السوائل إذا خرجت 
من الجسد؛ فلا يجوز أن تُباع es etsy‏ مثلها مثل النبيذ والمواد النجسة 
الأخرى؛ وآثانيهما]ء أن أبا حنيفة كان قد انتهى إلى عدم جواز أن يبيع 
الآدمي lege‏ من بدنه ‏ إذ حرم النبي BB‏ الوصالٌ بشعر الآدمي» على سبيل 
المثال - فكذلك لا يمكن أن يكونَ بيع تلك المرأة للبنها جائزاً . . لكن هذا 
الحكم قد Es‏ إشكاليةً للآباء والأمهات الذين لم يجدوا حليباً كافياً 
لأطفالهم. وغليه:فقند.مارس die gl‏ وداترتة الامنتحسان ورسموا قياسا 
bu! We‏ إلى أمر نضّى مستقلء وهو بيان القرآن أنه يجوز للمسلمين 
استهلاك المواد tel‏ :مين نحم الخازير والميتة في حالات الضرورة: 
wt Oy LI ges So pil, Si tee Ge yp‏ 
Y; po ae shal‏ عَادٍ Zae al & ae oy SMe‏ £05 [البقرة: W [vY‏ 
ool ol‏ يكونون في حاجة ot‏ من نوعهم T‏ للبقاء على قيد الحياة» 
فإن لبن الثدي يكون ضرورةً مُطلقةء > فيرتفع تحريمٌ بیعه» مثله كمثل JST‏ 
الشخص البالغ الجائع pod‏ لحم الخترين ON‏ 

في الواقع يفترض الاستحسان مُسبقاً أن يرجع IL‏ إلى مفهوم 
الإنصاف أو العدالة خارج حُدود النصوص الحرفية للقرآن والأحاديث. لكن 


(#) ينبغي أن نلاحظ أن بيع المرأة اللبنَ في قدّح ونحوه لا يصح عند الحنفيةء > خلافاً للشافعية» 
وعلة ذلك أنه ليس بمالٍ ولحرمة الآدمي. ولم أقف على تعليل ذلك بالنجاسة . وإنما محل الإباحة في 
المسألة المذكورة هاهنا استشجار الظثرء > فهو مباح e GU‏ وقد اختلفوا في موضوع منفعة الإجارة هنا ما 

هوء اللبن أم الخدمةء والأكثر على الأولء واختلفوا كذلك في علة الإباحة (المترجم). 

OVD‏ العيني والرامفوري» البناية شرح الهداية» ج لا ص۲۱۹ STV‏ وأبو بكر علاء الدين 
الكاساني» بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع؛ ۷ ag‏ ط ۲ (بيروت: دار الكتب العلمية. ۱۹۸۲)ء ج 
4° ص53 .١‏ 
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بيت القصيد في القياس هو توسيع جكمة هذه النصوص لاستيعاب مواقف 
جديدة مع الإبقاء على ما كان قد ينه النبي RB‏ في رسالته. فما الموضع 
الذي يمكن لمعيار خارجيٌّ للغدالة أن GH‏ فيه دوراً في تقييد هذه 
العملية؟ الأمر الذي كان من als‏ أن يكون iw‏ 5 لإثارة الجدل فى وقت 
لاحق. l‏ 
أصبحت طريقةُ أبي حنيفة في تفصيل البحث ذ فى الشريعة» والتي طوّرت 
PS‏ من قبل , تلامذته أمثال أبي يوسفاء ومحمد العتيباتي: ól‏ تأثير بالغ 
في العراق. ولقد وجد تلميذاه هذان موضعاً في LAS)‏ العباسي في بغدادء 
tae‏ عون أبنو digs‏ قاضي ELAS‏ الإمبراطورية. لقد وصف شاه ولي الله 
كيف أصبح yl‏ حنيفة مثالا brigas‏ لمقاربة للشريعة» leaks‏ اتجاة cael‏ 
G2‏ باسم «أهل الرأي»» أنصار العقل. 


مالك وسّلطة Sl‏ 

كان شاه ولي الله إضافة متأخرةً لعائلته. فوالده شاه عبد الرحيم كان 
يحظى بالاحترام لمدة طويلة في مملكة cS prot!‏ وقد أهلته مواهبه وتقواه 
الشديدة» ومن ثم كلفتهء أن يتصدر بلاطهم الملكي لعقودء قبل أن يولد ابنه 
الأكثر شهرةَ. وحينما كان شاه ولي الله في سن الخامسة ألحقه والده 
IL‏ الى كان UM‏ حليها» وببلوقه ALI‏ كان قد.سفظ القران:. كنا 
أتقن الأدب العربي والفارسي بعد ذلك بوقت قصيرء وتزوج ببلوغ الرابعة 
عشرة. وقضى طفولتّه يدرس عند قدمى والده» فببلوغه السادسة عشرة كان 
قد أكمل المنهج المعتمد في الفقه الحنفي» واللاهوت [الكلام]؛ والمنطقء 
إضافة إلى الحساب والهتدسة. وبعد ذلك بعام كان شاه ولي Sin‏ بتأثر 
«انتقال والده ومعلمه الأكبر إلى رحمة Mal‏ 

Ub,‏ طموح الطالب الشاب في طلب العلم قوياًء وببلوغه inulil‏ عشرة 
كان قد استوعب معارف عُلماء دلهى. رحل شاه ولى الله عبر المحيط 
الهندي لتأدية فريضة الحج ومتابعة دراسته في المدينتين المقدستين» مكة 
والمدينة. لقد درسَ في المسجد النبوي بالمدينة عند أقدام العلماء من 
مُختلف أنحاء العالم الإسلامي» LLS‏ سيرتبط به ارتباطا وثيقا» وسيعتبره 
الأساس لفهم السنة النبوية. ذلك الكتاب هو: كتاب مالك بن أنس» عالم 
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المدينة فى القرن الثامن [الميلادي]؛ «الموطأ» (أي الطريق المعبّدٍ 


نا 

كانت المدينة فى زمن مالك بعيدة عن التجارة المزدهرة والسياسة 
الإمبريالية التي عرفت بها الكوفة والبصرة وبغداد» فكانت بساتين نخيلها Eke‏ 
بهدوءٍ ab‏ انتقل قاطنوه إلى عالم أوسع. وهناك» في «مدينة رسول الله»» كان 
هناك ag‏ آخر a‏ الإسلامي والعقيدة يتطور بشكل متزامن مع ما طوَّره أبو 
حنيفة. لقد نشأ مالك في المدينة play‏ من علمائها المعتبرين» أمثال: نافع» 
أحد الموالي المتعلمين عند أحد مشاهير الصحابة؛ والرُهري جامع الحديث 
المتقدّم» الذي التقى بعضاً من الصحابة المعمَّرين. وجمع مالك الأحاديتٌ 
المنقولة عن النبي ee‏ في المدينةء فضلا عن الاراء الفقهية والعقدية للصحابة 
أمثال عُمر بن الخطاب» ثاني الخلفاء الراشدين. 

rel aol be ests‏ المسجد USE shel ah gle egg‏ من قير 
النبى کل كان GUL‏ قد تسق Ll Lhe all wal‏ حسب الموضوع؛ 
وسججلها g‏ كتابه «الموطأً»» وهو أقدم الكثب التي ضعت عن الأحاديث 
والفقه الإسلامى. ويتألف من نحو )۱۸٠١(‏ رواية» (YY)‏ منها من 
الأحاديث النبوية» CUD,‏ من الأحكام التي قالها الصحابة» و(٥۲۸)‏ من 
أحكام الخلفاء الراشدين» أما البقية فكانت آراءَ WE‏ نفسه. ويغطي الكتاب 
مجالاتٍ واسعةً من الحياة الإسلامية» بدءاً من أداء الوضوء استعدادا 
للصلاة» حتى أحكام السقي» وبدءاً من الأحاديث النبوية التي تؤكد هيمنة الله 
الكاملة على مصير الإنسان» حتى الأحاديث التي تصف SW)‏ 

وبخلاف التكوين الكوزموبوليتاني للكوفة» فقد كان مالك ينظرٌ للمدينة 
على أنها fine‏ الإسلام AN‏ الذي علّمه النبي 8 أعرب Wh‏ عن اعتقاده 
أن أعراف عُلماء المدينة وممارساتهم هي الوسيلة الحقيقية لنقل السنة النبوية 
ودليل مُنقطع النظير لكيفية العيش كمسلم. وبدت الأحاديثٌ الغريبة المنتشرة 
في دمشق أو مصر مريبة بالنسبة لمالك» وفي بعض الحالات: فحتى تلك 


(10) أحمد بن عبد الرحيم شاه ولي الله الدهلوي: ححة الله البالغةء ج el‏ ص۲۲٤‏ ؛ والحزء 
اللطيف في ترجمة العبد الضعيف. تعريب أبو الطيب عطا الله الفوجياني (لاهور: cL. al‏ 1561 
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الأحاديث التي سمعها من شيخه نافع» والتي كان قد سمعها من ابن عُمرء 
والذي بدوره سمعها من النبي RE‏ لم تكن حاسمة في اعتباره. أحد تلك 
الأحاديث ذلك Coed‏ الى يرو عن BB cl‏ ويُشبر المسلمين آنه يجوز 
SLU‏ والمشعري Lal of‏ الصغقة أو Latins‏ ها داما لم يتققا من 
الاجتماع. إلا أن ذلك لم يكن مُمارّساً من قبل أهل المدينة وعلمائهاء 
الذين كانوا يعتبرون البيع نافذاً بمجرد اتفاق الطرفيْن شفهياً على ذلك. ولأن 
الحديث لم يكن مُطابقاً لعمل أهل المدينة» فقد رفض مالك وتلامذته قَبِولَ 
ذلك الحديث لتحديد تعاليم النبي كيز“ . 

وفي استخدام للعقل wet‏ ل«استحسان» أبي حنيفة» أصبح مالك رائداً 
في طريقة تفكير G‏ الفقه» أصبحت تُعرّف باسم «سد الذرائع». وهي القاعدة 
التي تُحرّم GI‏ حلال في حالة ما إذا Jol‏ مُنْحَدَراً Wj‏ نحو شرٌ واضح أو 
نتيجة محظورة. 

ققد نهى القرآن المسلمين عن التعامل cL SL‏ والذئ فهمه علماءً 
المسلمين على أنه أي نوع من الصفقات يتم Fy‏ على فائدة كالقرُوض في 
مجال الأعمال التجارية. أدان القرآنُ الربا المبالغ فيه بصراحة» لما فيه من 
استغلال للفقراء؛ ولكن أوضح شاه ولي الله أن الفقه الإسلامي اعتبر حتى 
الفوائد البسيطة rye,‏ وبرر ذلك بقوله إن ذلك غالباً ما «أفضى الورك 
الزراعات والصناعات التي هي العو اکا JONG‏ 

شعر المسلمون الذين يقرضون المالء : حتى في بدايات الإسلام» أن 
احتسابٌ الفائدة ضروري كجزءٍ من النشاط التجاري كما هي الحال اليوم 
(على أقل تقدير لأنها تمثل تكلفة الفرصة البديلة لمال المقرض - ما يُمكن 
أن يجني منه كان متاحاً وليس مع المقترض). ومن نَم وضع غُلماء المسلمين 
Le‏ أصبح یعرف باسم «البيغتين في Wan‏ والذي ela,‏ فيه المقترض عرضا 
لشراء سلعةٍ ما من المقرض» على سبيل المثال: ثوب من القماش» بتكلفةٍ 
ماء كمئة قطعة ذهبية مثلاً. ولأن المشتري (أي المقترض) ليس مُتاحاً لديه 


(VA)‏ الموطاًء كتاب البيوع» باب الخيار؛ صالح عبد السميع الآبي» الثمر الداني في تقريب 
المعاني حاشية رسالة ابن أبي زيد القيرواني» ط ۲ (القاهرة: مصطفى البابي الحلبي» AAEE‏ 
FAT 2‏ 

)149( شاه ولي الله الدهلوي» حجة الله البالغةء ج Y‏ ص۹٦٣۳‏ . 
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هذا الميلغ في :ذلك ol) Ee cs oF iyl‏ المقرض) أن يدفع له 
)10( قطعةً ذهبيةٌ في عُضون عام أي إن lt‏ الثوب كان على سبيل 
الاثتمان [التسليف] ودفع قسط لكي بحصل عليه الشاري فور" ‘of sais)‏ 
iol‏ يد بي GL a‏ لمّا كان عُنصراً أساسياً في نشاطاتٍ مثل الزراعة التي 
Si ate gk‏ فقط في موسم الحصاد). . ومن الناحية النظرية» يمكن 
للمقترض الاحتفاظ بثوب القماش [الذي اث شتراة على سبيل CAST‏ أو daw‏ 
لمن بريد sh‏ مبلغ يشاء'*”. لكن لتسهيل الأمور فقد يعرض المقرض على 
Gy Poe Ol ee Peel‏ منه ثوب القماش مقابل قيمته الفعلية )٠٠١(‏ قطعة ذهبية» 
فإذا وافق المقترض/ المشتري فإنه سيغادر وفي يديه )٠٠١(‏ قطعة ذهبية» مع 
واجب دفع (\Y0)‏ قطعة ذهبية في عُضون عام واحد للمقرض/ البائع ؛ وبذا 
فقد تم إنجازٌ قرض Rome Ti‏ 

ولما كان & ALI!‏ بالقسط قد أجازه النبى RE‏ ولما كان جائزاً 
للأطراف الذين |Last‏ عملبة iula‏ الدخولٌ في عملية ثانية كلما أرادوا؛ 
فإنه لم يكن هناك سببٌ Eb‏ لتحريم تلك «البيعتين في بيعة». . فلا البيع الأول 
ولا الثاني قد pe‏ في نفسه. ولا الجمع بينهما . تماماً كما لا يحرم على 
التاجر بيع سكين للعميل OY‏ المشتري ببساطة قد ينوي JS‏ شخص ما بهاء 
فقد نظر غالبية فقهاء المسلمين في مشروعية JE YS‏ في نفيه» وليس في 
الخا تاكاه اكا من القاغل , Gaali ganal Litia‏ فو 
بيعة) تسسيوحا بها و تمارین Sl he.‏ واسع . وفي الواقع لقد أصبحت في 
نهاية المطاف اشاش التمويل الإسلامي الحديث» والذي Gee‏ العملية نفسها 


ھ )+-¥( 


من خلال المعاملات البلاتينية الفورية التي gs‏ المصرفٌ المقرض 


(#) هذه الصورة المذكورة: : إذا كان الثمن بعضه عاجلاً «وبعضه آجلاً» فهي صورة بيع التقسيط» 
وليس فيها GL‏ مضمومٌ إليهاء وبيع التقسيط لا خلاف في جوازه. . وكذا إذا كان Fatt‏ كله آجلاً أكبر 
منه حالاً فهو مُباح ما دام Li‏ على الآجل فقط فهذا عقد واحد ليس فيه بيعتان» فلم يُعْمّد على 
otse‏ عاجل وآجل cle‏ فهذا الثاني بيعتان في بيعة (المترجم) . 

(e)‏ إذا باعه لشخص آخر بثمن jsl‏ « فهذا ما يسمى التورّق» والجمهور على إباحته» وكرهه 
بعض الفقهاء (المترجم). 1 

(aeaea)‏ وهذه الصورة إذا باعه للشخص نفسه الذي اشتراه منه بثمن مؤجل مزيد» بثمن حال 
ناقص : فهي بيع العِينة» وهو محرم عند أغلب الفقهاء لأنه حيلة ربوية» وأباحه الشافعي لسلامة الصورة 
الظاهرة للعقدين (المترجم). 

)+ ¥( انظر على سبيل المثال: 5 
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S‏ مالكاً عندما نظر إلى مسألة «البيعتيْن في thee‏ لم Fi‏ سوى خطةٍ 
واضحة لانتهاك روح شريعة الله. لون oS‏ المزدوج وسيلة لتحديد 
فائدة للقرضء Was‏ هو الذي حرّمه الله Eig E P‏ فحرم مالك Osis‏ 


A شیر‎ gt el wk كان هناك‎ cele ولى الله بسبعمائة‎ tel 

البيروني قد أجبر على خدمة محمود الغزنوي» أول أمراء الحرب الأتراك 
الذين قَدِمُوا لنهب ثروات شمال الهند. وروى Zor cdl‏ بأسى» كيف فعل 
جيش محمود الغزنوي بالهنود «فأباد بها خضراءَهم وفعل من الأعاجيب في 
بلادهم ما صاروا به tla‏ متكوراً وسا مشهوراًة. ولقد استفاد البيروني من 
انضمامه إلى ذلك الجيش في تعلم اللغة السيسكريبية وترجمة كب اللاهوت 
الهندي wes‏ الفلك إلى العربية. وسجَلٌ أغربَ الشعوب والأماكن والعادات 
التي لا ڌ تُصَدَّقُ التي شاهدها خلال wall‏ بين الهتدوض. وقد عرف أن كثيراً 
من ملاحظاته سوف تتحدّى معتقدات قرائه. وباعتباره من م pe‏ أرسطو 
والعلوم اليونانية» عرف البيروني أنه اليبس الخبرٌ كالعيان». فعلى عقن 
الإدراك الحسي» ob‏ شذراتِ البيانات والانطباعات التي قد يسمعها أحدهُم 
من بعض الناس»› من النادر أن jis‏ على وجه اليقين. N)‏ أن کر hal‏ 
Slee‏ ی لل ea Paraihe‏ 
على 45 الحياة bd‏ دون Saai‏ على شهادة اال السابقة اا wher‏ 


Soraya Altorki and Donald P. Cole, Arabian Oasis City: The Transformation of ‘Unayzah (Austin, = 
TX: University of Texas Press, 1989), pp. 65-66. 


)4#( الموطأء كتاب البيوع ٠‏ باب ما جاء في الربا في الدين. 
قلت : : وهذه هي صورة المسألة كما في الموطأ في الموضع المذكور: «قال مالك: «في الرجل 
يكون له على الرجل مائة دينار إلى أجل؛ فإذا حلت قال له الذي عليه الدين: : بعني سلعة يكون ثمنها 


مائة دينار نقداً» بمائة وخمسين ين إلى أجل : : هذا بيع لا يصلحح؛ ولم يزل Jal‏ العلم ينهون عنه»» قال 
مالك: : Las} yt‏ كُره ذلك لأنه إنما يُعطيه ثمن ما باعه بعينه» ويؤخر عنه المائة الأولى إلى الأجل الذي 


ذكر له آخر cape‏ ويزداد عليه خمسين ديناراً في تأخيره عنه» فهذا مكروه ولا aha‏ وهو deed ay)‏ 
حديث زيد ب بن أسلم في بيع أهل الجاهلية؛ إنهم كانوا إذا حلت دُيونهُم» قالوا للذي عليه الدين: إما 


أن تقضيء وإما أن تُربي» فإن قضى أخذواء > وإلا زادوهم في حقوقهم وزادوهم في الأجل'» 
(المترجم). 
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jul‏ الأقلام». وقد ردد شاه ولي الله ما ذكره dka‏ ف فكت فكب + JS)‏ ايء تعلق 
به Hike‏ من جية إعبار غيركة 1 LV‏ ينك PGS bates‏ 


ogi‏ شاه ولي الله أن وراثة تعاليم رسول الله RE‏ تعني التعامُل مع معرفة 
مقدّسة ols‏ في عالم الغيب. وقد pl‏ لجمهوره عدداً من الأمثلة البارزة» 
Jy‏ بالدنيا يوم القيامة بصورة عجوز شمطاء زرقاء أنيابهاء مُشْوَّه خلقها' 
كما جاء فى أحد الأحاديث؛ وفى Sale‏ آخر: «إن الله أدخلك الجنةء فلا 
تشاء أن تُحمّل فيها على فرس من ياقوتة حمراء تطير بك في الجنة حيث 
شئت إلا فعلت». Y Ly‏ شلك فيه أنه تين ساق Sigldi oda J dias‏ 
وراء كلمات النبي BE‏ تلك كوصف للآخرة» وقد علم شاه ولي الله الجدل 
SUI‏ الذي كان يدور حول تلك الأحاديث الغريبة. لكنه كان يعرف Last‏ 
Sa gel‏ الأسامن للإسلام galt‏ [قاعدة أهل الحديث] : ew‏ أن د بشت الجر 
الحقيقة التي قاليا Seay‏ اف h‏ 


كان خصومٌ الإسلام المسيحيون الأوائل قد انتقدوا هذه المعتقدات؛ 
«نحن لا نؤمن بمثل هذه الحكايات السخيفة»» هكذا كتب الإمبراطور 
البيزنظى ليو GIL‏ فى Tele Hy‏ من اعتقاد المسلمين في جنات EL‏ 
بالات الجسقية شر DLs)‏ العتارى Lisle‏ القذرية» وانجار اللبن 
والعسل؛ وتساءل: «كيف يمكن أن Gh‏ المسلمون بأي معتقد من إيمانهم؛ 
وهم يعتمدون WE‏ على أقوال واهية منسوبة إلى محمّد؟"". كانت هذه 
الرسالة fet‏ من المراسلات المتبادلة بينه وبين الخليفة الأموي عُمر بن 


)11( أبو الريحان البيروني» تحقيق ما للهند من مقولة مقبولة في العقل أو مرذولة (حيدر آباد 
الدكن : دائرة المعارف العثمانية» OAOA‏ ج »١‏ ص" .١‏ للترجمة»ء انظر: 

Alberuni's India, translated by Edward Sachau (New York: Norton and Co., 1971), pp. 3-22. 

انظر أيضاً: أحمد بن عبد الرحيم شاه ولي الله cs pled‏ الإرشاد إلى مهمات الإسناد» تحقيق 
أحمد حسن خان (لاهور : مطبعة الأحمدي» [د. ت.])» ص". 

(YY)‏ شاه ولي الله الدهلوي» حجة الله البالغة. ج ١ء‏ ص الاء ٠٤١ VE‏ . وفي الواقع ينقل شاه 
ولي الله الرواية الأولى عن الدنيا كامرأة عجوز بشكل ob treble‏ اليس tue‏ بویا .مل رواية of‏ 
الصحابي ابن عباس . انظر: أبو حامد محمد بن محمد الغزالي» إحياء علوم الدين» تحقيق محمد 
وهبي سليمان وأسامة عمورة» ۵ ج (دمشق: دار الفکر» Yet‏ ج ۳» ص77١7.‏ 

Arthur Jeffery, “Ghevond’s Text of the Correspondence between ‘Umar II and Leo (YY) 

Il,” Harvard Theological Review, vol. 37, no. 4 (1944), pp. 328-329. 
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عبد العزيز نحو عام CVT)‏ وتوضح مركزية مسألة الإبستمولوجياء أو 
كيف ومن أين يمكن أن نكتسب معرفتنا. ولقد كان التحدّي الكبير لعلماء 
المسلمين هو الرد على أسئلة مثل: «كيف نعرف AFI‏ و«ما هو الصواب 
والخطأ في نظر الله؟». وبالنسبة إلى الطبقة الحاكمة في إمبراطوريةٍ إسلامية 
آخذة ذ في التوسع› فقد كان لزاماً عليهم أن يجدوا pei ober! PE‏ 
المقدسة Lat oly celal‏ إجاباتهم لجمهور أوسع وأكثر EU)‏ للجدل. 


ett‏ القرآن sill, 28 laces‏ على استخدام عُقولهم. والتدبر في 
قبي وإدراك قدر خلق الله الذي لا حدود له. لكن القرآن حذر أيضاً 
من التمادي في استخدام العقل عند التفكير في الأمور الغيبية» لأن الشيطان 
سوف يظل دوماً aly Sh By‏ وان A EK‏ ما لا K‏ 
[البقرة: 0119 إن العقل والعقلنة يقدّمان نافذةً خادعة ومغرية للانغماس في 
Shia) seh eee GM AA kai‏ بقة التي 
وهب الله لها النبوّةً؛ فثقتهم المفرطة في تخرصاتهم الخاصة ا طبيغة ah‏ 
وشرعه؛ جعلتهم يتجاهلون الكتب التي الت إليهم . لذا فقد حذر القرآن 
المسلمين في آياته : E ap‏ من ف OM‏ بيلك عن سيين ل إن 
G Hay EB Fy 4 Sins‏ [الأنعام: 1111 فيجب أن يُبنى الإيمان 
سو Joly‏ على تعليمات ثابتة مُوحى بها من الله. وما عدا | ذلك فكل 
شيء آخر يخضع جداً لأهواء البشر ومصالحهم. 


لقد Jos‏ ذلك مأزقاً؛ فقد حُفظ OT a)‏ الذي هو أساسُ إيمان المسلم 
وعمله» من دون تغيير منذ وفاة النبي RE‏ لكن هذا الأساس لم يقدّم 
کل ae‏ عن الأسئلة ا 2 التفاصيل ae vi‏ اا 
محمد tei er RE‏ التي كنع cola 2 pas‏ [الثغور] في الشرق 
Ue el‏ ما كانت bys less‏ ما أثارت الشكوك› وفي أحسن 
الأحوال تكون قد رُوِيّت عن النبي BE‏ عن طريق جزءٍ صغير من تلك الأغلبية 

(YE)‏ يؤيد أيضاً غالبية الباحثين الغربيين تاريخ نشأة القرآن ونزاهته النصية إجمالاً . انظر: 
Behnam Sadeghi and Mohsen Goudarzi, ““San‘a’ 1 and the Origins of the Qur'an,” Der Islam, vol.‏ 


87, no. 1 (2012), pp. 1-40. 
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الكبيرة من المسلمين الذين يحفظون القرآن عن ظهر قلب. وإذا كان OF all‏ 
قد حذر المسلمين من اتباع الافتراضات المجردة : Ay‏ أن لا ge‏ من Si‏ 
GES‏ [النجم: EYA‏ فكيف Sh‏ للمسلمين أن يعرفوا أيّ cet‏ عن الله أو 
واجباتهم تُجاهه من مصدر مضع شك كالأحاديث؟ 1 


علاوةً على ذلك» فة ت eae)‏ الذي جرى التنبية فيه على المسلمين 
بالتمسّك بوحي الله الگ وتجنب التأئيرات الخارجية» فقد واجهوا les‏ 
مُذهلاً من التراث الفلسفي للشرق الأدنى. وقد وجدت الطبقةٌ الحاكمة في 
بلاد المسلمين نفسّها وجهاً لوجه مع منطق أرسطوء وعلم الكونيات الخاص 
بأفلوطين» واللاهوت المسيحى والزرادشتي. كانت التحدياث التي أثارها 
الجدل» مثل رسالة ليو الثالث: هجرد TI’‏ مبكرة قبل وابل “LOLS‏ 


قفن ole‏ والبصزة على ary‏ الخضوصى:. قات مجموعة من شلماء 
goad‏ لمواجهة هذه الأنظمة الأخرىء ولقبت باسم عام: «المعتزلة». 
وعلى الرغم من ذلك» فبخوضهم سجالاتٍ بين الأديان فقد ó‏ هؤلاء 
المفكرون المسلمون ضمنياً By pt‏ خصومهم. ونتيجة لذلك فقد تأثروا بشكل 
دائم بأساليب خصومهم وافتراضاتهم الفلسفية. 


وللدفاع عن الإسلام في بيئة كتلك» استندت وي المعتزلة الفكرية في 
قَهُمِها للإسلام إلى مصادر شعرث أنها من السبكن of‏ تسد أمام شكره 
النقادء الداخلية والخارجية. المصادر هى القرآن» والأحاديث النبوية التي 
أجمع جليهنا + وغيرهها من No pat‏ ت الإجماع العام ae O‏ 
خحجج العقل””". لم يكن ذلك النوع من العقل» على الرغم من CLUS‏ 
a‏ السليمة للبدو الذين يتأملون في السماء Se‏ . لقد كان هو التفكير 
المنطقي النظامي ese)‏ الأرسطي» والذي يُعتقد أنه قادر على كشف 
الحقائق العميقة وكشف الباطل دون اللجوء إلى الدين مطلقاً . 


»]18٠ [الضافات:‎ PET avs Gá رب‎ 5 E LA في‎ til القرآنُ‎ 


)١5(‏ أبو هلال الحسن بن عبد الله العسكري» OLS‏ الأوائل» تحقيق وليد قصاب ومحمود 
المصري» Y‏ ج ([القاهرة]: دار العلوم» ۱ ج 4 ANI jo‏ 


vy 
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وإنه يتجاوز Lja LLG‏ العقلي. وفي الواقع إن الموضوع SV‏ مركزية في 
الوحي لمحمد BE‏ هو توحيد cdl‏ وحدانيته المطلقة والمتعالية. ولكن 
OLS‏ المقدس وصفت الله Lal‏ بعبارات يمكن للبشر فهمها؛ فهو يجلس 
على العرش فوق السماوات والأرض» ويتكلم إلى الأنبياء» وهو أقرب إلى 
الإنسان من حبل الوريد» وسيأتي py LT‏ القيامة مع صفوف الملائكة. 


fh‏ هذا مشكلةٌ خطيرةٌ للعقلانيين المسلمين. فكما لاحظ كل من الفيلسوف 
المسيحى اللاتينى المتعصّب لأرسطوء بوثيوس Boethius‏ (ت ovo‏ 
Lands‏ اس ta‏ شا (ت DE ٤‏ أعظمٌ نصير يهودي egag‏ 
«أنه لا يمكن أن يكون هناك أي اعتقادٍ في وحدة ole VL 0 ft‏ أنه جوهرٌ 
Joly‏ بسيظ دون أي تركيت أو تعدّدٍ في Me peli!‏ ولي التقليد الفلسفي 
اليوناني» OF‏ كونَ شيءٍ في أي مكانء كالعرش» أو فوق أي شيء أو قريبا 
إلى البو تست إلى کی tl‏ فإنه يجب أن ia‏ ذلك الشيء في مساحة 
EE PL‏ يجب أن يكون Late‏ . والجسم يجب أن يكون 
موجوداً في حيز 5ST‏ منه» ومن ثم فلا يمكن أن يكون [هو - أي الجسد] 
الخالق لكل الا وعلاوة على ذلك» op‏ الكيان الذي يتألف من أي 
عناصر مُركبة» يشل كيان يمتلك «يداً» أو حتى "كلاماً»؛ سيحتاج إلى 533 
أكبر لتجميعه» ومن ثم فلا يمكن أن يكون ذلك الكيان الأكبر أو الوحيد 
الأبدي. وأخيراًء فالحركة» بالنسبة إلى أرسطو تستلزم التغيرّء وفي رأيه أن 
لا شيء من المتغيرات يمكن أن يكون Gat‏ 


مفهوم أفلاطون عن المصدر النهائي لجميع الخلق كان أنه: en‏ ولا 


(#) أنيسيون بوثيوس EA)‏ 074م): فيلسوف وسياسي روماني مسيحي أرسطي» حاول التوفيق 
بين الفلسفة والكنيسةء واشتهر بترجماته لكتب أرسطو وأفلاطون» وبكتابه: عزاء الفلسفةء الذي دعا 
فيه لإحياء الفلسفة يق القديمة فى صورة أدبية» وهو أحد أكثر الأعمال شهرة وتأثيراً فى العصور 
الوسطى (المتر 1 1 

(t)‏ موسى بن ميمون القرطبي E- ١١75(‏ ° فيلسوف يهوديء ولد في قرطبة ثم انتقل 
إلى ایب CRE‏ ثم SiR‏ وای جلت . كان طبيباً ورجل دين وفيلسوفاً» من أهم أعماله : دلالة 
الحائرين» ومشناه توراة» التي تتضمن المبادئ الثلاثة عشر للإيمان اليهودي (المترجم). 

Maimonides, The Guide for the Perplexed, translated by M. Friedlander, 2" ed. (New (¥ 1) 
York: Dover Publications, 1956), p. 69, and John Mair, “The Text of the Opuscula Sacra,” in 
Margaret Gibson, ed., Boethius: His Life, Thought and Influence (Oxford: Basil Blackwell, 1981), 

pp. 209-211. 
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سبيلَ إلى معرفته. وفهم أرسطو مفهومٌ الله بأنه اللامتغيرء والعقل المطلق» 
الذي ولذ الكون» ولكنه Or asa DSA‏ تفاصيله المعيبة. منغمسين في 
التراث الهيللينستي› تصور, 5 المعتزلةٌ الله على al‏ ذات بسيطة» (BIS pe‏ 
بعيدة» متعالية. aay‏ يجعله apie Laie‏ وهو يطلبٌ من البشر ما هو 
eha Jsle‏ ويمكن للإنسان أن يدرك الحقائق الموضوعية للصواب والخطأ 
بعقله. وقالت المعتزلةٌ إن للإنسان إرادة حرةٌ؛ لأنه إذا لم يكن قادراً على 
الاختيار بين الصواب والخطأ فسيعاقبه الله أو يُثيبه على شيءٍ خارج عن 
OM a5‏ 
شكُلت إبستمولوجيا المعتزلة ولاهوتها الطريقة التي فهموا بها النصوص 

الإسلامية. فقد كان إله إبراهيم شخصياً وفائقاً جداً بالنسبة إلى الفلاسفة 
الهيلليتتيين: افليس Of Le‏ يقرا المكزلةة ela‏ عي oI‏ القرآن 
التي gud‏ تتحسيوية نظريقة مجازية» فقوله تعالى éZ stat i; Arig‏ 
١ PENE 42‏ لم يكن لهم > Ua‏ . لم يكن ذلك إلا E‏ زهرية 


SN cd 


للدلالة على علامات قوته 


وفيما كان التزامّهم GLY‏ بحقيقة القرآن قد أجبر ke‏ المعتزلة على 
التفاوض حول يكل تلاك الابات المشكلة» » فإنه لم يكن لديهم الواجب نفسّه 
مع الأحاديث؛ فقد كان أي حديث يرون l‏ «النسية إليهم؛ يتناقض مع 
القرآن أو العقلء ف قد ا برش رقشا یا باعتباره مزيفا 
Lesage]‏ أحد تلك الأحاديث هو ما يُروى عن النبي Sy RB‏ الله إلى 
السماء الدنيا في الث الأخير من الليل. »٠.‏ ومن ثم فإنه يُجيب دُعاءَ ]5 Js‏ 
ايه لا يزالون مُستيقظين في الصلاة . رفض المعتزلة الحديتٌ على اعتبار 

نه مستحيل t‏ لأنه يستلزم còl JUSI‏ ومن نَم كونه جسماً محلاً للحدوث 
ee‏ وفي حديث آخرء يروي BEI‏ كيف واجه موسى pol‏ في 
colt‏ موبّخاً إياه بسبب Kr oho‏ ذريته المستقبليّين flol‏ في جنة عدن» 
فأجاب آدمُ ST‏ موسى بكونه نبياً لله فعليه أن يعرف أنه ليس من العدل أن 


Majid Fakhry, A History of Islamic Philosophy, 2564 ed. (New York: Columbia (YY) 
University Press, 1983), p. 57. 


(TA)‏ محمود بن عمر الزمخشري» الكشاف» تحقيق عبد الرزاق مهدي (بيروت: دار إحياء 
التراث العربي؛ N‏ ج Vot o ٠٤‏ 
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يلومّه على شيءٍ قد قضاه الله عليه» «فحجٌ آدمُ موسى». AST‏ المعتزلةٌ أن 
ذلك الحديث GLA‏ للعقل» ولا يمكن أن يكون محمد BE‏ قد أخبر به؛ OY‏ 
الإنسان لديه إرادة حر ولا يمكنه تفادي اللوم من خلال ol led VI‏ بعض 
الأفعال «قد Meas‏ 


الشافعي وبدايات الإسلام السني 

اليا أميرٌ المؤمنين» لا تفعل!»» هذا ما ناشد به ÉUU‏ الخليفة العباسي 
ذات مرة. كان الحاكم قد اقترح أن يجعل موطأ مالك أساساً لتقنين الشريعة 
على امتداد الإمبراطورية الإسلامية» ولكن عالم المدينة أوضح أن كل منطقة 
من تلك المملكة قد صاغت طريقها الخاص لشريعة الله» ولا يمكن واقعياً 
التراجع عن هذا التنوع . 

أعرب شاه ولي الله عن تقديره لهذه القصة» واستخدمها في كتاباته 
لإظهار كيف كان العالم الإسلامي مُتموضعاً جدّاً في القرن الثامن. ففيما لم 
Joly‏ أبو حنيفة SUI‏ إلا قاصداً مكة لأداء الحج» كذلك لم يغادر مالك 
المذيتة إلا راقرا مكة المجاورة. وعلى الرغم من التنوّع التوسّعي 
للإمبراطورية الإسلامية» إلا أن علماءها قد تشبثوا بحدود مُدنهم. وكما 
لاحظ شاه ولي اله» أنه حينما يُقَرّر رأيُ معيّن في الفقه فى منطقة» Op‏ 
العلماء SLA‏ «يعضون عليه بنواجذهم»”'". 

إل Lb ol‏ مالك go‏ كان edn‏ مخفا ورا glad‏ جتية» لد 
محمد بن إدريس الشافعي في > ودرس لسنوات عدة على يد مالك في 
المدينة» وعينه العباسيون والباً على مدينة ial‏ باليمن» و الى بغداد 


lee Big sue hovel shen’) الققيية‎ 


والغريب» أنه على الرغم من تعددية الأصوات التي لا يمكن إنكارهاء 
فقد كان الإجماع هو الدليل الأقوى الذي يمكن للعلماء المسلمين أن يلجؤوا 


. صحيح مسلم؛ كتاب القدرء باب حجاج آدم وموسى‎ (YA) 
-tA\ شاه ولي الله الدهلوي› ححة الله البالغةء ج 0 ص‎ )( 
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إليه في السجالات الفقهية والعقدية. ونقلاً عن أحد عُلماء المسلمين الأوائل» 
شرح شاه ولي الله كيف أنه حين يصل Gordo)‏ الناس Gases‏ إلى إجماع 
di cab cee‏ الغ أو العقيدة غير مذكورة في النص» فإنه يُقَضَى 
بهذا الرأي فور '"". ولكن WE‏ ما كان gh‏ كلا الطرفيْن في النزاع العلمي 
الإجماعً» كما حدث في المراسلات السجالية الشهيرة بين تلميذ أبي حنيفة 
ol‏ يوسف والأوزاعي كبير عُلماء بیروت""". وإدراكاً منه لهذه السخافات» 
3206 الشافعيٌ pine‏ دعاوّى الإجماع باعتبارها phan gue‏ على الرغم من 

كيده على سلامة هذا المفهوم. وأوضح أن الأركان الأساسية للإيمان 
والمناوسات GLa‏ كانت في tele LSet al‏ من تبلل Com‏ مثل 
ا الخمس» وتحريم الخمر» وهو ما يُمثّل «[أشياء [i‏ أصول العلم 
دون Sa‏ [ودون الأصول غیرها]»» كما Pai‏ 


وفي ضوءٍ هذا الخلاف تساءل شاه ولي الله: ما الذي يمكن أن pha,‏ 
الخيط الناظم الذي sky‏ الجهود التفسيرية للعلماء» ويكون بمثابة المعيار 
الأغلى :المشترك للاسعدلال؟ شرح ولي الله i‏ الشافعيّ «أخذ الفقة من 
الرأس». فكان الجواب بالعودة إلى أحاديث النبي . فقد آمنت جميع 
البلدان والعلماء المتنوعين إيماناً راسخاً بالتمسّك BE‏ على أنها 
سابقة مطلقة. إلا أنه قد كانت لديهم آراء مختلفة حول كيفية i‏ هده E251‏ 
وإثباتها. فبالنسبة إلى أبي حنيفة» كان ذلك من خلال الأحاديث القوية 
المعترّف بها في الكوفة› م من خلال تعاليم الصحابة الذين استقروا فيها. 
وعلى الرغم من أن KIL‏ قد حرص على جمع الأحاديث إلا أن الأمر 
بالنسبة إليه كان أنه لا جل LU Lal‏ من مُمارسة الناس في مدينة 
النبي 88 [عمل أهل المدينة]. 


)171( هذه العبارة منسوبة إلى ميمون بن مهران (ت: ۷١١‏ -١۷۳م).‏ انظر: أحمد بن عبد الرحيم 
شاه ولي الله الدهلوي» الانصاف في بيان أسباب الاختلاف» تحقيق عبد الفتاح أبوغدة tye)‏ داو 
النفائس » *0موا)ء ص .6١‏ 

Zafar Ishaq Ansari, “Islamic Juristic Terminology before Shafi'i: A Semantic Analysis (YY) 

with Special Reference to Kiifa,” Arabica, vol. 19, no. 3 (1972), pp. 282-287. 

(YY)‏ محمد بن إدريس الشافعى : الرسالة» تحقيق أحمد شاكر (بيروت: المكتبة العلمية؛ [د. 
ت.])» ص 584 570 ؛ والأم. ۷ ج (القاهرة: دار الشعبء (VATA‏ ج NOV 2 V‏ 

.٤۸۷ص‎ »۲ شاه ولي الله الدهلوي» حجة الله البالغة» ج‎ (YE) 
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ولكن» كما pe‏ الشافعي» قد تعارقبت جس تلك الغهوم المفترض 
= دقيقةٌ LLU‏ مع بعضها البعض» Lil vl,‏ عن اعتقاده أن الطاعة 

قيقة للكلمات الحقيقية التي وردت في الأحاديث النبوية يمكن أن تمثل 
TET‏ للانتصار iu‏ وكان ذلك شعار مجموعة ديناميكية 
جديلة 6 ولكنها شديدة المخافظة» sd‏ الشافعئٌ Lge gt‏ أطلقوا على أنفسهم 
لقب «أهل السنة والجماعة؛» وستصبح رؤيتهم للدين تُعرف بلقب مُختصر 
ee YI‏ الستى». 


وخاض الشافعي بنفسه الجدالَ» ليس فقط مع تلاميذ مالك الآخرين 
وأنصار أبي حنيفة» ولكن أيضا مع المعتزلة. وكان هدفه الارتقاء 
بالأحاديث إلى دور العدسة الرئيسة لفهم الرسالة القرآنية. فانتقد الشافعي 
الكوفيين لاتباعهم التفكيرٌ القياسي فيما ينبغي عليهم أن يُصغوا فيه إلى 
قولٍ BI‏ أولاً وقبل كل شيء. كما انتقد بشدَّةٍ مفهومٌَ «الاستحسان»» 
الذي اعتبره بمثابة افتراض أن الله لم يقدم توجيهاتٍ واضحة بشأن قضية 
ما. كما هاجم مبدأهم أنه لا تمكن استخدام أحاديث el‏ 6 غير تلك 
التي تُعتبر صحيحة بوضوح لدى دائرة أبي حنيفة للحكم في تفسير OLY‏ 


القرآنية . 


تحمل المعتزلة العبء الأكبر لحملة الشافعي؛ إذ اعتبر الشافعي 
شكوكهم حول الأحاديث ابتداعاً . لقد dh‏ المعتزلة في مناظراتهم معه كيف 
له أن يضع See‏ أحاديث يرويها «عن رجل عن آخر» على نفس مستوى 
القرآن. عيذ سني كاد قد tei‏ أن يقوذ أي gh‏ آخر غير 
القرآن والعقل يمكن أن يُستخدم كأساس للتشريع مُطلقاً Se‏ واستندوا في 
فكرتهم تلك إلى الآية القرآنية التي تصف القرآن بكونه GY‏ 4:85 
[النحل: 84]. فكان )5 الشافعي على ادعائهم. أن القرآن قد أمر المسلمين 
في واقع الأمر أن يطيعوا الرسول RE‏ فبعد وفاته BE‏ أصبح الطريق الوحيد 
للإلمام بتعاليمه من خلال الروايات عن أقواله وأفعاله. وتساءلء إذا ما 
اذَّعى خصومّه قُدرتَهم على استخلاص مجموعة تامة من الفقه والعقيدة من 
القرآن وحده» فكيف لهم أن يعرفوا كيفية الصلاة والصيام» ولم يرد وصف 
Gi‏ منهما في القرآن Gh‏ قدر من التفصيل؟ يجب أن تكون هناك بعض 
المصادر للحصول على التعليمات الإلهية للإنسان خارج صفحات القرآن» 
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والتي من WHE‏ تُعرف هذه التفاصيل» وذهب الشافعي إلى أن هذا المصدر 
ols‏ الأحاديث SEs‏ 5 


لقد كان الخصوم المعتزلة في هذا النقاش من المسلمين الأتقياء 
IREA P‏ ومع ذلك» فقد اعتّبروا أن rea‏ الإسلامية | Chala‏ 
مغل الصلاة» كانت مأخوذةً Li‏ من خارج القر - من التقليد الحي 
الماع الإسلامي؛ والذي ورث تلك التقاليد الدينية جيلاً بعد ber‏ وهذا 
لا يعني أن المسلمين يجب أن يلتفتوا إلى الأحاديث الآحادية في كل تفصيلةٍ 

من الشريعة. 

Jil,‏ الشافعئٌ of‏ جََعْلَ الأحاديثٍ المصدرّ الرئيس للتفصيل في الفقه 
الذي يُخطي كل شيء ابتداء من البيوع إلى الزواج والطلاق» سيعني الاعتماد 
على مصدر [pT‏ يقيناً من القرآن أو التقاليد الحية. ولكن EI‏ قد أرسل 
مموظة م الضحابة إلى المستوظتات الب لتعليم الأسلام لمكانهاء 
وكانت تلك المجتمعات تعتمد على تلك المصادر الفردية. فإذا كان يمكن 
للمرء أن Ge‏ الثقةَ في ee‏ رواية ما منقولةٍ عن النبي RB‏ ليس من 
الأفضل للمرء اتباع النبي عوضاً عن عقله الخاص غير المعصوم عن الخطأ؟ 

EDLs) الجديدة وطريقة التفسير التي اقغرحها‎ Le gd pares Cals 
مقلوياً نذلك الموقف الذي اتخذه الكوفيون‎ Lids وأغل 2 الأوائل‎ 
والمعتزلة. فالقرآن الكريم ليس المصدر الأقوى لفهم الرسالة الإسلامية. لا‎ 
ومن ثم فلا نظير له في المكانة الأنطولوجية. ولكن›‎ oil آنه كلمنة‎ Jis 
6 LoS ol أهل السُّنّةَ الأوائل اعتبروا‎ óp وكما أوضح شاه ولي الله‎ 
القرآن والسّنة يعملان جنياً‎ PEE على القرآن» وليس القرآن بقاض على‎ 
بلا مفتاح» لا يمكن ولوجه من دون السّنة. فقد‎ Sts والقرآن‎ recs إلى‎ 
شرحت وضبطت وأضافت إليه‎ 251 of اللهء إلا‎ ivy سكن القراة تمل‎ 
من أجل نقل التوجيه الإلهي الكامل.‎ 

يمكن أن تقش الأحاديث النبوية Pi‏ القرآن وتقيّدها. كما هو 

.٠۷۷ص الشافعي : الأم» ج ۷» ص٠١ 15؛ والرسالة»‎ (ro) 

(FV)‏ عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي» السنن. تحقيق فوزي أحمد زمرلي وخالد العلمي» ۲ ج 
(بيروت: دار الكتاب العربي» ۱۹۸۷)» ج »١‏ ص197. 
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الحال فى قضية معاقبة السارق. كما يمكن أن تفسّر الأوامر القرآنية 
المجملة» علي سبيل المثال: ٠‏ من خلال تفصيل الحركات والكلمات المحددة 
التي Be ke U5‏ المسلمين. والأحاديث باستطاعتها أيضاً إضافة أحكام 
جديدة على تلك التي سبق أن ذُكرت في الكتاب المقدس. فقد a>‏ م OL al‏ 
2 

ely;‏ الرجال من أمهاتهم وأخواتهم وبناتهم وبنات إخوانهم وعماتهم 
وأمهات نسائهم (مع تحريم مماثل لذلك للنساء)ء وتضيف الآية: Seb‏ لك 
ما 5 deans‏ [النساء: clive‏ فأضافت الأحاديث أنه لا يجوز للرجل أن 
يتخذ امرأةً وعمتها/ خالتهاء oi‏ :7" . وبالنسبة إلى أهل السّنة الأوائلء لا 
يمكن أن يكون هناك أي تناقْضٍ بين حديث صحيح مروي عن النبي 4ه 
والقرآن» 348 oe’ LUIS‏ لوحي واحد. NS‏ الأحاديث مجردٌ تفسير للمعنى 
الحقيقى للكتاب المقدس 


شرح شاه ولي الله كيف LAS‏ رؤيةٌ الشافعي للفقه الحدود الإقليميةء 
ORAH‏ على بنية asus‏ من الأحاديث» وأحكام الصحابة» I> ys es‏ 
لاستخدام العقل. فالعثور على إجابة تساؤلٍ جديد حول كيفية التصرف أو 
القضاة بين التاس fiw‏ باستشارة Ob!‏ القرآن والأحاذيث الصحيحة Les‏ 
لم اد Pip ces tpaews) eer‏ تعاليم الكوفة 4 وزن. وإذا لم 
om‏ على إجابة شافية WU‏ التساؤل من القرآن أو الأحاديث أو الأحكام 
التي كانت محل إجماع عام بين المسلمين الأوائل» فعندها يستطيع HLI‏ 
Él‏ عن خكم من قبل صحابي معروف» أو استخدام تفكير قياسي 
صارم يكون SLY CLT‏ القرآنية أو الحديث. 


لقد كان استخدام الشافعي للعقل في استمداد الفقه FAST‏ تقييداً من 
مفهوم الاستحسان الواسع لدى أبي حنيفة. وعلى وجه الخصوصء. فقد 
قشل شعلا من أشكال القياس a a‏ باسم «القياس الجلي» (والمعروف 


“by the stronger أو «بالأقوى‎ (fortiori hh Vis فى التراث الفكري الغربي‎ 
اوا‎ gee ea روي‎ a 


(rv)‏ بن الأمير al‏ اني» سبل السلام شرح بلوغ cpl po‏ تحقيق محمد عبد الرحمن 
المر شلي» ty TL tet‏ دار إحياء التراث العربى» .١ 7١ص Te (Vero‏ 
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يستلزم ذلك أن تشترك تلك الحالةٌ الأخرى مع الحالة الأولى في الحكم 
نفسِه. واستخدم الشافعية هذا المنهجَ في مسألة ما إذا كان يمكن للمرأة أن 
توم الرجال في صلاة الجماعة. فلا يوجد due‏ بأي درجة من الصحة في 
هذا الموضوعء ولم يضع أي من الصحابة حكماً واضحاً عنه: وعلى الرغم 
= ن أن الأحاديث لم توضح حُحكمٌ إمامة المرآةء إلا أن الأحاديث قد 
rd gl‏ أنه في جماعة الرجال والنساء في الصلاة skali Sy‏ يصطفِفُن وراء 
الرجال للصلاة. وبما أن المرأة لا يمكن أن تكون فى نفس Gye‏ الرجال» 
فمن ob‏ آرلی ot ese Y‏ تكرت tis meld‏ في السات . 


كما ابتكر الشافعئٌ وأتباعُه طريقة تفسيرية جديدةً لاستنباط الأحكام من 

72 «مفهوم المخالفة»» والتي 3 تقول إنه إذا‎ a وهي المعروفة‎ egal 
سيكون‎ gt إيجابي عن شيء ماء فإن البيان‎ ole والأحاديث‎ OL al 
القرآن أولئك‎ A فعلى سبيل المثال؛‎ Aisne علي‎ oll Ll شا‎ 
ols ice al, . Gis اتفاقاً‎ | ye pe الذين يتوافقون على قرض أن‎ 
55 ol GY) كما أوضحت‎ colt, لم يجدوا فرجل‎ OB رجالهمء‎ 
القرآن يخصّصٌ‎ OV, .LYAY : الک رئ [البقرة‎ cii Saks ii 
الشافعي‎ vale شاهدات في المسائل المالية» فقد‎ thl إمكانية أن تصبح‎ 
شاهدات‎ ZA أن‎ Gb إلى أن تلك هي الحالات الوحيدة التي يمكن للتساء‎ 
فإنه حينما يأمر الله المسلمين أن‎ LAID أمام القضاء. ووفقاً لمفهوم‎ 
ذلك يعني مَنْعَهُن في سائر الحالات‎ Of يعتمدوا على النساء في حالةٍ واحدة‎ 
الضرورة» كالتي تتضمن مجالاتٍ محصورةً على‎ OVE عداها (مع استثناء‎ 
الإناث» كالشهادة على الولادة). لم يقبل أبو حنيفة» من جهة أخرى» مفهوم‎ 
van ماعدا‎ epal مجالاات‎ or المخالفة» وسمح للنساء أن يشهدن في‎ 
لم يسمح‎ A أو عقاباً ھا دين‎ plac plac الحالات التي يتضمن‎ 
. على إجماع الكوفيين ضد ذلك"‎ ty بها‎ 


VAAN ج. ط ” (بيروت: المكتبة العلمية»‎ ٤ أبو سليمان حمد الخطابي» معالم السنن»‎ (PA) 
انظر الفصل | الخامس لمزيد من هذه المسائل.‎ . \vé ye جاع‎ 


(YA)‏ أحمد بن الصديق الغماري» مسالك الدلالة على مسائل متن الرسالة› ط ” (القاهرة : مكتبة 
القاهرةء ۱44°(« ص Abu al-Walid Muhammad Ibn Rushd, Distinguished Jurist’sy «¥\A-Y\V‏ 
Prime, translated by Imran Khan Nyazee, 2 vols. (Reading, UK: Garnet, 1996), vol. 2, pp. 259-260.‏ 
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وعلى الرغم من أن الركيزة ee‏ الفقهية للشافعي كانت 
ais‏ الأعراف والممارسات المحلية كمصدر تأسيسي للتشريع ؛ إلا أن ذلك 
لا يعني أنه أو أتباعه Gl Wy‏ مرونة في الشريعة. فلقد سلم الشافعيٌ؛ جنا 
إلى جنب مع أبي حنيفة ومالك وجميع نُجوم الفقه» SL‏ الأعراف المحلية 
(العرف قد canis Sige Cbs‏ الانّصالٍ بالفقه في أيّ بيئة محلية. فعلى 
سبيل المثال» اتبع الشافعئىٌ ما ورد في الحديث النبوي الذي يقول: «البيّعان 
بالخيار ما لم يتفرّقا». إلا أن الحديث لم يبِيّنْ ماذا يعني ب«ما لم يتفرّقا», 
baise‏ يغادر المشتري محل البيع أم . حينما يغادر كلاهما اشرق في نهاية 
اليوم؟ فقد 35 تعريف «التفرق» إلى الأغراف المحلية لكي تحددها. 


جمع الأحاديث ونقدها 


لقد JES Gir‏ «أهل ŠI‏ والجماعة» في وقت الشافعيّ الإسلام من 
النسيان. هذا ما اعتقده أهلّ GAS‏ أمثال شاه ولي الله. فقد كان کل من 
المسيحيين واليهود والمسلمين الضالين كالمعتزلة يؤمنون بالوحى من الله» 
لي غيليا bl pall ge‏ السب اتال EEN‏ اراش BEY‏ ولتذكير 
قارئيه بتلك النقطة» اعتمد شاه ولي الله على الترسانة EAN‏ المخزَّنَة [sve‏ 

من الأدلة المضادة للمعتزلة. فْتَّمَةَ الحديث الذي يصوّر ر النبيّ كي bat‏ بخطأ 
Sal‏ بحيّاكة دقيقة» دیا نبڌهم لللأحاديث» مع ما هُو E‏ هخ الإِلْمَاح 
إلى ازدِرّاء نُخْبَويّتهم: Yh‏ يُوشك Jey‏ شبعان على أريكته يقول: عليكم 
بهذا القرآن» فما وجدتم فيه من حلال فأحلوه. وما وجدتم فيه من حرام» 
فحرموه». «وإن ما حرم رسول الله كما حرم آم 


وقد استشهد الشافعي بهذا الحديث ما لا يقل عن ثلاث مرات في 
إحدى مناظراته مع المعتزلة"““. وعلى الرغم من US‏ ازدرائه لخصّومه. فلم 
تكن النخبوية Ligh A‏ جات pipe thal‏ ااال بل 
eat tise. cls‏ تزوير [وضع] الحديث» وكان اعتراضهم مشروعاً. إذا 
كان المسلمون يريدون > أن يتجتبوا العقل والأعراف المحلية» وفي 


Eseye ع١ شاه ولى الله الدهلوي» حجة الله البالغةء ج‎ (E+) 
5 A ETTA الرسالة› ص۰۸۹‎ + ssi )٤١( 
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المقابل أن يستخلصوا تفاصيل نظام قانوني وشعائري شامل من عدد لا 
يُحصضى من الأحاديث» فكيف يمكن أن نقول: إن حديثا ما هو Ge‏ من 
كلمات النبى RE‏ 


الإجابة التي قدّمها أهل ws‏ أمثال الشافعي ستحدّد الإسلام السني 
وصح السمة المميزة له. سوف يُستخدم الأسناد: أو سلملة الرواة: للتحقق 
من الأحاديث وضمان de‏ المعرفة الدينية. المسلمون ليسوا بحاجة Syd‏ 
الأحاديث بصورة عمياء. في الواقع» يجب ألا يقبلوا أيّ تعليمات أو 
ادعاءات من دون تمحيص. وبدلاً من ذلك» فإن عليهم أن يمتثلوا لما جاء 
في الحديث: فقط إذا وجدوا ee‏ السرم 
le‏ «الإسناد من الدين»» كما أعلن aS! jal‏ الععا سورد 
للشافعى. «ولولا الإسنادء لقال من شاء ما شاء»» هذا ما قاله أحد أهل 
السنة الأوائل حول حفظ سلاسل الرواة في نقل النصوص والمعرفة الدينية 
المقدسة. وهو ما وذ ضع المسلمين في مكانةٍ مختلفة عن أتباع الديانات 
15 وقد كرس AS‏ ولي الله Suls Les‏ لأجل الاحتفاء بذلك SWE‏ 


الو إلى يكن الإسناه Seely‏ لم مق ال . 


ومن أجل تحديد ما إذا كان يمكن الاعتماد على الإسنادء اقترح 
الشافعي منهجاً نقدياً كان قد وضع من خلال شبكة من عُلماء مكة والمدينة 
والعراق وشمال شرق إيران» وجميعهم متخصّصون في الحديث. . ومن بينهم 
معلّم الشافعي نفسّهء ČUL‏ على الرغم من أنه لم يكن هو نفسه مُساهماً 
be‏ في نقد الرواة» إلا أنه قد أعطى الشافعي Ladle‏ مُفيداً لهذا smie!‏ 
«إذا GUI ds‏ عن الثقة حتى ينتهيّ إلى رسول الله RE‏ ذ فهو ŽU‏ عن 
رسول الف وي" . ولكي يكو de!‏ جديراً بالثقة» أوضح الشافعي أنه 
يجب أن يكون مُسلِماً معروفا بالصدق» يروي الحديث الذي سمعه تماما كما 
Cra Oly cameos‏ بالمصدر الذي سمع منه. 


)£1( المكي» قوت القلوب في معاملة المحبوب؛ ج ١‏ ص۱۳۷؛ وأحمد بن عبد الرحيم شاه 
ولي الله الدهلوي. الإرشاد إلى مهمات الإسنادء تحقيق أحمد حسن خان (لاهور: مطبعة الأحمدي» 
Tg lass]‏ 

AW 52 Y ج‎ cel الشافعي.‎ Y) 
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والأهم من ذلك أنه لا بد أن يعرّز تلك الأحاديث التي رواها ذلك 
الشخص للآخرين ما رواه علماء مُعتبرون آخرون من الأحاديث. فإذا خالف 
ذلك الشخصٌُ ما رواه الآخرون فلا يمكن الوثوق به. BT Bay‏ توس اف 
السلسلةٌ من الرواة الذين يروي جميعُهم الحديتٌ عن شيخه lng‏ جراً» من 
دون a pa‏ النبي OB‏ نفسه. وخلال زمن الشافعي: كانت تلك السلاسل 
تمتدٌ fale‏ من ثلاثة أشخاص إلى خوسة أو Y pag hx‏ إلى محمد RE‏ وأي 
pl‏ الات > كأن ينسّى gani‏ من أخبره بذلك الحديث» أو يرويه 
عن شخص لم atl‏ قظ؛ يجعل ذلك الحديتٌ ane‏ 

ويُعتبر الحديثٌ الذي استوفى جميعَ تلك المتطلبات «سليماً» (صحيح. 
وإن كان قد رُوي على نطاق واسع من خلال العديد من دوائر المحدثين» 
فإنه يعتبر حديثاً «معروقاً tt ay sgt tle‏ الحديث الذي فيه بعض 
[bul‏ في سلسلة روايته ب(الضعيف . كانت فُوة سلسلة الإسناد هي ما Slow‏ 
ما إذا كان ينبغي اعتبار الحديث من أقوال النبي كل أم لا . فحديث: LIP‏ 
الأعمال بالنيات» LY‏ يكون قد (Ey)‏ بمجموعةٍ محدودة من الأسانيد فقطء 
ولكن تلك الأسانيد كانت موثوقةٌ» بمن فيها الشافعي. وخلافاً لأتباع أبي 
die‏ فقند كان الشافعى Glas‏ لقبول:ذلك الحذيث باغتباره Le‏ وفى 
الواقع» قد ذكر أحد ait at‏ المقربين له في بغداد. في إحدى wot pel‏ أن 
هذا الحديث ينبغي أن DH‏ في كل باب من كتب OG‏ 

شوج شاه ولي الله في نقاشه حول جِمْع الأحاديث ونقدها الحقيقة 
Uly, So hae eek‏ الأجادية ووراشعها ظلت cidas‏ مثلها مثل الفقه› 
واللاهوت؛ حتى وقتٍ الشافعي في أواخر القرن الثامن الميلادي. فقد أباح 
أبو حنيفة وأتبائُه في الكوفة للمسلمين أن يستهلكوا كمياتٍ غير مُسكر من 
المشروبات الكحُولية غير المشتقّة من نبيذ العنب «الخمر» المحرّم في القرآن 
(لقد حرموا JI‏ نفسه بالقياس» وبما ورد في حديثٍ صحيح ينص على OT‏ 


)£8( الشافعي» الرسالة. ص١7”‏ - tYAY‏ وأبو أحمد عبد الله بن عدي الكامل في ضعفاء 
الرجال» ۷ ج (بيروت: دار الفكر» ٥‏ ج 5١‏ ص6١١.‏ 


)£0( جاءت هذه العبارة عن ناقد الحديث البصري الشهير عبد الرحمن بن مهدي› الذي كتب 
الشافعى الرسالة tly‏ على alb‏ كما هو مفترض $ جامع الترمذي› OLS‏ فضل الجهادء باب ما جاء 
فيمن يقاتل رياء وللدنيا. 
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السكرٌ يِن أي مشروب YMG‏ أنهم لم يسمعوا tly BS‏ الأسافييق 
التي انتشرت على نطاق واسع في أماكن أخرىء أن «كل مُسكر حرام»» 
و«ما أسكر كثيرٌه فقليلة حرام . 

Ey‏ جيل الكنافعى: كان العلماء قد بدؤوا الترجال على تطاق 
واسع . ا l Bid pened‏ «الرحلة في طلب العلم»» كرس المسلمون 
أعمارهم لجمع DUIS‏ النبي BE‏ ذارعين الطرّق المؤدية شمالاً نحو إيران 
gies‏ إلى الجزيرة de‏ وذهاباً بحفاً عن الأحاديث. وقد سافر doi‏ تلامذة 
الشافعى فى بغداد إلى دمشق والبصرة والكوفة للدراسة على يد العلماء 
وسماع الأحاديث» حتى إنه غامر بعيداً نحو جبال اليمن الخضراء للدراسة 
على يد كبار أئمة الحديث في إحدى المراكز التجارية الكبيرة» صنعاء. إنه 
deol‏ بن حنبل» الذي جمّع الأحاديثٌ التي سعى وراءها في مجموعة كبيرة 
عرفت باسم «المسند»» وأصبح واحداً من أكبر الشخصيات النموذجية 
المبجلة في الإسلام gall‏ 


وضع العقل فى مكانه في اللاهوت والفقه ace‏ 

وصل شاه ولي الله إلى مكّة في خريف عام CNV)‏ قبل عدة أشهر 
سنوات في عُزلة دراسية مُجاورين Ce‏ الله الحرام. فحينما دخلت ell‏ الحج 
المقدسة» ÍJ‏ الرجل الهندي [شاه ولي الله] نفسّه في خرقتين من القماش 
الأبيض دلالة على إحرام الحاج» واتخذ ab‏ مع الآلاف من الآخرين تجاه 
الحجر الضخم ذي الحدود المكعبة Kod!‏ بالقماش الأسودء الذي يقف 
شاهقا في وسط المسجد الحرام. كان كل حاجٌ يكرّر مراراً وتکراراً نداء 
إبراهيم: ك gin‏ يك نك لا شريكٌ. لك cll‏ إن الحمدٌ والنعمة 
لك والملك»› لا شريك لك». كانت الكعبة الوجهة الوحيدة U‏ 
ومرساةً للوديان الصخرية حول مكة» ومحور الكون بالنسبة إلى المسلمين. 
واتباعاً للشعائر الإبراهيمية التى علمها محمد BE‏ لأتباعه» كان طواف حشد 
الحجيج حولها سبع مرات. وقد حاول» ذلك الدؤوب old]‏ ولي الله ]» 


)£1( الخوارزمي. جامع مسانيد الامام الأعظم. ج TEV ۲۳٣ص Y‏ 
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متخطياً ضغط الحشد نحو الكعبة لتقبيل الحجر الأسود ذي السطح الأملس 
المتضمّن في أحد أركانها. لا يُعتبر ذلك أحدّ أركان الحج» إلا أن تقبيل 
الحجر كان» كما كتب شاه ولي الله في إرشاداته عن الحجء «على جهة 
الاتباع للنبي ORE‏ وفي الواقع» إن حديثاً ge‏ التي تضمنها SES‏ ابن 
حنبل «المسند» قد روى قول الخليفة عُمر Lias‏ استلم الجر الا سود 
الإني لأعلم السو oS‏ و تعدو ولولا أني رأيت رسول الله َكل 
ali‏ ما MSS‏ کان ن تقديم الاعتماد على الأحاديث على el‏ 
العقلية مثل مفهوم الاستحسان العلامة ال للمدرسة السّنية الناشئة 
عموماً. فقد وعوا clue‏ أكثر من أي طائفة east‏ التحذير القرآني من 
الاعتماد المفرط على العقل الإنساني» سهل الانقيادء ف معرفة الله 
والفضيلة. لقد كتب أحد Gow‏ ابن حنبل المعاصرين في بغداد دفاعاً عن 
الاعتقاد السني: 

«نحن لا ننتهي في صفاته 3# إلا إلى حيث انتهى إليه رسول الله BB‏ 
ولا ندفع ما صح عنه» لأنه لا يقوم في أوهامناء ولا يستقيم على 
نظرناء... ونرجو أن يكون فى ذلك من القول والعقد سبيل النجاة» 
والبخلصٌ بن Hab ls ol a‏ إن OE Na dil lS‏ 

ولم يكن مُستغرباً أن OS‏ الطريقةٌ المستخدمة من قبل علماء EII Jal‏ 
لفرز الأحاديث الصحيحة من الموضوعة لم تشر إلى أي فخص لمعنى 
الحديث محل البحث. . وكانوا جميعُهم من أتباع أبي حنيفة والمدرسة 
اللاهوتية [الكلامية] للمعتزلة (إذ إن العديد من أتباع مذهب أبي حنيفة كانوا 

في الواقع مُنتهجين SB‏ الكلاميّ للمعتزلة)؛ قد استخدموا القرآنَ وإجماعَ 
المسلمين (filly‏ كمعيار لتحديد ما إذا كان الحديثٌُ المنسوب إلى BEN‏ 
يجا sf‏ راوطا GE‏ اوسا OF‏ تتعتر نا ole‏ فى تللق الأساديف بء 
على تلك المعاييرء فإذا تعارض ate‏ مع أي من تلك المعاييرء فإنه لا 


(EV)‏ أحمد بن عبد الرحيم شاه ولي الله الدهلويء المصفى شرح الموطأ (دلهي: مطبعة 
الفاروق. COAVT‏ ج ۱» ص٤۲۹.‏ 


£04 Y\ A) مسند أحمد بن حنبل» ج‎ (EA) 
عبد الله بن مسلم الدينوري ابن قتيبة؛ تأويل مختلف الحديث» تحقيق محمد زهري النجار‎ (£9) 
.7١ ١ ص8‎ (yY دار الجيل»‎ 19) 
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يمكن أن يكون صحيحاًء ولا بد أن يكون Lap‏ [موضوعاً] بغضٌ النظر 
عمن ادعى أن BE‏ قد قاله. 

ols‏ ذلك بذعا سريسة GIL‏ إلى ولك الستيين ttt‏ افلولاء 
وقبل كل شيء» عارض هذا الافتراض رؤيتّهم لكيفية قيام النصّيّن الدينيين 
نمهامهما: cee EYE‏ كوحدات تكوّن EO‏ قد فسّرت القرآنَ وأضافت 
إليه. وما قد يبدو معارضاً للنص القرآني قد يكون في نهاية الأمر شارحاً 
لمعناه الحقيقي» كما كانت gl ol ge Uo‏ جو ge le!‏ الماك 
من امرأة وخالتها/ عمتها في الوقت نفيه. ثانياًء لم يكن العقل البشري 
صالحاً ‏ مع فهيه المحدود للواقع وعدم leans‏ اغات قوة الله 
والحقيقة ‏ ليكون بمثابة الاختبار الحقيقي للحكمة التي ينطق بها النبي. وكما 
أشار شاه ولي cai!‏ فعندما يتعلق الأمر Aka‏ هو cai‏ فرسول الله يكل 
اوی Gare‏ عن عفنا 

كان ASI ol‏ لمشكلة اتضعيخ الأحاديث هو محاولة إزالة العقل من 
تلك العمليةء والتركيز على تتبّع سلاسل الرواية وتقييمها بدلاً من فحص ما 
تحويه. . لقد بحث عُلماء الحديث من أهل السّنة وجمعوا في Shey‏ الأحاديث 
كتاباً بعد کتاب» تحت عناوين مثل «كتاب Moles}‏ و«الكامل في ضعفاء 
الرجال»» التي هي قوائه قم أدرج فيها وا aai Eui‏ كلاهما شيوخ 
الرواة وتلاميذهم› ومن DNS‏ على وثاقتهم أو ضعفهم . 

Val ¥‏ ومكن اماد العقل Vy LS‏ يكن Olja! Gla!‏ 
والحساسيات. فتُقّاد الحديث من أهل ES‏ لم يستطيعوا ile Basle!‏ 
التوقف أمام الأحاديث التي يبدو أنها مُستحيلة أو غير مألوفة. أو مخالفة لما 
يعتبرونه التعاليم الأساسية للنبي HE‏ لكن ثقاد الحديث من أهل السْنةء 
وعلى عكس العقلانيين» لم ينظروا في تمحيص معنى الأحاديث ليكون وسيلة 
مستقلة في النقد. كانت تلك Jets Le teat!‏ تقد cdl‏ وكانت أي 
Us‏ ظاعرة في gine‏ حجني ها مسو خرض المرقن Find Backes‏ من 
الرواة. وريما سمح وود د راو غير معروف في الإسناد أو وَهُم من ذاكرة 
راو KE‏ بور 25 الخطأ , بوقاقة الحسديك قفا هى من Sou‏ خلى ell‏ 


(50) شاه ولي الله الدهلوي»› ححة الله البالغةء ج Ol ١‏ 
AV‏ 
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وفي حالاتٍ نادرة» نجد elas!‏ خاطفة من OME‏ العقل تتحؤّل 
خلت صفحات النقد السنّي لرواة الحديث. فقد أدرج أشهرٌ عُلماء الحديث 
من أغل AOI‏ البخاري» خديئاً كدليل على عدم ضحة رواية أحد الرواة 
لحديث زعم فيه أن النبي ية قد حذر أن «الآيات بعد المئتين». وقد أوضح 
البخاري أن ذلك الحديث Y‏ يمكن أن يكون صحيحا؛ إذ إن تلك السنين 
المتتين قد مرت» ply‏ يكن من ONE OU‏ 

من المنطقى أن تكون مثل هذه التصريحات FG‏ فالاعتراف Ob SL‏ 
عقل الإنسان الضعيف لا يمكن أن يُغلق تماماً قد يعني أن ادعاء Jal‏ السّنة 
gate gins‏ النبي HB‏ الحقيقية ربما يكون موصوماً بالذاتية. فقد 
Al job Galen‏ أن «بعد مئتي عام» قد تعني «بعد مئتين وخمسين عاماً 
أو خمسمئة عام». وتلك المعاني لن تشكّل مشكلةً فيما يتعلق بصحة 
الحديثك. فحتى عندما حاول عُلماء Lii‏ وضع قواعد صارمة للمنهج النقدي 
لمعاني الأحاديث في القرُون اللاحقةء لم يمكنهم قط التغلب على الحقيقة 
البسيطة» وهي أن ما يعتبره شخصٌ Gb‏ معقول قد يجده آخر OVS gine‏ 

CLL Ger‏ أمثال ابن حنبل» في رحلاتهم المكئفة في طلب 
الأحاديث» GV‏ والآلاف من الأحاديث ign il‏ إلى النبي يي . - وفي 
بعض الأحيان قد تروي مجموعة أو حتى عدة مجموعات من الرواة العبارةً 
نفسَهاء وتتداخل سلاسل رُواتها وتتقارب عبر شبكة من السلف الصالح 
Le 5‏ إلى محمد BB‏ (فالمسند يحتوي على سبع روايات لحديث تقبيلٍ Fab‏ 
للحجر الأسود وحده). وسيجري تحليل تلك الأسانيد ومقارنتها ببعضها 
البعض لتحديد صحتها الفردية والجمعية. فمسند أحمد بن حنبل يحتوي على 
ما يقارب dee‏ وعشرين ألفاً وسبعمئةً من الروايات» وما DA‏ من رُبعها 
و سخ مكتررة [روايات] من الأحاديت OM‏ وقق انتقاها من تجو سبعمقة 
وخمسين ألف رواية كان قد صادفها في أسفاره. 
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وعلى الرغم من أن ابن حنبل قد ob Si‏ هناك العديد من الأحاديث في 
مُسنده تعانى بعض الخلل أو الضعف فى أسانيدهاء إلا أنه قال إنها جميعا 
مقبولةٌ في ome‏ الشريعة. وأوضح أنه مادام الحديث مدعوماً بإسناد 
مقبول بما يكفي لإظهار أنه لا يشبه el‏ [التزوير]ء «فإنه يُوجبٌ القَبولَ 
والعمل بقوله Ge‏ وأضاف أن «الحديث الضعيف عندي آثْرٌ من الرأي 
OP Lal,‏ ولقد ذكّر J‏ حنبل تلامذته أن المسلمين مأمورون isl‏ 
es‏ من cds‏ واا Wyte‏ على 5 vagal Jal‏ 


وهكذا فقد بنيت آراء ابن حنبل الفقهية على الكتلة الضخمة من 
الأحاديث التي كان قد جِمَعَهاء Lele‏ لتغذية جميع تفاصيل الشريعة بالسوابق 
ETTAN‏ وقد أدى قبوله للأحاديث المشكوك فيها إلى وضع أحكام Ee‏ 
فريدة من نوعها. ففيما T Sl‏ الفلماد الأخرين على Y‏ ب n‏ 
يجتمعوا على ضلاة الجمعة خلال الفترة الزمنية المسموح بها لصلاة ة الظهر 
ken‏ (والتي تبدأ عند doles‏ الشمس في ذُروتها وتنتهي عند الزوال)؛ فقد 
سمح Gel‏ حنبل مع ذلك أن ثُقام صلاة الجمعة في وقت مبكر من مُنتصف 
الصباح بسبب حديثِ ضعيفٍ في هذا الشأن (اليوم» يجري استخدامٌ رأي ابن 
حنبل في الغرب للسماح للمسلمين بالمزيد من المرونة في تحديد مواعيد 
فاه العو ار 


لا يعني التزامٌ ابن حنبل الصارم بالأحاديث تجاهل استخدام العقل 
lel‏ في الفقه؛ فقد اعتاد أحمد استخدام القياس إذا لم تكن هناك أي سمو 
ext‏ للوشول: إلى GS‏ افعلى Jia‏ الالء حينما يبوث مسلم» > he!‏ 
جشمانه مكفئاً إلى المسجد» حيث .يوضع أمام المصلين لتقام صلاة قصيرة» 
هي صلاة الجنازة. لكن ماذا لو تقل أكثر من جُثمان في وقت واحد» مثل 
et‏ امرأة ورجل؟ لم تكن هناك حتى آي أحاديث ضغيفة أو أحكام عن 


e Sl )6(‏ قوت القلوب فى معاملة المحبوب» Vo‏ صض۱۷۷. 

)09( موفق الدين بن قدامة» المغنى » تحقيق عبد الله التركى وعبد الفتاح الحلوء ۲ ج (القاهرة: 
هجر للطباعة والنشر» VW oe ey gOS‏ 0 : منصور بن يونس البهوتي» الروض المربع 
بشرح زاد المستنقع . تحقيق بشير محمد عيون (دمشق : مكتبة دار soll‏ 1444(¿ ص٥۱۱‏ ؛ ومحمد 
ناصر الدين الألباني» إرواء الغليل تخريج أحاديث منار «bed‏ تحقيق محمد زهير الشاويش (بيروت: 
المكتب الإسلامي» 4۹ “We ٦۱ص Pe‏ 
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الصحابة توضح ذلك الوضعَء ولذلك فإن ابن حنبل قد استنتج من خلال 

القياس أن تُوضع الجثث بالترتيب enti‏ على النحو الذي يصطفُون فيه 
)03( 

8a 


ci Ww ols,‏ المبكر لأهل BI‏ عن العلاقة الصحيحة بين العقل والوحى 
أثره الأكبر على فهم الاعتقاد. فإذا كان العقل لا يصلح لأداء دور ya‏ 
في تحديد الصواب والخطأ في الفقه» فمن المؤكد أنه لا OI‏ له في ا 
فهمنا بطبيعة الله والحقيقة المطلقة عن السماوات والأرض. فقد أدّت 
الافتراضات العقلانية للمعتزلة حول ما كان مقبولاً للتصور الصحيح عن الله 
وما ليس بمقبول» إلى تقديم قراءات مجازية OLY‏ القرآن ذات لطاع 
التجسيمي”* ورفض مُجمل الأحاديث التي تصف الله بصفاتٍ جِسَيَّةٍ أو 
تشبيهية. ولقد عارض أهل ÉSI‏ الأوائل هذا Us‏ وقالباً . ولنقل تلك النقطة 
فقد اقتبس شاه ولي الله GULLS‏ من جامع شهيرٍ للأحاديث من أهل السّنةء 
والذي سمي على اسم مدينته )5 Le‏ التي تل على نهر جيحون الذي 
يجري prin‏ چا sa,‏ بيخ أوزيكستان وأفخانستان. .وقد أوضح Gio me gl‏ أن 

علماءَ Soul‏ قالوا إن «الروايات من الصفات» ونزول الرب تبارك وتعالى كل 
ليلة إلى السماء الدنياء قالوا: قد تثبتُ الروايات في هذا ويؤمّن بها». فعلماء 
السنة يجب أن يعلموا أن المرء ينبغي أن «لا MAS SEV, iy‏ وإن 
المنهج الصحيح لمثل تلك الأحاديث» كما كتب الترمذي» أنهم «قالوا في 


هذه الأحاديث: اروها بلا OMS‏ 


فبالتسبة إلى خندرسة OU eR Sal)‏ اشاقن اموي على i Syed‏ 
ويمكن للمرء أن يُشير إلى الأعلى حيث يحكم الله من فوق السماوات 
والأرض» كما وصف القرآنُ. وقد أخبرت taleyi‏ كيف al‏ فى يوم 
القيامة Ce‏ الله المؤمنين رؤية مُفرحةً لخالقهم «كما ترون القمر» UJ‏ 
اكتماله. وكل هذه الأمور souls‏ وستكون». دون TR? ol‏ المرء من 

.١٠١ ص5‎ tli المصدر‎ ‘set! OV 

)#( المقصود بذلك ظواهر آيات الصفات التي مقابلها في الإنسان أبعاض وأجزاء ونحو ذلك 
(المترجم). 


(ov)‏ جامع الترمذي› cals JI wks‏ باب ما جاء في فضل الصدقة؛ راجع : كتاب صفة الجنة» 
باب ما جاء في خلود أهل الجنة وأهل النار. 
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ng’‏ :وكاتك يد الله وغيئة وكلامة: iiie‏ على الرغم من أن الإنسان لا 
يستطيع Lal‏ فوم حفيقتها أو وسفهاة الان SB‏ كتين کی4 [الشررى: 
‘pls als .[\)‏ القوة والعلم» وخارج تصوّرنا. ويجب على المسلمين أن 
يُثبتوا ما قاله القرآن Ey‏ حول حقيقة الله» ولا يتوغلوا في تلك 
YI‏ 


وهذا لا يعنى أنه لا يمكن للمرء أن يقبل تفسيراتٍ OLN‏ القرآنية أو 
الأحاديث. فمادام بالإمكان إرجاعُها إلى النبي Be‏ أو أحد أتباعه الأوائل» 
فإنه يمكن قبول هذه التفسيرات» لأنها تمثل تعاليمَ الوحي» وليست مجرد 
تخرصات بغرية. ومن ole Of Lindl‏ التفسيرات [LF‏ التفسيرات 
المجازية التي وصل إليها المعتزلة من خلال اجتهاداتهم الفلسفية. فرداً على 
سؤال حول آية: GAS OA SG Bop‏ [الحديد: ٤]ء Ob‏ الصحابيّ ابن 
عباس لم يأخذها pt‏ حرفي لكنه شرح ذلك ob‏ الله على Ip ple‏ بك 
اکسا eed‏ وبالمثل ٤‏ فإن حديثاً يصف كيف يتقرّب الله من المُؤمن ذرَاعاء 
فسّره الصحابةٌ على أنه يُشير إلى فرب رَحْمَته في مُقابل الحركة PEIN‏ 


Ls,‏ أضافت الأحاديثٌ لتفسيرات القرآن فى الفقهء فقد اعتقد مؤسّسو 
الإسلام السّني أن الأحاديث يمكن أن تضيف مبادئ جديدة للعقيدة. فعلى 
الرغم من كونها غير مذكورة في القرآن بأية طريقة واضحة» فقد توقعت 
dol YI‏ التى جمعها العلماء مثل ابن حنبل ظواهرٌ مثل «عذاب القبرة. 
وسقت علق EON‏ ف يبنا السء وك إلى stall‏ اء فى القير 

حتى البعث يوم القيامة . يديك ابرق Ladle Galt‏ ماركا اهما يجكنة غير 
ماي أو العصاة Se‏ للعذاب ا كما تبات Gusti‏ أخرى 
بعودة المسيح في نهاية الزمان. إضافة إلى تنبؤ تلك الأحاديث بقيام شخصية 
pay CL‏ وجل عيدو من رة النبي BE‏ يُعرف باالمهدي»» سوف 


(OA)‏ ابن أبي حاتم التفسيرء بوساطة جلال الدين السيوطي» الدر المنثور في التفسير بالمأثورء 
٦‏ ج (القاهرة: مطبعة الأنوار المحمدية» © ج »٦‏ ص ١40‏ ؛ وجامع الترمذي» كتاب الدعوات» 
باب في حُسن الظن بال . 

(#) يراد بالمسيانية أو المسيحانية عموماً تلك التصورات التي تتعلق بعودة شخص. أو ظهوره 
عموماً» ويكون ذلك الشخص ممثلاً للخلاص والإصلاح النهائي في العالم. وهو في السياق الإسلامي 
يشير إلى المهدي المنتظر في آخر الزمان. واللفظ من حيث الاشتقاق نسبة إلى المسيا أو المسيح» وهي = 
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يحارب المسيح الدجال» د ثم يدخل العالم في فترة من السلام والعدالة قبل 
نهاية العالم. وقد أصبح ا الحرفي بتلك المعتقدات الإيمانية التي 
جاءت بها الأحاديث شعاراً مميزاً لمعتقد الإسلام السّني في وقت مبكرء في 
حين رفضتها المعتزلة على اعتبار أنها SUF‏ أو مجرد استعارات 
Rags Fea‏ 


التقارب الكبير للاسلام السني 
كانت دلهي في وقتِ شاه ولي الله غيرَ مُستقرة للغاية» فقد مزقتها 
الحربٌ ced‏ حكم امول بب و SAL‏ مورا ات Caney Saale‏ 
aul‏ وأضواء الفوانيس. ٠‏ ورغم ذلك فقد أقيمت هذه المهرجانات الملكية 
هناك. وأنفقت أموال طائلة كان من الأفضل أن Gad‏ لتعزيز دفاعات المدينة 
ضد العُرَاةٍ الأفغان. الذين نهبوا المدينة عدة مرات خلال حياة شاه ولى الله 
وقتلوا الآلاف من IKE‏ ولكن على الأقل فقد Se‏ تلك الفوضى SW‏ 
الكبير دعوات للمشاركة في المناقشات الدينية بالقصر. فلريما كان ذلك 
RACA‏ وقتاً أكبر. فقد دعا الإمبراطور ا الذي كان lady‏ بعشاهدة 
تلك المناظرات؛ sel‏ والجاينية» وحتى الكهنة المسيحيين» للمشاركة 
: فيها. ولم يكن لدى ذلك الإمبراطور» لسوء الحظء abl ol‏ نحو العلماء 

الذين اختارهم كممثلين للإسلام. 
لقد وضع ULSI‏ العباسيون Fayed)‏ للمناظراتٍ العامة حول Cpl‏ 
وس E‏ ا aa‏ ۰ م)» حينما أخذ أحد عُلماء 
المعتزلة دور المعثل المحاصر لأهل السنّة oly‏ مسألة ما إذا كان الإنسان 
خالقاً لأفعاله الخاصة (موقف المعتزلة) أم أن الله هو من يخلقها (موقف أهل 


= تعريب صوتي للكلمة اليونانية مسياس المأخوذة عن الكلمة الآرامية مشيحاء PS‏ وس 
ممسوح أو المسيح . ووفقاً لما كان يعنيه المسيح ell A Papis-‏ .إو الال ني 
الفكر اليهودي والمسيحي» فقد اكتسب هذا المفهوم cole‏ الذي لا يختص بث ييحيو سيور 
الديانة المسيحية (المترجم). 

)04( اعتبر بعض المعتزلة أن المسيح الدجال رمز لقوى الشر في آخر الزمان. وفيما يتعلق بعذاب 
القبر فقد أنكر بعض المعتزلة الأوائل ذلك» فى حين قال آخرون إنه ثابت للكفار وليس لعصاة 
المؤمنين. انظر: أبو عبد الله شمس الدين ابن قيم الجوزية» كتاب الروح» تحقيق عارف الحاج 
(بيروت: دار إحياء العلوم» ۱۹۸۸)» ص١١٠١.‏ 
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zo bLs وعندما كرك العالِم الس ذراعّه يتدلى من مرفقه»› سائلا‎ ES 
المعتزلة:‎ dle أن يكون الجواب: الله - فأجابه‎ laiii يدي“ د‎ Se سن‎ 
ids asst al g> استحسن‎ 68515 ai 2 


وعلى مدى عدة Lis spät‏ مطلع القرن et‏ 5 تمتع المعتزلة 
بصلاحيات هائلة في البللاط gi‏ ببغداد. إلا أن نفوذهم i,‏ يکن دائماً 
يمارّس بصورة ESL‏ فقد Ode‏ ابنُ حنبل وسُجن» فيما JS‏ علماءً 
ae‏ آخرون لرفضهم اعتناق معتقدات المعتزلة. أما في عام (PALA)‏ فقد 
os‏ كل هذا. حينما قام الخليفة العباسي الجديد وقتئذء المتوكل» باعتناق 
المعتقدات السنية» فأخرج GUS‏ عُلماء السنة من السججون وأرسلهم إلى 
أكبر debit!‏ اى Cee Sle olay‏ رووا Lat Caste‏ م الحشودء 
EET‏ أسانيدهم كاملةً عبر سلاسل من كبار العلماء 3 إلى 
رسول الله Be‏ ركزت أحاديثهم على مباشرة الله T‏ بما في ذلك 
الحديث النبوي الذي وعد فيه المؤمنون بأنهم سيكونون مع الله مُباشرة يوم 
القيامة""“. جلب dye‏ «أهل EO‏ معه هبوطاً Be‏ لحظوظ المعتزلة. 
وبحلول القرن الحادي عشر كانت هناك دوائر علمية محدودة وقليلة العدد 
للمعتزلة على طول طريق الحرير فى بغداد وإيران وجبال اليمن وواحات 
tek‏ اال l‏ 

كان انتصارٌ ما سيصبح المذهبّ fo l‏ لفرقة الأغلبية في الإسلام 
التطورٌ الأكثر وُضوحاً خلال القرن التاسع الميلادي وحتى القرن الحادي 
عشر. وقد كانت العبارة التي استخدمها علماءٌ تلك الشبكة من العلماء 
للإشارة إلى أنفسهم «أهل ZO‏ والجماعة"» تُشير إلى اعتقادهم أنهم وحدّهم 
اتبعوا السّنَهَ الصحيحة للنبي E‏ والصراظ الواحد لصحابته. وعلى الرغم من 
أنهم بدؤوا كشبكة صغيرة من العلماء المحافظين والمعادين للأفكار الأجنبية 
EE‏ بجمْع الأحاديث وتقييمهاء إلا أن شعارّهم حول أولويّة النص 


OV we V الخطيب البغدادي» تاريخ بغداد. ج‎ (Te) 

(#) أي: على غرار المناظرة التي ذكرت بالأعلى» وقد كانت بين أبي العتاهية وثمامة بن أشرس 

)11( شمس الدين أبو عبد الله الذهبي» سير أعلام النبلاء» تحقيق شعيب الأرناؤوط [وآخرين]ء 
5 ج (بيروت: مؤسسة الرسالة» 1۹4۲ NYO e 913 gO-‏ 
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على العقل قد احتل مكاناً بالغ الأهمية بين Dah OWES‏ مثل بغداد» وسيجلب 
ong‏ ا 
J‏ نياية المطاك Calle‏ أغرى كحت al‏ 


حاز ELIS‏ أهل السنة شعبية مُرعبة بين الجماهير بجلوسهم في المساجد 
بالمدن المترامية الأطراف في بغداد وأصفهان وسمرقند» يروون أحاديتٌ 
النبي ية إلى جمهورهم المبتّهج. وكانت حركة مذهب الكمُون السياسي» 
القائمة على الاعتقاد الذي عبر عنه أحمد بن حنبل وآخرون من أنه لا ينبغي 
للهسلمين أبداً das‏ على حاكمهم المسلم Jai‏ النظر عن ابتداعه zi‏ 
جَؤْره؛ قد جعلت الإسلام Y päis gal‏ لدى كام الإمبراطورية الإسلامية. 
أثبت aye‏ الدغم الشعبي والدولتئ كفاءته. 


خلال ذلك الوقت من الاهتياج والإنتاجية في الفكر الإسلامي» ple‏ 
tlle‏ القرنين التاسع والعاشرء ودرسواء وتنافسواء متجؤّلين بمدن طريق 
الحرير الذي ربط مدن البحر الأبيض المتوسط والشرق الأوسط وآسيا 
الوسطى. كان هناك العديدٌ من الفقهاء اللامعين بخلاف أبى حنيفة ومالك 
والشافعي وابن حنبل. فكان هناك الأوزاعي في بيروت» والطبري في بغدادء 
والثوري في الكوفةء وثلاثتهم قد وضعوا منهبّهم الخاص في الشريعة 
وجذبوا حولهم أتباعاً. إلا أن تراث أبي حنيفة ومالك والشافعي oly‏ حنبل 
كان مُزدهرا فوق الآخرين جميعهم. ومن خلال ما كان مزيجا من المصادفة» 
وجهودٍ العلماء الموهوبين الذين حافظوا وطوروا أبنيتهم الفقهية» وكذلك 
الرّعاية العَرّضيّة التي تلقّوها من ASS‏ المسلمين في القرن الثاني عشر؛ 
ظهرت Gayle‏ فكرية حول هذه الأسماء الأربعة كمذاهب أربعة مقبولة» أو 
مدارس فقهية في الإسلام السَني . 


فإذا كان انتصار «أهل EI‏ بات يعني أن pee aS‏ من الأحاديث 
قد OV CL‏ محل الاعتماد المالكي على الأعراف المدنية» والأحكام 
الفقهية الكوفية المستمدة من التفكير القياسي والاستحسان» Íp‏ كيف 
استطاعت المدرستان الحنفية والمالكية الاستمرارٌ في التمسّك ببنية أحكايهما 
الفقهية تحت المظلّة الستية؟ لقد تفكّر شاه ولي الله في هذا السؤال على وجه 
الخصوص› وهو ينظر بصورة رجعية ة إلى القرُون الثلاثة الأولى من الإسلام. 
فلقد رأى وحدةٌ متناسقة وغريبة فيما كان قد اختلف عليه هؤلاء الفقهاء 
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وتورّطوا بسببه في عصر من الخلاف المرير والتزاع والضغائن. وأوضح كيف 
وضع ile‏ الكوفة مثل أبي حنيفة مجموعة شاملة من الأحكام الشرعية 
باستخدام وسائل عقلية لتمديد النصوص ) المحدودة من القرآن والأحاديث 
المقبولة إلى علد غير ر محدودٍ من الأحكام الواقعية والافتراضية. وكان pl‏ 
221 الأوائل قد أعطوا الأولوية للتمسّك بكلام الله والرسول بإحكام ؛ خوفاً 

من التساهل في التخرصات واستخدام العقل؛ مما i>‏ من قدرتهم على 
إيجاد أجوبة عن أسئلة فقهية جديدة. وبحلول عام (۸۰۰م) كان عُلماء أهل 
السنة قد وخدوا Spt‏ الأحاديث المحلية في مستودّع هائل» وقد S‏ 
تلك الثروة الجديدةٌ من النصوص الدينية من توسيع أحكامهم الفقهية وتغطية 
با يقاوب ج بجالات الحياة تقريبا. 

لقد عنى هذا Si‏ المدرستينٍ الحنفية والمالكية كانتا قادرتين - is, last‏ 
على دغم أحكامهما الفقهية بما wri‏ حديثاً من الأحاديث. ولقد فعلتا ذلك 
عن طريق البحث عن Sobel‏ تدعم أحكامّهما الفقهية في المجموعات 
الضخمة من الأحاديث التي كانت قد ججمعت من قَبّل علماء أمثال ابن 
حنبل. فقي مصرء شرع Ue‏ اسمه egy‏ كان قد انشق من المذهب 
الشافعي إلى الحنفي» في تجميع عمليّن واسِعَيْن من E see‏ شرح فيهما 
كيف أن أحكام المدرسة الفقهية التي اتبعها قد امتثلت لما جاء Gp‏ 
تلك الأحاديث. فعلى سبيلٍ المثالء تمسّك أبو حنيفة وأتباعغه بالحكم على 
المسلم بالقتل إذا قتل isis‏ على أساس ما جاء في النص القرآني: SN‏ 
الْتَفْسَنَ kit‏ [المائدة: [to‏ وأوضح الطحاوي أن الحديث الذي el‏ فيه 
eal‏ 5 ية بأن «لا يُقْتَلَ مُسلمٌ ile‏ ينبغي أن age‏ على أنه ينطبق فقط 
على الكافرين ¿ الذين يقتلهم المسلمون في الخوبا» زلیس أولئك الذين 
يعيشون laa‏ في Av‏ اتفاق سلام. وقد دعم الطحاوي ar‏ برواياتِ ذلك 
الحديث التي _— إلى سباق Mee‏ ال . أما قاضي لشبونه في 


الق ن الحادي عشر a‏ وال كانت وقتئذ i‏ إقليمياً الأند 2 
Sy‏ في 

1 عبد ols Ey 3 J)‏ ما ق row wee)‏ فقد قد م الخدمةً نفسها 3 

بن > 1 : م 

للفقه المالكي. 


CT‏ أبو جعفر أحمد الطحاوي» شرح مشكل الآثار› تحقيق شعيب الأرناؤوط» 5 ج (بيروت: 
مؤسسة الرسالة» Ve «CV AAV‏ ص۲۷۲ ۔ ۲۷۷. 
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فكان كل مذهب بمثابة بحر ZAI‏ من التنوّع والنشاط العلمي المستمر. 
وقد استند المذهب الحنفى إلى آراء ca tS‏ وفى بعض الأحيان على آراء 
ساقي لأ Ayla all SUG, Cie,‏ الشباتى وأبى يرشت 
إضافة إلى Lal‏ نيد deol Vowel pst‏ زئ IF Salt corde tl‏ 
كانت اكات nee‏ على آرت مالل وكاو codes‏ النين Le LI‏ اح 
معه ومع بعضهم البعض. فيما كانت سنوات الشافعي الطويلة في الأسفار 
والنضج الفكري قد قاداه إلى عهديْن من آرائه الفقهية: «القديم» 
و«الجديد»؛ وقد أدرجا Lads‏ في مذهبه. وأذَّى اهتمامٌ ابن حنبل الحثيث 
بالبحث عن الأحاديث وتقويمها إلى أن joe‏ رأيّه فى المسائل الفقهية كلما 
and, Led GLAS‏ إلى ذلك فى الأجاديت Jas les cided!‏ التب 
الحنبلي مجموعةٌ واسعةً من الآراء حتى على مُستواه التأسيسي. 

لقد جرى توسيعٌ م الأدلة الفقهية التأسيسية لكل مذهب» واختضارهاء 
وشرحها بصورة أعمق على مر القرون. فمثل الأكُورديون*» L aii‏ 
المذاهب في بعض الأحيان إلى مختصرات مُقتضبة (حتى إنها قد Sab‏ في 
أبياتِ شعرية لتسهيل حفظها)» ثم شرح جيلٌ جديد من العلماء تلك الكتيبات 
المقتضبة من جديد» في كُتب أكبرء قبل أن add‏ من جديد. 

فقد شعر كبارٌ العلماء في كل جيل بأنهم مؤهّلونَ لتوسيع الطرّق 
التفسيرية لمدارسهم إلى LLAS‏ خلافية جديدة» مثل مسألة التدخين» والتي 
ae EY‏ موكيا ني الای اون (فقد أجازت مُعظم المذاهب التدخين أو 
اعتبرتة clay Ks‏ على الرغم مق GELS‏ أقلية متها Uline gh hiyi‏ 
استخدام التكنولوجيات العسكرية الحديثة مثل البارود. 

وبصرف النظر عن الأحكام الفقهية قصيرة النظر أو الجامدةء فلقد 
أصبح تقليدٌ الشريعة اله tule‏ من التنوّع المذهل. ولم تكن هباك أربع 
مدارس فقهية بارزة فحسب» ولكن كان لكل مدرسة Lal‏ مجموعة من ra‏ 
ole,‏ المسألة الواحدة: وعلاوة على ذلك» was‏ أضافت الموروثات 
المحفوظة عن Calis‏ فقهية ست لعلماء أمثال الطبري. وآراء قديمة 
متفرّقة للصحابة والتابعين» إلى - جسم المعرفة الفقهية. ومن ثم فإن مقولة: 


(#) الآلة الموسيقية المعروفة (المترجم). 
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«الشريعة تقول. ...2: هى تلقائياً مقولة allah‏ بسبب وُجود AST‏ من إجابة 
tel,‏ عن af‏ مسآلة igs‏ بتكل Lay pile‏ 


غزا Js‏ مذهب مناطِقه بمرور الوقت. فانتشر المذهب الحنفي بين IF‏ 
Geel‏ الوسطى: اتسا Largs peel‏ لي cogil‏ واا في الإ الو 
العثمانية حينما أقامت السلالات التركية المسلمة نفسّها على هذه المناطق. 
أما المذهب الشافعي» الذي اتخذ من مصر واليمن مَقَرَيْنِ له» فقد انتشر 
عبر التجارة في المحيط الهندي إلى جنوب شرق اسياء حيث ييحتكر 
Cai‏ تلك المناطقٌ إلى يومنا هذا. فيما أصبح المذهب المالكيٌ مُنتشرا 
عبر تلامذة مالك من شمال أفريقيا إلى غربهاء CALS!‏ الحصري من 
JM‏ إلى غرب أفريقية وحتى الشرق إلى السودان. وكانت الد 
الختبلية سائدةٌ في بغداد خلال القرن الرابع عشرء لكنها انتشرت خارج 
بغداد then‏ في دوائر من العلماء في القدس» عندما ges ee‏ الصليسين 
العديد من العلماء |[ لى الهرب في بعض أحياء “ed‏ أما الحركة الوهابية 
فقد أصبحت Up.‏ على نحو متزايدٍ في القرن الثامن عشرء عندما JRE‏ 
الحنابلة المعزولون في وسط الجزيرة العربية حركتّهم القوية» على الرغم من 
كونهم دائماً أقلية. 

G3 Laas ذلك التنوع الذي لا يمكن إنكاره في المدارس الفقهية‎ jé 
ly puis أن الشريعة هي شريعة ة الله الواحذة:‎ lunge للعلماءء الذين اعتقدوا‎ 
cil لقانون‎ Ui بوحدة الشريعة باعتبارها‎ Hal هذا التناقض من خلال‎ 
البشر سوف يختلفون بالضرورة في فَهم الفقهء أو القانون‎ ob مع الاعتراف‎ 
الفعلي المستمدٌ منه» وتطبيقه في هذا العالم. وعلى الرغم من أن علماء‎ 
المذاهب الفقهية المختلفة كانوا يكتبون ويتجادلون بحماس ضد بعضهم‎ 
ibs Lal ols, البعض» إلا أنهم اعترفوا بشرعيّةٍ بعضهم البعض.‎ 
العالم الحنفي من‎ aad oe والمتنوّعة ذلك‎ eg) لمنهجهم. في الشريعة‎ 
صوابٌ يتيل الخطأء‎ Kile آسيا الوسطی» أبو حفص النسفي» قائلاً:‎ 
Ayal ول‎ les ورأي غيرنا‎ 


(AY)‏ علوي بن أحمد السقاف» مجموعة سبع كتب مفيدة (القاهرة: : مصطفى البابي الحلبي» 
7" ص oY‏ 
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وفي الواقع» أصبح ذلك التنوُعٌ في ظل منظومة أكبر للشريعة مصدراً 
للقوة. فقد انعكس ذلك على المحاكم الشرعية في العالم الإسلامي في 
لعصور الوسطى مروراً إلى أوائل العصر الحديث واستفادت منه. ففي منطقةٍ 
me‏ تعدّدت فيها Calis!‏ (حيث انتشر uale‏ الشافعي والمالكي 
والحنفى)» حين يريد وان أن luge‏ من دُون موافقة والد ols al JI‏ 
ااا الذهاب إلى محكمة حنفية حيث يسمح القاضي بزواجهما دون 
موافقة الولي» بخلاف سائر المذاهب الفقهية. وفي القرن الثامن عشر اختفى 
زوج إحدى النساء في البوسنة دون أن يترك أي أثرء cdas‏ عن فقه 
المذهب الحنفي المخلي واتبعت Cade!‏ الشافعي أمام القاضي. ففيما 
يطلبُ المذهب الحنفي من المرأة أن تنتظر متوسط عُمر الرجل JS‏ فسخ 
زواجهاء كان رأي الشافعي» الذي حار سطوةٌ ة وقتئذ (على الرغم من وُجود 
رأييْن في المدرسة نفسها). يسمح لها بالزواج من زوج جديدٍ بعد أربع 
سنوات استناداً إلى حكم الخليفة عُمر بن الخطاب oe‏ 


ولقد استفاد الحكامُ من ذلك التنوّع الفقهي أيضاً. ghey‏ السلاطينُ 
المماليك في العصور الؤسطى.قاضِيٌ قضاةٍ من كلّ مذهب bÚ‏ على 
مجموعة السُلطات في أيديهم لإضفاء الشرعية على gels‏ فقد أثبت 
قضاة المالكيّة على وجه الخصوص فائدتهم عندما أراد السلطانُ alte]‏ مثيري 
الدب ج اتوم يرت 3 كان مذهبّهم لا يعطي فرصة للتوبة eNi‏ 
شخص أدين بجريمة Pe Ti‏ 


ولكن e Ua‏ القانونى JEU!‏ كان بحاجة إلى أن يكون SLL‏ للتوقع» 
ولذلك كانت هناك > Lai‏ جماح تلك التعددية التأويلية وتنظيمها. 
جهو B‏ 


Selma Zecevic, “Missing Husbands, Waiting Wives, Bosnian Muftis: Fatwa Texts and (1£) 
the Interpretation of Gendered Presences and Absences in Late Ottoman Bosnia,” in: Amila 
Buturovic and Irvin Cemil Schick, eds., Women in the Ottoman Balkans (New York: I. B. Tauris, 
2007), p. 348. 

NOE VOT Ge Y انظر أيضاً: الشعراني» الميزان الكبرى؛ ج‎ 
عبد الله الذهبي› بيان زغل العلم والطلب » تحقيق محمد زاهد الكوثري‎ yl شمس الدين‎ (V9) 
Yossef Rapoport, “Legal Diversity in the Age of (القاهرة: المكتبة الأزهرية» [د. ٿ .[(« صض؟1«‎ 
the Four Chief Qadis under the Mamluks,” Islamic Law and Society, vol. 10, no. 2 (2003), pp. 219- 
225; 
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فعلماء أمثال عالم القرن العاشر من نيسابورء ابن المنذر» قد جمعوا كتب 
الإجماع» وي نقاط الفقه التي اتفقت عليها جميعٌ المدارس. وبعد القرن 
الحادي عشر أصبح من المستحيل Wer‏ استئناف مذهب جديد» حيث ألف 
أحد علماء clue‏ قضيدة خول كيفية تأسيس آنمة aldol‏ الآزبية لمذاهبهم : 


[ape ae ae وَمَنْ‎ ee E E 


وفي القرن الثالث عشرء في القاهرة» كان اتهام أك“ كنار العلماء 
بمحاولة تأسيس مذهب فقهي جديد دافعاً لتوبيخه من قبل السلطان". 


525 345 الآر اء داخل كل مذهب فقهي Luss‏ حارم بوضع تسلسلٍ 
هرمي من العلماء الموثوق بهم والنصوص المعتبرة» لاستخدامها at ps‏ عند 
الإجابة على الأسئلة الفقهية. لقد محص أجيالٌ من العلماء مجموعة ألآراء 
في مذاهبهم» وجرى اعتماد الآراء التي تقوم على أساس راسخ منهاء 
وتهميش ما شذ. وخلال القرنين الثالث عشر والرابع عشر حددت المدارس 
الفقهية خلال تلك العملية الآراءَ الرسمية (المفتى به أو الرأي المعتمد). 

cols,‏ قال OS BLL‏ يجوز للعالم الخروجٌ عن المذاهب الأربعةء 
وتبني iy‏ غير Jl‏ ليا الصحابة» أو مذهب مُندرس t‏ مسال poe‏ 63 

من شأنها أن تُحمي وطيس الجدال من القرن الثالك phe‏ فصاعداً Law Y‏ 
oe‏ ولي الله . وقد Mos‏ كتابات نو elle‏ القرن الرابع عشر 

مشقيين le‏ أهمية العملية التراكمية للمراجعة والتصحيح التي add‏ كل 
ات اي فإذا حاول أحدهم التخلّيَ عن تلك العملية 
والعبودة wal‏ القران والأحاديث أو الأحكام غير المنتظمة GLa‏ والتي ترجع 
al‏ أجيال المسلمين الأوائل؛ فربما يصل إلى الحكم المجنون الذي وصل 
إليه الحجاج بن أرطأة» في القرن الثامن» الذي حكم أن يد السارق 
Cow So jets‏ أن تعلق سول Wad‏ 


)1( عبد الرحمن بن علي بن محمد بن الجوزي» المنتظم في تاريخ الملوك والأمم» تحقيق 
محمد عبد القادر عطا ومصطفى عبد القادر عطاء ج (بيروت: دار الكتب العلمية» ۲ ج 
YY 2 1۸‏ وتقي الدين عبد الوهاب السبكي» طبقات الشافعية الكبرى» تحقيق عبد الفتاح محمد 
الحلو ومحمود محمد الطناحي» ٠‏ ج في 5 مجء ط ۲ (القاهرة : هجر للطباعة والنشر» « 1 ج 
cA‏ ص۲۳۱ NNN ice‏ 


(a)‏ هذا مسنون عند الشافعية والحنابلة (المترجم). 
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وعلى الرغم من OF‏ الحكام المسلمين قد استفادوا من مُرونة أحكام 
الشريعة» إلا أن الحكومات الإسلامية الكبيرة في القرن الثالث عشر قد 
ارتأت تقييدَ أحكام الشريعة وتنظيمها eaS‏ من تعزيز سُلطتها المركزية. كان 
المذهب الحنفي فقط من بين المذاهب الفقهية LEII‏ مَّن أجاز للقضاة أن 
يقبلوا تعيينهم of bt‏ يحكمُوا استتاداً إلى مذهب فقهي واحد. ومن حُسْن 
الحظ SF‏ الحكومات LI‏ المهيمنة في أواخر العصور الوسطى وأوائل 
العصّور الحديثة كانت Ghd‏ باعتبارها de>‏ وحينما وصلت الدولةٌ العثمانية 
إلى كامل ازدهار قوتها عام (١٠16م)»‏ اقتصر (SP‏ قضاة المحاكم الشرعية 
فيها على الأقوال الرئيسة فى المذهب الحنفى إلا إذا أصدر السلاطينٌ 
مراسيمَ تُخالفها (ومع ذلك فإن جُهود الدولة لحظر التهرب من الأحكام ‏ 
مثل ما حدث مع الزوجة البوسنية التي اضطَرّت للجُوء لحكم فقهي شافعي - 
قد فشلت في الممارسة). إلا أن التنظيم لم يكن منشؤه من الدولة 
بالضرورة. ففى الأماكن التى هيمن فيها الفقه المالكى» فى شمال إفريقية 
وإشباتياء أقغضر SS‏ محاكم الشريعة فيها على آلحكم المغتمد في :فقة 
المذهب المالكي. 


أصول الفقه وخيباتها 


لم تكن BS‏ التي حملها شاه ولي الله في شبابه ee‏ وذهاباً في 
دراسته اليومية في دلهي مختلفة بشكل كبير عن المناهج المتبعة في المدارس 
الدينية في إسطنبول العثمانية أو حتى في الحوزات العلمية الشيعية في 
أصفهان . لقد Ís‏ شاه ولي الله » مام لمرو يعي و 
التعليمية» في دراسة قواعد اللغة العربية والفقه واللاهوت [الكلام]. حيث 
قد تكتب Gopal‏ في وسط الصفحة ويندرج تحتها Bae‏ من الشروح التي 
توضع بين سُطورها وفي هوامشهاء والتي ألفها بعض العلماء الأسطوريين في 
بلاط تيمورلنك في سمرقند. ols‏ من شأن ذلك كله أن يكون مُعلّقاً» وكان 
الطلاب oil,‏ في الشرح من المعلّمين الذين جلسوا عند أقدامهم. 

كان الأثيرٌ الدرا سي الذي fe‏ جميعَ تلك الموضوعات هو BI‏ المنطق. 
أصبحت الإجراءات المعقدة للتعريفات الأرسطية والقياس المنطقي lal‏ 
ast‏ لطلبة العلم أمثال شاه ولي الله » فاستخدموا المصطلحات المنطقية مثل 
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ia أصبح المنطق‎ . Adages غريزية‎ nm الذاتي» و«الشيء في ذاته»‎ wl) 
Sol, She الذي 5 يشت ثقافة العلماء. وقد‎ Elly العلوم الإسلامية المشتركة‎ 
من كبار ع علماء البلاط العثماني الوافدين ف الراغبين في العمل في الهنوم‎ 
التعليمي في إسطنبول عبر سُؤالهم مجموعة من الأسئلةء مثل إثبات كيف أن‎ 
[الجذر‎ Liar’s Paradox بمفارقة التناقض‎ qe التعريف المنطقى ل«القضية» لا‎ 
في الذاكرة الجَمُعِية لعلماء شمال‎ Cole الأكثرٌ ملحمية‎ tals Rag Pe | 
الهند هو ذلك الجدل شبه الأسطوري في اللغة والمنطق والكلام» الذي عُقد‎ 
بين عالميْن من أكثر عُلماء سمرقند اعتداداً» والذي أسفر عن وفاة الخاسر‎ 
srr a 
رجل سني يحترم‎ GIS أدانَ شاه ولي الله البدعة المنقرضة للمعتزلة»‎ 
نفسّه. ولكن» بانتشار المنطق اليوناني في جميع مناهجه الدراسية المضللة»‎ 
ستل فثرة طويلة الكثيرَ من البدع التي كان قد‎ So فقد اعتمد الإسلام‎ 
Y خاريها بشراسة :مح قبل.. ومن الحفارقات أن الخلا الكبير» والذئ‎ 
يمكن تجاوزه بين المعتزلة العقلانيين وأهل السّنة التقليديين» قد أسفر عن‎ 
توليفة من المدرستين. لقد بدأت التوليفة مع ظهور عالم مُعتزلي في بدايات‎ 
RE SS القرن العاشر في البصرة» اسمه أبو الحسن الأشعري» والذي رأى‎ 
في منامة ودعاه إلى السك بتعاليم ابن حنبل» فأصبح أكثر المدافعين عنها‎ 
ما شرع في استخدام آسالیت المعتزلة العقلانية لدعم مبادئ‎ ole pay US 
. الللاهوت الست‎ 


وعلى الرغم من أنه بدأ بتبئي المنهج السني من ASE‏ الإيمانٍ LIL‏ 


(#) مفارقة الجذر الأصمء أو الرجل الكاذب» وتعرف بمفارقة كريت» وتتلخص في قول شخص 

ما: «كلامي هذا كاذب»» فهل يكون Bole‏ أم كاذباً؟ وتعزی إلى فلاسفة يونانيين» صاغوا المغالطة: 

«كل ما يقوله فلاسفة هذه ال لجزيرة (كريت) كاذب» فهل كلام الرجل صحيح أم كذب» . وللفلاسفة 

اتجاهات مختلفة في تحليلها وبيان وجه المفارقة فيها . وقد تكلم عليها بعض الفلاسفة الإسلاميين 

والمتكلمين المتأخرين. انظر : عبد النبي بن عبد الرسول الأحمد نكري» دستور العلماء» ج )© 
ص٦٠۲‏ حيث عزا المغالطة لابن كمونة؛ وبحث التفتازاني في الرد عليه (المترجم) . 

(IV)‏ كانت هذه المناظرة الشهيرة ببح الشريات رجاتي والببعد Lh DS‏ انظر: عبد الحي 


اللكنوي» طرب الأماثل بتراجم الأفاضل (كراتشي : الكتبخانه؛ [د. ت.])» ص۷٦۲ TVA‏ وعلاء 
الدين الرومي» رسالة النكات والأسئلة (إستانبول : المكتبة السليمانية» شهيد علي باشاء مخطوطة 
(oY Ty crv‏ 
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والأحاديث ذات الطابع التجسيمي دون طرح أسئلةء إلا أن الأشعريً اعتمد 
سريعاً طريقة المعتزلة في التأويل المجازي. فذكر الأشعريء بالاستعانة 
بالمجازات المسَتَخْدَمَةٍ في الشعر العربيٌ في زمن النبي بيد أنه عندما تذكر 
النصوص ايد Cal‏ فهي إشارة إلى قوته ؛ وينبغي أن peti‏ «وجهه» أنه مجاز 
عن ذاته؛ واعين الله تلمح إلى مُراقبته التي لا تُخطئ للخلق؛ ونزُوله في 
edu‏ الأخير من الليل هي رحمته النازلة على المتقين. 


كانت doy‏ المعتزلة الكبيرة بالنسبة إلى الأشعري وأهل السّنة الأوائل 
هي ثِمَنّهم بالعقل البشري في مساقتل copal‏ وهذا الذي al‏ , بهم إلى 
الدفاع عن عدالة الله على حساب I‏ . فبإصرارهم على أن ol, Ue a‏ 
الصواب والخطأ من الحقائق الموضوعية”*'» فقد جعلوا الله تابعاً للعقلء 
Gay ILA,‏ لمفاهيمَ خارجةٍ عن ذاته. وتصدّر الأشعري lily‏ للتصدّي 
لذلك عن طريق إزالة القيود dy geal‏ على apd‏ الله» وجعل أفعاله هي 
المعرّف الدقيق للصواب والخطأ . بالتسبة إلى الاشتعري ob‏ الله Gal ply‏ 
أفعالٍ كل مخلوق ومصيره النهائي . . في الواقع› وكما لاحظ شاه ولي الله» 
أن éll‏ انوع الذي دار بين آدم وموسی» جعلت من الواضح إن الله 
قد كر ميل كا gall‏ قن palid Bel‏ سحي قزل أذ Fas tag‏ وإذا 
كان هذا قد بدا مُنطوياً على لم لأولئك البشر الذين سيعاقبون في جهنم 
لخطايا كان Lit‏ عليهم ارتكابُهاء فإن هذا ليس بمهم. فقصّور غقولنا لا 
CR‏ مِن فَهُم ple‏ الله أو عدله النهائي. كيف يمكننا أن نأمل في فهم كيف 
يُمكن أن يعلمّ I‏ ماذا سنفعله قبل أن نفعلهء ونظل مسؤولين عن هذا 
الاختيار بعد ذلك؛ في حين أن كلماتٍ مثل «قبل»» و«بعداء و«الزمن», 
نفسه t‏ من مخلوقاته؟ 

اعتقد المعتزلةٌ في تصورهم للفقه والأخلاق أنه يمكن Ghee‏ من 
المفاهيم العامة للصواب والخطأ بالعقل. وبالنسبة إلى الأشعري» كان هذا 
ببساطة لا يمكنٌ الدفاعٌ عنه» إذ ليس هناك صوابٌ أو خطأ OS‏ فليست 
مفاهيم كالعدل أو الظلم» والمحمود. أو المذموم» أكثرٌ من Jya‏ شخصية 
أو عادات وتقاليد ثقافة معينة. قد يتصور المرءٌ أن الثوابت الأساسية مثل 


(#) المسألة المعروفة في التراث بالتحسين والتقبيح العقليين (المترجم). 
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«العدل شيء حسن»» و«القتل غير المبرر خطأ»» هي حقائق يعرفها الجميع 
عن طريق العقل البشري. ولكن» كما اقترح المتكلم [اللاهوتي] lie‏ إذا 
تخيّلنا شنخضاً es‏ إلن ارقن دون أية ثقافة» أو تربية » أو خلفية» فإنه قد 
لا يصل إلى تلك الاستنتاجات العقلية على الإطلاق. قد تكون هذه المفاهيم 
trite sR‏ على نطاق واسعء لكنها نتاج الثقافة والعغعرف والسليمء ؤلیست من 
tooled!‏ الاولى للعقل. فتحديد الصواب والخطأ الأساسيين be is‏ يكون 
فقط من خلال وحي الله للبشرية واستنباط العلماء ء للشريعة منه. 


ربما بدت ينل هذه الاعتقادات للأشعري ومدرسته اللاهوتية رجعية من 
دون وعي. . لكن العلماء كانوا قد بدؤوا مشروع G‏ أحكام ATES,‏ 
ونظام piah‏ لتوحيدٍ عالّم كوزموبوليتاني نذا dey Legere‏ يصب ها 
شرحُه. لقد كان من بين نبّلاء الهندء التي أتى منها شاه ولي اله» نساءٌ من 
SY,‏ نبيلة «راجبوت» قد اعتدن رَميَ أنفسِهن في المحارق بعد وفاة 
أزواجهن فلالة على العرى اة Gl cally‏ بالسة إلى الست هد 
كان ذلك «انتحاراً»» وهو محرّم صريح. وفي حياة الأشعري نفسه سافر سفير 
الخلافة العباسية ieee?‏ ف slay‏ إلى:منا. يسمى حالياً بروسياء وشهد بنفسه 
طقوسَ دفن ta!‏ رعا الفايكنغ الأثرياءء والذي وضعوا جُثمانه في قاربه 
الخاص مُشتعلاً وسابحاً في el‏ ومعه إحدى جواريه التي جرى اغتصابها 
من قبل Ee‏ من المحاربين» ومن ثم طعنها وخنقها حتى الموت» وفقاً 
pial‏ : ا سألهم ذلك السفير المسلم الذي شاهد ما حدث مذعوراً» 
بأدب: كيف لأهل الشمال أن isé,‏ مثل تلك التصرفات ÁLS‏ دفن 
لموتاهم؟ أجابوه بارتباكِ مُمائل : كيف يسمح المسلمون أن JEL‏ 393 الأرض 
OM ab ye Eat‏ إذاً أين يمكن العثُورٌ على مفاهيم كلية للاستقامة أو 
الصواب أو الأخلاق في ee‏ هذا العالم؟ 

ولم يكن هذا التنرُعُ الإمبراطوري جديداً بطبيعة الحال. فلقد وجد 


(VA)‏ ورد هذا في حكاية رحلة ابن فضلان في سفارة للملك المسلم الجديد للبلغار في إقليم 
فولغا عام (١۹۲م)ء‏ الذي ربما كان معروفا أكثر كأنطونيو بانديراس (Antonio Banderas)‏ [ممثل 
إسباني] في فيلم The 13” Warrior‏ المأخوذ عن رواية مايكل كرشتون (Michael Crichton)‏ : أكلة 
الموتى (The Eaters of the Dead)‏ . انظر : 


James Montgomery, “Ibn Fadlan and the Rusiyyah,” Journal of Arabic and Islamic Studies, vol. 3, 
no. 1 (2000), pp. 19-20. 
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Lail‏ الرومان ii‏ في al‏ ازدهار إمبراطوريتهم الجغرافي» مضطرين 
asl)‏ في الشكاوئ التي تدعت إليهم من شعوب متعددة اللغات. وخلصوا 
إلى أنه حتى الثقافات المتباينة يمكنها بصفة عامة أن تتشارك القيمَ الأساسية» 
والتي يُضفيها التنوعٌ الطبيعي للجنس البشري . وقد قبل اللاهوتيون وفقهاءً 
أعل السنة متهولة 5 يميل الناس إلى التصرّف وفقاً ل«العادة»؛ أو ما يُعرف 
بالمسار المشترك للطبيعة والمجتمع» مثل CS‏ الأسرة والرغبة في الحفاظ 
على الذات. وكانت تلك العمُومياتٌ الموثوقة احتمالاتٍ قويةً ومقبولة 
لتشكيل تفاصيل القانون أو لإجراءات الأحكام المتبعة في المحاكم . واستناداً 
إلى معايير «العادة». فإن ادعاءً Jra‏ فقير Sol‏ على أنه كان 2 ye‏ لكنه 
أقرض er‏ ماله إلى رجل ثري» رفض أن يعيده إليه؛ لم يكن أمراً مقبولاً 
مُطلقاً من قاض شرعي . لكن مثل تلك العموميات لم تكن G GU‏ الأخلاقية 
الأبدية» التي Dia‏ معرفتها بعقل الإنسان بشكل Je ye‏ ليتمكن من التمسّكِ 
ely‏ الله العوجى Ne‏ 

ومن المفارقات Sf‏ مدرسة الأشعري» في محاولتها بناءَ نظرية معرفة 
J‏ أكثرٌ a Os‏ واللاهوت» قد تأئّرت بالمعتزلة بشدة. بدأ عُلماء الفقه 
من أهل السّنة الذين تبعوا مدرسة الأشعري في اللاهوت» في القرنين العاشر 
والحادي عشر؛ في دراسة الجذور الإبستمولوجية للمعرفة واستنباط الفقه من 
خلال عدسة المعتزلة العقلانية» من أجل تفصيل نظرية الإبستمولوجيا 
الأخلاقية والفقهية (أصول الفقه). 

Si less‏ نصوص مصادر العقيدة الإسلامية كانت من الوحي» فقد عني 
الكثيرٌ من هذا الغلم بالتحقيق. في طبيغة اللغة. ما الصيغة الأساسية PU‏ 
الجازم؟ وما الذي Slow‏ معاني الكلمات بشكل cele‏ وما ورد في القرآن أو 
الأحاديث على وجه الخصوص؟ فقد Gly‏ ما بدا باعتباره «الجمهور» 
(الأشاغرة) كمذهب لأصُول الفقه» على سبيل المثال» أن معاني الكلمات 
ae‏ من خلال استخدامها j‏ فى النصوص المقدسة لوا في ين أن 
النظرية القانونية [أصول elas A KENI‏ رأت أن معنى 
المصطلحات يأتي من معناها الأصلي للغة العربية قبل الإسلام. 


(19) أبو حامد محمد بن محمد الغزالي؛ معيار العلم (القاهرة: المطبعة المنيرية» [د. ت.])» 
IT Na‏ 
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على أساس per) akei‏ الكلاسيكي Ai‏ ركنت PEE‏ 
لرؤية الوكين وغيره ane‏ ا ا فكان aca‏ 
ضرورد ا لمجالاتٍ مثل الاعتقادات اللاهوتية. avd, eh ul,‏ 
«الظن». وهو مستوى أكثر واقعية من اليقين؛ > فهو لازم للناس في الحياة 
اليومية أو لتحديد الأفعال الصحيحة والخاطئة à‏ ومثل أرسطو. ققد ملعيو 
إلى أن اليقين يأتى من خلال الإدراك الحسّى أو المبادئ الأولى للعقل (مثل 
أن «الكل أكبر من جُزئه» أو « × لا يمكن أن يكون ‏ ولا × بالاعتبار dents‏ 


في الوقت bess‏ 


ومع ذلك» فلم يكن أرسطو من ¿LÍ‏ الوحي قط . كان الماضي بالنسبة 
إليه T‏ الي RR kad‏ ل تفاصيل فة للاهتمام» rome um‏ 
للحقيقة. لم يكن لديه مكان لنص مقدس. كيف يمكن لمفهوم الوحي 
= سي ٠‏ مثل القرآن والأحاديث» أن يكون مُتناسباً مع هذه النظرة 
للعالم؟ له لق :واج Rick Bal‏ اة مثل Ou ay‏ وقلماء 
اليهودء مثل الحاخام الكبير ببغداد في القرن العاشرء سعديا الفيومي Saadia‏ 
"Gaon‏ التحدي نفسَّهء والذي يتمثل في التوفيق بين الكتاب المقدس 
والتراث اليوناني والروماني. واقتفى المنظرون القانونيون المسلمون 
[الأصُوليون] أثرّهم عن طريق إضافة مصدر آخرٌ لليقين» إضافةً إلى العقل 


Jonathan Brown, “Did the Prophet Say it or Not?: The Literal, Historical and Effective (V +) 
Truth of Hadiths in Sunni Islam,” Journal of the American Oriental Society, vol. 129, no. 2 (2009), 
pp. 261-262. 


(ae)‏ استعمل المؤلف عبارة grab bag‏ وهي حقيبة تستعمل في بعض الحفلات أو الألعاب يختار 
فيها الإنسان حقيبة أو وعاء من دون أن يرى ما فيه» ويفوز بما فيه» ويضرب مثلاً كتعبير عن الأشياء 
المختلطة المجهولة التى يعثر الإنسان عليها بمحض الحظ (المترجم). 

(we)‏ القديس أوغسطين GET Tet)‏ فيلسوف مسيحي لاتيني؛ من أهم الشخصيات المؤثرة 
في القليفة ao‏ السيسية في القزون الوسى؛ قبل توما الأكويني» له تعاليم مهمة حول النعمة 
والخلاص. مثلت انعطافات في الفكر الفلسفي واللاهوتي المسيحي» وتأثر بها البروتستانت لاحقاً. 
أهم أعماله: مدينة الله. والاعترافات (المترجم) . 

(aeaee)‏ سعید بن يوسف الفيومي MAY)‏ - ۲ م): أو و سعديا الفيومي» pte‏ فی رهزي 
مشهورء ولد فى بغداد» sb,‏ بالمعتزلة» وهو مؤسس الأدبيات اليهودية العربية» وأهم مؤلفاته : كتاب 
«ctl‏ والمختار في الأمانات والاعتقادات» وله شروح على أسفار من العهد القديم (المترجم). 
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والإدراك الحسّي: وهو النقل الصحيح المعصوم عن مصدر إلهي''" . 

وقد سمح بذلك هذه المكانةٌ فائقة الأهمية للقرآن وتلك الأحاديث 
Hrd!‏ على نطاق واسع بما يكفي لاعتبارها ya‏ على نطاق واسع 
ومنتشر» (المتواترء أو معروفة بشكل جيد؛ لأنها لا يمكن أن تكون مزورةً 
[قوضوغة]. Gin! ce i‏ من هذه الروايات بشكل ias‏ لدرجة أن 
صحتها قد نجحت في الوصّول إلى مرتبة مماثلة للإدراك الحسي . . وفي هذا 
المقياس الجديد لليقينء Js Y‏ الأحافيك Bits!‏ الأقل اننتفاضة 
المستَخْدَّمَةٌ في تأسيس مُعظم أحكام الشريعة yoke Fa‏ لأن التقليد 
الفلسفي الكلاسيكي المتأخر يتطلب الاحتمالَ القويّ EÉN]‏ فحسب بدلاً من 
اليقين في إصدار الأحكاء"“. ومن نَمّ يقف الفقه في تناقفض صارخ مع 
العقيدة اللاهوتية› التي تتطلبٌ اليقين الإبستمولوجي . 

كانت المهمة الأكثر تحذياً هي إيجاد مسوّغ منطقيّ لعصمة الإجماعء 
أو الاتفاق الجماعي لجماعة المسلمين. فالأحاديث التي See‏ فيها dl‏ 
عن ذلك؛ مثل قوله: «لا تجتمع أمتي على ضلالة»: لم تكن في نفسها 
معروفة A)‏ بن لاص ماود بن الروايائمه ومن ثم لم د تَفِدٍ اليقينَ. 

حاول مُنظرو الشريعة LO‏ [الأصوليون] حل هذه المشكلة بالقول إن 

«العادة»» أي السيرورة العادية للمجتمع البشري» تجعل من المستحيل أن 
ote‏ بره على ie a‏ قد روم أو كلاماً ما قد 
قيل. قال عُلماء Jal‏ السّنة a]‏ بما أن العلماء قد أجمعوا على OF‏ النبيّ قد 
أثبت عصمة الأمة» OF‏ صحة الحديث أصبحت يقينية» Oly‏ أساس الإجماع 
ق as‏ 

وعلى Ke‏ :ما قل يتوققه «fans!‏ ظهرت المَدازيث Hy pda‏ العقلانية 
للاهوت [الكلام] والنظرية القانونية Opel]‏ الفقه] بعد المذاهب ومبادئ 
اللاهوت السني. واستخدمت هذه العلوم الجديدةٌ التسويغ الكيّانات الفقهية 
والعقدية. الستية بدلاً من تصحيجها أو استبدالها ae‏ ذلك baad‏ خطيراً في 


Augustine of Hippo, Enchiridion on Faith, Hope and Love, translated by Henry Paolucel (V \) 
(Chicago, IL: Gateway Edition, 1961), p. 4, and Saadia Gaon, The Book of Beliefs and Opinions, 
translated by Samuel Rosenblatt (New Haven, CT: Yale University Press, 1948), pp. 6-19. 

Brown, Ibid., pp. 262-263. (vY) 
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Oy aS! افده‎ GUI جى‎ Spare JULY) Cy. call اللاعرق.‎ IE 
القانونيون [الأصوليون] أن تكون مبادئ الإيمان» مثل طبيعة الله» وأحداث‎ 
من مصادر معرفية معيّنة من‎ ds يوم القيامة» ومصير الروح بعد الموت؛‎ 
القرآن. ولكنّ الأحاديتٌ التي نقلت هذه المعتقداتٍ لم تستطع‎ pee الوحي»‎ 
الأصوليين هذه المعضلة بالقول إن‎ ae المتواتر . حل‎ Jes! معيارٌ‎ og أن‎ 
إلى إجماع حول هذه المعتقدات. ومن نَم‎ Sily BB اة السبلسيق ككل‎ 
فقد‎ «AUS فقد حصل العلمٌ بهذه الأحاديث على وجه اليقين. وعلاوةً على‎ 
من آنا حا ا سيل هلاب القبير قد‎ ah teal اذّعى العلماءً‎ 
يكون ثابتاً بيقين تام إلا أن الأحاديث المتنوعة التي تشير إلى هذه المفردّةٍ‎ 

من العقيدة قد ارتقى Ge pores‏ بهذا المعتقد فوق احتمال التزوير. 


واستمدٌ هؤلاء الأصوليونء بداية من القرن العاشر؛ القواعد» أو 
المبادئ الفقهية» والمبادئ الإجرائية» SLEW‏ عبر مجموعةٍ ضخمة من الآراء 
الفقهية بشأن أي مسألة. ولإرشاد الفقهاء في مُعالجة المسائل الجديدة. تأتي 
هذه القواعدٌ أحياناً من النبي BH‏ نفيه» ولكن في كثير من الأحيان كانت 
del,’‏ أو alt td Laks fool.‏ من تصرّفات الأجيال الأولى من الفقهاء. 
فالقاعدة التي تقول: «اليقين لا يزول بالشك»: استخلص فقهاءُ الحنفية› 
بتحليلهم لمذهبهم» أنها هي الأساس A ead‏ زواج المرأة التي اختفى 
زوجها أو غاب لسنوات» وذلك Gly) OV‏ منه Pyles‏ بيقين» ولا يمكن 
قي ذتك ill‏ هرد cols al laced‏ حص عرى ga Sst‏ هذا whe‏ 
oll ell aay‏ اليس كوس ECT oat AP‏ 
«المشقّة تجلب التيسير»: فعلى هذا الأساس» سمح القاضي الحنفي في 
البوسنة للمرأة ذات الزوج المفقود أن تأخذ قضيّتها إلى المحكمة الشافعية 
Kee‏ وفق المذهب الأكثر PYRG‏ 


(۷۳) زين الدين بن إبراهيم بن محمد بن نجيم الحنفي» الأشباه والنظائرء تحقيق محمد مطيع 
الحافظ (دمشق: دار الفکر» AY 2 (NIAT‏ 

(VD)‏ للوقوف على حالة أخرى رائعة لعالم مصري حنفي أجاز لرجل يتبع المذهب الحنفي في 
مسألة من الطهارات» وأن يتبع المذهب المالكي في مسألة أخرى» انظر: أبو الإخلاص حسن 
الشرنبلالي: «العقد الفريد في بيان الراجح من الخلاف في جواز التقليداء تحقيق خالد بن محمد 
العروسيء مجلة جامعة أم القرى» السنة ۱۷ء العدد ۳۲ (475١ه/[9١٠5م]).‏ ص٤٠۷ .۷٠٠-‏ 
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ابر والإلهام من الله 

فى الرابعة عشرة ة من copat‏ وحتى قبل أن يكتسب علمه المذهلء 
أصبح شاه ولي الله مُريداً في طريق al‏ كان الاسم الذي ajal‏ العالم 
الشاب بالفعل هو plant‏ مع ذلك» قد أقنعته الإشاراتٌ ج ديه 
col,‏ عند ولادته» في زيارة لضريح ولي صوفي كبير » ol‏ الطفل يتمتع 
tne e aes‏ بير Ren‏ فأعطاه اللقبّ الذي سيصبح معروفا .+ 
اولي الله»» في الوقت الذي أضيف إلى اسمه أيضاً التشريف الذي يُستخدم 
لأولئك الذين 17 de cows oy thal‏ شاه أو يدا 


کان الل الأعلى : الإحسانء. وهو أن يؤمن الإنسان ويعمل كما لو 
كان يشعر بالله دائماً ؛ هو المستوى الأعلى للدين الذي 8 é|‏ محمد 
لأتباعه. ولكن هذا التعليم الفردي قد EGE‏ إلى تنؤع ble‏ على مر COs AI‏ 
مثله كمثل التقاليد الشرعية واللاهوتية [الكلامية] في الإسلام. وهي الظاهرة 
التي سعى شاه ولي الله Yas‏ وتفسيرها في كتاباته. 


غامر شاه ولي الله بالسفر في الصحراء القاحلة؛ أثناء وجوده في مكة» 
ليقدم ere‏ الولاء لقبر واحدٍ من صحابة النبي» LÍ rt‏ ذر 3 الغفا نا 
فحتى أثناء حياة النبى BE‏ كان بعض أتباعه أكثرٌ ميلاً من غيرهم إلى 
الإخلاص الشديدء والزهد التقى» والتأمّل فى الأسرار الإلهية. وكان أبو ذر 
من بين أولئك الذين يتعهّدون Loy) De‏ متصاعدةٌء وقادته مُراقبته الدائمة لله 
إلى أسلوب حياة زاهدة أكثر kas‏ بكثير مما يوجبه الإسلام. اختار بعش 
صحابة النبي BE‏ هذا الطريقٌ لأنهم استوعبوا هالة البركة العميقة حول 
سيّدهم» وربما قد سمعوا منه شرح الحقائق العميقة التي y‏ يتقاسم الجميعٌ 
معرفتها . 

تخرف SLES‏ الإخلاص الروحي والأخلاقي الذي يتجاوز دود 
الواجبات المطلوبة المنصوص عليها فى الشريعة الإسلامية: بالتصوف. كان 

(vo)‏ أحمد بن عبد الرحيم شاه ولي الله الدهلوي» التفهيمات الإلهيةء› Y‏ ج (بنجور» الهند: 


مطبعة مدينة بارقي» ۱۹۳۲)» ج ۲» ص94١!؛‏ ومير إبراهيم سيالكوتي» تاريخ jal‏ الحديث» ص508. 
J. M. S. Baljon, “Shah Waliullah and the Dargah,” in: Raziuddin Aquil, ed., Sufism (y3)‏ 


and Society in Medieval India (Delhi: Oxford University Press, 2010), p. 111. 
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يُنظر إلى الحسن البصري» إضاففةً إلى كونه فقيهاً وراوياً بارزاً للحديث في 
عصره» كشخصيةٍ مؤسّسة لهذا العلم «علم تزكية القأُوب» أيضاًء وذلك عندما 
أرجع شيو الصوفية في وقت لاحق تعاليمّهم وممارساتهم إلى النبي RE‏ 
بالطريقة نفسِها التي ins‏ بها سلاسلّ رواية الحديث ime‏ وتروى 
أسانيد التعليم الصوفية غالباً من طريق الحسن البصري عن علي صهر 
الي ياء الذي أعلن الي أنه Sb‏ مدينة العلم النبوية. 

أعلن هذا الإرثُ الرُوحي في القرن التاسع عن طريق الأيقونات الصوفية 
العظيمة» التي بحثت عن الوجُود الدائم لله. أدت نشوة [شطح] الاتحاد 
بالإله بالنسبة إلى البعض» مثل الصوفي المستَشْهَدٍ في بغداد: الحلاج» إلى 
لحظات من SOI!‏ الروحيء والتفوءِ بكلمات صدمت SÍ‏ العلماء رصانةء 
باعتبارها هرطقة . Le Leas‏ أصبح ia)‏ الأورثوذكسي في القرين Aa‏ 
للحلاج, في أوائل القرن العاشر: AEA‏ الذي أعلن مقولته الشهيرة: 
OM ie Ng ally OA‏ 


وبالنسبة إلى من صُقلوا بالشعُور الدائم باللهء وهم النخبة التقية التي يُشير 
إليها القرآن باسم «أولياء الله»» لم تكن للقيُودٍ الدنيوية أية قيمة. وعلى حد 
وصف شاه ولي الله لهم (ولنفسه) فإنهم قادرون على معرفة المستقبل» والبقاء 
في حالة مُستديمةٍ من الطهارة؛ بل إن بعضهم يمكنهم أن يخرجُوا إلى أسفار 
ورحلات بعيدة وشاقة من دون زاد ولا تجهيزات » ثقة كاملة فى الله . وكما ذكر 
الحديثٌ حول أولئك الذين اصطفاهم الله أولياء له؛ أنه يصير لأحدهم «سَمْعَّه 
الذي يسمع ce‏ وبَضرَه الذي يُبصر به» ويده التي يبطش بهاء ورِججله التي 
يمشي OL‏ وهم قادرون على خرق قوانين الطبيعة» وعمل المعجزات› 
وشفاء المرضى» thy‏ الأرض VES‏ إلى مكة والعودة كل يوم لأداء الصلاة. 

وبعد موت هؤلاء الأولياء فإنهم لا يزدادون إلا فوذاً ومكانةً ب adel IST‏ 
نفسّه الذي أثبت عذاب القبر أن أرواح الموتى تظل Sly‏ وفاعلة كذلك؛ وفي 
eT eae‏ قان النبى 18# Le‏ أسمياء في بورغ EE ta hal‏ 


Yoly iV 2 الخطيب البغدادي› تاريخ بغداد»‎ (VV) 
صحيح البخاري› كتاب الرقائق» باب التواضع‎ (VA) 
5 AK (الرياض:‎ gY الأحاديث الصحيحة»‎ r 1 Eo محمد ناصر الدين الألبانيء‎ (V4) 
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الأولياء النظرةٌ نفسّهاء باعتبارهم قادرين على سماع توسّلاتهم طلباً للعون 
ete‏ ا ; وما بعد کروی طا يريد خلى آلف 
ومئة عام» تحولّت أضرحتُّهم إلى مقاصد للحج لجمُوع المسلمين الطالبين 
لبركتهم goer BE‏ اک مرل اله الت سكسم دين يداون اللا 
الدنيوية» لكنهم اعتقدوا أن الأولياء الصوفيين للهندء الأحياء والأموات» ~ 
أصحاب fail‏ في حماية سيادتهم . وكان لمملكة دلهي بوابة بُنيت خصيصاً 
ليمرٌ منها الناس إلى الطريق المؤدية إلى مدينة أجمير البعيدة الي ct teh‏ 
أكبر أولياء الصوفية في دلهي» مُعين الدين SO gto‏ وفي كل عام كان أكبر 
سلاطين مغول الهند يشدٌ الرّحالَ قاطعاً مسافة أربعمئة كيلومتر سيراً على الأقدام 
ليحج إلى أجمير بقصد تجديدٍ البيعة عند ضريح ETTA‏ ف 


لم يكن Gee‏ كبار الصوفية مقصوراً على تهذيب السلوك ومعرفة الله 
بل كشف الحقيقة في ذاتها. 0 القرآن,ٍ أن Ail}‏ ور GANG SG‏ 
[النور: ciro‏ وذكر كذلك أنه i ENG oc‏ ;4445 [القصص: ۸۸]. 
ols‏ العالم (goles‏ حدما (alls‏ لا tees‏ إلا نور الله الخلّاق» ولم يكن هذا 
العالم سوى انعكاس محرّف للخالق الذي كان هو الحقيقة الوحيدة في 
العالم. ولم تكن أرواح البشر سوى OW‏ مُنّصلة تخرج من النفخة الإلهية 
الع وين اذه ائ بسيية Ge Laas‏ كيين choy anges‏ علدا شف 
الشّاعر الصوفي جلال الدين الرومي الذي عاش في القرن الثالث عشرء 
كانت أصوات aCe‏ البشر بِفْعِلٍ عُزْلتهم أشبة بصوت مزمار AB‏ الذي 
Ge‏ شوقاً للعودة إلى jal‏ 

وضع الرؤية الصوفيّة لنشأة الكون شيخ صوفيٌ فريد في القرن الثالث 
عشرء وهو الأندلسي ابن عَرّبي. ذكر ابن عربي في كتاباته العميقة كيف 


= المعارف»؛ )5٠١15--56‏ ج oT‏ ص۱۸۷ ۔ 2190 حديث رقم: 1۲۱ ؛ وصحيح مسلم. كتا 
الفضائل» باب من فضائل موسى . 
(#) حسن بن غياث الدين السجزي» المعروف بمعين الدين الجشتي ٨۲۷ ort)‏ ه): ولد في 
سيستان col pp‏ وطاف بلاداً كثيرة» واشتهر بغريب نوازء أي مغيث الفقراء» واستقر في الهند في 
لاهور leds yl‏ توفي › وهو أشهر الأولياء هناك وإليه د تنسب الطريقة الجشتية (المترجم). 
Simon Digby, “The Sufi Shaikh as a Source of Authority in Medieval India,” in: (A+)‏ 
Richard M. Eaton, ed., India's Islamic Traditions, 711-1750 (Delhi: Oxford University Press, 2003),‏ 
p. 256.‏ 
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أن ALS ci aN‏ لا تفر اراد أن تفه ركيف أن SL‏ 
يعاق UG Gus, dt‏ عير a‏ لفن لآ pKa‏ هله انعر 
josh‏ صورةٍ إلا من خلال الجنس البشري دون غيره إذا عبدوا الله Go‏ 
Askal‏ واا إلى gu oa‏ 9 ا کیا wal Cong‏ عاد 

خير البشرة > ومن G‏ كان Ge‏ الخلقء وأكمل انعكاس لكمال الله. كان 
dere‏ )5 من مجرد بشي كان حقيقة كونيةء OLIV‏ الكامل» الذي Jy‏ 


على طول الزمان لإتمام غاية الخلق kes‏ صورة الله . 


ما - AP‏ البورضوفيون ولم يمَدِرُوا على إء إغلانه للعامة هو oe‏ هذه 
ا فالحقيقة zati‏ يقية القائلة age tole gis St‏ لخت agi‏ هد 
کمال الله Eh TN‏ عنه» وأن أرواح البشر كانت مأسورة 
في هذا المدّ البعيد وتشوَّقَتْ للعودة إلى الشاطئ الرباني؛ تعودٌ ججذورها إلى 
أفلاطون» وإلى شارح صوفي متأخر لفلسفته» هو الفيلسوف واسع oft‏ ي 
ai‏ التالعة 75,601 وجل عا التصرفة الاين )0958 وود 
شيءِ من الحقيقة في كل الأديان مهما بلغت درجةٌ شتاتها وبعْدِها عن 
الحقيقة. 351 أبرز المتصوفة في دلهيء في عصر شاه ولي الله : i‏ جَان 
ا أن كرشنا (الذي ie‏ جیا tata a, i SW‏ الوقدوسية) 
cis ols‏ وأن الفيدا Raging)‏ تفن kia‏ مُوحى من الله حتى لو كان 
الهندوس في زمنه سقطوا في العبادات OM ESS‏ 


خلال القرنين ن الثاني عر قانع عشر» الفترة التي ola‏ فیها 
المدارس الفقهية Aol‏ ا فا عن ور النقابات» ظهر عدد من شيوخ 


Ore 


1 


(#) أفلوطين QTV! Yo)‏ فيلسوف يوناني» تأثر بالإسكندر الأفروديسي» وهو الذي يعتبر 
الممثل الأساس للاتجاه الفلسفي المسمى بالأفلاطونية المحدثة» التي اعتمدت تفسيراً ley Gy‏ 
تلفيقياً بين فلسفتي أفلاطون وأرسطو. وكان لذلك الاتجاه تأثير مركزي على الفلسفات الدينية في 
العصور الوسطى : اليهودية والمسيحية والإسلام؛ وحتى الوثنية. أبرز كتبه : التاسوعات› التي اعتقد 
الفلاسفة القروسطيون» وبخاصة السينويون» bs,‏ من الدهرء أن جزءاً منها هو كتاب لأر رسطو يسمى 
الثيولوجيا (المترجم) . 

(#) حبيب الله مظهر جان جنان (1781-1749م): من كبار شيوخ الطريقة النقشبندية في 
الهند. واشتهر بالزهد والتقشف والرياضات. KLIS,‏ وقتل على يد المجوس (المترجم). 

Itzchak Weismann, The Nagshbandiyya (London: Routledge, 2007), .م‎ 66. (A\) 
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الصوفية الذين جذبت تعاليمهم الكثيرين على نطاق واسع. ومن بين هؤلاء 
الشيخ الحنبلي الذي اشتهر بالورع في بغدادء عبد القادر الجيلاني؛ والشيخ 
المغربي الذي عاش في مصرهء أبو الحسن الشاذلي؛ والشيخ البخاري بهاء 
الدين نقشبند» الذي جمع حكمة شيوخ الصوفية في بلاد فارس. 


وقد جمع كبارٌ تلامذتهم النظرةً الصوفية للعالّم والمنهجيةً الرُوحانية 
والأخلاقية التي تلقوها من هؤلاء الشيُوخ في Lipo dels ne‏ مُنظمةٍ 
تُعرف باسم «الطريقة». وتتركز تلك الأنظمة الصوفية حول رياضاتٍ تعبّدية 
وأوراد شعائرية (الورد كتبها شيوجُهم بهدف توجيه تركيز المتصوفة التائقين 
نحو الله والنبي» وزيادة التقوى. وكان كثير من مُريدي تلك الطرّق 
يجتمعون لتلاوة تلك الأوراد أو لدکز أسماء الله صتعت بعض có hl‏ مثل 
الطريقة المولوية في تركيا (التي تأسست وفق تعاليم الرومي» ومشهورة 
بالتنورة) رقصات تساعدهم على I‏ في تفرد اللّه ونظام الكون. سعت 
Ja‏ الظرّق الأخرى 5 قبطها وإتارة للجدل إلى عرقن eps‏ 
اباي المشي على الجمر أو Ji‏ الثعابين عي وهو ما oly)‏ 
HE‏ المغربي ابن بطوطة لدى الطريقة الصوفية الرّفاعية في جنوب العراق 
a‏ عام ) MEY‏ 


كانت شخصية شيخ الطريقة - الذي Le‏ الطريقةً من أسلافه بالتتابع 
اول uy gh‏ الطريقة؛ ومنه إلى النبي BE‏ - شديدة الأهمية. فقد كان 
الشيخ قادراً على تشخيص العِلَّةِ الروحية للفرد» ووصف الخطواتٍ التي 
يجب أن يتبعها ليسير في طريق الصوفية. في الطريقة الشاذلية على سبيل 
المثال» قد يتمثل هذا في إعادة أي من الصلوات الخمس إذا أذَّاها Sl‏ 
الجديدٌ في الطريقة من دون استحضار عظمة الله أو أن Gab‏ شهراً كاملا 
من دون اغتيات أجد. ومثل المذاهب الفقهية» ازدهرت تلك GI‏ الصوفية 
في مناطق معينة. انتشرت الطريقة النقشبندية مثلاً فى وسط آسيا وكان لها 
تأثير. واسع J‏ الهند». bey‏ وجنت الشاذلية أغلك أتباعها فى Jt‏ إفريقيا 
ومصر. 


H. A. R. Gibb, trans., The Travels of Ibn Battuta, 3 vols. (New Delhi: Munshiram (AY) 
Manoharlal, 2004), vol. 2, pp. 273-274. 


VAS 


Al Arabi Library PDF 


$y‏ التيارٌ Boe ce‏ وى تبات Oe Ral‏ عاد عبارات شائعة 
مثل: «كل حقيقة لا تتبعها الشريعةٌ فهي OS‏ حتى الطرق البعيدةٌ عن 
fe ag tl‏ الرفاعية تلجأ إلى مزاعم Spall‏ إلى حالة EW‏ أو النشوة 
aya‏ أغرير قمارسانهآ اللجاتحة.. إن GOI‏ على cad pall Gob‏ :وفق Jol‏ 
الطرّق cdg al‏ يا نظرياً على الأقل All ay Se‏ 9 ذاثه لتدير الشريعة 
والاجتهاد بشدَةٍ في هذا. 

إلا أن غاية الصوفية في sill‏ إلى الله وتصوّر أن هذا القرب: يضمن 
لصاحبه معرفةً حقائق في علؤية ik,‏ مُباشرةً من المعين الرباني» إضافة an]‏ 
مزاعم المتصوقة (Ob‏ شيوخهم توارثوا معرفة iubh‏ من شخصيات مبكرة مثل 
على ابن أبي طالب؛ YS‏ ذلك قد أسهم في صناعة مصدر للعلم مُنافس SAR)‏ 
sy‏ الشريعة. قال yl‏ يزيد Ys aoe‏ أحد الشيوخ الأوائل للسبوقية» 
لأاحد قُلماء الحدية: ib‏ تم عِلْمَكم ميتأ عن ميت؛ oe Kile Lisl,‏ 
الح الذي لا يمو Pes‏ بل إن شاه ول اله التقى النبّي بشخصه عدة 
رادان کا ی ا بال إليه إلا المتصدّفون. وهكذا أضاف التراثُ 
الصوفي معرفة تجزيمية DE‏ ذوقاً kuas‏ إلى المصادر الحالية لمعرفة الحقيقة› 
أي الوحي والعقل. لكن هذه المعرفة التجريبية تُعنَى بشكل pt tle‏ عميقٍ 
لطبيعة الله أو الحقائق الروحية» lusty‏ ما دخا" ل في poll‏ الشرعية. مغلا 
Jl JU tags‏ الناس في القرن ae CISL‏ إن النبيّ BB‏ زاره في المنام 
وأخبره عن موضع كنز وأعفاه من دفع الزكاة [الركاز]» Pita!‏ القاضى 
الذي نظر في القضية من الأمرء اوی کال لذبن لاك أن 
تكون int‏ على الحديث الصحيح الذي Sal‏ الناس بدفع زكاة الرّكاز*“ . 


۲ يوسف النبهاني» جامع كرامات الأولياء» تحقيق عبد الوارث محمد علي» ۲ ج» ط‎ (AY) 
774 “الاج لاض‎ ٠۲ (بيروت: دار المكتب العلميةء‎ 

(#) استعمل الحونف جاح وماداب ای فيد اناو وهي في deo‏ فكرة مسيحية» 
تجدّد القائلون بها منذ وقت مبكر في المسيحية وحتى تى الإصلاح البروتستانتي بخاصة؛ كانت ترى أن 
المسيحيين يخلصون بالنعمة لنعمة بمجرد الإيمان؛ دون الالتزام «بقانون أخلاقي»ء أو هكذا كانت الكنيسة 
تعتبرهم (المترجم) . 

(AE)‏ عبد الوهاب بن أحمد الشعراني» الطبقات الكبرى» أو: لواقح الأنوار في طبقات الأخيارء 
تحقيق سليمان الصالح (بيروت : دار المعرفة» .١ ATO‏ للوقوف على نسخة موسعة من هذا 
الاقتباس» انظر: المكي» قوت القلوب في معاملة المحبوب؛ ج )6 ص١١٠.‏ 

= اتفق بعض العلماء على أنه لا يجب على هذا الرجل أداء الزكاة [الركاز]ء ولكن العز بن‎ (A0) 
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محطّمو الأيقونات”* والاحياء الإسلامي 

Oe‏ إقامة شاه ولي الله Ghd‏ بين مكة والمدينة حياتّه. لم يقف الأمرُ 
بالنسبة إلى الهندي صاحب التسعة والعشرين ربيعا في ذلك الوقت عند 
الالتقاءِ بشيوخ vib;‏ علم من أراض بعيدة» شيوخ الضوفية الأكرادء 
وعلماء Esto!‏ البصريين» بل دخل كذلك وسط دوامة التيار SLAY‏ الذي 
كان له تأثيرٌ واسع على زوايا بعيدة من العالم الإسلامي. ساعده جُلوسه في 
المجالس المجتمعة حول أعمدة مسجد النبي في المدينة على الاطلاع على 
الكتابات الجيّاشة لأحد عُلماء دمشق تعود إلى أربعة قرون قبل زمنه» وهو 
رجل شنّ حملةً وحده ضد البدع والفساد من حوله» وقد أدَى Jadi‏ الذي 
أثاره ذلك الرجلٌ إلى سجنه في القاهرة وبعد ذلك في قلعة دمشق حيث توفي 
عام (۱۳۲۸م). 

لا شك أن ابن تيمية هو أحد أكثر الشخضيات إثارة للجدل في التاريخ 
الإسلامي. اختاره كثيرون og)‏ أعظعَ من قاد حركة إحبائية في تاريخ 
الإسلام» وكذلك أدانه كثيرون معتیرین أنه هو من أطلق الفوضى التأويلية. 
لکن ضواء اع عابنت يظل ابن تيمية هو ذلك الشخص الذي برز في 
pos‏ ضد جميع مؤسسات الإسلام السني وتقاليده بتراكماتها في عصره. 
وغلى gb!‏ من ols al‏ ايها Wie‏ مقبحراء إلا أنه لم يخش مُخالفة مذهبه 
بل والمذاهب السنية الأربعة الكبرى حيثما رأى let ya‏ يعتقد أنهم خالفوا 
فيه IYI‏ البينة من القرآن والسنة. كما حرص ابن تيمية على كشف دجل 
الصوفيين الذين يمشون على الجمر كالرفاعية» وحرص بنفسه على تهديم 
مشاهد الحج الخرافية المحيطة ببلدته دمشق. ورفض كذلك اللاهوت 
الكلامي الأشعري باعتباره pad‏ حلولاً إغريقية لمشكلات إغريقية لا يجب أن 
ينشغل بها أصحاب الوحى الإبراهيمى. وفى مقاومته للتمسك الشديد 
بالمذاهب» ونقضه لتجاوزات الصوفية» ورفضه للاهوت النظري الأشعري؛ 


= عبد السلام عارضهم. انظر: محمد عبد الباقي الزرقاني» شرح الموطأ (بيروت: دار الكتب العلميةء 
APAA Y g )0١‏ 


ICONOCLASTS )*(‏ أو محطمو الأيقونات»؛ كما نفضل أن نترجمها هاهناء وقد تترجم إلى 
الثوار بشيء من التجوزء وهو مصطلح يطلق على من يهاجم UT‏ من الثوابت أو الاعتقادات الراسخة 
عموماً (المترجم). 
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جمع ابن تيمية مجموعة من أنواع الموقف المعارض [المحطم للأيقونات] 
للمؤسّسات الأقوى في الفكر الإسلامي في العصور الوسطى. لقد كرس شاه 
ولي الله ULL,‏ للدفاع عن ابن تيمية al ob) sly‏ أحد أعظم عُلماء الإسلام 
ا 

لم تكن الخيوط القكترية التي تشابكت في مؤلفات ابن تيمية الشخمة 
جديدة- افمكل of‏ أرسئ أبو cpt‏ الأشعري تطويرَه الرائد للعلوم الستية 
الخاصة باللاهوت النظري» استمرت zajba‏ مذهبه الفكري من قبل مجموعة 
من عُلماء pal‏ السنة المحافظين البارزين. وكان معارضوه أكثر عدداً بين 
عُلماء المذهب الحنبلى الذين مثلوا تواصل التقليدية الأصلية لعلماء أهل 
اه الأراكل ل dost‏ ين M‏ لقد رفضوا دخول النظر العقلي في 
المسائل اللاهوتية» ولم يعتقدوا بوجود ما يستدعي تخفيف العبارات 
التجسيمية في القرآن والحديث. رفض هؤلاء التقليديوة جم تورات 
الأشعرية الفلسفية عن cal‏ مما جعل تلك النصوص ES‏ مُعضلة . کن Jol‏ 
sal‏ الحنابلة في دمشق» ابن قدامة» al Ol‏ لم يطلب من المسلمين قهم 
المعاني الدقيقة للصور التجسيمية الواردة في النصوص . إن else‏ م المسلمين 
قادرون على فهم ما قصده الله في القرآن bi‏ قال إنه ee‏ عل امرش 
[الأعراف : «Lot‏ اعتماداً على الفطرة» وكل ما قام به العلماء هو أن ذكّروا 
ol ae‏ أي صورة تمر بخيالهم عند قراءة تلك الآية لا يُمكن أن ala‏ 

J‏ الله وعظمئّه التي لا يحدها „i>‏ وفي حين استعمل المتكلمون 
Jal E‏ وتحليل تلك المجازات العربية للوصّول إلى تأويلاتِ 
مُفضّلة «ليد» و«وجه» الله. كان التقليديون على الجانب الآخرء مثل ابن تيمية 
وابن قدامة» يثقون في الفهم الفطري للمسلم OM Goll‏ 


كذلك أزعج كثيراً من العلماء المسلمين الممارساتٌ الجامحة لبعض 


Ve أحمد بن عبد الرحيم شاه ولي الله الدهلوي» مناقب البخاري وفضائل ابن تيمية»‎ (AT) 

(AV)‏ موفق الدين عبد الله بن أحمد بن قدامة: «ذم التأويل»: في : رسائل دينية سلفية» تحقيق 
زكريا اليوسف (القاهرة: مطبعة الإيمانء [د. ت.])» CAV ge‏ وتحريمٍ النظر في كتب أهل الكلام» 
تحقيق جورج مقدسي (لندن: لوزاك» VAT‏ ص۳۲ ١٤ء‏ 10 انظر أيضاً : تقي الدين أبو العباس 
أحمد بن عبد الحليم بن تيمية» محموعة الفتاوى» تحقيق سيد حسن العفاني وخيري سعيد» ٥۴ج‏ 
(القاهرة: المكتبة التوفيقية» [د. ت.])ء WN Ge ctg‏ 
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الطرّق الصوفية. Jaw ll,‏ الحنابلة أصحاب الشبهرة الواسعة في القرن 
الثاني عشر في بغداد» والذي كان مُلتزماً بالصوفية lus suis‏ مفصيلة 
لبسيع الرسائل الي اتيم سن IS‏ الان في ليل الان وقد 
oda 355‏ على الخرافات» وعلى صُور العبادة التي لا أصل لها في الكتاب 
والسنة» ley‏ التهناون pre‏ الذي was Faia‏ الدهماء الذين يدّعون 
التصوف. وبعد ذلك بعدّة عقود» وضع stale Jol‏ الشافعية الساخطين مؤلفاً 
وصف فيه جميع البدع التي انتشرت في منطقته» وخص الأضرحة التي 
يزورها الناس للتوسل بالأولياء الموتى. وبحلول عصر ابن تيمية» كان قلق 
العلماء في القاهرة ودمشق قد بلغ المدى بسبب الفلسفة الئيوصوفية لابن 
عربى أيضاء ]3 LL‏ فى آقوآلة aly‏ ودة اؤجود ضريحخة». وهي الأاعتقاذ 
بأن الخلق ii‏ مع الخالة l OM‏ 

Beebe Bae إلى‎ Sas Al) Hell pa : del. cl ol, 
الصغيرة في دمشق‎ Led تُشبه النقاباتِ على تمرّدٍ بعض العلماء في دائرة ابن‎ 
د‎ e ضد الثقافة المذهبية الصلبة البالية. وبحلول القرنين‎ 
عشرء لجأ العلماءٌ إلى ارتداء عباءاتٍ تميّزهم عن العوام» وتتميز بالأكمام‎ 
حول غطاء الرأس ليميّزوا أنفسَهم باعتبارهم‎ Cali الطويلة الواسعة وقماشة‎ 
وقد رأى النقاد محطمو الأيقونات. مثل ابن تيمية» في هذا‎ dale EL 
oe فيه لصناعة طبقة من الكهنة الذين يسيرون وفق مدوّنات‎ 
بإخلاص أعمى» مُتجاهلين النبضات الحية الموجودة فى القرآن والسئة» كما‎ 
للفكرة الأصيلة أن جميع المؤمنين سواسية.‎ WAS رأوا في هذا‎ 


ومنذ g‏ ابن taut‏ في “i‏ الرابع عشر اتس a r‏ 
والاعتقاد gree y‏ من ناحية؛ ع net‏ الصارمة pa‏ من ناحية 


(AA)‏ المقصود بالكتاب الأول Lala‏ كتاب ابن الجوزي (ت GV‏ المشهور: تلبيس إبليس» 
والثاني كتاب أبي شامة المقدسي (ت 17578م): الباعث على إنكار البدع والحوادث. وجنبأً إلى جنب 
ابن تيمية» كان من أشد منتقدي الصوفية صديقه وزميله شمس الدين الذهبي (ت ANTENA‏ انظر: 
شمس الدين أبو عبد الله الذهبي» ميزان الاعتدال في نقد الرجال» تحقيق علي محمد البجاوي» ٤‏ ج 
(بيروت: دار المعارف» [د. ت.])؛ إعادة لطبعة: القاهرة مطبعة عيسى البابي الحلبي» ۱۹٩۳‏ - 
4 ج ۱» 2 EVV‏ 
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أخرى. ظهرت المعضلةٌ الثانية في eh‏ شاه ولي الله من خلال الدافخ 
القوي لتجديد الإسلام» والعودة إلى العقيدة الخالصة للسلف أو المسلمين 
الأوائل الصالحين. 


وقد انبعثت تلك النزعةٌ من الشعُور الحا GL‏ امنا iy, Lycee‏ 
الإسلام الأصلية أو أفسدوها . اهتزت tude‏ إسطتيول الكوزموبوليتانية في 
القرن السابع عشر بفعل ظهور = محافظة oi‏ القاضي ti “sii‏ دهت 
إلى تحريم شرب القهوة وتدخين التبغ» كما ظهر في الهند في الفترة نفسها 
الشيح الأصولي لحيل السر هدي )#8 الذي ادعى أنه مجدد ae asi‏ في 
a‏ ألفيتها الثانية» وقد أدان الجماعاتِ الصوفية التي أدخلت pels‏ من 
on pall‏ والصور الهندوسية في الإسلام» ودعا إلى التبرّوْ من الأغلبية الهندية 
الكافرة (بعكس 435 جان جتان الأكثر Yy‏ لهم). وفي ol OK‏ 6 ایت 
wl‏ مغربي مقيم في إمبراطورية سونغاي بدولة مالي الواقعة غرب الساحل 
الإفريقي إلى حاكمها الذي كان حديتٌ العهد بالالتزام بتطبيتي أورثوذكسي 
للإسلام ؛ أن شعبه يجب أن يتخلّى عن عاداته الوثنية المحلية وإلا فسيكون 
عليه باعتباره الحاكمَ أن يُجبرَهم على ذلك“ . وقد بلغت تلك القوى EÍ‏ 
قُوتها de‏ في > ol‏ إحيائية انطلقت في مناطق هامشية بعيدة في العالم 
الإسلامي» مثل الهند» ووسط الجزيرة العربية» وغرب إفريقياء واليمن. 


وکانت اة هي الشرارة التي Wiel,‏ على إشعال a i‏ إحياء 
الإسلام في القرن الثامن عشر. كان والد شاه ولي الله شيخاً صوفياً 
تقشبتدياً؛ وكان dol‏ شيوععة كذلك: sly‏ به انغماسه في الصوفية إلى 


الانكفاء على المؤلفات الصوفية التي أكدت على أن النوافل الصوفية التي 


(#) قاضي زاده محمد أفندي (eNO VOAY)‏ عالم إصلاحي عثماني سلفي» تأثر بالبركوي» 
وحظي بدعم السلطان مراد الرابعء وله مؤلفات» منها ترجمات ومختصرات لكتب ابن تيمية وابن القيم 
(المترجم) . 

(##) أحمد السرهندي NOTE)‏ - 1775م): عالم هندي إصلاحي» جمع بين السلفية والتصوف؛ 
كان يعظم ابن عربي وابن تيمية» واشتهر بمحاربة البدع» ومن مؤلفاته : المكتوبات الربانية (المترجم) . 

CAA)‏ أتى ذلك في إجابة العالم مغربي المغيلي في أواخر القرن الخامس عشر على سلطان 
سونغاي deo LEI‏ انظر: 
John O. Hunwick, ed., Shari'a in Songhay: The Replies of al-Maghili to the Questions of Askia al-‏ 

Hajj Muhammad (London: Oxford University Press, 1985), pp. 76-78. 
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تؤدّي إلى تمام التقوى في القلب تتجاوز المذاهب وتصنع رابطاً أكثر مُباشرةً 
بين العبد وربه. يستعيد ZB pall‏ الحق الموقفَ المثالي للمسلمين الأوائل قبل 
سوه اللات SSL SG Sly‏ وقد وجد شاه ولي الله أثناء مُكثه في 

مكة والمدينة دراسات متتجلادة ومكففة cabi Coden‏ له الانغماس في 
سماع كلمات النبي علد والتزود بالوسائل النصية المباشرة» للعودة ŠJ a‏ 
الأصلية. 


وعندما عاد إلى دلهي ليستتشر فيها ويقدم sol‏ في مدرسة والده» 
كرس شاه ولي الله نفسه لإحياء ما فهم أنه الإسلام الصادق. استنكر 
الممارسات الشعبية والخرافات التى استعارها المسلمون فى رأيه من 
الهندوسية والأديان الأخرى فى الهند. Sieg‏ ابن تيمية» رفض شاه ولي الله 
اللاهوت النظري aly agaa‏ قبول صفات الله التى وصف بها EE‏ 
Ole JOS‏ ميخ عوق الأول وشسر GUUS‏ أنه الزن من rb‏ الملا ST‏ 
يشجعوا العوام أو حتى يسمحوا لهم بتبجيل الأولياء بهذه الصورة المبالغ 
فيهاء سواء لبوا أم cole Y‏ مُتناسين ST‏ الله وحدّه هو القادر على إجابة 
نا 

كما كتب شاه ولي الله ole‏ من الصفحات شرح فيها ضرورة BES‏ 

علماء الهند عن الولاء الشوفيني للمذهب الحنفي» والاعتراف OL‏ أحكامه 
a‏ كانت تخالف Cob YI‏ الصحيحة في بعض الأحيان. وقد ظهر هذا 

Be‏ في مسألة بسيطة ظاهرياً تتعلّق بكيف ومتى ينبغي على المسلم رفع يديه 
Sve‏ أذنيه أثناء الصلاة. رأى شاه ولي الله وبعض الإحيائيين الآخرين أن 
ی كانت واضحة في أن هذا ينبغي أن يتكرّر de‏ مرات أثناء الصلاةء 

في الوقت الذي زا زلا الهند الملتزمين بالمذهب الحنفي أن هذا يقع 

مرةً ó‏ واحدةٌء وكانت خجُتهم في هذا أن Ui‏ حنيفة والعديد من علماء الحنفية 
الذين طرَّروا مذهبه saa 34 dled‏ قد تعدو , بعين الاعتبار Ger‏ الأدلة من 


القرآن والحديث الصحيح في صياغة أحكامهم الفقهية حول مسائل Jes‏ صفة 


(:4) شاه ولي الله الدهلوي»› الإنصاف في بيان أسباب الاختلاف» ص۰1۸ والمكي» > قوت 


القلوب في معاملة المحبوب» ج 6 
)41( شاه ولي الله الدهلوي. حجة الله البالغة› Baljon, “Shahy «° -YY£ 0 «Ve‏ 
Waliullah and the Dargah,” pp. 110-117.‏ 
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الصلاة» ومن غير الوارد أنهم أسقطوا أيّ دليل يمكن تطبيقه. لكن $y‏ شاه 
ولي الله عليهم كان ob‏ هذا تماماً ما كانوا يَسْقُطون فيه في بعض الأحيانء 
وبالنسبة إليه وإلى آخرين من الإحيائيين كان Gaby‏ شيوخ الحنفية لهذا 
الاحتمال» وتفضيل المذهب الحنفي على الحديث الصحيح› ومعاملة شيوخ 
الحنفية السابقين باعتبارهم iS‏ معصومين من الخطأ؛ خطأ يستنكره القرآن. 


لم يكن الجدالٌ حول رفع الأيدي في الصلاة مجرَّدَ جدالٍ أكاديمي؛ 
فقد بلغ الأمر التعدي على أحد ظلاب العلم لدى شاه ولي الله بالضرب 
الذي كاد يُفضي به إلى الموت داخل مسجد دلهي الكبير بسبب طريقته في 
رفع اليد أثناء الصلاةء OY‏ الحشد الحنفي في المسجد aiai‏ أنه بهذا يقد 
الصلاة كما أمر بها النبيّ كَل على حد اعتقادهم. كان شاه ولي الله يأمل 
كذلك في إصلاح الإسلام في الهندء إذ أدرك أهمية الكياسة والتخطيط. 
فكانت انتقاداته للممارسات الصوفية الشعبية» مثل الحفلات الموسيقية» 
مُتوازنة ودقيقةً. وكتب كذلك أن على المرء أن يلتزم بالتقاليد المحلية» وألا 
سلب المشاكل على تسم برقع يله أكثر مين بره اثتاء:العبلاة»: حت مع 
جود أدلة قوية على هذا في لسن الصحيحة» وربما كان هذا في أعقاب ما 
أصاب ib‏ في المسجد» > فمن وجهة نظره لا يجب على العوام الخوض في 
هذه المسائل» وأن عليهم أن يكتفوا باتباع المذاهب المحلية. لم يكن شاه 
ss‏ الله ذلك الشخص الذي يحب الاشتباك» وكانت جهوده في الإصلاح 
تتركز حول تعليم المجتمع وتصحيح حياة العمُول" . 

كانت مكة والمدينة في أوائل القرن الثامن عشر ملتقى الفكر الإحيائي 
كرس اروك .ممن درسيؤا ودرّسوا في المدينتين المقدستين بجانب شاه ولي الله 
أنفْسَهم مثله لتبجيل متجدّد للحديث ولرفض الالتزام بالمذاهب (المعروف 
بالتقليد إذا أذّى هذا إلى الإصرار على رفض مجرد احتمال اشتمال المذهب 
على أحكام als‏ الدليلَ الواضح من القرآن والأحاديث. ووصل آخرون في 
الدوائر الدراسية نفسها إلى الاستنتاجات نفيها حول الحاجة إلى العودة إلى 
القرآن ZL,‏ والسلف الصالحء ومن بينهم SL‏ العربي الحنبلي ابن 
عبد الوهاب. 


YO ص‎ cY شاه ولي الله الدهلوي» ححة الله البالغةء ج‎ (4Y) 
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على عكس شاه ولي الله» تصوّر بعض الإحيائيين تطهيرَ الإسلام كمهمة 
Gael Cos‏ بالقوة. فقد رأوا أنفسَّهمء لاسيما في غرب أفريقيا ووسط 
الجزيرة العربية» في الوضعيةٍ نفسها للمجتمع التأسيسي للنبي BE‏ قبل ألف 
عام: حيث هم JS‏ التوحيد الوحيدون الذين يحملون كلمة الله إلى محيطهم 
الوثني بقوة السلاح. Bl ch‏ عبد الوهاب» في صحراء نجد القاحلة في 
وسط الجزيرة العربية» أن الخرافاتٍ وزيارةً القبُور وأنماط الحياة الخاطئة 
المحيطة به لا تختلف عما كان عليه العرب المشركون قبل الإسلام الذين 
يحكمّون في بلدة الدرعية» والمعروف باسم حركة الموحدين» أي أولئك 
الذين دعوا إلى استعادة التوحيد («الوهابيون» كما يسميهم منتقدوهم)؛ في 
5 عنيفٍ لوسط الجزيرة العربية» وفرضوا رسالتّهم الإحيائية بالقوة على 
القبائل المهزومة. 

في أواخر القرن الثامن عشر في المنطقة التي تُعرف اليوم باسم دولة 
نيجيرياء le 3B‏ مسلمٌ يُدعى عُثمان دان فوديو Lad‏ في المجتمعات 
المسلمة وين A gm‏ ولم ير إلا إهمالَ الناس للشريعة في سُلوكياتِ» مثل Ge‏ 
الرجال والنساء في الأماكن العامة والعادات الدينية GSS!‏ من أديانهم 
الوثنية القديمة مثل تبجيل الأشجار المقدسة. ومثل ابن عبد الوهاب» for‏ 
الأتباع حوله» وبعدما حاول الحكام المحليون aki‏ من الدعوة» أعلن الجهاد 
ضدهم. ومع تعاظم قوة حركته» بدأ يستخدم السلا لإعادة الناس في 
منطقته إلى جضن الإسلام الحقيقي» الذي لم يعرفوه قط في حقيقة الأمر. 
وبعد ذلك أعلن دان فوديو dads‏ الدولة الإسلامية الجديدة في سوكوتو (وقد 
استمرت هذه الولاية حتى اليوم باعتبارها إحدى ولايات دولة نيجيريا). 


~~ ور ae a‏ الإحيائية المسلحة في مسألة eee‏ أي 


يتعرضون للتكفير يُواجهون =‘ تغیساً. 
واعتماداً على الحديث القائل: «من JÁ‏ دينه [عن الإسلام] فاقتلوه؛» 
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والقائل إن «التارك لدينه المفارق للجماعة» يجب أن يقتل؛ كان ترك الإسلام 
جريمة عقوبتها الموت. وقد اتفقت على هذا المذاهب السنية الفقهية كلها 
(لكن خالفهم المذهب الحنفي في أن المرأة المرتدة تُعاقب ASL‏ فقط). 

تاتا كان علماء أهل SI‏ شديدي الحذر إزاء إعلان )35 شخص 
عن الإسلام» آخذين في الاعتبار الما العام القائل: «من صلى إلى “sls‏ 
فهو مُسلِم'. ولا ASL‏ إلا من يُعلن صراحةً ترگه للإسلام؛ أو يمارس 
عبادات دين آخر وطقوسه. أو يُنكر بعض المعلوم من الدين بالشرورة مث 
إنكار ol‏ الصلوات الخمس فروض واجہة» أو أن النبيّ ER‏ هو آخر 
الأنبياء . فحتى المسلم الذي يُعاقر الخمرء أو USL‏ الخنزير» أو Jir iis‏ 
ae‏ ولكن Lole‏ ولا" يكفر إلا إذا اعتقد أن الإسلام يبيح شرب decd‏ أف 
Ust‏ البخيوير أى Sp‏ 

ومع ذلك فقد حوّل جُنودُ الحركة الوهابية وخلافة سوكوتو هذه الطريقة 
في النظر إلى الأمُور بطريقة طفيفة ولكنها ذات عواقب وخيمة. من المؤكد 
أن العديد من العادات التقليدية لمسلمى غرب إفريقيا أو بدو العرب 
abot eel VI‏ وشن من الدع .سب الشريعة سيقت قافة SS gee‏ 
والوهابيين إلى تلك المجتمعات ينصحونهم بالكف عن ذلك. وإذا i‏ 
اس reer)‏ جهلهم بالإسلام من البداية» واا eel‏ بسبب أن كثيراً من 
العلماء أقرُوهم على مُمارساتهم ‏ فقد كان الإحيائيون يفسّرون هذا ا 
Slice VI‏ المهلِكَ باستحلال الأشياء المحرمة بوضوح في الإسلام. وفي حين 
أن عالماً أكثر صبراً وواقعيةٌ مثل شاه ولي الله قد يرى في هذا مُناسبة لتعليم 
الناس؛ كان المقاتلون ينظرون a‏ تلك الجماعات العاصية use‏ أنهم غير 
مُسلمين يجب إخضاعُهم لحكم إسلامي» أو ربما للمصير الأسوأ. الحكم 
عليهم BSL‏ ومن E‏ بالموت. 


توفي شاه ولي الله عام E‏ عن عمر pls‏ الخامسة والتسعين. 
وخلال حياته تراجعت سطوة اون IF PTP‏ 


شبه القارة Lage iL IS‏ بشكل سريع . . وقد onal pole‏ الفترة التي أشير 
لاحقاً بأفول المغول» وهي الفترة التي انغمس فيها أباطرة دلهي J poe‏ 
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بطاخ القع رقرب الفيذ اف سوج كانت سكع Eps‏ من السيطرة. ول 
وفاة شاه ولي الله ن سنوات» عام (۷١۷٠م)»‏ نجحت مجموعة صغيرة 

من الأجانب كانت مُهمّشة فيما مضى وتشتغل بمراكز التجارة على سواحل 
الي في هزيمة الوالي المغولي في البنغال. ولاك عشر cole‏ اعترف 
الإمبراطور المغولي بشركة شرق الهند البريطانية fas‏ له في أغلب الشمال 
الشرقي للهندء وأدارت تلك الشركة المحاكم الشرهية رسعت siai‏ 
باسم الإمبراطور. وبحلول عام (۸١۱۸م)»‏ نجحت UYI‏ السياسية والجيُوش 
البريطانية التي بدت لا تقهر بقيادة قادة عُظماء مثل دُوق ولينغتون فى السيطرة 
على أغلب الهند؛ مما جعل الإمبراطور حاكماً بالاسم فقط. 00 

ووجد العلماء cÒ peal‏ عام (۱۷۸۹م)» في إحدى Os‏ الإسلام 
الكبرى الأخرى» القاهرة؛ أنفسّهم خاضعين لسيطرة ee‏ أجانب آخرين 
يرتدون ملابس ضيقة غريبة . في تلك السنة» نزلت حملة pat‏ ولينغتون 
العنيد» نابليون؛ Fae‏ سعياً إلى مُواجهة سيطرة بريطانيا على الممرات التجارية 
المؤدية إلى الهتد. وقد dol Saas‏ قلماء المسلمين الذين PETATE‏ 
المماليك على يد الفرنسيين في معركة col all‏ باحترام يشوبه الأسى» 
عن تنظيم الأجانب في ميدان SLM‏ وكفاءتهم» وشجاعته"“. 

wos ols‏ م الاستعماري للقوى الأوروبية يمفانة إعلان عصر جديد 
لحرّاس القرآن والسئّة. فلم تعد لكلمات الله والنبي محمد بي أو العلوم 
التفسيرية التي وضعها GIS FLL‏ المحورية نفسّها في ميدان القانون 
والعتجصع. ae‏ اعد قري شركة :شرق aal‏ الاي الذي سيصبح 
i ias rsa E‏ فى النصوص الإسلامية» أن كُتب الحديث «إن لم يكن 
(hai xe‏ فهي على pal‏ تقدير مضطربة). 34s a)‏ أن ما رأى أنه منهج غير 
نقدي للمسلمين تجاه النصوص المقدسة» بجانب الشريعة (وخاصة في 
مُعاملات النساء والأسرة)» وجبرية اللاهوت السنى؛ هو المسؤول الأول عن 
الوضع «البربري» للمجتمعات CPU LY!‏ .وقد وصف CSU‏ ابليون في 


Shmuel Moreh, trans., Napoleon in Egypt (Princeton, NJ: Markus Wiener, 1997), p. 36. (4Y) 
Avril A. Powell, Scottish Orientalists and ¢(@\4*9 هذا الباحث هو ويليام موير (ت‎ (48) 
India: The Muir Brothers, Religion, Education and Empire (Woodbridge, UK: Boyden Press, 2010), 
pp. 160-165. 
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مصر كيف OT‏ الإمبراطور المستقبلي لفرنسا تظاهر بالإسلام ليحصل على 
Le ab‏ القاغرة: إلا آنه فى حقيقة pI‏ كانت عافات المسلمين 
وملابشهم سخيفةٌ في نظر الفرنسيين. وقد ذكر النائب أن تابليون كان يعتبر 
جميع الأديان «من صُنع ad SPAN‏ كان اتجاه SUSI‏ الفكري PIDs‏ 


Moreh, Ibid., p. 153. (40) 


VAF 


Al Arabi Library PDF 


Al Arabi Library PDF 


(لفصل (لثالت 
الحفيقة انهشّة اللتصوص 


لم يصدّق الطبيت (Spel‏ الشاب 93 النبي كله قال ذلك. الحديث 
يُناقض ‘Is‏ ما تعلّمه عن الأمراض ومعايير النظافة التى درسها وضع 
العيني الطبيّة الحديثة في القاهرة. «إذا وقع الذبابُ في إناء أحدكم فامقلوه؛ 
فإن في أحد جناحيه داءً وفي VI‏ شفاءًء Æ aly‏ بجناحه الذي فيه الداء 
lS ko‏ كانت هذه هي كلمات BEI‏ بحسب ما وجدها توفيق 
PO ahi‏ 

كان صدقي مُسلماً مُلتزماًء وقد حفظ القرآن منذ طفولته وكتب مقالات 
بصورة منتظمة لمجلة القاهرة المزدهرة» دفاعاً عن الإسلام ضد الجهُود 
dy potas!‏ المسيحية في مصر خلال تسعينيات القرن التاسع عشر ) 14۰م( 
وأوائل القرن العشرين (١٠۹م).‏ وحتى بعد أن أفصح الطبيبٌ الشاب 
لمعلمه الجسم ركتيد رضاء العالم الإصلاحي الكبير عن شُكوكه؛ فإنه Je‏ 
gle Y‏ أن يتغل بن الاستنتاج المروع: : إن الأحاديث في التقليد spool‏ 
لست sl‏ مخ I‏ وسوف)بيكتب: في Jla‏ مُثير للجدل عام (19105م) أن 
Mf ph ae een‏ ومن هذه النقطة فإن 

على المسلمين أن يعتمدوا على القرآن والعقل وحده ليجدوا طريقهم. 

انزعج Lal‏ محمود La J JANI weil ciy gl‏ في cb lal!‏ من 
الأحاديث التي قرأها ويفترض ce ad‏ فنك ورڈ LAS) Cue‏ :فين 
صحیح البخاري› ots‏ يعتبر OLS nel asl LA] ‘pl‏ بعد كتاب ab‏ 
وقد حير الكتاب ومُصئْفه. البخاري» الذي كان Ladle lead’‏ لابن حنبل» 
بوضع oe eee‏ . ومما أزعج آنا ty‏ أيقَاً Spied‏ الذي ورد فيه أن 


. صحيح البخاري» كتاب الطب» باب إذا وقع الذباب في الإناء‎ )١( 
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الشيطان يضرط عند سماع الأذان» ولم يتخيل أن النبي BE‏ يتلفظ بمثل هذا 
اللفظ المبتذل والمثير للسخرية. والحديث الآخر عن النبي الذي Foe‏ فيه 
ELI‏ أنه عند غروب الشمس فإنها تذهب وتسجْدٌ أمام عرش الله. قد ورد 
هذا الحديث في صحيح مُسلم. والذي يُعتبر في المرتبة الثانية بعد صحيح 
البخاري في الصحة. فهذا الحديث» مثل حديث الذبابة» كلاهما مُستحيل 
علمياً بشكل واضح. توفي صدقي عقب إصابته بالتيفوس عام (١۱۹۲م)‏ عن 
عمر يناهز تسعة وثلاثين Le‏ فقط. وكتب أبو رية عن زميله الراحل» وتذكر 


كيف دعي كافراً لتشكيكه في حديث وارد في صحيح البخاري”" . 
أزمة ثقة 


لقد نظر tke‏ المسلمين في القرون الوسطى إلى هذه الأحاديث نفيها 
بعين الحيرة. ورفض عُلماء المعتزلة في القرن التاسع Cyto‏ الذبابة واعتبروه 
غير معقول لأنه يبدو مُستحيلاً عقلاً أن يجتمع HUI‏ والدواء في شيءٍ واحد. 
وتساءل قاض سني بقرطبة فى القرن الثانى عشر عما يمكن أن يعنيه bipil‏ 
ااافا رود عا القروة الرسطى أن عربيق هود الق س 
فكيف للشمس» الجرم السماوي» أن تسجد؟ فإنه ليس لها رُكبتان أو 
مفاصل» فقد عرف غلماء المسلمين» كما عرف أرسطو وأوغسطين» أن 
الأرض كُروية”". ولاحظوا في سياق إحدى فروضهم الأساسية» وهو 
حساب أوقات الصلاة في مُختلف المواقع؛ أن الشمس دائماً ساطعة في 
بعض الأماكن» فهي تُشرق وتغرب في أوقات مختلفة thy‏ على خطوط الطول 
والعرض؛ فكيف يتسلّى لها السجود أمام عرش الله؟ 


وعلى الرغم من أن (صدقي) uly‏ )64 وبعض هؤلاء العلماء المسلمين 
من القرون الوسطى› قد تأمّلوا في تلك النصوص المحيرة»› ol YI‏ 3995 


Umar Ryad, Islamic Reformism and + الأذان» باب فضل التأذين‎ OLS : صحيح البخاري‎ (Y) 

Christianity (Leiden: Brill, 2009), p. 55, and G. H. A. Juynboll, The Authenticity of Tradition 

Literature (Leiden: Brill, 1969), p. 41. 

انظر أيضاً: محمود أبو ريةء أضواء على السئة المحمدية (القاهرة: دار التأليف». (NADA‏ 
ص۱۹۹ ۲۷۹ Fels‏ 


Augustine, City of God, vol. 16, p. 9. انظر على سبيل المثال:‎ (۳) 
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فِعْلِهم كانت مختلفة بشدة. ففي حين أن أحاديث كحديث الذبابة قد تسببت 
في انهيار إيمان صدقي gly‏ رية في مدى صحة كُتب الحديث ككل» إلا أنها 
قد شكلت تهديداً قليلاً بالنسبة إلى السْنّيين في القرُون الوسطى. فقد رفض 
العلماء a‏ اعتراضَ المعتزلة على حديث الذبابة» على اعتبار أنه 
نتيجة جانبية peed)‏ في تقديم العقل الشتري على السايم صر الوحي 
والمعرافة الإلهية» skale Siy‏ أهل السّنة في القرون ال لوسطى على صحة 
الحديث وصذق مضمونه» وأشاروا إلى أن الترياق ~ الأفاعي يُستخلص 
WE‏ من | لحم الأفاعي نفسه. وتأمل قاضي قرطبة حديث ضراط الشيطان» 
وأا حرا u‏ أن كرف أساوبا Lene‏ لأظيار Uae ax‏ اشد 
„OSU‏ في حين ot‏ البعض انها فك EGS GS?‏ صحراويةً عن انطلاقه 
السريم؛ alas‏ كالخيل التي تضرط بالضرورة عند عدوها المفاجئ (وهي 
ae‏ مُهمَلَةٌ في الأفلام» نظراً لأثرها غير الدرامي PUSE IS‏ وفي حين 
il‏ سی واب Ry‏ كيرا حجن اعاعا اجا آنا عدي ما pg‏ 
أكثر من a are E An‏ يلثم لوتيد قبل 
اكتشافات علم الفلك اللحديث؛ فقد استنتج عا لِم القرن allel‏ عق التي 
الكبير» النووي» ol‏ الحديث عن سَجود be tl‏ هو إلا سجود مجازي - 
يعني خضوعَ الشمس لإرادة الله من خلال نظام خلقه» كما نقرأ في آية قرآنية 
عالية التأثير: Gols ARS aby‏ [الرحمن: 5 

واعترف ae‏ القرون الوسطى في بعض الأحيان ببساطة أنه ليس لديهم 
Fs SLL]‏ الأحاديث المحيّرة. ولكنهم شعروا أن ذلك كان يعكس 
فشلهم؛ ولم يكن ذلك أكثر من olde‏ غير مصقولة في صفحات النصوص 
المقدسة. ففي القرن الخامس عشرء جمع Sil‏ حجر خيرةً ظلابه في القاهرة 
لمساعدته في إكمال خمسة عشر مُجلداً ضخماً لشرح صحيح البخاري»› 
وعندما وصلوا إلى الحديث الذي يقول: «خلق الله ادم على صورته» وطوله 
cles oe‏ .ها وال الكلى Jats‏ مخ ote‏ الاحظ By)‏ حجر مشكلة: ققد 


(E)‏ شهاب الدين أبو الفضل أحمد بن علي بن حجر العسقلاني» فتح الباري شرح صحيح 
البخاري»› تحقيق عبد العزيز بن عبد الله بن باز ومحمد فؤاد عبد الباقي ٠‏ 7 ج (بيروت: دار الكتب 
ET È (44¥ t halel‏ ص۱۰۸ a a e‏ ومحمد زكريا الكندهلري» أوجز المسالك إلى موطأ مالك 
تحقيق تقى الدين الندوي» YA‏ ج (دمشق : دار القلمء SN ETT‏ ص۳۱ YY-‏ 
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كانت المنازل التى clay‏ التى ضعت من الصحُور من IS‏ القدماء والشعوب 
WL‏ كانت ple YL‏ نفسها الي توجد في زمئهء فلم يكن DÉS‏ هذه 
المنازل أطول من أقرانه القاهريين آنذاك. واعترف ابن حجر صراحة أنه «لم 
يظهر لي إلى الآن ما يزيل هذا الإشكال»» وانتقل على الفور إلى الحديث 
اال : 

لقد كانت الأحاديث SEJI‏ أو الجدلية بالنسبة إلى عُلماء ما قبل 
العصر الحديث تحدياتٍ تفسيرية يجب LUI‏ عليها بالثقة في الأئمة الذين 
ورثوا الوحي الإلهي وعملوا على فهمه بشكل كامل. أما صدقي وأبو رية فقد 
وقعا في صراع بين جهتين؛ فمن ناحية: اليقين الذي تتبناه القوة الجديدة 
ل«العلم الحديث»» وهيمنة عولمة الإدراك الغربي؛ وعلى الناحية الأخرى: 
التقليد الديني القديم المشكوك cad‏ الذي ينبغي أن يشتغل به المسلمون. 


وكجميع الطوائف الدينية» فقد تأثر منهج المسلمين في التعامّلٍ مع 

النسوسن المقدسة بنظرتهم المعرفية init: >t‏ الذئ يطبق S Gated‏ 
de poms‏ من الأشخاص يحملون الأفكار نَمْسَهاء على العالّم من حولهم؛ هو 
نفسه الذي upih‏ على ما قرؤوه من تاریخ › وما يحملونه من مُعتقدات. 
ويقرر هذا المنظورٌ الحقائق الأولية التي يجري Gard‏ الادعاءات والبيانات 
الأخرى وفقاً لها. ومن خلال النظرة الإبستمولوجية للمؤرخين الغربيين 
المحدّثين» فإن الأحداث ينبغي تفسيرها عبر الأسباب المادية أو الاجتماعية. 
فينبغي أن يكون tlesl‏ حدوثِ بعض المعجزات تلفيقات أو er: _ Latayl‏ 
ذلك» op‏ ما لا يمكن تصديقه من JS‏ الأكاديميين في عالّم اليوم الذي نزع 
oe‏ أنه لم يكن حتى BST‏ المؤرخين المسيحيين BKS‏ وريبيّة في القرن 
السابع عشر يشعرٌ بأي ندم وهو يروي أنهم كانوا 0552 A‏ يسيل مجدّداً 
أمام أعينهم من القدّيس الميّتِ منذ دهر. فقد كانوا لا يتوقعون Bl‏ من 
ذلك كان pales)‏ بالنسبة إليهم لا يزال ا لقوة الله حيث يمكن أن 
ar pres dos‏ 


)9( ابن حجر العسقلانى» المصدر نفسهء ج ٤٥۳ LOY oot‏ » وصحيح البخارى. LS‏ 

velo! tli‏ باب خلق آدم وذریته. 
Hippolyte Delchaye, The Work of the Bollandists (Princeton, NJ: Princeton University (1)‏ 
Press, 1922), pp. 48 and 147.‏ 
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يفتح AY!‏ بأولويّة النصّ المقدّس إمكاناتٍ لانهائية من التأويلات 
Tea‏ بالنسبة إلى الفرد أو المجتمعء ويسهل التوفيقٌ بينها وبين عناضر 
لحقيقة الخارجية. فقد فسّر علماءً المسلمين في القرون الوسطى القرآن 
pe‏ بحيث تبقى صحيحةً»؛ سواء في علاقتها ببعضها البعضء أم 
بالحقائق العقلية والتجريبية التي age‏ العلماءً + خارج هذه النصوص. al A‏ 
قرآنية أو حديث يُثير معناه الحرفى doa!‏ فإنه يمكن توجيهه. وعندما 
ii,‏ التزامٌ المجتمع بأولوية النتصوص المقندسةء. dad‏ تظهر Sh‏ 
التناقض بوتيرة سريعة» وتهدد النظرةً المعرفية القانونية [الأورثوذكسية] العيدية 
حول هذه النصوص. وقد يظهر ضعفٌ المجتمعات في مواقفَ يوميةٍ 4 في 
الحياة العامة» كما في حالة الطالب البريطاني الذي Fansa‏ في ثمانينيات 
القرن التاسع i prs‏ أن «داروين دحض الكتاب ٠ pladi‏ 


القوانين”*؟ والقراءة الخيرية للنصوص 
بست “Let‏ وسرسياك شكس وسعر الآ المح كنبا موقر 
فقط» أو مجرد oma al dol dsl‏ ف القانون ا فجميعها 
the‏ ن جره من قانون ¢Canon‏ وهي مجموعة النصوص التي تُعتبر موثوقة 
وذات dele‏ من IS‏ مجتمع قرّائها . فبالنسبة إلى الحضارة الأوروبية الغربية؛ 
والتي امتدت من القرن الرابع الميلادي حتى العصر الحديث» يعتبر الكتاب 
المقدس الناقلَ المعتمَدَ للحقيقة الإلهية. ولا يزال الأمر كذلك بالنسبة إلى 
الكقيرين عتى iiy Alias‏ اعمال شكسبير المعيارٌ الأساس للانجاز 
os? ell‏ اللغة الإنكليزية» وتتضمن lafe‏ مأثورة عن الحب والموت. 
وقواعده اللغوية لا يمكن أن تكون c tábla‏ وتعابيره الجديدة لا يمكن أن 
تكون telly bal Bay‏ إلى pie‏ يمقر التنعور انضفر اليم والموقر 
للنظام والحكم الرشيد. إنه موضوع في إطار داخل المتحف الحديث» 
Owen Chadwick, The Secularization of the European Mind (Cambridge, MA: Cambridge (V)‏ 
University Press, 1975), p. 164.‏ 


(#) المراد بالقانون (Canon)‏ هنا هو النظام الأورثوذكسي الذي لا يسمح المجتمع العلمي 
بالخلاف حوله» a‏ ويطلق القانون بصورة أساسية على قائمة الأدبيات والأعمال المركزية المكونة للفكر 
e gn eat‏ انق التي انيف الور أسفار العهدين 
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واحتفظ الآباء المشرعون الذين صاغوه باحتفاء ع مستمر مع سيرة ضخمة 
Jabi‏ لكل واحد منهم. 

قد لا تكون النصوص القانونية فوق النقد. Fy‏ نقدّها له حدوده 
وتكاليفه. . وعلى الرغم من أن نقد أعمال شكسبير مسموحٌ به في 
الأكاديميات» إلا أنه لا يمكن لأحد أن يقول إنها is)‏ إنكليزية رديئة. وقد 
يجادل oly, vars‏ إجراء تعديلات على الدستور الأمريكي في قضايا تتعلق 
PERT‏ السلاح «te‏ ولكن VY‏ يمن لأي أمريكي في الحياة العامة أن 
يقول إن الدستور غير ملائم لإدارة نادي حديقة فضلاً ab i al ae‏ مثل 
هذه الآراء باعتبارها سء إن لم Fant eee‏ 4 داخل المجتمعات القانونية» 
والتي تتكوّن LA‏ جزئياً حول هذه peopel‏ 

أما إمكانية I‏ الكتابي الحادٌ فتتركز اليوم فقط على الكتاب المقدين 
السابتي على الحالة القانونية المحصّنة. فقبل الانتقادات الخطيرة التي at)‏ 
للكتاب المقدس والتي بدأت في LiL SI‏ في أواخر القرن ا عشرء لم 
يقل i>i‏ إن الكتاب المقدس هو اختراع تاريخي أو كلام فارغ (على الأقل 
دون عواقب وخيمة). فقد كان ظهور الدراسة النقدية التاريخية للكتاب 
المقدس» وسقّوط الكتاب المقدس من القانون النضى إلى مجرد أدبيات 
موجودة بين الباحثين؛ كان ذلك واحداً من الأحداث الكبرى في التاريخ 
الغربي الحديث. 

يفترضن أن 0,5 الأغمال القانونية ILE‏ للمعاتى العفيذة الكونية 
الكاملة اللامحدودة. لقد كان فيرجل Geld‏ الإمبراطورية الرومانية» وكانت 
فكرةٌ المدينة الأبدية عنده هي الفكرة التي تجاوزت عظمةً المدينة نفسّهاء 
ورؤية مَجد الملك» إلى منح iye TS‏ «مملكةً لا نهاية لها». لقد ألهم 
فيرجل دانتي من خلال العالم Leal] (int!‏ والمَظهَر في OSS le‏ 
المسيحيون الرومان» 3 coL al‏ ومازال يحمي الأبطال ي مُغامرات 
هوليود (فيلم (the core,2003‏ . وعندما اعتنق الإمبراطور قسطنطين المسيحية 
شرح اي الملا كيف bs‏ فيرجل بمجيء - (يتأمل جيبون Gibbon‏ في 
ذلك متهكّماً ليقول إن فيرجل كان «المبشر الأعظم بالإنجيل»). وعقب ذلك» 


. الآلهة الرومانية (المترجم)‎ Cle (Jupiter) هو نفسه جوبيتر‎ (ae) 
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في العصور الوسطى» كان الأدباء ينقرود بعض الحرّوف من الانياذة 
“Aeneid‏ عشوائياً لأجل العرافة MEI SSI‏ هذا جميعه على الرغم من أن 
فيرجل ترك ملحمته الشهيرة دون أن يكملها. 

أما الأهمية التي لا شك فيها للانياذة» فلأنه عندما تمنح الجماعاتٌ 
نصوصاً خاصة أو كيانات dole‏ السلطةً» فإنهم يُلزمون أنفسهم بتفسير هذه 
النصوص بخير > زية eer‏ و [ Slay Bias gil‏ ا 
النص وى ected‏ 

وعندما يُصبح العمل عملاً قانونياً Ob‏ نظامّه الداخلي ومَنْطقَه يُصبح 
ينا من قبل الإرادة الجماعية للمجتمع ng PN‏ ويكون انسجامه مع 
الحقائ ئق المعروفة والواقع خارج النص مُلزماً Lal‏ بصورة gels‏ والذي 
Ll‏ إليةفراتك كيرموة Frank Kermode‏ باعتباره مبدأ التعامل: هو افتراض 
إرادة المجتمع الذي أضفى المعنى والقيمة على ol tal‏ هذا Jall‏ يجبا 
أن يكون baku‏ في حد ذاته وبإزاء مُحيطه الخارجي . فلا يمكن أن يعاني 
ce a weds‏ ولا يمكن أن يصطدمٌ مع ما هو 
معروفٌ أنه صحيح خارجٌ yas‏ وما سماه ale‏ الكتات المقدس بوس 
هالبرتال Moshe Halbertal‏ بمبدأ الخيرية Principle of Charity‏ هو kady‏ 
gone‏ القانوني في قراءة P‏ على أفضل وجه ممكن» وبالطريقة التي 
E~‏ أو تحذف التناقضات مع الحقيقة أو النظام” a‏ 


إن امتداد الخيرية إلى نص يعكس قانونيته» ويمكن أن يزداد مع ترسّخ 


(#) هي ملحمة فيرجل الشعرية (المترجم). 

(Eclogue) نبوءة اعودة العذراء» واولادة طفل» في الربع الرابع من القصيدة الرعوية‎ (A) 
انظر:‎ . be pa) 

Virgil, Eclogues, Georgics, Aeneid 1-6, trans. H. R. Fairclough (Cambridge, MA: Harvard Univer- 
sity Press, 1994), p. 29; Edward Gibbon, Decline and Fall of the Roman Empire, 3 vols. (New York: 
Modern Library, [n. d.]), vol. 1, pp. 651-652, and David Cressy, “Books as Totems in Seventeenth- 
Century England and New England,” Journal of Library History, vol. 21, no. 1 (1986), p. 99. 
Frank Kermode, Sense of an Ending, 3" ed. (Oxford: Oxford University Press, 2000), pp. (4) 
58-63. 
Moshe Halbertal, People of the Book: Canon, Meaning, and Authority (Cambridge, (\ +) 
MA: Harvard University Press, 1997), pp. 27-29. 
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مكانته. فبحلول القرن الثالث قبل الميلاد أصبحت الملحمتان المنقولتان 
شفهياًء BLY!‏ والأوديساء تحفة مركزية للمشهد الثقافي اليوناني. وعمل 
ell dob‏ زيئلودوتس «Zenodotus‏ وهو أول gal‏ مكتبة تولى مكتبة 
الإسكندرية» على جمع النشرة النقدية الأولى من ملاحم هوميروس. ولقد 
كانت تلك هى النقطة المحورية فى تطور النصين. فعندما صادف زينودوتس 
CR‏ راق أن اليه By‏ ته رفوي UN oF‏ رفسي عله ELV‏ 
ببساطة» باعتبارها غير صحيحةء وقدَّم نصوصاً أخرى «صحيحةً» على سبيل 
AN‏ وفي القرون التي تلت ذلك توجُه العديدٌ من الفلاسفة الرومان 
YL,‏ للنظر فى BLY‏ والأوديسا بشكل أكثر من مجرد البحث فى 
Jest‏ الأقبية td.‏ راوها تسر غات اة للسكبة الفلسفية.. تحن 
Lew)‏ الآن كنوزاً من المعاني» Sony‏ فإنها تتطلب قراءات أكثر خيرية. 
فيجب أن تكون السلوكياث العديدة والعجيبة التى لا SIS‏ تعزئ إلى الآلهة 
الموجودة في هاتين الملحمتين Ailes‏ لتعاليم أخلاقية من خارج النص. 
واستطاع الفلاسفة الرواقيون» مثل هيراكيلوتس Heraclitus‏ (كتب نحو ٠٠١‏ 
قبل الميلاد) أن يقرؤوا السلوك المشين للآلهة بصورةٍ مجازية استعارية. 
فالعلاقة الحميمة بين مارس وفينوس في BLY‏ كانت bes‏ الاختلاظ 
السلمي بين الكفاح والحب""''. 

قد يبدو كل ذلك غبيّاً أو سادّجاً بالنسبة إلى هؤلاء الذين هم خارج 
الثقافة القانونية. يرى الغرباء عُيوباً فاضحةً أو تناقضاتٍ صارخةً في النص. 
إلا أنه داخل المجتمع القانوني» لا يمكن أن يتضمن esl‏ القانوني تفاصيل 
iKi‏ أو هفوات» بغض النظر عن وُضوح ذلك بالنسبة إلى الغرباء. ففي 
إنجيل مرقص نجد Gaoli‏ غريبة تتخلل عملية القبض على المسيح في 
جثسيمانى» حول «شاب» يرتدي قميصا من الكتان» حيث يجذبه الجنود 
Seay‏ من القميسيء قهرت lole‏ تازا taal‏ خلت sar SVE gah ga)‏ 
(OY‏ فما قد يبدو تفاصيل عشوائية وغير هادفة عند البعضء لا يمكن أن 
يكون كذلك داخل الرؤية الكونية للقانون الكتابي. فيجب أن تحمل هذه 


Robert M. Grant, “Historical Criticism in the Ancient Church,” Journal of Religion, (11) 
vol. 25, no. 3 (1945), p. 184. 

Donald A. Russell and David Constant, trans., Heraclitus: Homeric Problems (Atlanta: (\¥) 
Society of Biblical Literature, 2005), p. xii and 111. 
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reli‏ معنى» ويجب أن تكون مُتوافقةً مع السردية الكبرى لحياة يسوع 
وتعاليمه ودراما موته وقيامته. وقد بذل الباحثون الكتابيون والمفسرون جهوداً 
عظيمة في البحث عن المعنى الكامن خلف مظهر ذلك الشاب» إذ ربطه 
reams‏ بقصة الشاب الذي كان يرتدي ا والذي أخبر النسوة أنه اكتشف 
أن قبر المسيح فارغ» وأنه قد قام. أما المخطوطة القروسطية؛ والتي من 
المفترض أن يكون كليمنت من روما هو من كتبهاء فإنها تقدم ترا يشي 

إلى أذ هده Sled‏ هي من بقايا الإنجيا giall fd‏ 5 الذي كتبه مرقص 
بعد أن غادر روما إلى «i SY‏ وصصمع التخطريلة تطعا يكيرنا كيف 
أقام المسيح Lu‏ من الموت» وأخبره أن يلتقي به في تلك الليلة coda)‏ 
وهو لا يزال مُرتدياً ثوب OMS‏ 


ففي حالة أوغسطين» وسعديا الفيومي» والمنظرين المسلمين الشرعيين 
[الأصوليين]» أعطى هؤلاء Fal‏ لمصادر المعرفة بالنسبة إلى «شعوب 
الكتاب»» وهي: النص» ونور العقل» والحقائق المدرّكّة في العالم 
الخارجي . ولكن تغلغلت Gls‏ الله في عالم الإنسان على أنها شريڭ ليس 
على p‏ المساواة. je pack.‏ الوحي تجعل الادعاءات غير PEET‏ اة 
وحاكمةً فوق المجتمع. وبجانب النصوص» يوجد أعضاء المجتمع؛ الذين 
يحدّدون الحقائق والأشياء الواقعية خارج صفحاتها؛ إما في المبادئ الأولى 
للعقل» أو الملاحظات التجريبية» أو المعايير الثقافية الراسخة. ولكن ما 
المصدر الأعلى الذي يستلزم من الآخرين أن يكونوا مُوافقين لمزاعمه؟ Shed‏ 
LEY‏ عن هذا السؤال مدى قانونيّةٍ النصوص داخل الرؤية الكونية 


إن قانونية Gall‏ تبقى iat‏ مادام يحمل وزناً أرجح بالمقارنة بالمصادر 
الأخرى. يكمنٌ الخطر الأكبر أمام القانون في التحؤل الإبستمولوجي 
a‏ ار رادم ين mappi tN‏ نقد 014 الب 
a*t‏ كان "i lsg‏ بمجيء evel‏ وكان لا يزال Sub‏ في الوسط 


Frank Kermode, The Genesis of Secrecy (Cambridge, MA: Harvard University Press, (\Y) 
1979), p. 57 ff. 
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الروماني اليوناني عندما وجد إشكالاً مع مُقابلة إبراهيم GU‏ وجهاً لوجوء 
بحسب سفر التكوين (۱۸: (YY‏ لقد شعر يوسابيوس أن «العقل لن 
يسمح أبداً أن يتحوّل الجوهر الإلهي غير المخلوق وغير القابل BU‏ إلى 
صُورة إنسان». ولكنه أيضاً لن يسمح أن يكون «الكتاب المقدس قد اخترع 
Yb Lis‏ هذه القصة». ومن ثَّمَّ فقد استنتج يوسابيوس أن إبراهيم لا 
يمكن أبداً أن يكون قد LG‏ الله نفسه» ولكنه بالأحرى قد قابل اللوغوس 
[الكلمة] ‏ الانبثاق الفاعل والعقلاني من الله في PRIS‏ 


بعد CHT‏ وثلاثمئة سنة رفض الفيلسوف اليهودي محظّمٌ الأيقونات 
سبينوزا (ت 0117107 مد آفاق هذه الخيرية إلى التجسيم في العهد القديم. 
ووفقاً له فإن Gall‏ لم يكن كلمة الله المحفوظة. ولم يكن يستحق أن يكون 
ذا معنى أو قيمة. فقط كان هذا nt Se i955‏ بحسب رأيه» وأصر على 
تحقيق التوفيق بين الكتاب المقدس والفلسفات السائدة المتجاوزة للنص. 
كان 559 القديم مُلائماً لمكان وزمان محددين» لشعب قديم لم يكن يجد 

في التجسيم أو قبول «إله غيور» أمراً غير مرغوب فيه. . لم يجد هذا pales]‏ 
شيئاً غريباً في تحريم طبخ خروف في oS‏ أمه. على الرغم من اعتقاد 
أوغسطين أن الآية غريبة ندا Vy‏ .تسكن إل ol‏ تكون ila‏ وأمكن 
لموسى بن ميمون فقط تفسيرٌ ذلك على أنه تذكير أخلاقي بأنه لا ينبغي طهي 
حيوان في المادة التي كان يجب أن يتغذى "ele‏ "كم کی ren‏ :| تللكت 
التأويلاتِ الرمزية لمقاطع الاب :القاس سسا إياها برياضة الجمباز التي 
يتضرر منها القرّاء الذين انتقلت مفاهيمُهم عن الحقيقة إلى ما هو أبعد من 
العبرانيين القدماء» ولكن ارتباظهم العاطفي بالقانون تركهم غيرٌ راغبين في 
قراءة GUL nie gat‏ 


bos‏ سبينوزا Gly‏ العهد الإبستمولوجي الجديد ف كيفية النظر إلى 
الكتاب المقدس والدّين في الغرب. فبالنسبة إليه يمكن تحقيقٌ ll‏ الصحيح 
بالنسبة إليه عن طريق العقل» فليس هو أكثر من الحقائ ثتى الأخلاقية الأبدية» 
Eusebius, The History of the Church, trans. G. A. Williamson; edited by Andrew Louth (1 2)‏ 
(New York: Penguin, 1989), pp. 4-5 (1.2.4-12), and Bible, “Genesis,” 18: 1-2.‏ 


Beryl Smalley, Study of the Bible in the Middle Ages, 3" ed. (Oxford: Basil Blackwell, (\ 6) 
1983), pp. xiv, 303 and 306. 
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من محبة الله والجار. GES y‏ المقدس كان LES‏ ولد في التاريخ» مثل أي 
كتانب افر 2 روق Steel ST‏ يوسابيوين» افر السكسدرق العظيم في 
القرن الثالث» أوريجانوس: أن العهد القديم يتضمن العديدَ من المقاطع التي 
إذا قرئت ت بطريقة حرفية ؛ op‏ هذا سيكون هرطقة أو LAY‏ وهكذا تقريباً فقد 
قرأ العهد القديم lS‏ باعتباره أخلاقياً فعا أو باعتباره isa iai‏ لحياة 
المسيح [كريستولوجيا]. فكانت الوقائع المستحيلة والمضحكة في العهد 
القديم موجودةً بالتحديد حتى يعرف المؤمنون oi‏ الكتات Y‏ ينبغي أن يُقرأ 
Ob >‏ وعلى النقيض من ذلك» ففي بعض كتاباته المبكرة الصريحة 
(والتي day Cred‏ برفائة) حول الكتاب المقدس في القرن الثامن عشرء 
استهزأ العالم الألماني هيرمان ريماروس Hermann Reimarus‏ بعالم الكتاب 
المقدس الذي يبدو كما لو كان ظُفوليَاً وتافهاً. بما فيه من بحار تَعْلِي 
caskets‏ حاقية ورجال تسلق افر 'الهوآء. ley‏ قران راء اققذ:طالت 
ريماروس Ley? al‏ التقعاث السعسى LAS‏ قيل: ولیس ها تشع 
المسيحيون من مقاطعه على أنه المعنى «الحقيقي» المقصود. لقد PÍ‏ سبينوزا 
وريماروس SESH OF‏ المقدس قد يعكس في صفحاته حقائقٌ أخلاقية 
heyyy‏ أكبر اهن فلك الموجودة غارب slate‏ إلا أن lea! afi‏ لا 
تسكن مل تلك OM SIL Gilad!‏ 

ويظبيعة الحال SGU SB‏ القاتوتية ليست تتجانة. قدائماً هناك 
الهراطقة [المبتدعون] والمنشقّونء والشكوك الخاصة التي تكثرٌ حتى بين 
المؤمنين بشكل علني. فلم يستطع شيشرون أن يفهم كيف يمكن لاثنين من 
المنجمين الرومان»ء المكلفين بواجبات الكهانة في الدولة؛ كيف يمكنهما 
الامتناع عن الضجك عندما يلتقيان ببعضهما. وعلى الرغم من ذلك فإن 
القوانين وبنيتها التحتية تكشف عن نفسها بوضوح . وعندما ننظر إلى الإطار 


Baruch Spinoza, Theological-Political Treatise, translated by Michael Silverthorne and (1) 
Jonathan Israel (Cambridge, MA: Cambridge University Press, 2007), pp. 100-101, 114-115, 153 
and 164. 

(V)‏ مثل القصة التي فيها أن لوطاً ضاجع al‏ وهو سكران: 
Origen, “On First Principles,” in: Origen, edited and translated by Rowan Greer (New York: Pau-‏ 
list Press, 1979), pp. 187-188.‏ 


Hermann Reimarus, Reimarus: Fragments, edited by Charles H. Talbert (Philadelphia: (1۸) 
Fortress Press, 1970), pp. 231-232. 
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المرجعي الذي ates‏ التاريح cad Wat Kay‏ فان يمنكتنا ag A‏ 
tesla‏ الشترعية الأساعيية للنظام» of Lass‏ تلاحظ poe Gael‏ 
الإبستمولوجي. فقد كان pales‏ السياسي والقانوني والثقافي لروماء الذي 
ols‏ لا Co dlp‏ :سيطرة (Oy prety ye‏ يعطلب بالسمة إلى جميع 

مُتغطرسي النخبة الرومانية أن يحافظ الكهنة lo ogee‏ ا 9 . 
الآلهة في إطار الخصوصية. ومثلما ÉG‏ جيبون «Gibbon‏ فإنهم «أخفوا 
مشاعر مُلحد تحت عباءة الكهنوت»» ولكنهم أخفوا أنفسّهم بالكلية 
OM La!‏ وبالمثل» لم يرغب فولتير في مُشاركة شكوكه حول الكتاب 
المقدس مع جموع الفقراء الذين قدمت المسيحيةٌ لهم Bay‏ نادرةً و«الخوفت 
الضروريّ الذي يمنع الجرائمَ السرية»". 


PEET‏ الإسلامية في القرون الوسطى بحصّتها من الزنادقة 
المشهورين والمفكرين الأحرار. وقد اكتسب شاعر القرن الحادي عشر 
Let is nol‏ من أجل لاأدريته الساخرة» إذ يقول Mee‏ 


aS ديق لا عقل‎ ty ذو قل بلا ذين‎ 1 Qa pol ost 


لکن عثل عؤلاء المتشككين لا يرالون مُشيدين gl‏ لا يزالوت Sy pres‏ 
أنفسهم في حدود الثقافة الإسلامية القانونية. فقد أيّد ابن سينا الجمهورٌ بشأن 
قضية تحريم الشريعة للخمرء > في حين أنه احتفظ بإمكانية الاستمتاع بها لكونه 
فيلسوفاً. وكان الوزيرٌ الأكبر للسلطان العثماني سُليمان القانوني غيرٌ مُقتنع 
بدعوى الإسلام حصرية النجاة» وقد شارك هذه الشكوك في خصوصية تامة» 
VY asd‏ يدان يقوم بواجباته ليواصل الجهاد Ls‏ أعداء e Cassy caus‏ 
رُستم باشا الرائع ليتم تشييده باسمه"". إن حقيقة أننا ما زلنا نتحدّث 
بصورة مفهومية واضحة حول «الإسلام» كوحدة ججيوسياسية؛ أو «العالم 


Cicero, The Nature of the Gods (De Natura Deorum), translated by Horace C. P. (\4) 
McGregor (New York: Penguin, 1967), vol. 1, pp. 60-62 and 71-73 (pp. 94, 98), and Gibbon, 
Decline and Fall of the Roman Empire, vol. 1, p. 27. 


Voltaire, Oeuvres Completes (Paris: Gamier Freres, 1879), vol. 26, p. 511 (Letter VII (Y +) 
“Sur les Francais”). 


Ogier de Busbecq, Turkish Letters, translated by E. S. Forster (London: Eland, 2001), (Y 1) 
p. 82. 
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LY!‏ فهذا ol USL‏ حتى فترةٍ متقدّمةٍ من العصر الحديث» لم يشهد 
هذا eas!‏ المعرفيٌ isi‏ إطار جديد صالح للمجتمع والسياسة. فإنه لا يزال 
elle‏ القرآن والنبي OM gg‏ 


لا تتحوّل العصور الإبستمولوجية بين عَشِيّةٍ وضحاها. ولم تتقدم 
الحضارة الغربية من الدينية البحتة إلى العلمانية البحتة. لم يكن كلاهما 
محضا قط. إلا أن الثقافة السائدة الأساسية التي بُنيت حول الكتاب المقدس 
والعبادة العامة المسيحية› وکاتت الإطار الشامل للغرب في القرون الوسطى؛ 
قد تعّرت بشكل لا رجعةً فيه في منتصف القرن التاسع عشر. ففي فرنسا 
thao‏ «جاءت الساعة» ريما كما yas‏ إلى ذلك كازلايل Carlyle‏ . 
وجاءت بسرعة مذهلة. فقد عملت النزعةٌ الفلسفية والثورةٌ الفرنسية على 
ترويضن الكنيسة التي كانت فى وقت oo be‏ الجتستست 20 من 
شعائر الدفن المسيحي. Li‏ في بريطانيا فقد oly‏ الجامعاتث نفسّها التي 
كانت تطالب سابقا بامتثال الأورثوذكسية الدينية» Sly‏ وضعت تفاصيلها؛ 
بدأت في إنتاج العقُولٍ التي جادلت لتهميش الكتاب المقدس والمسيحية في 
الحياة العامة يحت القاصة: ٠‏ وفي أربعيتياك القرن التاسع CNAE ) yab‏ 
حضرت الملكة فيكتوريا علناً في المسرح» أثناء الصوم الكبير» في ote‏ 
oo‏ لها ‘on‏ وفي عام (a1۸11)‏ نشر alba tial‏ الأقل - في كنيسة 
إنكلترا LES‏ يدَعِي أن «أسفار موسى الخمسة كانت وهمية من البداية إلى 
OL‏ وقد أظهر Sa‏ الإسلاميٌ في القرن العشرين وبداية القرن 
الواحد والعشرين كيف يُمكن أن تون Su dog Saad koii Sag ead‏ 
القانونية» ولكن هذه الشراسة عرقلت التغييراتٍ العظيمة التى كان يمكن أن 
تكون في متناول اليد. 


Ovamir Anjum, Politics, Law and Community in Islamic Thought (Cambridge, MA: (YY) 
Cambridge University Press, 2012), p. xiv. 
حركة دينية وسياسية» مناهضة للكنيسة الكاثوليكية والاستبداد الملكى» تنتسب إلى أسقف‎ )#( 

إيبر: جانسن. نشات في فرنسا في القرنين السابع عشر والثامن عشر (المترجم). 
Thomas Carlyle, The French Revolution (New York: Heritage Press, 1956), p. 28; (YY)‏ 
Chadwick, The Secularization of the European Mind, p. 14, and Timothy Larson, “Bishop Colenso‏ 


and His Critics,” in: Jonathan A. Draper, ed., The Eye of the Storm: Bishop John William Colenso 
and the Crisis of Biblical Criticism in Victorian Britain (London: T&T Clark, 2003), p. 45. 
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pas Jya 
قن‎ &y UI المصري الشاب (صدقي) ورفيقه الفكري‎ CaS! Si يبدو‎ 
LELE عصر إبستمولوجي . ومن ثم فإن ما فصلهما عن‎ BE تأَرْجَحَا على‎ 
الإيمانٍ أو الرغبةٍ في‎ L من غلماء العصور الوسطى لم يكن بالضرورة‎ 
مُلتزماً‎ T aeg التصديق. في الواقع. وفي سباحة ضد تيار الحداثة» قد يكون‎ 
(على‎ Ls كالنووي (ت /ا١١م). الذي عاش‎ He بالإسلام أكثر من‎ 
ودرّس طول‎ ull خلاف العلماء الا وعلى المستوى العقلي فقد‎ 
الصورة الجديدة للواقع‎ JSS حياته في مدرسة دمشق. ما اختلف هو الذي‎ 
3 حدذا من خلالها مستودَعَهما للحقيقة.‎ 3} cag في عوالمهما الخاصضة‎ 
بتبجيل‎ bis على قانون النصوص.‎ bo اختلف هو مدى التزايهما‎ 
مُزدانة‎ tte بارز بين العلماء ء في‎ pus العالم‎ gaas الشريعة» ومحترّماً على‎ 
للإسلام الذي یک من استعادة القدس‎ ol في مكانٍ‎ Litt, بالمدارس»6‎ 
مؤخراً من الصليبيين» وعما قريب سيق ولاه المغول الإسلام بأنفسهم ؛‎ 
الأبدية للقرآن وتقاليده التفسيرية.‎ AA فلم يكن لدى النوويّ شك قط في‎ 


ومن الناحية الأخرى» فقد حدّق صدقي في الماضي بانزعاج قلق. فهو 
يقف بعصبية أمام جهاز التقاط الصورة الذي اخترعتّه y Lass!‏ 3 الغربية الكافرة 
التي kel‏ بلده» ولكنه تعلّم بشغف من خلال ge she‏ وأصبيحت الس 
وربطة العثق [الفراشة] علامةٌ شديبة الزوعة على Mpa)‏ بين quire!‏ 
قذّم الأوروبيون الذين يتجرّلون في القاهرة في وقته ترات مرفوضة pt‏ 
غرار: «الإسلام والنظام الجيد غير مُتوافقين»» وترك تحديث المصريين 
العلماء مذعورين من الدعوات من حين لاخر إلى استناد القوانين والعرف 
إلى العادات الحديثةء بدلاً من السنة النبوية. وأما الأفندية الصغار الذين 
كانوا Jil‏ ورعاً من صدقي» فقد سخروا من السنة» ووصفوها بأنها «غبية» 
واشريرة»» وهو تجديف لم يكن من الممكن تصوّره قبل سنوات a‏ 
ففي الصورة الفوتوغرافية لصدقي» يبقى طربوشه وشاربه» فقط» علامة على 
إسلاميته» ضمن مجموعة نموذجية من الشباب المصري المهني» ترمرٌ إلى 


)18( عبد الرحمن الكواكبي» آم القرى» YYA o‏ ومحمد بخيت المطيعي» كتاب أحسن الكلام 
فيما يتعلق بالسنة والبدعة من الأحكام» ص” Vy‏ 
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محاولة لتحقيق إسلام حديث وهجين. لقد اتجه صدقي نحو التمسك بدينه» 
والتمسّك بالحضارة التى أنشأهاء SS,‏ بالنسبة إلية» Sy‏ العديدين غيره» 
فقد Bld Gales‏ القانونية. لقد كان لا Á‏ من إنقاذ الإسلام من قوقعته 
الغارقة وغير الصالحة من العصّور الوسطى. وكان عليه OV‏ أن يتوافقٌ مع 
المبادئ» التي لا يمكن إنكار أنها جاءت» كما ربطة العثق من الغرب 
الحديث. 


كان هُناك معسكران كبيران للفكر السّني في زمن الشاه ولي الله 
يتنافسان مع بعضهما البعض: هؤلاء الذين نُطلق عليهم أهل السّنة 
التقليديين» الذين يعتقدون أن مؤسسة التراث القائمة على ثالوث: CALLS‏ 
والاعتقاد الكلامي» والطرّق الصوفية؛ تمثّل التجسيدَ الصحيح للإسلام. 
والإحيائيون «السلفيون»» الذين دعوا إلى تجاؤز ما اعتبروه LJU‏ جامدةً. 
LUE oy‏ والعودة إلى القرآن والحديث والإسلام النقي لمجتمع 

وقدّمت شخصياتٌ fe‏ صدقي وأبي رية مدرسة فكرية جديدة» وهي 
نظرية الحداثة الإسلامية. وقد Cad‏ على استنتاج lin‏ أن الإسلام الحقيقي 
لا يمكن ola]‏ إلا من خلال إصلاح جذري للتقاليد الإسلامية السابقة على 
الحداثة. اعتقد أولئك الذين اعتمدوا اتجاءً الحداثة الإسلامية أن العالم 
الحديث قد جلب وُضوحاً غير مسبوق لطبيعة حقيقية وأصيلة وأبديّة لدينهم. 
لقد كان الإسلام دائما دينا حديثاء وكان لا بد من إعادته إلى شكله 
الصحيح. وكما تباهى أبو رية os‏ فقال: «أنا أعلم من الشافعي وأبي 
Vra‏ 0 وأعلن أن éi‏ هي أن يُنقذ PLY!‏ الحقيقي من ظلام العصُور 
الوسطى. فلم يكن من قبيل المصادفة أن هذا «الإسلام الحقيقي» مُوافقٌ 
للحساسيات الرئيسة للغرب الحديث الموجود في كل مكان. 


قراءة النصوص ومن ~ حقيقتها 
أدرك ALLE‏ العصور الوسطى OF Le‏ التواضل عبر وَسِيلةٍ اللخة كان 


«(14V مرتضى الرضوي» مع رجال الفكر في القاهرة (القاهرة : مطبعة الحسن»‎ (Yo) 
we - FVO pa 
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ر بشكل لا Jais‏ عن الفرضيات التي تُحيط بالمتكلمين وجمهورهم. 
ovat‏ وحي الله لمحمد ob BB‏ الاتصال في هذه اللحظة التكوينية مِن 
التواصل كان يزداد كُلّما ابتعد المستمعٌ أكثر فأكثر عن صوت المتكلم في 
الزمان والمكان. وقد ساعدت en‏ المحافظلة لثقافة العلماء» بسلاسل 
رُواتهاء وإدانة «البدّع المحدثة في الدين»» على ترسيخ ذلك في اللحظة 
الأصلية للخطاب الإلهي للبشرية» وفي مجموعة افتراضاتها الأساسية. 
وكانت مهمة العلماء هي الحفاظ على حُضور الوحي في الأوقات اللاحقة» 
والاعتماد على على روابطهم للرجُوع ا اول تقاليدهم» وال ترق هاي اه 
صاحب الشريعة. 


كان جوهرٌ التقليد التفسيري الإسلامي ما قبل الحداثة الاقتناعَ بأن 
القرآن وتطبيقه في السّنة؛ يجسّدان الحقيقة معاً؛ ومن نَم فإنه يجب أن يقرا 
في ضوء ذلك . يصف القران نفسّه أنه كتاب: طلا hl ail‏ من Í; ot ot‏ 

مِنّ S HS wae‏ ر CLA‏ [فصلت: LET‏ وتحتوي ÉL‏ النبي ييل كما 
My‏ بص لظي اسايق على: «المحجّة البيضاء Ls ٠‏ كنهارها». 
فافتراض العصمة المشتركة للقرآن والسنة» وتطابقٌهما مع الحقيقة؛ هو أمر 
يعم جميعَ أنحاء التقليد الإسلامي» الذي Lol‏ ما يظهر بوضوح. ومع ذلك 
Ob‏ المرء يجده جلياً في أصول الفقه السُنّي من خلال مفهوم «لحن 
الخطاب»» أو «الفهم الإدراكي للخطاب النصي». وأصبح هذا باتفاق 
الجمهور من مدرستي الأشاعرة والحنفية في أصول الفقه السّني» هو اتفسير 
النص بالطريقة التي تعتمد على الحقيقة». وبإعادة صياغة Spel‏ الأشعري 
فى القرن الحادي عشرء الجوينى» فإن لحن الخطاب هو تفسير النص الذي 
يجعله مُطابقاً sitll‏ الام OM‏ 


) إمام | لحرمين عبد الملك الجويني» العافية في الجدل» تحقيق فوقية حسين محمود 
(القاهرة : دار إحياء الكتب العربية» )2 ص۱٩‏ ؛ ومحمد بن أمير الحاج» التقرير والتحبير» ays‏ 
(بيروت: دار Sal‏ + )0ج | ص٥٤۱‏ . 

قلت: يُراد بلحن الخطاب عند بعض الأصوليين النوع المساوي من مفهوم الموافقةء ولكن لحن 
الخطاب عند أغلب الأصوليين مساو لدلالة الاقتضاء. قال ابن أمير الحاج عن مفهوم دلالة الاقتضاءء 
إنه ما ايتوقف صحة اللفظ أو صدقه etade‏ التقرير والتحبير (ج (Vl joss N‏ . وقال الجويني في 


EP 


الكافية (ص١2)‏ إن لحن الخطاب: هما ينهم من الخطات لا يريس . ومن أمثلته قوله تعالى : cii‏ 
اضرب بَعَضَّالكَ molt‏ نمجرت Gs is GH LL‏ [البقرة : [ts‏ يعني : اافضرب فانفجرت». 
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وقد أظهر ets‏ الفكري للشاه ولي الله كيف كان التقليدٌ التفسيري 
binus li ya‏ في آن. قق تالف التقليد من أصواتٍ عديدة في نظام من 
اليقين ale Ga!‏ والذي امتدت فيه الاحتمالاتٌ [الظنون] المرجوحة 
بصورة مُتزايدة في فروع مختلفة ولكنها مُنظمة. ويكمنٌ Jaye‏ قوته [أي 
التقليد] في جذوره العظيمة في النص والممارسة المبكرة» ما يجلب بدوره 
igs‏ إلى فروغنه الأكثر انحرافاً LS.‏ شرح coy sil‏ فإن العلماء إذا وصلوا 

لى اليقين ole,‏ الموقف المستمد من القرآن والسنة ا »> فإنه يجب أن 
ema fa‏ الآيات القرانية والأحاديث المفردة وفقاً لهذا المع لقد aa‏ 
أوريجانوس وأوغسطين هذا جيداً؛ فقد أعادا التأكيد على الركيزة الأساسية 

للتأويل ا والحركة المتبادلة» التي وصفها ليو ليفيبور Leo Lefebure‏ 
بدوره قائلاً : : انحن et‏ الجزءَ في ضوء الكل JS J pare Ci,‏ في ضوء فهمنا 
اننا 


وللحفاظ على التوافق داخل نعلا مهم التفسيري» فقد قرأ iLL‏ القرون 
الوسطى خطاب الله أو النبي» وفهموا أنه «يجوزٌ لهم l‏ سعدا من داخل 
النص بعض BYU‏ التي تعد glad tied!‏ سجيل اليقال» OL yal pel‏ 
المسلمين بالوضوء قبل الشرُوع في الصلاة في حالة انتقض وضوؤهم بدخول 
الك Glad (hace? Bly‏ الأوالضطات موكة lee packed‏ لکن 
استخدم الرجل كنماذج فقط). ومع ذلك فقد استثنى العلماء لمس أعضاء 
الأسرة المقربين [المحارم] من تلك القاعدة» كالأم والأب. وقد فعلوا ذلك 
fall OY‏ القرآنى يعنى هنا أن القضية المطروحة هي الشهوة أو BUY!‏ 
الجنسية. تُستمد تلك الاستنتاجات من نظام أخلاقي مُتكامل وضعه القرآن 


= فلحن الخطاب هو الذي يقتضيه صحة الكلام ويطلبه» » فهو المضمر الضروري «والضرورة تدعو 

إلى إضماره لوجوه: : أحدها : صدق المتكلما» نحو حديث: الا عمل إلا بنية» فينبغي إضمار ١لا‏ عمل 

سو . وكذا في قوله تعالى طون wack‏ لالش : [YT‏ يعني نکاحها. انظر: شرح 
مخنصر الروضة؛ ج ۲» (VAs‏ وشرح تنقيح الفصول (ص؛ 5) (المترجم) . 


(YAY ج (بيروت: دار القلم:‎ \o ipl محيي الدين زكريا النووي» شرح صحيح‎ (YV) 
3 FW- NF ya EN \e 


Leo Lefebure, “Violence in the New Testament and the History of Interpretation,” in: John Re- 
nard, ed., Fighting Words; Religion, Violence, and the Interpretation of Sacred Texts (Berkeley, CA: 
University of California Press, 2012), p. 76. 
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والسنة» والذي i‏ كل oes Ja‏ (آية قرآنية أو حديث) جزءاً منه 

Shay‏ نظائرٌ كثيرة فى الأحاديث. فإحدى الجماعات التى أدينت بشدة 
في القرآن هم المنافقون في المدينة» الذين أعلنوا إسلامّهم ظاهرياً وعملوا 
على تقويض رسالة محمد BE‏ وقيادته. كان هؤلاء في عين الله أسوأ من 
الكفار» لذلك p>‏ على النبي الصلاةً على جنائزهم . وبناءً على ذلك op‏ 
aaa‏ ا al‏ منافق أو y cele‏ يعد ipl‏ هي في الإسلام. ويحذر 
النبي yE‏ أتباعٌه فى حديث مشهور قائلاً : op‏ المنافق ثلاث: إذا حدث 
لي باق وف اغات Bly‏ 50551 غاا قله تلوق كلك الصفة 
بالمسلمين. وثمة قلة من البشر يمكنهم Ce‏ أن يأملوا في أن يكونوا بريئين 
من يشل هذه العيوب طوال حياتهم. فهل CL‏ اله كل مَن كذب أو 
نكث عهداً أو خان الأمانة كما توعد المنافقين في القرآن؟ لقد pid‏ أحد 
علماء الحديث من القرن التاسع» دَرَسَ على البخاري» وجمع Lole LLS‏ 
له في الأحاديث» يُعتبر بمثابة وثيقةٍ من uy)‏ المي الميكر» قد 
Lens‏ خيال هذا yl USA ap)‏ عيسى الترمذي بشرح الحسن البصري 
لهذا الحديف: )3 أشاز إلى oe Gl‏ «نفاق العمل» و«نفاق الكفر». وهذا 
الأخير فقط هو الذي كان في عهد النبي RB‏ وهو الذي مُورس بكل LA‏ 
Sy‏ فى ey‏ 45> وهنا الاق هو الذى قان القرآن قد آداتة بشكل 
pyle‏ اقبالتسية :إلى البشيرية جمعاءة كان النقاق مجرة أفعال اض الماد 
والقيح OP ate SL‏ ولم Mam Ke‏ بیان واضح في القرآن أو 
الأحاديث هو الذي ey‏ الحسنّ أو الترمذي إلى هذا الشرح. إلا أنه كان 
Low‏ اععقاه يق قل اسعجداة من الروح الكلية للتعاليم الإسلامية 
المبكرة» أن SUS!‏ المتناوّل في القرآن» والنفاق الذي يواجهه المسلمون 
tly,‏ كانا نوعيّن مختلفيْن تماماً. ولم يكن من العدل أن cles‏ كليهما 
بالفرشاة ent‏ 

وكما توحي هذه الأمثلةء فإن الخيرية التي منحها ELL‏ المسلمون 

(YA)‏ جلال الدين السيوطي» بذل الجهود لخزانة محمود (مخطوط PTE OEY‏ مكتبة الأزهرء 
هلأ (lo‏ 

)14( صحيح البخاري. كتاب الإيمان» باب علامة المنافق؛ جامع الترمذي» كتاب الإيمانء 
باب ما جاء في علامة المنافق. 
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لمقاطع من القرآن والأحاديث من أجل قراءتها كجزءٍ من نظام أكثرٌ شموليةً 
من الحقيقة» كانت تعني أن المعنى الحرفيّ لها غالبا ما A‏ جانباً تماماً. 
فالقرآن ينصٌ: eae‏ تا CS‏ مش كلا يقرأ Se ASN Salt‏ اهم 
دا4 [التوبة: JA‏ وقد اتجّه بعض العلماء ء الأوائل» مثا مثل الحسن 
البصري» نحو تفسير lie last BM‏ ناصحين المسلمين أن rere‏ إذا 
صافحوا مُشركا. وبحلول القرن الحادي عشرء أجمع العلماء على مبدأ 
«طهارة الآدمي»» الذي يستند في جزءٍ منه إلى OF‏ النبيّ كان يتعامل مع 
المشركين ويسمح لهم ytd‏ المسجد. فغير المسلمين مثل المسلمين؛ 
طاهرون بطبيعتهم الآدمية» فعَرّقهم ودمُوعهم ولعابهم طاهر شرعا. وكما 
شرح النووي فالآية القرآنية تُشير إلى نجاسة شيء Gee‏ وهو المعتقدات 
الشركية”'“. وهكذا تحوّلت الآية من معناها الحرفي إلى التوافق مع النظام 
الشامل للمبادئ الشرعية التي وضعها المفسّرون. وعُرف انتقالُ المرء من 
المعنى الواضح للنص إلى معنى ثانوي؛ لأن الأدلة الراجحة تستلزم ذلك: 
باسم: التأويل. 

لد Spl‏ عي السلمونة القدامى أ المعاى الحرفية يكن أن تون 
خطيرةً في الواقع. ففي سلسلة من الآيات التي حملت الوعيدٌ لليهود 
والنصارى في المدينة لعدم اتباعهم التشريعات التي aa‏ إليهمء أو التي 
يحكمُ بها Boll‏ > يُعلن القرآن: ووس a ASG at Si Xe Í‏ 
الكفرود# [المائدة: 44]. تردّدت تلك SY‏ بكثرة على ألسنة الجماعات 
الإحيائية المسلحة في عصرنا الحديث. تُدين الآية» Ge‏ الكافرين «غير 
Spn‏ ابي ا ر ios Ss si am‏ 
عليه قر üi bats Na ANI‏ ليبن as‏ الذي يذهبون al a‏ 
ليس كفرا يقل عن Ad‏ ولكن HS‏ دون گفرا. إن إبعاد هذه الآية القرانية 
عن الاتهام بالردة كان حاسماً في oa!‏ الأولى من الإسلاء التي شهدت 


By (Te)‏ الدين بن قدامة» المغني » تحقيق عبد الله التركي وعبد الفتاح الحلوء ؟١‏ ج (القاهرة: 
هجر للطباعة والنشرء 985١)؛:‏ ج ١ء‏ ص٣٤‏ ؛ النووي» شرح صحيح مسلم» Tete ct- Yg‏ 
ومحمد بن أحمد القرطبي» الجامع لأحكام القرآن. تحقيق محمد إبراهيم الحفناوي ومحمود حامد 
عثمان» ٠١‏ ج (القاهرة: دار الحديث؛ ٤۱۹۹)ء‏ ج »٤‏ ص48 5. 
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لهو gale Lisl‏ المتظرفين» لقن ola Sire!‏ الجماعة أن جميع من 
ALS‏ اذوب Ged‏ يننا ويجب AE‏ (إذا ath tga‏ 
اتپات 7 بعدم دم al Jsi Las pS‏ وقد Ra‏ ابی عباس اشوا 


ناتء واستعاة تو أزيتةا ST‏ یی امن OY gl‏ 


وقد يتطلّب الواقعُ م التجريبيٌ hi Slows lel 5 Lal‏ للنصوص المقدسة. 
وكما G Sas‏ > فم المفصّلة إلى أبراج النجوم في ملاحم هوميروس» OP‏ 
ua‏ الحديث للمنهج العلمي ينبغي ألا يحجب الحقيقة الاق AARTE‏ 
في حياة ما قبل الحداثة. وقد أشار القرآنُ إلى Js‏ من all‏ الخاصة وتفاصيل 
نظام الخلق الإلهي في الطبيعة على أنهما «آیات» يتكاملان فيما بينهماء 
es‏ إلى | al cer‏ س E ES T‏ وقد کر 
أوغسطين بذلك في جماعتهء قائلا : اليكن كتابك a a‏ الإلهية التي 
يكن B‏ سكي م ليك ن SLES‏ هو العالم الذي يمكن أن تُشاهده». وعلى 

نهج أوغسطين» فقد كان غلماء القرون الوسطى حريصين على قراءة 
a‏ الآيآاتة بالتواقق بين بعضهما العش" 


ففي UE‏ وجودٍ الحديث ضمن مجموعة الأحاديث القانونية للترمذي 
[منين التزمذئ]: Op‏ حقائق الطبيعة تتطلب ll‏ عن المعاني الحرفية إلى 
المعاني المجازية. فقد رُوي أن النبي RE‏ قال: ae gen‏ لا ينقصان» 
رمضان وذو الحجة». إن التقويم الهجري الذي Gai‏ عليه القرآن هو التقويم 
القَمَري» وهو الذي يظهر فيه القمرٌ YS‏ تسع وعشرين ليله أو ثلاثين » اعتماداً 
على nad‏ 455 القمر. والشهر الناقص هو الذي يتكوّن من تسع وعشرين QS‏ 

فقط. وكثيراً ما يأتي رمضان ناقصاً كغيره من الأشهر. ومن ثم فإن الحديث 
چيا يتعارض مع الواقع بلا شك. ولذلك فقد رأى ابن حنبل أن gi‏ 


)11( محمد بن عبد الله الحاكم النيسابوري» المستدرك على الصحيحين (حيدر آباد الدكن: دائرة 
المعارف العثمانية» [د. ت.])؛ ج oY‏ ص۳٠۲‏ ؛ وسليمان بن عبد الوهاب» الصواعق SY‏ في الرد 
على الوهابيةء ص .٠١‏ نجد أول رواية لعبارة ابن عباس في سياق حديث آخر؛ جامع الترمذي» كتاب 
الإيمان» باب ما جاء سباب المسلم فسوق. انظر أيضاً : 
Majid Khadduri, trans., The Islamic Law of Nations: Shaybani’s Siyar (New York: Johns Hopkins‏ 

University Press, 1966), pp. 92-93. 
Augustine, Enarratio in Psalmum, vol. 45, p. 7. (ry) 
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الحديث أنه لا يحدثٌ فى سنة واحدة أن يكون الشهران ناقصين (ولا يكاد 
هذا يون cbs‏ وقد عارضه عُلمَاء آخرون). واتجه (dell‏ نحو مجاز 
بسيط» dla‏ أنه حتى عندما يكون هذان الشهران ناقصيّن» LEP‏ «كاملان» 
في 5 5 | ال ل 


وقد تكون الطبيحةٌ البشرية chy es GL‏ تماما كخركة الكواكب. ففي 
أحد الأحاديث المشهورةء يُعلن النبئُ Re‏ «لا يؤمن أحدكم حتى أكون 
Col‏ إليه من والده وولده». وهذا أمرٌ بالغ الضعوية. :ونسعى العديد من 
الصوفية مُنذ القديم وحتى bey‏ هذا إلى تحقيق هذا المستوى من التفاني في 
CS‏ شخص النبي وأفعاله. وعلى الرغم من ذلك فإنه حتى الشخص Gitte‏ 
على نحو غير عادي قد يجد pnd‏ في حب النبي AST‏ من والده وولده. 
وقد شرح الخطابي (ت 488م)» SLI!‏ الفقيه الشافعي الكبير واللاهوتي» 
من بشت (لاشكار جاه حالياً في أفغانستان)؛ أن Cod!‏ الذي يشير إليه 
الحديت اليبس se Spm) Codd‏ (حب الطبع»› ولكن المقصود (حبٌ 
الاختيار. ويلخّص الخطابي ذلك Cor ob‏ الإنسانٍ نفسّه ack‏ ولا سبيل 
إلى قلبه»» والحب بالاختيار هو قرارٌ واع يتخذه شخص تجاه شيء» وقد 
وتو بست ملسن a ot‏ کیم a By‏ رة عر الاق gal‏ تباب 
كالمريض الذي يختار أن يتناول دواءً 132 من أجل الشفاء. وهذا كما لو أن 
Bl‏ قد قال: «لا (LS‏ إيمان أحدكم حتى يفضّلَ ما اخترثه له على 
الزات oily) elie!‏ وولف 


(FT)‏ انظر: صحيح البخاري» كتاب الصوم» باب شهرا عيد لا ينقصان؛ جامع الترمذي» كتاب 
الصوم» باب ما جاء في شهرا عيد لا ينقصان. انظر: أبو سليمان حمد الخطابي: معالم السنن؛ ٤‏ ج» 
ط ۳ (بيروت: المكتبة العلمية؛ ۱۹۸۱)» ج ۲» ص٥٠.‏ 

قلت: المذكور ليس من كلام الترمذي» وإنما نقله هو والبخاري عن إسحاق بن راهويه. ونقل 
الترمذي عن أحمدء وقال البخاري في الصحيح: المعنى لا يجتمعان ناقصين في سنة واحدة 
(ose alll)‏ 

(FE)‏ النووي» شرح صحيح tpl‏ جا ب كه هن t¥VE‏ شمس الدين عبد الرؤوف المناوي» 
فيض القدير شرح الجامع الصغيرء تحقيق حمدي الدمرداش محمد» ٠۳‏ ج (مكة: مكتبة نزار مصطفى 
الباز» 4) ج ٦٥۰۷ L 10۰٨ ٦ض CVV‏ ؛ وشهاب الدين أبو الفضل أحمد بن علي بن محمد بن 
حجر العسقلاني» فتح الباري شرح صحيح البخاري» تحقيق عبد العزيز بن عبد الله بن باز ومحمد فؤاد 
عبد الباقي: 75 ج (بيروت: دار الكتب العلمية؛ /991١)؛‏ ج »١‏ ص87. 
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العلم الاسلامي للابستمولوجيا والتأويل (أصول الفقه) 

عرض è El‏ على أن هذه القراءات للقرآن أو الحديث تتناقض مع 

تقوله» aol se lept‏ إلا أن النصوص نفسّها لا : تقول leet‏ ما 

تقوله النصوص وما تعنيه هو ما odda‏ القارئ alee,‏ التفسيري الحتمى»› 
وأحياناً اللاواعي. وعلى الرغم من أن هذا يرتبط غالباً بالنظرية الأدبية لما 
بعد الحداثة» إلا أن هذا التقديمَ لتفسير القارئ على AS‏ الكاتب ليس 
ete ast‏ فقد lel‏ الحاخام التلمودي على الاستفهام: «ما التوراة؟»» 
ببساطة: «إنها تفسير التوراة». فحتى إذا كان Dye‏ الله نفسه يُعارض ذلك 
من I cetei‏ التوراة تعني ما aly - Toad Gf ob! G‏ 
لاحظ إيرازموس حقيقة chad ge‏ وهي أن تفسير كلمة الله هو الذي يتم حقا 
«بقوة القانون الإلهي». وقد كرر الخليفةٌ علي بن أبي Us Ib‏ . ففي 
مُواجهة المتمردين الخوارج» الذين استندوا في ادعاءاتهم العنيفة إلى ما SE‏ 
القرآن. قال علي : «هذا القرآن إنما هو خط مسطور بين دفتين؛ لا (phe‏ 
lS, bait‏ به Ue Sa‏ 


ومع انفصال المستمع والمتكلّم عن مُحيط التأويل» فإنه لا مهرب من 
سقوطه في الالتباس الملازم للغة. فقد يُستحضر المعنى المقصودٌ من JE‏ 
المتكلم في ضوء الكيفية التي يُفترض أن يفهمّها الجمهور» ولكن المعنى 
الفعلي يجري تحديده في نهاية المطاف من السلطة المهيمنة من وجهة نظر 
الجمهور. ولا سبيل لإنكار هذه التأثيرات أو الخلط بينها بسهولة. فبمجرد 
أن ISS‏ أو تكتبّ» فإن الجمهور هو الذي IA‏ معنى EL‏ أو كتبته. als‏ 
هي المحطة التي تنقل النص الذي يقرؤه الجمهور. والتي تحدد قيمئّه . 


إن استغداعٌ اللقة  ell Jak‏ عع العرض فى امتحتاعها فى الصياقة 


Babylonian Talmud Bava Mezia 59a-59b. (Yo) 

وجدث النقل الأول» المنسوب إلى التلمود (ما هي التوراة؟. .) فو 

D. S. Russell, From Early Judaism to Early Church (Philadelphia: Fortress Press, 1986), p. 34. 

ولم أتمكن من العثور على الاقتباس الأصلي . أشكر زميلي جوناثان راي على مساعدته . 

Desiderius Erasmus, “Concerning the Eating of the Fish,” in: Desiderius Erasmus, The (Y3) 
Essential Erasmus, translated by John Dolan (New York: Mentor, 1964), p. 292. 


انظر Lal‏ : أبو جعفر محمد بن جرير الطبري» تاريخ الرسل والملوك. 1 ج (بيروت: دار الكتب 
ciali‏ + کے ۰ (حوادث F‏ فصل : اعتزال الخوارج (Qe‏ 
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على الوجه الأمثل ‏ لا يعصِمُها من اللبس أو يجعلها Rant‏ من التفسير 
«الخاطئ». فعلى الرغم من أن جيمس ماديسون قد كتب FES‏ من دُستور 
الولايات المتحدة إلا أنه يؤكد أن معاني القوانين في الجمهورية الجديدة 
ليست ثابتةٌ بصورة يقينية حتى تخضعٌ للمُناقشة والتفنيد. geerd‏ القواتين Ae‏ 
vans less‏ النظر oe‏ كيفية صياغتها بدقة» اتُعتبر غامضةًء أو مبهمة إلى 
be‏ ما» ge‏ يجري tal ls‏ . فاللغة إذاً وسيلةٌ غير كاملة لتوصيل الأفكار من 
عقل إلى عقل آخر. وأضاف ماديسون أنه «عندما تنازل القديرٌ nee‏ 
وخاطب ال بلغتهم الخاصة»› ويمعانيهمة فإن معناه الذي يجب أن يكون 
موضحاً كما يجب أن يكون؛ أصبح خافتاً ومشكوكاً فيه بسبب الوسط الغائم 
الذي ينمل من MOSS‏ 


وهذا لا يعني عدم وُجود حدودٍ للتأويل» أو عدم وُجود تأويل خاطئ. 
ولكن هذه الحدود يجري تحديدها من قبل مُجتمع قراءة النص» وليس عن 
طريق شيء جوهريٌ في النص» أو عن طريق حمّيقة النص نفسه. تُحدّد 
المسافةٌ المسموحٌ بها بين ما يبدو أنه المعنى الحرفي للنص والحدٌ الخارجي 
للتأويل عبر دود الخيرية الممتدة إليه. فبالنسبة إلى القرآن والحديث» كانت 
العاويلات cults UE Se‏ مراف aU‏ الشاملة له ورسوله كما 
يفهمها العلماء. وبالنسبة إلى المجتمع المسلم فإن القرآن «لا يأتيه الباطل من 
بين يديه ولا من خلفه»؛ ومن S‏ فقد سمح بالتأويل مادام قد قدَّم معنى يُفهم 
عر اا المجتمع. وقد fe‏ العلماء المسلمون عن ذلك 
من خلال مبدأ عام أطلق عليه اسم «قانون التأويل». وهو ما يوجبٌ الالتزام 
aiei‏ الظاهر للنص ما لم تستلزم بعض الأدلة المعتبرة جلاف ذلك. وفي 

بعض الأحيان حدثت انتهاكاتٌ لهذه القاعدة» ورفض بعض العلماء gai‏ 
لتأويلية لبعضهم البعض» باعتبارها Pricer‏ أو فيها has ora ide‏ دا 


. عن المعنى الواضح› أو تفعل ذلك من دون سيب‎ tis 


توفر نصوْصٌ القرآن. والأحاذيث أرضية تأويلية غنية جداً. فالتوعان من 
النصوص المقدسة مُختلفان فى الخواص» فأحدهما كلمة الله والآخر من 


James Madison [et al.], Federalist Papers, edited by Lawrence Goldman (New York: (YY) 
Oxford University Press, 2008), pp. 354-355 (Federalist 37). 
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إنسانٍ أوحي إليه. فهما مُختلفان ما بين صحيح كصخر صلب» وما هو Bil‏ 
قليلاً من الشائعات. وهما يمتدان عبر عقدين من الحياة النبوية» ومن wo‏ 
فإنهما OLE‏ بالمرونة في نقاطهما المرجعية. ففي تفاعلهما داخل أنفسهماء 
ومع بعضهما البعض» وفي قالب مُزهر من العربية الكلاسيكية [الفصحى]؛ 
نجد أن القرآن والأحاديث مُتعدّدا القوى بشكل واضح. وعلاوةً على ذلك» 
لم تكن الأحاديث مجرد روايات للكلام النبوي» ولكنها اشتملت أيضاً على 
Lies‏ لسلوكه وسمارساته وعدن سكويه. فلو أن ipl‏ ما حدث في وجود 
النبي» أو جرى التعبيرٌ عن بعض الآراءء stulo Ibs‏ فقد كان يفهم من 
هذا أن ذلك نقلٌ لموافقته. 


لقد أنجز هذا Eyl‏ من النشاط التأويلي الذي تحدّئنا عنه فيما سبق على 
توق ce ee ae‏ مثل الحسن 
الب وبحلول أوائل القرن التاسع› عرض الشافعيٌ إسهاماته الفريدة 
EN) OFF Sk‏ ولوك اوا القرن العاشر وصل العلمُ السّني للنظرية 

لشرعية [أصُول الفقه] إلى مرحلة النضج. ققد تقاولت:دراستها لنظرية 
zal‏ [الإبستمولوجيا] الأخلاقية والاستنباط العقلي للتشريع من النص 
الموضوعات الرئيسة للتساؤلات الكبرى عن الموثوقية والصحة التاريخية 
للنصوص الكتابية» ومن ثَمَّ الفحص عن معناها. 


قارب العلماء المسلمون في العصّور الوسطى تأويل القرآن والأحاديث 
عبر محورين» هما: (الثبوت)ء و(الدلالة)» ويمتد كلاهما فوق Glas‏ 
[ep]‏ من الصّحة الإبستمولوجية (بين الشك والظن واليقين). «الثبوت» هو 
الصحة والموثوقية التاريخية 'وأصالة نص الدليل. فتعتبر الآية من القرآن 
«قطعية الثبوت» E i‏ الى كاده في حين أن الغالبية ٠ ope)‏ حتى من 
الأحاديث الصحيحة» هي «ظتية الثبوت». فهي ببساطة لم 55 على Gas‏ 
واسع بما فيه الكفاية حتى تكوّن يقيناً فلسفياً كاملاً بشأن صحتها. وكذلك 
اتسم بعض هذه الأحاديث بالضعف «الضعيف». أو حتى الكذب الفاضح 
«الموضوع»ء فنزلت كثيراً عن هذا المستوى. 


وتتعلق فسان بمو النض أو دقته . فالأوامر القرانية مثل : Qe»‏ 
(sl ate Gall‏ 6 0355 نک [البقرة: [Yot‏ هي ab‏ في الدلالة Oly‏ كانت 
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JS خل نی‎ fol ما‎ Sy lt Gl dt of Ga gad Lat be 
وعحدييك:‎ Coal واحدة فقط؟‎ aa أموالنا أم بعضها فقط؟ هل نعطي كل يوم أم‎ 
الدلالة» لأنه من غير الواضح ما إذا كان يتناول‎ Zeb الوالدٌ بولده»»‎ J دلا‎ 
lp : جميعَ حالات قتل الأبناء أم لا. وكيف يمكن أن يُربط بالأمر القرآني‎ 
Lidl (انظر الفصل الخامس)؟ والسنيت‎ [ee [المائدة:‎ € 256 nisi 
55 «ضعيف» ولذلك فإنه لا يصل إلى مُستوى كونه «ظنياً في‎ 

تستند معرفةٌ دلالة (أي معنى) القرآنٍ والأحاديث في نهاية المطاف إلى 
فهم العلماء لظاهرة اللغة» وقد استولي ذلك على جُزء كبير من علم النظرية 
الشرعية [أصول الفقه]. اعتمدت 225 هذا العلم على العلم الأول الذي 
وضعه الستلموث: دراسة قواعد pl‏ العربي» وتصنيف أنواع الكلام» وتقييم 
الطرّق التي 3s‏ بها النحو في المعنى . وهناك مسألة ذات أهمية خاصة» وهي 
posal‏ اللغة إلى «الحقيقة» و«المجاز». فجملةٌ «الأسد US‏ الغابة» تستخدم 
«الأسد» بمعناه الحقيقى. أما «الفارس هو الأسد في ساحة المعركة»»ء فإنها 
ALS 5535‏ بصورة مجآزية. ركان لكلا المعتيين: الحقيقي والمجازي» 
استخداماته في الكثّب الإسلامية» والشعر العربي قبل الإسلام» وفي اللغة 
العربية المحتج بها هي التي في المئة وخمسين سنة الأولى للإسلام. 

خخصّصت الكثيرٌ من النقاشات للأنواع المختلفة من التعبير المجازي : 
كالمجاز ب«النقصان»» مثل الأمر القرآني: وسل الْمَرَبَة# [يوسف: [AY‏ 
(بعبارة gal‏ أهل القرية» وليس in|‏ المادية)؛ و«الكناية» (ومثالها في 
كل من اللغة الإتكلبرية والقرآن هو «الذهاب إلى الحمام» ككناية ي الأنشطة 
المعينة التي Sues‏ فيه)؛ و«الاستعارة»: مثل: Gi EBD‏ جدارا Jap‏ 3 أن 


fA) Eiaa 


ينقض# [الكهف: [VV‏ 


وميا له Leal‏ كر ال كيف يعض الل أن يفهم عبارة الأمر في 
اللغة. فعلى الرغم من أن عشرات من العلماء البارزين الذين تجادلوا فى 
هذا النقاث SE) tn lesa gk EP‏ اللاي 
عشر: أن جميع الأشياء مُتساوية» فالأمر: ١‏ عام» Y‏ يستلزم الحتم 


(TA)‏ إمام الحرمين عبد الملك الجويني» الورقات بشرح الامام جلال الدين المحليء تحقيق 
عبد السلام عبد الهادي شنار ورياض الخطيب (دمشق: دار الفرفور» (T۹۲‏ ص" 7. 
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(بخلاف  ” ota Yi] OU!‏ يراد به ip‏ واحدة فقط )3 مُقابل أداء 
العمل أكثر من مرة واحدة ارا e f‏ ستازم cal‏ 65 يتضمن 
أمراً مُصاحباً Jae‏ أي شيء ضروري”* لتنفيذ الأمر OP Le‏ وقد حمل 
(adi‏ [الحظر/ التحريم] صفات مماثلة سلبية. 

ويمكن أن يغير السياق GF‏ من هذه الجوانب» وقد خصّص ple‏ أصول 
الفقه مجلداتٍ لتقييم العلاقات بين وحدات الكلام المختلفة ووَرْنِها. فقد 
ob‏ العلماء في طبيعة (العام» والألفاظ «العامة» وما يميزها؛ فعلى سبيل 
المثال: أداة التعريف (أل) في اللغة العربية قيْدٌ ُغوي تعريفي يُفيد العموم» 
مثل «(جميع ؛ أو الضمير العام: : هوء (ads‏ أ Ugly‏ وبالنظر في الأحاديث 
التي وصفت كثيراً أفعال النبي BE‏ وليس كلماته» نجد أنهم قد خلّصوا إلى 
أنَّ أفعاله لا يمكن أن تنقل الأوامرٌ العامة؛ OY‏ معناها غير واضع“. 


ويجري تغيير | الكلام ples ae‏ ب «الخاص»» مثل الآية القرانية التي 
DL‏ بالوضوء بعد لمس أعضاء ء من الجنس الآخرء الذي فُهم على أنه لا 
وملا pee ee‏ المقربين. z iss,‏ آخر من اللغة الخاصة. وهو 
«المقيد). وهي مفردة تشیر إلى er‏ فعين اهدده dass Yes‏ أي 
معنى آخر. ففي حين أن أفراد الأسرة المقربين استبعدوا تماماً wool‏ 
المقصود من الآية القرالية المذكورة أعلاه الخاصة باللمس» فإن أمر القرآن 
AK 255 BD Lad‏ [النساء: AY‏ للتكفير عن جرائم معينة؛ لا 
يستلزم استبعاد العبيد غير المسلمين بطريقة أو بأخرى من دعوة القرآن إلى 
pall‏ 


و جا المسلمين نظرية تشزيعية تتدرج بالتصوصي على sical‏ 
ath‏ طبقاً لوضوح «دلالة» النص. فالنص «المجمل» غامض لدرجة عدم 
إمكان تطبيقه من دون توضيح (مثل Vl‏ في «أقيموا | لصلاة»). والنص 
(الظاهره له AST‏ من تقس اتخقملة ولكن احلا فيو ملا سکن أن تي 
المعنى الواضح والمباشر والمتبادر. إذا كان لنا أن نسمع شخصاً يُنادي: 


(#) المقصود قاعدة: ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب (المترجم) . 
(Y4)‏ الجويني» المصدر نفسه» ص۲۸ - We‏ 
(E+)‏ المصدر نفسه t‏ ص٣٦۳‏ ۳۸. 
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«ساعدني!» من بحيرة» فإن ذلك الشخص قد يعني أنه بحاجة إلى مشورة 
حول الاستثمار. ولكن من الأكثر احتمالاً أنه بحاجة إلى الإنقاذ. وبالمثل» 
فإن «نجاسة» المشركين :فى القران ھی pl‏ مجازي ولیس Lol, E‏ فإن 
«التس» ga‏ الذي يكوت تفسيرة Laing Lace‏ أنه يعس a‏ ما يظهر معنف 
مثل: الاسم celal‏ أو sul‏ كل st IE‏ شا 


يكمنُ الانتقال بعيداً عن معنى واضحء أو من معنى حقيقي إلى مجازي 
في النص؛ في جُذور العديد من الخلّافات الداخلية بين أهل السنة. عندما 
حكم ELT‏ المذهب gol Sb!‏ أن عقد البيع يُصبح Usti ČL‏ بمجرد 
الاتفاق الشفهي بين الطرفين» وليس كما جاء في الحديث المشهور: «ما لم 
m‏ فإنه جرى استدعاء التحؤل من المعنى الحقيقى إلى المجازي» ومن 
لمعنى الواضح إلى معنى ثانوي. فقد قال المالكية إن معنى «ما لم يتفرّقا» 
د في الحديث: التفرّق أثناء الاتفاق الشفهي وليس المغادرة الحرفية. 
ورد المعارضون بالاستشهاد بقاعدة التأويل» واتهنموا المالكية بأنهم قالوا 
بتأويل ae‏ الاحتمال» ولا يمكن للمرء وج ود a‏ ی 
سبب قوي . . فإن معنى التفرق بين الطرفين في اللغة العربية في زمن النبي وَل 
تعني تعنى التفرق beigli‏ لع Jf a5‏ أخرى على خلاف ذلك . 


وقد وضعت مدرسة الجمهور في أصول الفقه» التي 0955 من فرج من 
أتباع الاشعرية:من التقليد السي. والمعتزلة العقلائيين» هرماً G35‏ تأويلياً 
لمجالات متحدة المركز زه وعلى ‏ غرار تأكيد ما بعد الخدائة على سلطة 
المؤول/ القارئ؛ تُسيطر المجالاتٌ الخارجية على الداخل» وكانت طبقة 
التأويل f att aN‏ . وكما أن المترجم يمارس السلطةً على المتكلّم عن 
طريق تحديد معنى الكلام عندما يترجمه» EI OP‏ تتحكم في القرآن لأنها 
هي العدسة التي من خلالها يُفهم النص المقدس. . ثم يتحكم إجماٌ العلماء 
في تفسير الستّة؛ لأنه يقرر أي فهم للاخ يكح في نهاية السنظاف بالسلطة 
الكاملة» ولا شيء يتعدًاه. تخل الوحدات الخاصة محل النص العام في 
السلطة؛ لأنها تعمل على توضيحهء adel‏ سل Gl lowe‏ فی كلها 
الحالتين يُخبرك الأول بالمعنى الحقيقي والمقصود. 


)£1( المصدر نفسهء ص" 5. 
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ومن المثير للاهتمام أن عُلماء المذهب الحنفي أخذوا الاتجاءً المعاكس 
في كثير من الأحيان. فقد كان Line‏ على نحو أوثق في اعتقاد أبي حنيفة 
الأصلي أن القرآن هو صخرة الوحي الأصيل في بحر الرأي والأحاديث غير 
الموثوقة. وفقط الأحاديث الأكثر صحة يمكن أن تخصّص معنى القرآن» 
وامتلكت العبارات [العامة] التي يمكن أن تفهم من دون تخصيص قوةٌ أكبر 
من العناصر الأخرى من النصوص التي سعت إلى تخصيصها. 


كان يمكن أن تؤدي الاختلافات في إدارة العلاقة بين النصوص العامة 
والخاصة من القرآن والأحاديث ‏ فضلاً عن علاقتها مع مبادئ الشريعة 
الإسلامية المستنبطة - إلى انقسامات مريرة. فقد اعترضت الطفرةٌ السلفية 
التي قادها ابن تيمية» eels‏ بعض > OS‏ إحياء القرن الثامن عشر؛ pen‏ 
على أشكال العبادة التي تمارسها الطرق dob; id pall‏ على المنصوص عليه 
للمسلمين من خمس صلوات في اليوم والليلة. وقد شمل هذا الاعتراضٌ 
تلاوة مجموعة من القصائد في مدْح النبي «BB‏ وبعض الجلسات التي 
يرددون فيها أسماء الله ء til,‏ يتمايلون أو يرقصون أثناء فعل ذلك. 


ip : سو المدافعون عن تلك الممارسات بالآيات القرآنيةء مثل‎ io 
GCL (2165 ok Gop, creo [الأنفال:‎ C3 AB IS كيرا‎ ail 
وإضافة إلى ذلك فقد استشهدوا بالحديث الصحيح الذي‎ Lot [الأحزاب:‎ 
على ساق واحدة من‎ pine عمه‎ Ol BL GE رقص فيه أكثرٌ الناس‎ 
كانت جميع هذه الأدلةء التي زعمها‎ . Re ولم يعتر دض النبي‎ ‘cll شدة‎ 
وغير مقَبّدة . كانت أوامر الله لي والثناء‎ iule اتنا الممارسات الصوفية»‎ 
الإقرارٌ لرقص جعفرء فبيّن أن الرقص‎ E عليه غيرٌ مقيّدة» وأظهر النبيُ‎ 
يمكن أن يحرم على الصا المتدينين‎ Th] لأغراض دينية يجوز. فماذاء‎ 
أن چ لدکر الله » والصلاة ة على النبي 4 والتمايل مثل السكازى؟‎ 
لربهم؟‎ as 
وعلى العكس من ذلك» فقد ,5 العلماء الذين عارضوا مثل هذه‎ 
ines و ومقيّد من‎ ie العبادة‎ a ابن یدیا‎ J الممارسات»‎ 
ETB لقد كانت الأوا‎ aie Sonal ÍU ما لم‎ Lus mie ree 
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المذكورة EL‏ جميعُها عامّة. ففي أمور العبادات حتى لو اندرج شيء تحت 
الأوامر العامة» فإنه يظل غير مشروع حتى يثبت أن BS‏ أو أحد 
الصحابة قد فعله. وطرح Gan‏ نقاد الصوفية رأياً مماثلاً لرأي الصحابي 
حذيفة» الذي قال: «كل عبادة لا يتعبّدها أصحابٌ رسول الله ييه فلا 
تَعَبّدوها». فإذا أجازت Gan UYI‏ هذه العبادات فلا يعني هذا أن نستدل 
بها على عبادات أخرى مُشابهة لها عن طريق القياس. فقد ورد أن الصحابي 
جعفراً قد رقص؛ ولكن إقرار النبي BE‏ لا يمكن أن JSG‏ إلا أنه إباحة لهذه 
الحركات الخاصة التي فعلها جعفرء ولا تعني الإذن بالرقص في 
العموم"““. 

عندما لاحظ جيمس ماديسون الغموض الكامنَ في استخدام اللغة 
وحتمية ممارسة التأويل» كان يُناقش اللغة القانونية الدقيقة للمحاكم 
والمجالس التشريعية في المستعمرات البريطانية السابقة في أمريكا. كان هذا 
الحقل اللغوي Geall‏ يهدف إلى توضيح القانون JS‏ ملابساته وتفاصيله. 
وعلى الجانب الآخر لم يُعتبر القرآن قط A‏ قانونيا. Ob‏ لغته تتراوح ما 
بين التحذير المروّع من أهوال القيامة والتأمّل الروحي في توق الإنسان 
إلى الله وبين الأوامر الأخلاقية العامة إلى التعليمات الأكثر تحديداً حول 
قسمة الميراث أو القتل غير العمد. Wey‏ ما تكون الأحاديث أكثر Bo‏ فى 
صياغتها للتفاصيل والواجبات والالتزامات» إلا أنها كانت لا تزال تُصاغ عبر 
مُصطلحات عالية تعبّرٌ عن ازدهار الخطابة العربية في القرن السابع. فكانت 
del‏ من أهم التحدّيات التأويلية التي ols‏ العلماء في القرون الوسطى هي 
أن تستمد القوانين ومبادئ الاعتقاد الملموسة من نص مقدّس وَعِْنَ أكثر منه 
قانوني اللغة. l‏ 

إن BUI‏ النبوية في الحديث كانت قطعيةً باستمرار. فكثيراً ما نجد عبارةٌ 


(EY)‏ عبد الرحمن بن إسماعيل أبو شامة المقدسي» الباعث على إنكار البدع» تحقيق عثمان 
أحمد عنبر (القاهرة: دار الهدى. ۱۹۷۸)» ص5١‏ ؛ محمد ناصر الألباني» فتاوى الشيخ الألباني» 
تحقيق عكاشة عبد المنان الطيبي (القاهرة: مكتبة التراث الإسلامي؛ (NIAE‏ ص۰۱۰ EA‏ و۱۸۸ ؛ 
وشمس الدين السخاوي» تخريج الأربعين السلمية في التصوف. تحقيق علي حسن عبد الحميد 
(بيروت: المكتب الإسلامى» SAOS a ۱٤۹ص (AAA‏ 
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عندما يرتكب شخصٌ ما Eke‏ معينة أو يعتنق اعتقاداً ما غير صحيح» على 
غرار: «ليس te‏ على سبيل المثال» يحذر النبي BE‏ في أحد الأحاديث: 
«من حمل علينا السلاح» فليس Le‏ فهل يعني هذا أنه لو ارتكب شخصض 
هذا الفعل فإنه لا يكون مُسلماء ويكون قد ترك الإيمان بفعل ذلك؟ لقد فهم 

عُلماء القرون الوسطى من هذه العبارة اعترافاً بالطبيعة القطعية في الخطاب 
النبوي على أنها نوع سن التربيخ الوقاتي ا(الزجر) ولبسن الطرد الرسمي 
C251)‏ فيوضح الترمذي أن ذلك ليس اتهاماً i ial‏ ولكن «معنى قول 
الى اليس ty Ee‏ لين من cl‏ لين عن lop PULLS‏ بن 
الأعمال FT‏ شائعٌ ‏ في الحديث النبوي: قفي الحديث أيضاً: Lo‏ تخت 
الكعبين من الإزار» فهو فى الناراء لا يعنى هذا أن مُرتدي الثياب الموصوفة 
قد هلك. ويبيّن الخطابي أنه يجب تأويل هذا الحديث على أن معناه أن ذلك 
من أعمال Jal‏ النار. وعلاوةٌ على ذلك» فهناك أحاديث أخرى توضح سببَ 
ذلك العقاب؛ Ob‏ ارتداء الثوب الطويل جداً لدرجة الجر يكون من أجل 
التباهي بثروة الشخصء إذ يُفترض أن يملك الشخص ما يكفيه من ملابس 
احتياطية وخدم لغسل تلك الملابس المتسخة. وفي إحدى روايات هذا 
الحديث الذي يُدين فيه RE Ee‏ «من يسبل ثيابه ويجرها على الأرض»» 
نجد إعذارٌ من يسبل agi‏ من عو Aay SN asad‏ 

وقد ساهمت صُعوبةٌ استخراج المحتوى التشريعي من اللغة الخطابية إلى 
تأويلاتٍ مُتباينة» وقد تزرع الخلافاتٍ المريرةً أحياناً بين عُلماء Os)‏ 
الوسطى. فقد JÍT‏ ابن تيمية الحديث الصحيح: ١لا AEE‏ الرحال ‏ والمراد: 
السفر - إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام» والمسجد الأقصى› 
ومسجدي هذا»» نتيجةً لهلعه مما رآه من انتشار عبادة الأولياء بين الصوفية 
الذين يترددون على زيارة الأضرحة المقدسة ومساجد «أولياء الله» في دمشق 
وضواحيها؛ على أنه تحريمٌ صريح للذهاب إلى مكان آخر بغرض التعبد 


(tY)‏ جامع الترمذي: كتاب البر والصلة. باب ما جاء في رحمة الصبيان؛ وابن حجر 


العسقلاني» فتح الباري شرح صحيح البخاري Wg:‏ سے A re‏ انظر أيضاً : القرآن ‘mI‏ اسورة 
البقرة»ء الآية YEA‏ 


الو : بون معالم السئن» ج of‏ ص۱۹۸ ؛ وصحيح البخاري› Obs‏ اللباس»› باب من جر 
من الخيلاء . 


4 عنوان الباب: من جر إزاره من غير خيلاء (المترجم). 
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والتبرّك إلا الأماكن الثلاثة التي سبق ذكرها. ولم يتناول الخطابيُ وغيره من 
العلماء المعنى الحرفي للحديث» ولكن فهموا أن هذه الأماكن الثلاثة 
خصصت بالصلاة في هذا الحديث لفضلها ومنزلتها. ويرى الخطابي أن من 
نذْرٌ الصلاة في مسجد بعينه» ثم أدى الصلاة بعد ذلك في مسجد آخر؛ سقط 
عنه النذرء إلا المساجد الثلاثة التى سبق W553‏ وأوّل آخرون الحديث على 
أن المعتى المقصوه به هو النهي عن السعي للاعتكاف إلا في هله المساجد 
الثلاثة. بدا هذا الحديث قطعياً إلى درجة أكبر من أن يتحول ابن تيمية بسبب 
أسلوبه البلاغي» وينقله عن معناه الواة ضح. فقد Jb‏ ابن تر تيمية يُبيح السفر 
لأي مكان لأجل أغراض ol‏ مثل التجارة» والدراسة» أو لمجرد الزيارة» 
شريطة ألا يكون القصدٌ فقط هو مجرد العبادة في المسجد أو ضريح 
"كينا 


القرآن: صالح لكل زمان ومكان 

كان جعفرٌ الصادق. le‏ المدينة من أهل البيت» أحد أركان العلم 

فى OWI‏ الثامن» وكان ey‏ تبجيل من قبل أهل السئة :والشنيعة. :وعتدما 
pine, je‏ كيف sist‏ القرآن عذوبة Kalas]‏ رغم مُرور الأجيال؟ أجاب 
قائلاً: «لأن الله لم يجعله لزمان دون زمان» ولا لناس دون ناس» فهو في 
كل زمان جديدء وعند كل قوم غض. إلى يوم القيامة»"“. وإذا استعرنا 
Elbe‏ من فرانك كيرمود عن الكتاب المقدس» OP‏ الكتاب مختوم عليه أنه 
«مُرَخَص للتفسير». فقد اتفق المسلمون مُبكراً على التعامل مع الكتاب 
باعتباره الوحي الذي يتحدث إلى ما وراء نطاق مُستمعيه الأصليين. فقد 
اعتبروا أنه بحسب صياغة العلماء في العصر الحديث» «صالح لكل مكان 
وزمان». 


Joe‏ تأويلٌ رسائل القرآن بالتزامن مع التاريخ وخارجه تحذياً كبيراً 


)£0( تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن تيمية» مجموعة الفتاوى. تحقيق سيد حسن 
العفاني وخيري سعيدء ۳١‏ ج (القاهرة: المكتبة التوفيقية؛ [د. ت.])؛ ج ۲۷» ص5١ EWV-‏ 
والخطابى» المصدر نفسه» ج NYY Ue cY‏ 

(7) أبو بكر الخطيب البغدادي» تاريخ بغداد» دراسة وتحقيق مصطفى عبد القادر عطاء ٤ج‏ 
(بيروت: دار الكتب العلمية؛ Ve AAY‏ ص9١١.‏ 
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للعلماء . فبالنسبة إليهم كان كل ما أوحي من الكتاب لمدة أكثر من ثلاثة 
وعشرين Le‏ في مكان ما in‏ مصدراً Lal‏ للشريعة. ولم يمكن أن يُنكروا 
قط أن آيات القرآن قد أوحي بها في أوقات مخصوصة وفي كثير من الأحيان 
في سياقات خاصة. وعلى سبيل المثال» السورة التي نزلت في ol‏ لیب 
(سورة المسد): of 155 EAS‏ لهب KÉ;‏ [المسد: ا« حيث أعلن القرآن 
fegi‏ بهلاك شخص من أعداء النبي في مكة. فهك الاي dur‏ على أنها نزلت 
اسراف pitty Rigas‏ ا ولا يمكن تطبيقها في أي وقت على أي 
شخص . . وكذلك يتضمن القرآن bur‏ لا ينحصر من الآيات التي لها تردّدٌ في 
الأذهان وتشمل جميع الأزمنة. فقد قال الله تعالى: 4t ai il‏ 
cleo ee‏ وقال: ولا ate Gl FAT LS‏ إلا gaii‏ 
[الأنعام: [YOY‏ 


وفى كثير من الأحيان لا يكون مدى تكافؤ OLY‏ واضحاً أو Laas‏ 
عليه. [ots‏ ما يُوجد في الآيات ما Jy‏ على أسباب Was‏ ويمكن قراءة 
كثير من OLS‏ على El‏ قؤانين idle‏ أو تعليعات dole‏ وقد كبدو paw‏ 
الآيات على أنها 1 لمذاهب بعض العلماء» ولكن المذهب الآخر يستنتج 
خلاف ذلك. لقد خضعت طبيعة الأوامر والأحكام القرآنية لنقاش لا نهاية 


لهء وتعتبر أحدّ الأسباب الرئيسة للتنوع الهائل في الشريعة الآسلامية 
والعقيدة. 


وقد صاغ thle‏ أهل السنة من المنظرين التشريعيين [الأصوليين] في 
القرن الحادي عشر التوتر الحادث بين عَموم اللغة (عموم اللفظ) وخصوص 
أسباب النزُول Ge yee)‏ السبب). وتعتمد قدرةٌ القرآن في مُخاطبة الجمهور 
ومواجهة الظروف الخارجة عن السياق العربي على المبدأ الذي صاغه منظرو 
أهل السنة الأصوليون في القرون الوسطى: «العِبّرة بعموم اللفظ لا بخصوص 
OPC‏ فالآية: Ve‏ ,15 ف Coat‏ [البقرة: :]۴٠١‏ نزلت فى المدينة 
عنتما قرز Blah] Squall tot‏ العسامين Lyles VI]‏ اللين Nyala‏ في عدارسن 


(°۹ (القاهرة: نهضة مصر›‎ ٤ علي جمعة» الطريق إلى التراث الإسلامي» ط‎ (EV) 
۸ تحقيق عز الدين الخطيب»‎ LEY ومحمد بن علي الشوكاني» نيل الأوطار شرح منتقى‎ YV 
. ص۱۱۲‎ Ag )۱ ج (بيروت : دار إحياء التراث العربي»‎ 
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يهودية أن يُغادر مع قبيلة يهودية طردت من المدينة. وقد Sd‏ هذه LYI‏ 
كأمر الله ورسوله لوالديه بعدم إكراهه على البقاء. ومع ذلك فإن الآية قد 
agi‏ على مرّ العصّور pls‏ عام للمسلمين بعدم إكراه الناس على الدحول في 
الإسلام. 


يعتمد الفهم الأولي لمعنى الآية القرآنية على استيعاب أسباب النرول. 
تير ign‏ الکو أسغر كور tee cold‏ يقول الله تعالى” “itá D>‏ 
I # a‏ وار me‏ إت 445i ATL‏ [الكوثر: ty)‏ 
فحتى المعنى الإجمالي للسورة لا يُصبح واضحاً إلا Vel‏ في ضوء 
dct‏ أو الرواياتت القن قيلت قي Quail‏ السام الفيكر عن معني 
الكلمات والآيات القرآنية» وكذلك السياقات التي أوحيت فيها الآياث. 
وعلى غرار الأحاديث» فقد تتنوع روايات التفسير» وفي بعض الأحيان قد 
تصل إلى تعارض في التفسيرء كما حدث بين الصحابة أو الخلفاء عندما 
حاولوا النظر في المعنى الأصلي للوحي الإلهي. ونادراً ما قدمت أحاديث 
النبي بي الشرح. وفي سبيل كفاحهم لأجل تفسير ما هُو الكوثر الذي 
منحه الله لنبيه» توصل عُلماء القرون الوسطى إلى ما لا يقل عن ستة عشر 
تفسيراًء إلا أن الأحاديث المشهورة الصحيحة جعلت القول الأقوى أنه نهر 
في الجنة. وكذلك اختلفوا حول الأمر بالنحر» فقد أوله بعض العلماء و علق 
نحو مجازي أنه p‏ جام E‏ أن يضعوا أيديهم أسفل tem Esta‏ 
يُقطع شريان Ghul‏ في النحرء خلال صلواتهم اليومية. أما من كان هذا 
الشانئ؟ فقد اتفق LE‏ التفسير أنه عدو للنبي يي BE‏ بمكة» وقد كان سخر منه 
لعدم إنجابه للذكُورء وأنه بذلك قد انقطع : Os‏ وقد كان يعرف lia‏ 
النوع من روايات التفسيرء الذي يشرح متى ولماذا نزلت الايات القرانية» 
باسم «أسباب النزول» أو «أسباب الوحي». 


وتبدو آيات القرآن في كثير من الأحيان chile‏ بحيث يمكن للعلماء 
الرجوع إليها من دون معرفة أو ذكر سياقها الأصلي مُطلقاً. . ويرجع هذا 
ا ا أن ضياغة الآيات تجعل مغزاها العام ا . فقد نزلت الآية 
التي تتناول عقوبة ة اللصوص في حادثة الصحابي صفوان Ijal cp]‏ ی 


EOL ٤٤۲ص‎ »٠١ القرطبي» الجامع لأحكام القرآن. ج‎ (EA) 
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سرقت ele‏ الف" : ولكن الصياغة في هذه الآية تشمل جميع الرجال 
والنساء من اللصوص» وتوضح كوتها قاعدة عامةً"“ . وبالمثل تبدو الآيات 
المذكورة في بداية سورة «المؤمنون» متجاوزة للظرُوف: 

وقد آقح a tl‏ اي شم فى سكن ڪي hw‏ عي ال 
sii a Dayan‏ هم 3S i‏ ونين هم لفروجهمم حَفِظونَ 4 إلا 
عل ip gid ECS cold‏ م غير ملوبيت # فمن I‏ وراه Bs‏ 
Agi‏ شم هم Est‏ [المؤمنون: AV - ١‏ 

ترقت OL ale duped‏ الحرية لعلماء cheryl! yall‏ في Spo gh‏ 
إلى استنتاجاتهم الخاصة حول القيُود الجنسية المشار إليها ۴ الاين 
الأخيرتين. ففهم الشافعية هذه الآيات كتحريم عام لإثارة العضو الذكري في 
خارج الإطار المسموح به في العلاقة الجنسية (الزواج وملك اليمين). 
فاستلزم ذلك تحريم الاستمناء» ووافقت مذاهب أخرى على ذلك. ولكن في 
ضوء ثدرة الاحاديث عن الاستمناء» Op‏ ابن حنبل ومذهبه لا يرون أن هذه 
الآية ذات علاقة بهذا الموضوع. ومن ثم يعد الاستمناء ء مجرد شيء مكروه» 
al‏ عدن يعد احا ماما لأولئك الذين لا يقدرون على الزواج” = 

وفي كثير من الأحيان» تكون هُناك خلافاتٌ قوية حول ما يعنيه الوحي 
القرآني في أصل معناه. Spey‏ فهناك خلاف حول ما إذا كان كم ما 
يتطبق على الأوضاع الجديدة. على سبيل المثال» فهم بعض العلماء 
الكلاسيكيين الآية التالية على أنها لسرم على الاين الذين وقعوا ف في الزنى 
الزواج من أي شخص غير الذي وقع في oí% TEE‏ لا يكم iis Í‏ 3 
Bi, igh‏ لا AUS‏ زان أو SHS SH BE‏ عى dig gil‏ [النور: *]. لم 


(#) الحادثة ثابتة» لكن لم يرد أنها سبب نزول LYI‏ وقال بعضهم إن سبب نزولها طعمة بن 
dal‏ سازق الدرع (المترجم). 

E بدر الدين محمد الزركشي» البحر المحيط في أصول الفقه» تحقيق محمد محمد تامر»‎ (EA) 
Tlogo Y ج (بيروت: دار الكتب العلمية؛ ۲۰۰۷)» ج‎ 

)0( أبو بكر أحمد البيهقي» السنن الكبرى. تحقيق محمد عبد القادر عطاء ١١‏ ج (بيروت: دار 
الكتب العلمية؛ (VAG‏ ج لاء ص۳۲۳؛ محمد بن علي العمري الدمشقي» النظم المفيد الأحمد في 
مفردات مذهب الامام desl‏ تحقيق فيصل يوسف العلي (بيروت: دار البشائر الإسلامية, 2)٠١١5‏ 
ص AT‏ ومحمد بن علي الشوكاني» «بلو رغ المنى في حكم Mat‏ في : : محمد بن علي الشوكاني» 
الرسائل الفقهية للامام pS‏ تحقيق أحمد فريد المزيدي (بيروت: دار الكتب العلميةء (Yero‏ 
ATES =‏ 
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يوافق الخطابيُ على ذلك. وشرح أن جُمهور العلماء قرؤوا الآية مع التفسير 
sl‏ عن أبرز الصحابة» eel‏ يشي أ aidan‏ کد وت عندما طلب 
رجل مسلم إِذْن النبي 5 في العودة مرة أخرى إلى يعض مُومسات الغرب 
الجاهليات المشهورات. ويجيب ayes]‏ بأن المسلم الخالص لا ينبغي öl‏ 
ats‏ مثل هذه الأشياء الى BUS) kd‏ أو المشركين فقط. فما يبدو وكأتة 
قاعدة عامة (Sos‏ على المسلمين العصاة بالزنى كطائفة من المخطئين - وهي 
بالتأكيد Sat‏ ی ets‏ بالنسبة إلى طيش الشباب ‏ هي في الواقع استجابة 
لطلب رجلٍ معيّن. . وقد وسّع علماء آخرون دلالة الآية حتى جعلوها مجرد 
إدانة 5 ا 
ols‏ مسألة من التي يُمكن أن يتزرّجها الزاني في المقام الأول بسبب 
الغْمُوض الذي لا يوجد في الترجمة الإنكليزية» التي تميز بشكل حاسم بين 
«الزواج» و«ممارسة الجنس»؛ بخلاف اللغة العربية. فترجع كيفية فهم العلماء 
لهذه الآية القرآنية إلى المناهج المختلفة للتعامل مع اللغة» بين تلك التي 
تبناها الجمهور وتلك التى تبنتها المدرسة الحنفية فى أصول الفقه. فقد 
اعتبرت مدرسة الجمهور ا s dy pl‏ في "ca paw OI‏ [أي 
العقد]. واستندت في تعريفها إلى المعجم الشرعي الإسلامي. غير أن 
الحنفية استخدموا التعريف العربى الأصلى للكلمة وهو «ممارسة الجنس». 
وبالنسبة إليهم فإن الآية أعلاه سوف تُقرأ: «الزاني لا يمارس الجنس إلا مع 
امرأة زانية أو مُشركة»؛ فتصبح الآية Slo}‏ للرجال المسلمين الذين يُمارسون 
الجنس مع النساء المشركات» وذلك باستخدام المنطق الدائري للخطابة 
العربية: ليقول إن ممارسة الجنس مع المشركة يحول المسلم إلى زان“ . 


الأحاديث وتأويل حياة النبى pus‏ 

كانت رواياتٌ الحذيت أكثرٌ تشابكاً مع السياق التاريخي؛ فهي تستند 
إلى لحظات الحياة اليومية» وهى أكثر عدداً بعدة آلاف من OLY!‏ القرانية. 
ونه كيد الفلا الارن ر یحی عنقي كا احتف ما 141 ان 


)01( الخطابي» معالم السنن. Ve‏ ص۱۸۱ ؛ جامع الترمذي. OLS‏ تفسير القرآن» باب من 
سورة النور؛ القرطبي٠‏ الجامع لأحكام القرآنء ج ٠٦‏ صن 217٠‏ ؟ وشهاب الدين محمود بن أحمد 
الزنجاني» تخريج الفرع على الأصول» ص۲۳۷ YYA-‏ 
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owl Saali‏ قد تناول Biso ban‏ أو موقفاً محدداً » al el‏ يمثل وصايا 
dale‏ 


يتعلق Ef‏ الأحاذيث التابعة بشكل منطقى لعملية تأويل الحديث 
الشائكة؛ بالحدّاد على الميت. تشترك التقاليد الإسلامية في مُعالجتها للوفاة 
والدفن مع البروتستانتية في كثير من السمات: الشعور بالخطر المحدق الذي 
كال في andl ye Jems‏ للموت» والقلق من الخط الرفيع بين الحزن 
والاعتراض على قضاء الله. تحذر الكثيرٌ من الأحاديث من الإحداد المفرطء 
فتحذر من أنه اليس É‏ من ضرب الخدود أو شق الجيُوب أو دعا بدعوى 
Males!‏ وكذلك تذكرٌ مجموعة من روايات الأحاديث الصحيحة عن 
الصحابي ابن عُمر تحذيراً Lol‏ عن النبي AE‏ فعندما كان والد ابن pak‏ 6 
الخليفة الثاني» Utas‏ بجراح خطيرة على يد قاتله» S‏ عائلته أن النبي كان 
عدر من coal Olt‏ يعدب يكاء أله taio‏ 

لكن cise‏ أرملة النبى BE‏ وإحدى أركان السلطة الدينية في المدينة؛ 
قد أنكرت رواية أبن cuales pill ab‏ إلى أن ابن عر ا السا gl‏ أشتاع 
فهمَ كلام النبي RE‏ لأنه حقاً قد قال هذا الكلام» ولكنه ghey‏ فقط بالرجل 
أو المرأة اليهودية (روايات مختلفة عن عائشة) اللذين مرث جنازتهما 
بالمدينة. قال النبي AE‏ للمشيعين› أو من حولهم (مرةً أخرى» روايات 
مختلفة) : «إنك/ م تبكي/ تبكون» وإنه/-ا ليعذب/ لتعذب Ze‏ القبر». ويعبارة 
أخرى ob‏ المصير المأسوي للكافر الميت قد حسم» وحزن المشيعين لا 
andy‏ شيئاً . فالعقاب الذي أنزله الله به ليس يسبب خزنهم . وفي رواية أخرى 
عن الصحابى اين عباس أن عنائشة أوضحت أن الله يزيد من عذاب الكافر 
Cpe‏ ا أهله عليه. وفي نص آخر رواه صحابي آخرء أوضحت 
عائشة أن الشخص الميت | T TOTE‏ وخطاياه. 


وعلى الرغم من OT‏ بعض العلماء ء في وقت مبكر فسّروا هذا Estes!‏ 
تشكل (ar‏ مُسلّمين أن الله يفعل ما يشاء بأرواح الموتى» إلا أنهم أقروا 
بأهلية عائشة العلمية. إن أهمية الاعتراف بهذا التطبيق المخصّص لذلك 
التحذير المروي عن gE wl‏ أن عائشة قد استندت في مُعارضتهاء في 


)07( صحيح البخاري» كتاب الجنائز» باب ليس منا من ضرب الخدود. 
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TA‏ الروايات؛ إلى الاستشهادٍ بالمبدأ القرآني المركزي: 5p YP‏ واذرة 

وزد OP EVA: bu] GAT‏ وفي الأغلب الأعمء يذكدُ المروي أن هذا 
Sota‏ يحذر المسلمين من توجيه أهلهم إلى الندب We‏ بعد موتهم» وهو 
الأمر الذي كان 62 أيام عرب عصر النبي 1B‏ لأن الله قد يسأل الشخص 
الميت بسبب هذه الوصية. وقد كان هذا تفسيرٌ غالبية عُلماء أهل السنة. 
Lal‏ إلى ذلك فإن النووي وآخرين ..يذكروضا بأن البكاء الممنوع هنا هنو 
البكاء بصوت عالء وهو النواح المتكلف» وليس دُموع الحزن oo j‏ 
يذكرٌ النووي أن هذه سيت الطبيعية عن الحزن OY cele‏ الأحاديث 
الصحيحة 5 تقول ój‏ النبيّ 5 # 355 الدمعَ عند وفاة ابنه الرضيع إبراهيم؛ 
lia! iay‏ صديقه EA‏ وخليفته أبا بكر أنه انفجر في البكاء عند رؤيته 
جسد محمد RE‏ وفى ي الواقع لقد أوضح النبي BE‏ أن الدموع على الميت 


تغير الزمن والأسباب وراء التشريع النصي 

عندما أمر GI‏ أو Bl‏ لسبب معين» gh Ging Bhs‏ أن 
هذا السبب لم A‏ قائماً؟ هل سيستمر الحكم واقعاً على المسلمين؟ بالنسبة 
إلى أمور العبادات والشعائر فإن الإسلام محافظ بشكل صارم» ويعتبر Sua‏ 
رمزاً للأصالة والصحة Urey‏ ضمان على أن ایج اکر من الا بق ب 
دون تغيير. )62 Sona «ey‏ ااه عندما ر تب مع أعدائه المكيين 
للسماح للمسلمين بالقدُوم من المدينة لأداء الحج 2 لعام واحدء أن يتحرّكوا 
بقرَّةِ خلال مراحل متنوعة من الحج» وأن يسيروا بخفة في سعيهم سبع مرات 
بين جبلي الصفا والمروة الصغيرين القريبين من الكعبة. كان النبي يأمل أن 
يرى المكيون أن سنوات الحرب والسفر والمشقة لم تستنزف cama a‏ 
حافظ العلماء على هذا السَّيْر السريع (الرّمَّل باعتباره LU‏ وعملاً مستحبا. 


ey 


(0Y)‏ صحيح البخاري؛ كتاب الجنائز» باب الميت wis‏ ببکاء أهله tae‏ وجامع الترمذي› 
Obs‏ الجنائز» باب ما جاء في كراهية البكاء على الميت. 
)08( النووي» شرح صحيح s/o E nai‏ ص 187 - 4880 ؟ وابن قدامة»› المغني؛ ج Y‏ 


ENY Ue 
TARN” ¥ ابن قدامة› المصدر نفسه؛ ج‎ (eo) 


(a)‏ كانت عُمرة» وهي المشهورة بعمرة القضية» عقب صلح الحديبية (المترجم). 
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وبعد سنوات من وفاة النبي Re‏ قال الخليفة عمر في الحج: فيم الرَّمَلانِ 
اليوم ASS,‏ عن المناكب وقد أطأ الله اساد ونفىٍ الكفر وأهلّه؛. 5 
على anti‏ بكل فخر واعتزاز: «مع ذلك لا ندَعٌ شيئاً has US‏ على عهد 
رسول الله BE‏ 


إلا أن اختفاء السبب الأصلي لبعض الأحكام الدينية» بعيداً عن الأمُور 
الشعائرية» قد ثبت أنه أمرٌ أكثر تعقيداً. فقد حدّد القرآن» على سبيل المثال» 
ثمانية أصناف هم المستجقون ALS‏ الزكاة التي تُجمع بشكل سنوي من 
المسلمين» كجزء من التزامهم الديني؛ وهم: الفقراء» والمساكين» 
والغارمون. والعبيد» وعابرو السبيل» وفي سبيل اله وأججُون العمال cpl‏ 
يجشعوث الركاة ويوؤعونها BLIGH‏ كنا رلا i‏ فوم [الأنفال: .]٠١‏ 
نزلت هذه الآية عندما حقق المسلمون Fadl‏ النهائى على المكيين» واتجهوا 
إلى إحكام السيطرة على سائر جزيرة العرب. يشير الصنفُ الأخيرٌ المبهَمْ من 
مصارف الزكاة إلى النخبة المكية ونبلاء القبائل القريبة» التي عارضت 
BG‏ حتى النهاية» واعتنقت PY‏ فقط عندما أصبح Glas!‏ الإسلام 
lye iy de east‏ اقفن قرام gt‏ اللخ م an bs‏ لمحاو وة 
النبي 86 الكثير من غنائم الحرب والصدقات التي Sgt‏ إلى هذه 
المجموعة لمساعدتهم على الاحتفاظ بثرواتهم وفكانتهمة ومن ثم ولائهم 
لمجتمعهم الجديد. لقد كان ibs‏ تسوّغه هشاشة الوضع الاستراتيجي 

لكن هل كان هذا الأمرٌ ole Zw‏ المفعول إلى أبعد من الظرّوف 
الاستراتيجية التى اقتضته؟ اختلف العلماءٌ فى العصّور الوسطى. فرأى 
الحنفية وبعض فقهاء المالكية أن الحاجة إلى حشد الدعم من هؤلاء الناس 
قد اختفت» واعتبروا أن هذا gl‏ من مستحقي الزكاة» المؤلفة قلوبهم ۰ قل 
انتهى. وحافظ الحنابلة والشافعيّة على OF‏ هذه الفغة لا تزال موجودة حتى 
بعد قرون التوسّع الإمبراطوري للإسلام؛ إلا OT‏ الشافعية رفضوا إعطاء أي 
أموال زكاة لغير المسلمين من هذه الطبقة» على الرغم من أنه لا يبدو 
Loy 2‏ في حضارةٍ سادت على مدى مُريح من coal‏ إلا أن الاحتياجات 


)0( سنن أبي داود» OES‏ المناسك» باب الرمل . 
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المفاجئة يمكن أن تظهر؛ فقد استدعى فقيه القرن السادس عشرء والصوفي 
اللبصرق de‏ الوهاب القسرائق» i Sey‏ افق الل .ولب كلق أي 
مساعدة أو اهتمام من إخوته الجدّد المفترضين في الدين» lig aS‏ من 
قبل طائفته الدينية في ell‏ وكان على وشك ,2105 موه ]616 wd‏ 
له الشعرانيٌ بعض المساعدات المالية من ate‏ أموال الزكاة"“ . 


تفاغل القرآن والحديث في الزمن 

على الرغم من OT‏ التقليد السّني في في العصور الوسطى قد وضع نظاماً 
تأويليَاً عميقاً وصارماً بشكل مُذهلء إلا أنه لم bop‏ أيّ دراسة موخُدة عن 
العلاقات بين نُصوص الأدلة الفردية من القرآن والأحاديث. ونادراً ما يأتي 
«Sus‏ مثل الكتاب الذي أنجزه العالم الحنبلي البغدادي: ابن الجوزي» ليحدد 
الات الا الم ال oe) OY ped‏ قن alll‏ الدب "0 Yas‏ 
من ذلك اقترحت كل مدرسة في الفقه والعقيدة مجموعتّها الخاصة من العلاقات 
بين بحر OLY‏ القرآنية والأحاديث. لقد خلقت هذه التصوراتٌ المتنوعة لكيفية 
ارتباط OLY‏ القرآنية ببعضها البعض» وكيفية ارتباط الأحاديث ذات الصلة 
مها الجن وكقية [UT‏ هنين SSL‏ مخ yap lll‏ المقلمنة؟ علقت 
تفسيراتٍ مُختلفة لتلك المدارس في كثير من الأحيان. 

cel , Pa‏ شاه ولى الله im‏ عن كيف أن الآيات القرآنية والأحاديث 
وأحكام الصحابة واستخدام القياس المبنيٌ على ذلك؟ كيف آأنها lace‏ قد 
حلت محل بعض» أو وصح بعضها clan‏ في عملية التأويل التي تختلف 
في عقل كل عالم أو مزاجه. وفي نهاية المطاف استقر هذا الفيضان التأويلي 

في القنوات الأكثر تو حيداً في المذاهب السنية الأربعة في الفقه. وفي هذه 
الف lasl Yiz ol‏ يحدّد JS‏ مُطلق تأويل القرآن والحديث» وهو: 
كيف تتوافق ber‏ سواء داخلياً أم مع بعضها البعض؟ 


(ov)‏ ابن قدامة› المغني Y t‏ ص1۹1 CTIA a‏ محمد نووي بن , عمر الجاوي» قوت الحبيب 
الغريب (القاهرة: مطبعة مصطفى البابي الحلبي» ues 4٠ "We c(۸‏ الوهاب بن dast‏ 
الشعراني» الميزان الكبرى. ۲ ج في ١‏ (القاهرة : ف ن OAW “A.‏ ج ۲“ oe‏ 


۲ ج في‎ ٤ في علوم القرآن» تحقيق طه عبد الرؤوف سعده‎ ole’! جلال الدين السيوطي»‎ (0A) 
AWA »٤ ج‎ (Lo مج (القاهرة : المطبعة التوفيقية» [د.‎ 
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يكو By, ot‏ 5 الدخول في التفاصيل والاختلافات Alas gees‏ 
الحديث بشكل كبير في هذه الحسابات. على سبيل المثال» فهم جمهور 
غلماء ء أهل السنة الحديثٌ حول أنه لا يُقتل مسلمٌ بكافر» على أنه تحريم 
لعمُوبة الإعدام للمسلم الذي قتل غير مسلم. لكن علماء الحنفية لم يقبلوا 
هذا الحديث الذي يخصص الأمر القرانى vet‏ (النفس بالنفس). وقدموا 
روايات للحديث تضعهٌ في سياق محدود أثناء الحرب nE.‏ د مما 
يُعطيه معنى مقيداً بأن المسلم لن يُعدم إذا قتل غير مُسلم من دولة أخرى لا 
توجد بينها وبين الدولة الإسلامية مُعاهدات. وبذلك جرى الحفاظ على 
المبدأ الموحد: (النفس بالنفس). 

انتشر القرآن والأحاديث على مدى فترة زمنية طويلة من بعثة النبى (HG‏ 
مما Gol‏ إلى زيادة الأوجه المحتملة للتأويلات.. وكان من البذيهى حتى لدى 
عُلماء الأجيال الأولى من المسلمين أن التعاليم العقدية والفقهية لمحمد BE‏ 
التي ظهرت خلال دعوته قد نمت تدريجياً» من تعاليم بسيطة إلى تعاليم أكثر 
تميقا . فتراجعت eagle‏ الشعائر الإسلامية ا الام إلى الهوامش› 
وحدث فيها بعض التغيرات في تفاصيلهاء أحيانا دون أثرء Sly‏ بوضع 
الأحمال على المؤمنين» أو التخفيف عنهم. 

يمكن للمرء أن يلاحظء من وجهة نظر خارجية» أنه كان من المستحيل 
Éun‏ على وحدة تعاليم النبي BE‏ من دون النظر إليها كتعاليمَ ج او 
الإطار الزمني. فقد روي في الحديث الصحيح عن النبي و3 أنه قال: 
قال لا إله إلا الله دخل الجنة». والذي يبدو كما لو أنه يُعْنِى hol‏ 
الشرعية والشعائر الإسلامية» بجانب الادعاء الحصري بكفاية التوحيد للنجاة 
بوجه عام. ومن نم فليس من المستغرب أن يوضح أحد عُلماء المسلمين 
الأوائل وشيخ مالك: الرهريٰ» أن النبي ية قد قال هذا في الأيام الأولى 
من it re‏ نزول الوحي بأركان الصلاة» والصيام» والزكاة وغيرها من 
الشرائع" ° 
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تطورت مع مُرور الزمن من خلال مفهوم «النسخ»» والتي تترجم Boke‏ إلى 
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/abrogation?‏ الإلغاء». فإذا نظرنا إلى الوراء إلى المصئّفات الفقهية الناضجة 
os‏ أن غلماء أهل السنة خلال القرنين العاشر والحادي عشر الميلادي قد 
وصفوا النسخ على أن الله يلغي كما شرعياً بحكم شرعي آخر مقراخ 
ae‏ أو أنه «إظهار توقيتٍ Be‏ الحكم». 

جاءت بعضٌ OYE‏ النسخ في القرآن والسنة de‏ لا لبس فيهاء في 
النصوص نفسِها . فقد أنزل الله I‏ لوحي على ol Ba‏ بتغيير قبلة 
المسلمين من المسجد الأقصى إلى المسجد الحرام» يقول الله تعالى: BY‏ 
رى ays al‏ فى الاه GEE‏ وة 5 gs IS‏ 3 الْمَسْجِدٍ 
Tyg 1 kU (VEE 23,250 CASI‏ البقزة (V0 2 VET SLY‏ وق gl‏ 
النبي BE‏ أتباعه فقال: «كنت قد نهيتئكم عن زيارة القبُور» ألا فزوروها فإنها 
تُذكركُم الآخر Og‏ 

ووجد العلماء أن هناك كثيراً من OVE‏ النسخ loys} pl‏ وتغتمد 
على روايات تفسير الآية لتوضح Wi‏ عند نزولهاء أو عند ورود الحديث» قد 
نسختها آية أخرى أو حديث آخر. وفي كثير من الأحيان لم تكن هذه 
التفاصيل التاريخية تُذكرء وكان إجماع العلماء فقط هو الدليل على أن LSS‏ 
ما قد تسخ . ا aay‏ في الكو من امات Sonam‏ 1 التي SUE‏ 
أتباعه بالوضوء بعد تناولهم الأطعمة المطهرّة على النار. ولكن ورد في بعض 
الأحاديث الصحيحة أن النبي ي أكل لحم الضأن نُمّ صلّى دون أن يجدّد 
iyt‏ وشار الترمدذي إلى أن هذا الحديث هو المَّمَقُ عليه على les‏ 
واسع» على أنه «آخِرٌ الأمرين عن رسول الله ياء وأنه ينسخ الحديتٌ 
الأول. وبالفعل فليس هُناك أي مذهب يُلزم أتباعه بالوضوء بعد تناول الطعام 
Os lait‏ 

ونادراً ما يوجد مثل هذا الإجماع على مسألة من مسائل النسخ. فإن 
الدلائل غير الملموسة والمبهمة بشأن النسخ تعني أنه كان هُناك في الغالب 
بعص الميل لتبرير رأي العلماء من خلال تصنيف الآية القرآنية أو الحديث 
على أنه «ناسخ» أو«منسوخ». وقد استدلٌ a‏ بحديث النبي BE‏ حول 


CH)‏ سنن أبي Obs casha‏ الجنائز» باب في زيارة القبور. 
CV)‏ جامع الترمذي. كتاب الطهارة» باب ما جاء في ترك الوضوء مما غيرت النار. 
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دُخول جميع الموحدين الجنة» على أنه إحدى حالات النسخ. وقد شرح 
بعض العلماء المبكرين هذا الحديث على أنه إشارة إلى عقيدة أهل السنة 
المعروفة أن جميع الموحدين سينعمون بالخلاص في النهاية. فالموحدون من 
غير المسلمين» والمسلمون العصاة» سيتعرضون للعذاب في نار جهنم على 
أعمالهم لفترة من الزمن قبل أن يعفو الله عنهم. 


سيوضح المثالٌ الآني العواقبّ الهائلة لوجهات النظر المتباينة حول 
توقيت نزول الآيات وكيفية حدوث eget‏ وكيف يُساعدنا السياق في 
تحديد معنى | الآية القرآنية. قال الله تعالى : يا Kae LS are Gall‏ 
لْقِصَاصٌ في Zt Ki Jai‏ والعبد ENG sol,‏ انق > [البقرة: .]١98‏ قد 
تبذو تلك LYI‏ مُتعارضة مع قول الله تعالى: gí tly‏ [المائدة: 
[£o‏ فذهب الحنفيةٌ إلى أن تلك الآيتين يجب أن تفسرا من منظور السّياق 
والنسخ . فقد نزلت الآية الأولى لتصحيح المطلب الخاطئ لقبيلة عربية قوية 
كانت قد حاربت في وقت GL‏ قبيلة أصغر في المدينة؛ وعندما لجؤوا إلى 
الصلح أصر الجانب الأقوى على أخذ الثأرء مقابل كل عبد JS‏ منهم JË‏ 
حرّ من القبيلة الأخرى»ء ومقابل كل أنثى رجل من القبيلة المعادية. فنزلت 
تلك الآية القرآنية لتقلب موازين هذا الخط الفكريء وتقيم العدالة بين 
الطرفين» فقال الله تعالى: ait, Bt Bip‏ مد Gall‏ وذهب الحنفية إلى أن 
قله الآية Wiggly: oly Gaal‏ بعد وول وله SAN: telling‏ 
ee‏ ذلك of‏ مذاهب الفقه السَّنية الأخرى اعتبرت أن آية Hip‏ 
pS GO Sat, At‏ قاطع. وأن تلك الآية قد حلت محل نظام مُساواة 
الحياة: Gh SY‏ ونتيجةً لذلك» وخلافاً للحنفية» فإنهم لم 
يُبيحوا قتل الحر بالعبد» ولكن قد تكون بعض العقوبات القاسية الأخرى 
مُناسبةٌ في هذه الحالة". 


وقد أدّت مسألة النسخ إلى حُدوث تنافر قوي بين النظرية التشريعية 
[أصول الفقه] التي عبر عنها LE‏ القرون الوسطى»ء وأحكام الشريعة التي 
وضعتها مذاهبهُم. لقد كان واضحاً للعلماء منذ الأيام الأولى» كالحسن 


0000 أبو القاسم هبة الله بن سلامة» الناسخ والمنسوخ› YL‏ (القاهرة: مصطفى البابى الحلبى» 
Vue V41V‏ 
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البصري» أن القرآن Aon‏ بعضّه بعضاً. وأن بعض OLY‏ تحل محل 
الأخرى»ء وكذلك تنسخ inl‏ بعضها Lae‏ فقد أبطلت ae‏ الأعاديت 
بعضاً. وأيد المذهب الحنفي الفقهي والنظرية الشرعية [أصول الفقه] العقلية 
أن اسن اشن LS‏ الل A‏ أن الأمر الظنيٌ إيستمولوجياً لا 
يمكن أن ينقض الأمرٌ اليقيني إبستمولوجياً. ونستنتج من ذلك أن الأحاديث 
الصحيحة لا يمكن أن تنسخ الآيات القرآنية. إلا أن مصنفات الفقه في 
المذاهب السنية أشارت إلى وُجود حالات لا تحصى لذلك. فكانت جميعٌ 
المدارس الفكرية قادرةً على Chl‏ على هذه العقبة النظرية باللجوء إلى 
محور الدلالة بدلا من ott‏ ققد تكون الآبات القرآنية Se‏ تناما في 
ثبوتهاء ولكنها ليست كذلك بالضرورة في دلالتها . فقد استطاعت الأحاديث 
أن تُمارس سُّلطةً عُليا بشكل مؤثر على القرآن ليس من خلال النسخ» 

من خلال التخصيص (التخصيص أو البيان كما عند الحنفية)؛ عن طريق 
شرح المعنى المراد بدلاً من استبداله. 


Ke bs‏ قد عمل الاستخدام المرن للنسخ كمضاعفات تفسيرية متعددة 
aami do.‏ الإسلامية. فإمكانية استبدال حديث بآخر قللث بشكل 
كبير من تحدّي الحفاظ على التوافق داخل هيكل النصوص aal‏ سكل 
عام. Yau‏ مق العمل على التوقيق بيخ Seti‏ فإذا كان هناك أي دليل على 
أن أحدهما ظهر فى وقت Blu‏ عبن EV‏ افإنه يمكن اللمرء أن بعلن 
of a,‏ كشا os‏ عك فآ الآ gle‏ سيق weii‏ 


we 


a a app‏ كفروا E éy Set pis Bez BE Ol OS‏ بعد 
»]٤ seer 7 exit < So īa Cy‏ قد أوحي بها بعد فتح اا 
iKa‏ عام لل (evs‏ 


إلا Ot‏ آيات أخرى قبل فيها للنبي 8B‏ هما كنت igh‏ أن يكين A ol‏ 

iE asp ail KERS SIGS, [RY [الأنفال:‎ oN فى‎ Ss ý 
هان‎ PUN tti كزآها حش‎ cfr كا تار‎ Kii كما‎ 
6S pw N > يستلزم وضع‎ Ley corel تسخت الآية المذكورة‎ Yl 
وقيادة حرب لا ترحم مع أعداء الإسلام. . وفسّر آخرون الآية الأولى أعلاه‎ 
جديداً في السنوات الأخيرة‎ LSS مقدّمةَ‎ ey GAES أنها‎ ile 
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من بعثة النبي RE‏ شجعت على الإشفاق على جنود العدو. واتخاذهم 
(aY) 5 5 0 0‏ 
cc pls‏ أو حتى إطلاق سراحهم بعد تجريدهم من أمتعتهم a‏ 


في الواقع» وفيما يتعلق بقواعد الحرب في الإسلام: كان مبدأ العفو 
هو الأكثر EI‏ تتراوح وصايا القرآن حول الصراعات أو الحرُوب ما بين 
العفو السلبي والإعلان عن حرب مفتوحة. إن هذا يتناسب مع وثيقة أوجي 
بها على مدى أكثر من عقديْن من الوعظ والاضطهاد والصراع الناشئ» 
Lol,‏ الحرب المعلنة والهدنة. تخبر أسباب الوحي بتصعيد بطيء . فمن 
إصدار ila‏ غير لضي a ele‏ مع النزاع مع المكيين pail‏ طريقة» 
وإعلان Kip asl‏ دینک €or DS‏ [الكافرون: i‏ ثم إفساح المجال 
سی واتزاعة ا grat tie B al‏ .من Rate‏ إلى الستشي في 
المدينة : Sly‏ لِلَدِينَ SE‏ باتهم ub‏ ون Cad Sana fe ai‏ [الحج: 
[Ya‏ إلا أنه حتى الحرب مع المكيين وحلفائهم كانت مقیدةٌ بمبدأ aol‏ 
والمكافأة: jas eater‏ يټوک و 2% rece:‏ إرك Í at‏ 
ييب اليك [البقرة: 0116١‏ وقي $a ts IE‏ لين & of‏ 
S53 art‏ إلا & aul‏ [البقرة: 197]. 


وفي حالة نادرة من pe GLY!‏ العلماء التقليديون جميعٌ هذه 
الآيات al Le‏ جنب بمبادئها الواضحة حول ess‏ وعدم الاعتداء ؟ 
لكي تكون kpala‏ انيت «آية (aS‏ وهو CU‏ لعددٍ قليل من 
الآيات القرانية التي a‏ تشير إلى حرب هجومية غير مقيدة» مثل : CS}‏ 


سم ا انه cos‏ د ج تع ار تلن تقر 
Pyne. 0 és 3S, Rall‏ [التوبة : : Yuet,‏ فإن مجموع الآيات القرآنية 


Pal Sas Schaal coll “re A‏ وهكذا أصبح الجهادُ من 
أجل توسيع دولة الإسلام بمثابة الواجب الجماعي على نظام الحكم 
الإسلامي وفقاً لجميع مذاهب الفقه Ss spali‏ الفقهاء الرواد في 
العصور الوسطى بأنه يجب على الخليفة الجهاد ولو Bye‏ واحدةٌ في السنة 
ضد العدو الأقرب (على أساس القياس على الجباية السنوية للجزية من 


AT)‏ القرطبي؛ الجامع لأحكام القرآن» ج ۰۸ ص017-6517. 
() ابن سلامة› المصدر نفسه i‏ صا .٤‏ 
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غير (geld‏ على أنَّ معاهدات النبي BE‏ مع المكيين كانت تعني أن 


إنشاء هُدنة طويلة هو أمر OO Sle‏ 


كان الجهاد مفهوماً على أنه سعي مُتواصل إلى «جعل كلمة الله هي 
العليا»» LS‏ عر موضم فى Heyl‏ هن JE‏ التوسيع المستمر لحكم 
شريعة الله على الأرض. ولم يكن هذا تصوراً بأي شكل من الأشكال للسعي 
إلى الإجبار على التحول القسري إلى الإسلام» الذي لم يظهر في micah‏ 
الإسلامية. فقد حكم القرآن أنه: B, Vp‏ في G50‏ [البقرة: »]۲٠١‏ تأويل 
الأحاديث» مثل الحديث الصحيح الذي قال فيه النبي sae‏ «أَمِرْت أن أقاتل 
الئاس ce.‏ هتوا Vl‏ إل إلا الله oly‏ مجلا رسبول lenity call‏ 
الصلاة» ويؤتوا الزكاة». فمن خلال القراءة في ضوء التحريم القرآني 
للإسلام بالإكراه» لم يجر تفسير تلك المهمة حول استخلاص شهاداتٍ 
Sil cel,‏ حول العقيدة > وبدلاً من ذلك كان الحديث يفهم على أنه 
يُشير فقط G‏ إلى الوثنيين العرب (وليس أتباع الأديان السماوية)ء وإما إلى 
أنه كناية عن غير المسلمين المتغلب عليهم الذين استجابوا وخضعوا للحكم 
ال go‏ 


وقد Jaw Sl‏ العلماء المسلمين قبل العصر الحديث Ob‏ عملية اللجوء 
إلى النسخ يمكن أن تسوّعٌ الكسل والتراخي في فهم الفكرة الرئيسة للنصوص 
الإسلامية. وظهرت وجهات نظر أخرى تضع نظرية النسخ في موضعهاء فقط 
بعد أن تصاعد التصوّفٌ في الفكر الفقهي السُنيء وتلق Gud‏ فاليا جک 
النظر من خلاله إلى الفقه. فقد اعتبر الفقية الصوفي الشعراني أن جميعَ 
المذاهب السنية الأربعة هي مدرسة واحدة عظيمة للشريعة» تقدّم لكل مسلم 
مجموعةً من الآراء والمواقف في أية قضية» ومن ثم تقدم الخيارٌ بين 


YW ل‎ as pas) ١ ابن قدامة.‎ Mo) 

CV)‏ حجر العسقلاني» فتح الباري شرح صحيح البخاري؛ ١١6 ١١؟ص Az‏ . ادعى ابن 
رشد أن الفقهاء اتفقوا على أن هؤلاء الذين يجب قتالهم هم (المشركون) فقط. لا يتفق aall‏ لفقيه الحنبلي 
ابن قدامة مع ذلك وينص على أن أهل الكتاب هم أهداف للقتال tL, Lai‏ على الحديث النبوي 
المروق بن سلئن أبي لاز في el‏ . وذكر علماء ء آخرون مطلق «الكفار» . انظر : pecs!‏ 
نفسه؛ ج يسن erve‏ | بو الوليد محمد بن أحمد بن محمد بن رشد» بداية المحتهد ونهاية 
المقتصد. ج .١‏ ص $£09 ومنصور بن يونس البهوتي» الروض المربع بشرح زاد المستقنع . تحقيق 
بشير محمد عيون (دمشق : مكتبة دار البيان» :)١999‏ ص۲۲۱. 
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الأحكام المريحة والأكثر تشدّداً حول أية قضية معينة. وبالنسبة إليه» فإن 
ادعاءات النسخ كانت لجوءاً من بعض lye‏ الفقهاء ضيقي الأفق الذين لم 
تستئر قلوبهم بنور الله. كما أنهم لم يتمكنوا من إدراك جميع الاحتمالاات 
التأويلية لكلام الله والنبي BE‏ أو اعتبار أن الاختلاف في الرأي رحمة. فمن 
خلال هذه الطريقة المختزلة لصك OLY‏ القرآنية أو الأحاديث بخاتم 
النسخ»› »> b>‏ هؤلاء العلماء فكرة التعددية التأويلية التي أرادها الله في 


الشريعة. أما بالنسبة إلى الشّعراني : ففقط عندما يتضمن الحديثٌ نسخا 
واضحاً من النبي ي مثل حديث زيارة القبوره Sp‏ هذا ithe‏ تسا . وقد 
كان شاه ولي الله متشكًكاً بالمثل في تسامُح العلماء الزائد في قضية النسخ 
لشرح العلاقة بين al SLY!‏ أو الأحاديث. . ففي جميع الحالات» ما 
lus‏ خسنا وجد الشاه تفسيرات لكيفية فهم العلاقة بين النصوص الدينية من 
دون اللجوء إلى النسخ . 


كان المفكرون الواعونء أمثال الشعراني وشاه ولي cal‏ على درايةٍ 
بالكيفية التي يضل بها حتى المتعلمون. وكان الشعراني Lad, LN ys‏ شكوى 
داود لله. فعندما بني الهيكل. كان كل شيء يبنيه ينهدم» فشكا ذلك إلى الله 
فأوحى إليه: «إن بيتي لا يقوم على يد من سفك الدماء». فقال داودٌ: «يا 
رب أليس ذلك في سبيلك؟»» فقال الله: «بلى» ولكن أليسوا MR ole‏ 


داخل الحشائش الضارة : قضية رفع اليدين فى الصلاة 

ليس المنطقٌ هو حياة القانون ولكنها التجربة» كما يلاحظ أوليفر وندل 
شولم ٠‏ ومن akg dt‏ آنه V‏ يكن للسرء أو يفن متاق dad‏ الغراتت 
الإسلامي التأويلي وصعوبته حتى Chee‏ تطبيقّه» على الأقل جُزئياً في قضيةٍ 
ما. وإن التقدير للآلاف من المجلدات التى كتبها عُلماء المسلمين فى 


A 


القرون الوسطى لأمرٌ مُستحيل من دون التذرّع بالصبر حتى نقتفي القليل من 


CY)‏ عبد الوهاب الشعراني: كشف الغمة عن جميع الأمة (القاهرة: المكتبة الكستلية؛ 


OVATE‏ صا ENa‏ والميزان الكبرى» ج ۲« Woe‏ 6 و 
J. M. S. Baljon, Religion and Thought of Shah Wall Allah Pes 1703-1762 (Leiden: Brill, 1986), p.‏ 
.149 


Oliver Wendell Holmes, The Common Law (Chicago, IL: American Bar Association, (1A) 
2009), p. 3. 
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سالگ فمسألةٌ مثل الخلاف حول رفع اليدين في الصلاة قد تبدو أمراً 
Gat‏ إلا أنه IL‏ إلى العلماء المسلمين: قلا يوجد شىء pl‏ من 
الوسائل HI,‏ التى يعبدُون الله بها. فقد Cals‏ هذه المسألة شاه ولي الله 
سدع شم ا , واک على زلف das‏ تررك عله البقافهة هلد 
الخلاف بين الولاء للمذهب (خصوصاً المذهب الحنفي) والدعوة التي تذكر 
بتقديم الأدلة الأصلية من الكتاب والسنة. فقد )63 الحنفية أن التراث 
التأويلي لمذهبهم قد تضمّن جميعٌ م الأحاديث المهمة ذات الصلة» و 
القرانية» وأقوال الصحابة» ووضعها في الاعتبار داخل صياغته لفقهه. 
السلفيون الإحيائيون فقد اعتبروا OT‏ هذا تقديس لكيانات غير القرآن م لخي 


كان ليذا الخلاف قن Sy old age‏ الل eb gle‏ ف Sead GIES‏ بين 
التقليد الكوفي لأبي حنيفة» والمدرسة السّنية الأولى» والتي ازدهرت 
gods‏ لك لاسا الشافعي والحنبلي» > والتي جلبت الحنفية في النهاية 
ووضعتها تحت تأثيرها عبر إجبارها على تسويغ فقهها بالأحاديث أيضاً . فقد 
رأى المذهبان الشافعي والحنبلي› اللذان خرجا من الزمرة السنية الأصيلة» 
وعرفا بارتباط رُوحهما الوثيق والمتمركز حول الحديث» أن رفع اليدين في 
مواضع متعددة a‏ الصلاة دليل على el JY!‏ الحقيقي باتباع تعاليم النبي . 
ورأى الحنفية أن هذه المدارس متزمتة وحرفية» ولم يُلركوا كيف ade‏ أبو 
حنيفة SAI‏ الحقيقي للسّنة بصورة دقيقة من خلال أساليبه الفقهية. 


lox LS i اليدين في الصلاة‎ Ës في الواقع فقد كان الجدال حول‎ Li 
عند فريقين يُدافع كلاهما بقوة عن رأيه أنه يمثل ثل المنهج الصحيح لإرث‎ 
كات‎ pip لأن كل جانب في ذلك‎ thl busi النبي 3 وقد سبّب هذا‎ 
يبدو أنه يتمتع بدعم قوي من مجموعة من الأحاديث. . فخلال الحج قابل أبو‎ 
الكبير من بيروت الأوزاعيّ» وتناقشا حول ما إذا كان ينبغي‎ LI حنيفة‎ 

على المسلم أن يرفع يديه تجاه كتفه عند بدء الصلوات الخمس فقط أم 
يرفعهما أيضاً قبل الانحناء للركوع وعند الرفع منه ؛ pa‏ وچو Pk‏ 
وهو أنه سمع (SA‏ الذي روى عن سالمء > عن أبيه ابن (at‏ 
RB!‏ كان يرفع يديه عند افتتاح الصلاة شا جك 
الرفع منه: إلا أن أبا dae‏ رد ally ate‏ من الحديت أيضاء وهو أن شيخه 
DL‏ سمع من الفقيه الكوفي النخعي أنه سمع علقمةء الذي سمع ابن 
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مسعود يقول: إن النبي BE‏ كان يرفع يديه فقط في بداية الصلاة“". 


كانت Gar‏ الأحاديث من الجانبين تعتمد على سند صحيح وسلاسل 
رُواة cole‏ وكانت واضحة في معانيها . ولكن كان SLB‏ تناقضٌ تام بينها . 
ومن ثم Ob‏ قضية رفع اليدين في الصلاة pia‏ لنا مثالاً نموذجياً على الصراع 
الحقيقي والمتكرر جداً بين الأحاديث المتعارضة. تكمنٌ رؤية الإسلام pol‏ 
في أنه لا يوجد حديثان صحيحان مُتعارضان في نفس الأمر Gs)‏ كما لا 
وان أن تتعارض الأحاديثُ مع LAI‏ ومن E‏ فإن التناقض الواضح هنا 

يعني أنه يجب على العلماء أن يُثبتوا Uy‏ أن بعض هذه الأحاديث ليس 
بصحيح» Lely‏ أن يعرفوا كيف تتوافق الأحاديث مع بعضها بشكل صحيح. 
وإذا كان يُمكن تحقيق ذلك من خلال الوسائل التأويلية التى ناقشناها سابقاً 
مثل التخصيصن» Of‏ هذا سيكون مثالياً؛ fal oll OY‏ السنة كاتوا يلون 
عموماً دمج أكبر قدر ممكن من الكتلة العظيمة من الأدلة النصية في العملية 
التأويلية . ويوضح الخطابي HS‏ فيقول: «الحديثان إذا أمكن استعمالهما لم 
يجْرْ أن يُحملا على التناقض»” o‏ وبعد ذلك» إذا لم نصل إلى توفيق تأويلي 
بين الحديثين الصحيحين الموثوق بهماء فيجب على المرء أن يبحث عن 
دلائل النسخ. وإذا لم يكن أي حديث منهما واضحاً في النسخ. ٠‏ فإنه ينبغي 
على المرء بعدها أن يفحص الإسنادين للتعرف على الحديث الصحيح بشكل 
أكبر» من حيث رواته والاتصال بينهم. وإذا لم نجد فرقاً كبيراً بينهماء »> ale‏ 
يُؤخذ بالحديث الذي يبدو Sal‏ للرسالة العامة للقرآن MRM,‏ 

يقدم لنا الجدلٌ القائم حول رفع اليدين في الصلاة ind‏ عن الكيفية 
التي يمكن بها لذلك العدد المذهل من الأحاديث التي Glad‏ في زوايات 
تختلف في تفاصيلها الدقيقة» وآراء الصحابة» والتحليلات العلمية» أن تنمو 
حول قضية مثل الشجرة المتشابكة من الأدلة. قدم لنا عَمَلانِء لعالميّن: 
عالم الحديث الشافعي الأعجوبة أبي بكر البيهقي. ونظيره الحنفي المتقدّم 


Su (14)‏ علي القاري. شرح شرح نخبة الفكر ([د. .م re‏ المكتبة الإسلامية» OA ye 2) ١/1‏ 


١ )‏ الخطابي» معالم السنن» ج t\\o a »١‏ ومحمد بن إدريس الشافعي» UL JI‏ تحقيق 
أحمد SLE‏ (بيروت: المكتبة العلمية؛ [د. ت.])» ص MEN‏ 


t ص۱۷۷‎ Vg (NAIA الشعب»‎ glo: ج (القاهرة‎ ۷ cel محمد بن إدريس الشافعي:‎ (VN) 
RE والجويني» الورقات بشرح الإمام جلال الدين المحلي» ص54‎ YAV YAG uF والرسالة›‎ 
\vY 
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أبي جعفر الطحاوي؛ مُبارزةً فكريةٌ نموذجية رائعة» توضح لنا كيف يُظهر 
استخدام هذا الكم الهائل من المعلومات الثراء التأويلي المتأصل في التقليد 
٠ 1‏ 

RE, 


برز البيهقي باعتباره البطل Jed!‏ في المذهب الشافعي؛ إذ جمع كتابه 
الهائل السنن (منشورة اليوم في عشرة مُجلدات) لجمْع جميع الأدلة النصية 
وتنظيمها وتحليلهاء لدعم بنية المذهب الشافعي للفقه الموضوعي . وكان 
ذلك بهدف الوقوف أمام المجادلين الحنفيين المهرة» الذين يزدادون بشكل 
كبير» مثل الطحاوي» الذي كان مُتقناً لعلم الحديث ونَقْدهء ذلك العلم الذي 
كان في الأصل حكراً على الشبكة السّنية التي وضعته. لقد OS‏ الخدمة 
الهائلة التي قدمها البيهقي للمذهب الشافعي بأحد العلماء البارزين في 
المذهب إلى أن يقول: «ما مِن ن ie‏ إلا وللشافعي ode ats‏ إلا ul‏ بجر 
البيهقي؛ فإن له Se‏ على الشافعي في نصرة مذهبه». 


القرآن Cale‏ في مسألة رفع اليدين في الصلاة 3 (وفى ي الواقع في صفة 
الصلاة بشكل عام). ولكن البيهقي يسرد شرا سين Shan‏ الأحاديث 
المختلفة لما يقارب النى GE S eye phe‏ عن !8 بوساطة 
الصحابة؛ مثل اين pet‏ 6 وخادم a‏ أنس بن مالك» وكذلك روايات 
أخترى عن lied!‏ ء أبي بكر des‏ ثم يُتبع أحكام الصحابة والخلفاء بأحكام 
مثل الحسن البصري. واعتبرت Sas‏ ا لمر تيك عن ای 8# اا 
من قبل عدد من كبار العلماء البارزين» مثل مالك والأوزاعي والمكي 
ÒL‏ بن det‏ وتتلخص مضامين روايتهم للحديث بإسنادهم عن الزهري› 
عن سالم» عن ابن عُمرء عن النبي يل بإيجازء في أن النبي $B‏ كان إذا 
افتتح الصلاة رفع يديه حتى يحاذي casts‏ وإذا أراد أن يركع» وبعدما يرفع 

من الركوع» ولا يرفع بين السجدتين"" . 


ولكان ما الدليل الحديلي المعارض لرفع اليدين عدة oly‏ في الصلاة؟ 
كلم الیش 1 کن آل ا كا مزل السا و 
(VY)‏ البيهقي ٠‏ السنن الکبرى» ج ٠۲‏ ص١١٠.‏ 
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رووهما. فقد روى الصحابي البراء بن ن عازب مشاهدته SUU‏ «ارأيت 
رسول الله BE‏ إذا افتتح الصلاة رفع يديه» ثم قال : : ثم لا يعودا. ومن أجل 
الطعن فن ذلك الخديت» يس اليتهقى Last‏ العلمى الحديئى لهذا الحديثك: 
إذ che‏ ابن حنبل Sy‏ المقرب ناقد الحديث البغدادي [يحيى] ابن معين: 
أن التابعي يزيد بن أبى زياد الذي من المفترض أنه يروي هذه الرواية عن 
لای قن عك آلا لايك الأسناه «ide‏ ویج EATE‏ 
من dy‏ سابق» من عالم We‏ الشهير» شقان بن فة اللائ سمع .هذا 
الحديث بالفعل من يزيد؛ إذ لاحظ أن يزيداً لا يمكن الأعماد cade‏ لاسما 
في هذا الحديث؛ لأنه geat‏ لتلاميذه بالتدخل [التلقين] في أسانيده 
للأحاديث» حيث يحاولون a>‏ على الموافقة على هذا الحديث pe‏ وجه 
التحديد» Oly‏ النبي XE‏ رفع يليه Bye‏ $ واحدةً فقط. كما أن هناك انتقاداً آخر 
من OLAS‏ بن عيينة» الذي لاحظ أن يزيداً روى هذا الحديث بعد أن أصابته 
الشيخوخة WM:‏ 

والحديثٌ الآخر والأشهرٌ هو الحديث الذي استشهد به أبو حنيفة أمام 
الأوزاعي ذ في الحج. وقد ترجع قاعدةٌ شجرة الإسناد وجذعها إلى الصحابي 
ابن مسعود الذي وصف الصلاة النبوية» ثم روق غنة“تلميذه ose‏ ثم 
فالإسناد: علقمة بن قيس» عن الصحابى ابن مسعود» عن النبى محمد (BE‏ 
زفق lin‏ رجت AGL whe‏ بين غلا ii‏ بن فن ذلك النخعي» 
الذي رواها بعد ذلك لحمّاد بن ae‏ سَليمان» شيخ ost!‏ حنيفة . 


oe z 


حشد البيهقي الخبرةً الجماعية لنقاد الحديث من أهل السنة ضد هذا 
الدليل. إذ iu je‏ الحديث البارز في بغداد ‏ الذي أخذ لقبه من منطقة دار 
قُطن فيها - الدارقطني» مجموغة من الروايات ge‏ طريق إسناد 8 حنيقة » 
واستنتج أن هناك بعض الخطأ أو النسيان قد شاب رواية حديث حماد عن 
النخعي» AB cast thy Genre OD‏ یں عن النخعي» الذي رواه عن 
مصدره» وهو ابن مسعود» وليس النبي {4E‏ ورواه بإسناد مُنقطع (أي إن 
النخعي رواه عن ابن مسعود الذي لم يلتق به قطء ولم ay‏ اسم الراوي 
٠ ake‏ وشرح الدارقطني ols ol‏ الرواية للحديث صارت sls‏ من أمرين» 


‘Nive ٠۲ المصدر نقسه» ج‎ (VY) 
1/5 


Al Arabi Library PDF 


وهما: z‏ أن إسنادها كين belting ee‏ إضافة إل كونها Sp pa y‏ رأي 
الصحابي» ولس مرفوعة al‏ النبي BB‏ [موة ae F‏ 


وفي الواقع كان هناك الكثير من Gedo OL SI‏ ابن مسعود GP‏ 
النبي le BB‏ معها بمثل هذه الطريقة الفنية والمتخصصة› فلم يضعف 
الدارقطنيٌ سوى واحدة من مجموعة من الروايات» (وهي رواية النخعي» 
عن علقمة» عن ابن مسعود» عن النبي RE‏ فقد روى الكثير من عُلما 
التابعين الآخرين الحديثٌ نفسّه عن علقمة. ومن ثم يقدّم البيهقي الآراء 
العلمية المبكرة التي ترفض نايا الرواية الكوفية لرفع اليدين مرةً Sl‏ 
وقد نقل عن ابن مبارك» الذي عاصر زمن مالك» من إقليم Shel a‏ في 
شمال شرق إيران» هذا القول: «لم يثبت عندي code‏ ابن مسعؤة أن 
رسول Bal‏ رفع يديه أول مرة» ثم لم يرجع» وقد ثبت عندي حديث 
رفع اليدين» ذكره عُبيد cal‏ ومالك ومعمرء وابن أبي حفصة» عن 
الزهري» عن سالمء عن ابن عُمرء عن النبي ORE‏ ثم قال عبد الله : 
«كأني أنظرٌ إلى النبي ييه وهو يرفع يديه في الصلاة لكثرة الأحاديث 
وجودة الأسانيد». 


OP البيهقي إلى أنه بافتراض إرجاع الإسناد إلى ابن مسعودء‎ Gali, 
قي‎ Wad تسن أن‎ BE sprees Sl Y onl كن‎ V نا لیے‎ 
إن رفع اليدين في افتتاح الصلاة وقبل الركوع‎ RE مُشاهدة ما فعله النبي‎ 
من خلال الأحاديث النبويةء ومن‎ ols وبعد الاعتدال مر أخرى هى أفعال‎ 
حول كيقية صلاة الأريعة الأوائل من التخلفاء‎ Bed خلال الروايات‎ 
الراشدين» ومن خلال الآراء الأخرى للصحابة الكبار؛ فببساطة لا يمكن أن‎ 
تكون رواية ابن مسعود صحيحةً. وقد قدم البيهقي بنفسه تفسيراً محتملاً أنه‎ 
إذا كانت الأحاديث مثل أحاديث ابن مسعود صحيحةً تاريخياًء فإنه لا بد أن‎ 
أن يكونوا قد قدموا بعض هيئات الصلاة السابقة قبل‎ go Jas مشو‎ ie 

ن يُعطي gE BB!‏ الصفة النهائية للصلاة. وقد أشار ر البتهقي i)!‏ أنه فى 
Ha‏ الأولى من البعثة التبوية كانت هتاك هيعات أخرق للضلاة وقد 
اختلفت sba‏ > مثل وضع اليدين بين الفخذين في الركوع بدلاً من الاتكاء 


.١١ ص5‎ ٠۲ المصدر نفسه. ج‎ (VE) 
\Vo 


Al Arabi Library PDF 


(vo) 

على الركبتين””". 

لقد كان خصم البيهقي في هذه القضية هو أبو جعفر الطحاوي» 
المصري» الذي كان قد بدأ دراسته على خطا خاله الذي يُعتبر التلميذ الرائد 
[المزني] الذي لا يقل أهمية عن الشافعي نفسه. ومع ذلك فلم يختر ابن 
الأخت السير على حُطا calle‏ واعتنق Cadell‏ الحنفي المنافس. وبما أن 
السلطة الإمبراطورية في بغداد كانت تفضّل هذا المذهب» فإن الحنفية 
سيطروا على المحاكم الشرعية sil‏ = الدولة العباسية في مصر. عمل 
الطحاوي كنائب في المحكمة» وقد ge dead‏ قبل زملاثة الحنفية» وكذلك 
کی کا .سيل را من أجل إتقانه للأحاديث. إذ كانت تجربةٌ الطحاوي 
مع المنهج السّني المبكر لنقد الحديث» وكمية الأحاديث الضخمة التى 
سمعها من جميع العلماء الذين زاروا مصرء قد جعلت منه ناقداً قوياً 
ceyda‏ وقادراً على الاشتراك مع خصومه الشافعية والحنابلة في علمهم. 

كان التحدي الرئيس الذي واجه الطحاوي هو كيفية تفسير لماذا لم 
يعمل الحنفية بالكثير من الأحاديث» والتي كان مُعظمُها من طريق الصحابي 
ابن oe‏ الذي وَصفَ بشكل aly‏ ضح Bol‏ كان يرفع يديه في مواضع 
متعددة خلال الصلاة. هنا كان تكتيك الطحاوي هو الإمساك fal‏ السّنة 
الأوائل (وأتباعهم الشافعية والحنابلة)؛ وقلب لعبتهم عليهم» بحجة أنهم 
مخطئون في عملهم بالأحاديث بشكل انتقائي» في حين أنهم يتّهمون الحنفية 
بذلك» فاغلب روايات حذيث ابن عُمر كانت تتضمن الجملة الأخيرة: أنه 
[أي النبي] لم يرفع يديه بين السجدتين» والتي كانت نقطة مهمة بالنسبة إلى 
الشافعية والحنابلة» الذين لم يكونوا يرفعون أيديهم في هذا الموضع في 
الصلاة :بل ويخطئون من يرفعهما في هذا الموضع . يؤكد الطحاوي أنه في 
الواقع ليس واضحاً من الذي قال هذه الفقرة الأخيرة؛ إذ تُشير الدلائل إلى 
أنه ربما كان قولاً مجرّداً لبعض الرواة المتأخرين ¿ الذي رووا الأحاديث 
[المُذْرَج]. . ويقدم الطحاوي بالفعل gal ula‏ لحديث ابن عُمر يصف fy‏ 
النبيّ BE‏ يديه أثناء الجلوس بين السجدتين. لقد اتهم الشافعية والحنابلة 
الحنفية بتجاهل الأحاديث التي لا تتفق مع مذهبهمء ولكن أشار الطحاوي 
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إلى أن المتهمين هم أنفسهمٍ مُذنبون الذنبٌ نفسّه. لماذا لم يتبع الشافعية 
والحنابلة هذا الأمر في رفع أيديهم بين السجدتين على حد سواء؟ يتساءل 
الطحاوي» محوّلاً اتهامً الانتقائية في اتباع الحديث ليرتد عليه" . 


Chess‏ الحدرسة 'السفية: LS‏ يجاول الطحارى» بطريقة ية من 
خلال كل هذه التفاصيل المتناقضة في روايات الحديث المتنوعة» ويؤكد: 
«عرفنا بما ذكرنا أنه لا رفع الأيدي في الصلاة إلا في التكبيرة الأولى 
منها). ويعترف الطحاوي أن هناك أسافيك كثيرةً رواها الصحابة تصف 
النبي كَل وهو يرفع يديه في مواضع متعددة في الصلاة. لكن هذا موضع 
نقاش» كما يدعي الطحاوي» الذي يستشهد بالروايات التي تصف DLS‏ 
الصحابة مثل pg‏ وهم يرفعون أيديهم عند بداية الضلاة ققط. فهذاء 
كما Jalen‏ يدل على فهم السنة النبوية بعد وفاته BB‏ والتي تعكس 
ar an‏ شي النهائي والناسخ . فرفع اليدين عند بداية الصلاة 3 مئل isg‏ 

ele oF gles 


وبالنظر من مسافة بعيدة نجد أن جج الطحاوي والبيهقي dole‏ ما 
تعكس صوراً لبعضها البعض» وتعتمد على التقنيات والحجج نفسِها. كلاهما 
يتذرع بأن جميع أدلة الموقف المعارض منسوخة. لقد حاول الطحاوي» مثل 
البيهقي› أن يبرسم فُروقاً بين الملاحظات الموجزة ومن ثم غير الدقيقة عن 
أفعال ol‏ معد BEE‏ من He‏ والخبرة الممتدة معه من جهة أخرى. فرذا 
على eye‏ روي عن a>]‏ الصحابة الصغار الذي يذكر أن النبي RE‏ رفع يديه 
في مواضع عدة في الصلاة» يروي الطحاوي عن النخعي أنه إذا كان هذا 
الصحابي الصغير [وائل بن حُجر] رأى BS‏ يفعل في الصلاة مره 
OP T‏ اق خر ر س ع لل بقل POS‏ 


كان Ue‏ الحديث علماً صمّمه علماء أهل السّنة الأوائل: وقد كان على 
الحنفية» مثل الطحاوي» إقناع خصومهم من خلال اللعب وفقا لقواعدهم 

(VI)‏ أبو جعفر أحمد الطحاوي» شرح مشكل الآثار» تحقيق شعيب الأرناؤوط» 5 ج (بيروت: 
مؤسسة الرسالة» (NIAY‏ ج eNO‏ ص57 .44 


642686 وق‎ 5 VET oe ENO المصدر نفسه» ج‎ (VV) 
.7 ص8‎ 6\o المصدر نفسة ©» ع‎ (VA) 


\VV 


Al Arabi Library PDF 


لكي يكونوا مقبولين. فكافح الطحاوي ضدَّ ما يشعرٌ أنه أحكام غير دقيقة في 
نقد الحديث» مثل اشتراط الإسناد المتصل الكامل» حتى أثناء جيل الصحابة 
والتابعين» إذ كانت مثل هذه الممارسات الروائية المضبوطة بشكل صارم 
أمراً نادراً. فعددٌ مِن روايات النخعي الحديثية عن ابن مسعود كانت من دون 
تحديد مصدره الوسيط . فيجادل الطحاوي OL‏ هذه هي طريقة الكوفة الشائعة 
(وفي الواقع› فقد قال هو وغيره من الحنفية إن ذلك كان هو الطريقة الشائعة 
قبل الطّعْن عليها من أهل السّنة Kt‏ وقد أخبر النخعي تلاميدّه من بين 
أهل السّئة الوليدة [الأعمش]ء الذين يطلبون دائماً الإسناد المكتملء قائلاً : 
«إذا E‏ لك: قال عبد الله. فلم أقل ذلك حتى حدثنيه choles are‏ وإذا 
قلت : حدثني فلان عن عبد الله» فهو الذي حدثني»» بما يجعل تسمية هؤلاء 


, 


الوسطاء غير ضروري ومملا 
استخدم الطحاوي والبيهقي كلاهما دليلاً من النص» والأدوات المقبولة 
لمعالجته وتحليله بشكل بارع للقول بآرائهم الخاصة. وانطلاقا من مسافة 
بعيدة» فإنه من الصعب تمييز المنتصر. يمكن أن تحتل المجلدات المكتوبة 
في هذه ULI‏ رفع اليدين في الصلاة» عبر القرُون»ء yi‏ مكتبة 
بأكملها . ٠‏ ويتعين تخصيص الجناح بشكل كامل لمئات من المناقشات حول 
قضايا أخرى مثل أداء الوضوءء إلى المسائل القنية في الطلاق» ومدى 
مشروعية زيارة قُبور الأولياء. كان الشافعيُ على eGo‏ فيما يبدو في إعلان 
oes‏ إجماع فقط على أصول العقيدة الإسلامية والشريعة دون فروعها. 


صيف العصر الليبر الي 
لم يكن يتصور الطحاوي» بعد اعتمادٍ تعيينه في المحكمة الشرعية في 
الفسطاط ep)‏ يتم ely‏ «القاهرة» على مدى أربعين ogl lls‏ أن الأزمة 


الإبستمولوجية التي ستجلبها Solel‏ الذبابة وضراط الشيطان ستكون موضع 
جدال بين مُواطنيه بعد ذلك بألف عام. لقد ناقش العديدٌ من الأحاديث» 


وتفادى الكثير من إجابات الخصوم العلمية» ورأى pets) Lael‏ من 
المتقاضين وهم oya‏ كيرا من الأيمان أمام القضاة للإبقاء على أي وَعْم 
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حول تطبيق الشريعة بشكل يقيني: إلا أن مُعاصريه كانوا أيضاً على ثقة كبيرة 

في الشريعة وقواعدها الحا agi‏ مع بعض التحمُظات حول 
أهداب وتفاصيل deal pl‏ في هذا النظام عن أن AU‏ ظلالاً من الشك 
على شكله العام. قَبِلَ العلماءً المسلمون أن الدين الذي درّسوه للمومنين» 
سواء في الشريعة أم في العقيدة» كان في hail‏ الاحتمالات : غابة كثيفة من 
الاحتمالات التي بُنيت حول لَب من اليقين. كانت عناصرٌ المعرفة الضرورية 
bes‏ من الدين» وتمثّل AS‏ أساس العقيدة الإسلامية» وكانت تلك العناصرٌ 
A ed‏ أبن لا تتزعزع معرفياًء deny‏ بإجماع حقيقي في جميع 
m‏ ومثل جميع الأمورء كان العلماء قد اختلفوا في كثير من الأحيان 
حول مدى امتداد هذه القائمة» ولكن جوهرها aai‏ لم tai‏ 
توحيد الله وتعاليه» وصفاته الأساسية» واليوم الآخرء وخاتمية ثبوة محمدء 
واشتراط الوضوء للصلاة» والصلوات الخمس اليومية» والزكاة» والصوم في 
رمضان» والحج إلى مكة» والبنية الأساسية للزواج والطلاق» وتحريم الخمر 
والزنى» وما إلى ذلك . وقد كان رفض شيء من هذه البنود (المعلومة من 
cull‏ و op Ub‏ ورین NLS‏ 


كان أمل الطحاوي بالتأكيد أن يُقنع Us‏ المسلمين أن يصلوا على 
المذهب الحنفي» ولكن مادام المسلمون يؤذون صلواتهم اليومية الخمس»› 
وفقاً لرأي أي مذهب مُعترف به» فإيمانهم صحيح. ويخطبٌ العلماء في 
العامة من على منبر المسجد يوم الجمعة بالأحاديث التي حملت تحذيرات 
النبي RE‏ من نار جهنم 4 اتير Rill ABLE‏ ولكن إن رفض واحدٌ من 
ان ol‏ يصدق بحدیث» حتى ولو كان talon‏ سيا فإن هذا لا 
يكون si‏ ر من ذنب أو انحراف؛ في حين أنه لو أنكر آية قرآنية» Sais gl‏ 
منقول بكثرة (متواتر» Ob‏ ذلك يجعله OMT IIS‏ ويمكن BLES‏ المساجد 
ورواة القصص المشهورين [ol oui]‏ فى أضرحة الصوفية أن يجذبوا 
الجماهير بالعديد من الأحاديث المحترمة من كُتب صحيح البخاري ومسلمء 


(A+)‏ أحمد بن حجر الهيتمي» الفتاوى الحديثية› تحقيق محمد عبد الرحمن المرعشلي (بيروت: 
دار إحياء التراث العربى؛» ۱۹۹۸)» ص٣۲۲‏ ۔ YV‏ 

(81) برهان الدين إبراهيم البيجوري» حاشية الامام البيجوري على جوهرة التوحيد» تحقيق علي 
جمعة (القاهرة : دار YYA 2 «(°° ce At!‏ والقاري› شرح شرح نخبة الفكر› ص۷٤‏ . 
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واصفِين معراج محمد i‏ إلى السماوات السبع في رحلته الليلية المعجزة» 
«سْبْحنَ wet wall‏ يعدو يلا قرت WS acl‏ إل CM CIT act‏ 
ap (Ss‏ 48 من ts‏ إن هو E EE CY col YI] Sell eli‏ 
إحدى الروايات GL‏ يتقدم جميع الأ اطا ء في الصلاة ة في السماءء 
وتشير أخرى إلى تجوله في حدائق الجنة المعدة للمتقين» ويُشير بعضها إلى 
أنه رأى الله «Lins‏ والأخرى أشارت gl‏ أنه رأى شجرة «سدرة المنتهى» فى 
السماء فقط. وإذا اختار المسلم ألا يصدق بعض هذه الروايات» أو أنكر 
تناقضهاء وفي بعض الأحيان تناقض تفاصيلهاء op‏ عالماً مثل البيهقى لا 
يقجل 0 و راف کين أو قيال فل Seg!‏ اة Sigal Be‏ 
المعجزة» المشار إليها في القرآن» كانت عقيدةً يجب الإيمان OO‏ 


وفي asl‏ صارخ مع زمن الطحاوي» كانت مصر في Bul‏ القرن 
العشرين في وهدة تاريخية للثقة في النصوص الإسلامية. كانت حقبةٌ للنفوذ 
الاستعماري القوي والفكر الليبرالي. إن SLES‏ التي أنتجها صدقي وأبو 
رية والوسط البَيْني الذي نشآ فيه؛ لم تكن قاب للتصور مُطلقاً قبل عقرد فقط 
من الزمن . فلم تر مصرء أو العالم الفكري الإسلامي الممتذء AST‏ قبولاً 
واستعداداً للمنهج الغربي لدراسة الإسلام وتحديد عقيدته. 


كان الرجل الذي تسبّب في الحداثة الإسلامية هو العالم البصيرء الذي 
ألهم IS‏ من صدقي وأبي رية. كان محمد عبده (ت ۱۹۰۵م) فقيهاً SIL‏ 
تعلم بشكل تقليدي» إلا أنه قضى وقتاً في أوروباء وامتلك عزماً إصلاحياً 
Lela}‏ منقطع النظير. وقد dw‏ الملك المصري عام GAAN‏ إلى عبده 
منصب المفتي الأكبر المسؤول عن إصدار الأحكام الشرعية للحكوية ie‏ 
مراقبة الحماية البريطانية على مصر. وقد كان ذلك فى جزء منه تهدئة 
للمندوب السامي البريطاني» الذي دعم حماسة عبده للتحديث. CALS)‏ 
أكبرء فقد أخذ عبده على عاتقه جهوداً كبيرة رامية لإعادة تأويل الشريعة 
الإسلامية وفقاً للمبادئ الحديثة. ففى حين استمدٌ علماء ما قبل الحداثة 
als‏ اة مع خم وام مد النصوص المقدسة ‏ بما في ذلك 


(AY)‏ القاضي عياض بن موسى » كتاب الشفا بتعريف حقوق المصطفى (بيروت: دار ابن حزمء 
EC hee‏ عن eV in‏ والبييجوري» المصدر نفسه؛ ص NYT‏ 
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OLY of eye الضميقة قلا عن آزاء الحا .ققد راق‎ CE 
القرآنية الواضحة والأحاديث الأكثر صحةً هى فقط الأكثر إقناعاً. وفى‎ 
غيابهماء حكم عبده وفقاً للمصلحة؛ أو الصالح العام» والذي ينسجم في‎ 
عقله مع برامج تحديث الدولة.‎ 


لقد نجح عبده بالعديد من الطرّق في إحياء العقلانية والريبية الحديثية 
للمعتزلة في العصّور الوسطى» وترك» كإرثِ له لأجيال من الإصلاحيين 
المتابهيق له فى «Salt‏ نظام تاويليا Sf ces all ales‏ يظوق على اتضال 
مباشر بالقرآن» 55 على الأحاديث أو الإجماع أو المذاهب الأربعة الفقهية 
الواسعة. لقد أجاز عبده للمسلمينء خلال فترة توليه منصب المفتى» أخذ 
الفوائد من الودائع البنكية (إذ ادعى أن الربا المحرم بالقرآن هو فقط الربا 
المفرط فى الزيادة› وليس الزياذة البسيطة نفسها)» pty‏ فتاوى مثيرة 
للجدل» كإباحة أكل اللحوم غير الحلال» كما أحل اقتناء تماثيل الأعمال 
الفنية وعرضهاء والتماثيل التي تصور الإنسان (مدعياً أن الخوف من وقوع 
المسلمين في الشرك لم يعد مُمكنا). 


كان التأثيرٌ الفكري الغربي في أوائل القرن العشرين في مصر عميقاً 
لدرجة أنه deel‏ إلى دراسة الإسلام نفيه» وتمتع بتداول واسع. وقد استخدم 
كتاب أحد رواد الباحثين الأوروبيين في الإسلام» والذي رفض مجموعَ 
الأحاديث السنية بالكامل على أنها غير موثوقة» كمنهج تعليمي في المعهد 
الأزهري بالقاهرة. وكانت أكاديمية اللغة العربية التي أسّسَها الملك المصري 
عام (۱۹۳۳م)ء والتي لا ترم إلى قداسة tab‏ الإسلام فقطء ولكن إلى أركان 
القومية العربية أيضاً؛ تحتفظ بما لا يقل عن رُبع مجلس WHE‏ للمستشرقين 
الأو 


قضايا مثل رفع اليدين في الصلاة قليلاً من الوزن في مثل هذا الجو. فبالنسبة 
ا صدقی وأبى )64 کان الغنى والتعقيد الضخم وعدم القدرة على التعمق 
Umar Ryad, “The Dismissal of A. J. Wensinck from the Royal Academy of the Arabic (AY)‏ 


Language in Cairo,” in: Willem B. Drees and Pieter Sjoerd van Koningsveld, eds., The Study of 
Religion and the Training of Muslim Clergy in Europe (Leiden: Leiden University Press, 2008), p. 97. 
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الممتد خلال التقاليد التأويلية السنية في العصور الوسطى؛ مساميرٌ في نعشها 
ل aa ast‏ لصن الرجلان إلى af‏ كلما استكشف SLY)‏ هذا Sil‏ 
أكثر» انكشف له أكثر جهل الافتراضات النابعة عن عالّم القرون الوسطى. 
لقند نظرا إلى ذلك SI!‏ كما نظر إتسانيو pes‏ النهضة الأوروبية» 
كإيرازموس الذي نظر إلى المسيحية المدرسية كالتي عند Legh‏ الأكويني 
ودوئس سكوت» على أنه نظام عفنا عليه الزمنء وعالق:في خطاب ذاتي 
ومعقد بشكل مُفرط في «تفاهات خفية»» ولا يعالج المشكلاتٍ الحقيقية 
المعاضرة: Bley Su Vy‏ الله البسيطة والأصلية 2 AOE‏ 

عارض Gre‏ وأبو رية الحقيقة التاريخية» ففي الواقع كانت الشريعة 
دائماً Shaw‏ مشروع حضاريء كما كانت دافعاً للضمير الديني. لقد اعترف 
أصحاب الدكاكين والمزارعون الذين وثقوا مبيعاتهم في محكمة الظحاوي 
بالشريعة لأنها كانت OSU‏ الأرض بقتر ما كانت قانون الله. فمهما كان 
المصدر الذي أتت منه الشريعةء فإنها قد وفرت Spe‏ التشحيم القانونية التي 
تحمي الأجزاءَ المتحركة للمجتمع. لقد تأسست من أجل وضع نظام موحد 
على نطاق متعددء لتوفير البنية التحتية للحضارة التي جمعت ell‏ لم تجتمغ 
ee‏ من قبل. ولكن العالم الآن لديه نظام جديد. فالعالم OYI‏ مخطط وأكثر 
توثيقاء ومدار من قبل المستعمرين ذوي البشرة البيضاء والقبعات 
الكولونيالية؛ كأغراب غير مُنسجمين مع عادات الآخرين» وبإغراء لا يمكن 
ار 

لقد اعتمد tlle‏ الشريعة في العصّور الوسطى ‏ في العديد من المراحل 
الحاسمة في مشروع بناء الشريعة ‏ على TAA‏ على غرار أن مبادئ مثل 
الصحة النهائية للأحاديث» أو عصمة النبي ية تلك الحجج التي كان لا بُد 
من قبولها وإلا OB‏ الشريعة بأسرها ستضيع. لقد كانت Set‏ من العواقب» 
كانت عرضاً لشيء مُرعب» لا يمكن لأحد في عالمهم أن يقبله» أعني ضياع 
المشروع الحضاري ذاته. إلا أنه في مصر في أوائل القرن العشرين» لم يعد 
الوضعٌ يبدو سيّئا بهذه الصورة. فقد كان العلماء المحافظون الذين يردون 


Erasmus, The Praise of Folly, translated by John Wilson (Ann Arbor, MI: University (A£) 
of Michigan Press, 1972), pp. 89-102, and Nikki R. Keddie, An Islamic Response to Imperialism 
(Berkeley, CA: University of California Press, 1968), p. 64. 
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على صدقي gly‏ رية يكرّرون der‏ أجدادهم في العصُور الوسطىء كانوا 
يُدافعون عن رؤية دينيةٍ يبدو أن العالم قد تجاوزها. لقد زعم الفيلسوف 
اللاهوتي المدرسي أنسيلم حين أراد أن يفْهمَ إيمانه من خلال العقلء أن 
الإنسانَ لا بد أن يُؤمن حتى OM ge‏ وفي القاهرة في زمان صدقي» وفي 
العديد من المدن الكبرى الأخرى في العالم الإسلامي ‏ المستعمرة حالياء 
و/أو الحداثية ‏ لم يعد الكثيرون يُؤمنون Ly‏ فيه الكفاية بعد LOYI‏ 


St. Anselm of Bec. Monologion and Proslogion, translated by Thomas Williams (Ao) 
(Indianapolis: Hackett, 1995), p. 99. 


Sermon 43.7, 9. t “crede ut intelligas استناداً إلى مقولة أوغسطين: «آمن لتفهم»‎ 
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الفصل الرابع 


التمسّك بالقانون في عالم ممر 


~~ 


goon‏ النعمة في آخر الزمن 

Sis‏ إسطنبول الكوزموبوليتانية الزؤَّارَ بالمساجد الأيقونية أعلى 
التلال» وبازارات الماضى الرومانسية» التى حاولت جاهدة أن تهرب. 
ظهرت He‏ الجمهوريين الأتراك المحفوفة يأصولهم العدمانية الإسلامية هن 
فترة طويلة في الحي الذي تتجمع حوله SLE‏ مسجد الفاتح التي أبلاها 
الريح . وقبالة الطريق السياحي الرئيس» كما يقع في المنطقة التي 5 تير الها 
کت JVI‏ ب «المحافظين»» بني owes‏ الفاتح على يد محمد الفاتح عندما 
استولى على المدينة عام (597١م). Rpt‏ ما أصبح J&I CLAS!‏ 
للمؤسسة الدينية للإمبراطورية العثمانة. BS‏ جنال من العلماء إلى 
«المدارس الثمانية» الشهيرة من مناطق بعيدة» من القاهرة وسمرقند» للدراسة 
والتدريس» ولم يغادروها إلا للتوظيف في المدارس الدينية في العواصم 
المحلية» مثل بلغراد» أو المحاكم الشرعية في بغداد أو القاهرة. 

واليوم» ضواحي مسجد الفاتح مُبتهجة وهادئة. عندما زرثُها لأول مرة 
لم تكن الشمس قد قهرث dey‏ البرد المفترِسَ لربيع إسطنبول» وقد جلس 
obs‏ الس من الرجال اللين بقوا افيا المسجد يقد لاء الفجر عتسشعين في 
ay‏ دافئة وحيدة. قَدِمْتٌ لحضور دروس أحدهم» وهو رجل في الثمانينيات 
من copat‏ وكان التلميدٌ الباة قي الوحيد على قيد الحياة لعالم عُثمانيٌ كان قد 
رفض قَبولَ العالّم الحديك. 

عندما درس محمد زاهد الكوثري هناك في السنوات التي سبقت الحرب 
العالمية الأولى»ء كانت مدارس الفاتح لا تزال تنعم في الكبرياء 
الإمبراطوري» على الرغم من التحديث العثماني المكثف للنظام التعليمي في 
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الدولة. وقبل أن يهرب من ميليشيات الحزب الجمهوري لمصطفى كمال 
أتاتورك» كان الكوثري المعلّمَ الأول في النخبة الدينية العثمانية. وربما يكون 
قد ساعد في صياغة اخر Oe]‏ للجهاد من خليفة الإمبراطورية الإسلامية في 
تشرين القاني/ توفمبر عام (1414م). ومن المفارّقات» أن الخريجين في 
الأكاديميات العسكرية ذات الطابع الأوروبي (التي كانت ناجحة جداً 
لمصلحة السلطان الخاصة» كما تبين فيما بعد)» كانوا هم من حرّر إسطنبول 
من الاحتلال الأجنبي في نهاية المطاف عام (1977م). واعتبروا العلماء 
المحافظين رجال دين همجاًء وعائقاً Lis,‏ أمام التقدم. وكانت الكراهية 
مُتبادلةً. فقد محت الجمهوريةٌ العلمانية الغربية التي افتتحها أتاتورك وكادره 
الجديد كل آثار الخلافة الإسلامية التى عرفها الكوثري» وجسدت كل شىء 
كان يحتقره. ١ l‏ 

GIS! Jos‏ إلى القاهرة في شتاء عام (۱۹۲۲م) Luis LAS‏ ووجد 
في نهاية المطاف عملاً في فهرسة المخطوطات التركية والفارسية في المكتبة 
الملكية بالقاهرة. عاش محروماً وعلى SS‏ بسيط حتى Sy‏ عام CROY)‏ 
بعد ASN‏ مق iyt‏ لاتقلاب ات الذي قام به مجموعة من 
OL bial‏ القوفيين العلماتيين: إذ أطاح الضباط بملك مضرء وآخر 
ملك في العالم العثماني. ولمدة ثلاثين Lle‏ عاش الكوثري في القاهرةء 
يكتبُ في منزله ويدرس الطلاب بالعربية الفصحى الأدبية العالية» المخمّفة 
بجسه الشفوي ولهجته التركية. 

وكان الكوثري Lek‏ ساخطاً . كان حائقاً بسبب إلغاء أتاتورك للخلافة» 
وظل الله فى الأرض» وخليفة محمد BE‏ الشرعى. وكان قد استشاط Sub‏ 
الإصلاحيين الأغبياء المفتونين فى مصرء الذين RT ECAS‏ 
فقط من خلال السعي إلى إرضائها. وكان قد احتدم أكثر ضد العلماء 
الحداثيين» الذين يصدق عليهم قول الشاعر: 

نرقم كنياننا Lee Ge,‏ خلا ks‏ ينين ولا عا نرقم 

بالنسبة إلى الكوثري» لم يكن هناك le‏ حديث. لم يكن هناك سوى 
ماض مجيدء poten!‏ إلى الوقت الحاضر حتى تمرّق. لم يكن ثم إلا 
شريعة cdl‏ وحقيقة الإسلام» والمجلدات التي ia y‏ ولا تحصى التي all‏ 
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علماء كبار في أيامهم الذهبية. أجاب (SAS‏ في شقته المتواضعة في 
القاهرة» عن فتاوى من جميع أنحاء العالم» ودرّس طلابه. وبالنسبة إليهم 
فقد كان بقيّةَ Ee‏ من الماضي . ols,‏ لا يُضاهيه إلا Sue‏ قليل من العقُول. 
من أي وقت مضى. كان برا من العلم كما يذكرٌ تلاميذه. بدا كما لو كان 
ثُراث الماضي الإسلامي كله قد رح بين يديه» مُقتبساً من صفحاتٍ اختفت 


من الذاكرة من مكتبات إسطنبول الإمبراطورية؛ ليكتب مقالاات y‏ تحصى t‏ 
Lat‏ علق قل ما خو y opts‏ 


خيانة التأويل”*» 


يكون jall‏ المقدّس Ube‏ فقط إذا كان في مجتمع يفتقر o‏ إلى 
الإرادة لكات حقيقته. د gate:‏ المجتمع القانوني» pus‏ تلك 
القطاعات التي ly y‏ 3 تتشنيت بإحكام بنصوصها ونظام الاعتقاد المحيط بها 


بشراسة نلا أولئك الذي :د يسعون il‏ القطع معها. وفي هذه اللحظات من 
Sel‏ الإنسشمولوجي! تتجاوز بعض المقاربات إلى النصوص الت الم is‏ 
في السابق ye‏ للجدل فى حد ذاتهاء دا س AMEA‏ لخيانة ١‏ 


المتجذّر في القانونية. فلمُرُونِ انتقد علماءٌ JÍ ż‏ السّنة بحرية» وأحيانا 
بشراسة. Coll‏ من صحيح البخاري وصحيح مسلم المبجْليْنِ. حدث ذلك 
فقط عندما تعرضت الأسّس التي يقوم عليها التقليد السني الكلاسيكي 


)1( محمد زاهد الكوثري» مقالات الكوثري (القاهرة: دار السلام؛ (NAIA‏ ص97١-1915»‏ 
ال N‏ ا TANE‏ 
(ae)‏ بهذه المناسبة» ينبغي أن يكون اشا tsi‏ نترجم „el interpretation‏ التأويل غالبا وقد 
نعدل عن ذلك في بعض الأحيان وفقاً للسياق» إلى التفسير. وأشير هاهنا إلى مناقشة المترجم الكبير 
الدكتور محمد عناني في مقدمة موسوعة الهرمانيوطيقاء ج ١‏ (القاهرة: المركز القومي للترجمة»› 
(T+ VA‏ لهذا المصطلح؛ والذي ارتأى أنه يقابل : التفسيرء بالمعنى العام» الذي يندرج فيه التفسير 
والتأويل hae‏ + وقدم إيضاحات ترجمية مفيدة حول التفريق بينه وبين الفعل : «Construe‏ وهو الذي 
أضفى عليه المقابل exegesis s Kyl Jjl:‏ والذي يختص بالتفسير الديني» comments‏ الذي يراد به 
الشرح (كتب الشروح) في سياقاتنا حول التأليف الديني. . وعلى JS‏ حال فإن الذي أرتضيه بناء على 
البيئة السياقية واللغوية للكتاب - الذي لم يرد فيه الفعل Construe‏ مثلاً - والمرادفات التي يقصدها مؤلفه 
وفق المصادر التي يحيل إليها : أن أعتمد ترجمة interpretation‏ إلى التأو يل وليس التفسيرء إلا إذا ظهر 
من السياق ما يقتضى خلاف ذلك . على أن التأويل والتفسير في لسان أكثر العلماء المتقدمين بمعنى 
واحدء وهذا سابقٌ مان اللساظ الاسطلانسن للتأويل الذي E‏ الكأويل» يسع قرف 
اللفظ عن ظاهره لقرينةٍ (المترجم) . 
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للتحدي في العصر الحديث من قبل الحركات السلفية» والأدهى من ذلك 
NTEP‏ الإسلامين. اكد أطلق gle‏ التي cde teal‏ 
caret‏ لرفض حديث الذبابة. وبالمثل منذ أكثر من ألف عام: استشعرت 
الكنيسة الكاثوليكية fe‏ الحاجة الكبيرة إلى الإعلان عن إنجيل poy‏ 
مقدس ey‏ ومحصّن من النقد النصي . فقط بعدما جعل بعض البروتستانت 
Jal‏ مركزاً lay‏ النقدية أحياناً» أعلن المجمع الكنسي في ترينت 
(08D)‏ أن التشكيك في وحدة الكتاب المقدس أو مُحتوياته موجبٌ 
ae‏ 


في مثل هذه الفترات من الأزمة» قد تُصبح حتى طرق قراءة النصوص 
أو أنظمتها التأويلية ذات السلف التاريخي المحترم خطيرةً إذا ما استُخدمت 
كوسائل للتصورات العامة الإبستمولوجية الجديدة. لقد جادل سبينوزا بشأن 
أن أسفار العهد القديم لم يكتبها مؤلفوها المفترضون. ولتبرير استنتاجه فقد 
احتجّ بکتاباتِ pe‏ ال الثاني عشر الراباي ابن dla Ple‏ له. 
ee oe‏ من الجالية ا فى ae‏ . في وقت لاحق بعد 
خمسين عام ia‏ عالم ا ی كام توماس ولستون Thomas‏ 
Woolston‏ ما أصرّ بشدة إلى يومه الأخير على أنه دفاع عن الكتاب المقدس 
في عصره الحديث. فقد قال. كسلفه النموذجي أوريجانوس» إن العهد 
أوريجانوس: يقرأ OLY‏ التي اعتبرها سخيفة في عصره من الكتاب 
المقدس» بشكل مجازي (لقد تساءل أوريجانوس كيف يمكن أن يأخذ 
الشيطانُ يسوعَ على جبل عالٍ لدرجة أنه يمكن رؤية جميع ممالك العالم)؛ 
و oe‏ - امن cole)‏ إن es A‏ 0 


(H)‏ إبراهيم بن مثير بن عزرا )۱1۰۸4 «Abenezra : Gyw-‏ عالم يهودي شهير› ولد وعاش في 
الأندلس» وتنقل بين مصر وفلسطين وإيطاليا وفرنسا» واشتهر بأعماله اللغوية والآدبية حول اللغة 
العربية› وشرحه على العهد القديم (المترجم). 

(##) الحرمان» في المسيحية واليهودية» هو قطع علاقة الشخص مع مجتمع المؤمنين وعقيدتهم 


\AA 


Al Arabi Library PDF 


علاج ل«العمى والعرج الذي في أفهامنا». بيعت نسح كتاب JR Oped‏ 
جيد لدرجة أن فولتير اشتكى من عدم التمكن من العثور على إحداها. ومع 
ذلك طرد Col‏ كامبريدج من وظيفته كمدرس»؛ وفرضت عليه غرامة كبيرة» 
حتى al‏ مات LG‏ أ في الجن" 


لم يكن مصير سبينوزا وولستون مُستغرباً. نعم» كان ابن عزرا (ومارتن 
لوثر» في هذه المسألة) يرى بشكل مريح ودون وقوع حوادث أن موسى لم 
کب الصو tN‏ من فر AB‏ ربما كان مكتوباً من قبل خليفته يوشع . 
ولم يكن الشك تجاه معجزات الكتاب المقدس جديداً؛ فقد قدم شرح 
مسيحي من القرن السابع على SI!‏ المقدس. De Mirabilis Sacrae‏ 
Scripturae‏ » تفسيرات a‏ كان" قال سبينوزا | نه لیس في العهد القديم 
شيء كتبه موسی. وكان ولستون يعلم Yal‏ توبعد أعمال إعجازية حدثت 
ليسوع التاريخي في أي وقت مضىء وأنها لم تكن change‏ وأن اعتبار وفوعها 
حرفياً هو أمر يُسيء فهم المسيحية تماماًء فكل ما gl‏ هو التعاليم الأخلاقية 
والدينية المشفرة بشكل مجازي في حياة يسوع. 


تقدّم WE‏ سبينوزا وولستون تمييزاً واضحاً بين المحتوى المعرفي 
للفكرة» أو مُكوّن التقاليد العلمية» والأغراض الأيديولوجية التي وضعت 

as & 5 COT‏ 5 3 د 
للاستخدام” . الطريق الرئيس لإحداث تغيبر في التقليد التأويلي المحافظ هو 
توظيف أدواتٍ عتيقةٍ من مُستودعه لتقديم أفكار غير مسبوقة. ولكن يجب 
على المرء أن يفعل ذلك دون أن يظهر على أنه يكسر اتساق ذلك النظام» أو 
أن يتجلى بوضوح أنه يعمل لصالح أجندات خارجية. وفي حالة الإفراطء أو 
الدفع بعيداً cle‏ فإن مُعظم المشروع التأويلي الأصلي سوف يجنح 


Origen, “On First Principles,” in: Origen, edited and translated by Rowan Greer (New (Y) 
York: Paulist Press, 1979), pp. 189-190, and Voltaire, “Miracles,” in: Voltaire, Dictionnaire 
Philosophique (Paris: Boudouin Freres, 1829), vol. 57, pp. 110-114. 


Pseudo-Augustine, “Mirabilis Sacrae Scripturae,” in: Operum S. Augustini, Appendix, 2165, From (Y) 
Documenta Catholica Omnia, vol. MPLO035, <http://www.documentacatholicaomnia.eu/04z/z_0354- 
0430Augustinus De_Mirabilis_Sacrae_Scripturae_LibriTres_MLT.pdf.html > . 


: استعرت هذا التفريق من‎ (£) 
Mohammed ‘Abed Al-Jabri, Arab-Islamic Philosophy: A Contemporary Critique, translated by Aziz 
Abbassi (Austin, TX: Center for Middle Eastern Studies, 1999), p. 36. 
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فمع سبينوزا وولستون» كان ما Bye‏ المعارضون والمؤيدون الخجولون 
لهما على حد سواء: هو الرؤية الكونية الموجودة في كتاباتهماء وليس 
شرعية أساليبهما التأويلية أو حتى الاستنتاجات الخاصة التى وصلا إليها. 
لقد عرض كتاب De Mirabilis‏ شرحاً طبيعياً للمعجزات» إذ نفى أيّ تدجُل 
إلهي مباشر في قوانين الطبيعة. ولكن الكتاب فعل ذلك فقط لإثبات القانون 
الطبيعي للإله المسيحي في كون مسيحي منظم. أما ولستون» وعلى النقيض 
من ذلك» ققد sew‏ بلا رحمة من الضورة الهزلية للقراءة الحرفية للمعجزات 
المصنوعة فى العهد الجديد. لقد سخر من الكهنوت الذي كان يدرسه» ومن 
الغلعائين الین bah‏ ب لقد اعفد ابن Lye‏ ولور أن CS Gi als Ef‏ 
الجزء الأخير من سفر التثنيةء فإنه لا محالة أنه كلام الله الموحى به 
والملزم. أما سبينوزا فقد رفض ذلك الأمرء إذ رآه ساذجاً لا يمكن الدفاع 
es‏ لقد رأت قيادة الجالية اليهودية الدينية في أمستردام» ومؤسسة الدولة 
الأنغليكانية» سبينوزا وولستون بالضبط كما لو كانا: أنصار تصور 
إبستمولوجي جديد. يهدّد الأورثوذكسية الدينية» والمشاعر الاجتماعية» 


والهرميات التي تمثلها . 


البدعة المقبولة: تصدّعات في المجتمعات القانونية 

المجتمعات الدينية ليست امتجاسة. Lol‏ ما يكون الععول إلى عضور 
يمكن إنكارها بشكل واسع» على غرار العلمانية في الغرب» فإنها فقط تبتلع 
ببطء الظواهر التي تحل محلها. في القرن الرابع عشر أعلنت الحركة قبل 


- أوغسطين‎ we المعجزات. باللاتينية. وهذا الكتاب لفيلسوف إيرلندي مجهول»›‎ agi (x) 
ليس القديس أوغسطينوس المعروف - في منتصف القرن السابع (المترجم).‎ 

Baruch Spinoza, Theological-Political Treatise, translated by Michael Silverthorne and (9) 
Jonathan Israel (Cambridge, MA: Cambridge University Press, 2007), pp. 119-151; Abraham Ibn 
Ezra, The Commentary of Abraham Ibn Ezra on the Pentateuch, Volume Deuteronomy, translated by 
Jay F. Schachter (Hoboken, NJ: Ktav Publishing, 2003), vol. 5, p. 181, and Thomas Woolston, 


Third Discourse on Miracles of our Savior (A Third Discourse on the Miracles of our Saviour, in View 
of the Present Controversy between Infidels and Apostates), 4 ed. (London: [n. pb.], 1729), p. 53. 


يبرر ولستون تطبيق المقاربة المجازية على العهد الجديد بالإشارة إلى القراءة المجازية لأوريجن 
لبعض الأحداث الإعجازية في حياة يسوع» بخاصة الحكاية الرمزية لشجرة التين. 
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البروتستانتية في إنكلترا: اللولاردية ك#ءهااه1*. الاشتبا في الطمّوس الدينية 
الكنسية» واعتبرت الزواج أمراً خارجاً عن سُلطة الكهنة. ومع ذلك فقد مرت 
خمسمئة سنة من التطور الاجتماعي والتشريعي التدريجي قبل أن يلقى الزواج 
المدني الاعتراف القانوني الكامل في بريطانيا عام بالا 

انقسمت التصوراتٌ العامة إلى تصدعات حول الحقائق العامة المعترف 
بهاء في توتر مُتباين ومتعايش على حد سواء. فيمكن أن تُوجد الكونية جنباً 
إلى جنب مع التوق الرجعي إلى التقاليد «الأصيلة» المنعزلة. أنتج عالم البحر 
الأبيض المتوسط الهلنستي مجتمعات يهودية من كلا النوعين: الفلاسفة 
الأفلاطونيين مثل فيلو من الإسكندرية» والمجتمع المحكم ا البحر 
Me‏ تسايقن oN Sled‏ الضيقة في ails‏ صارخ. لقد أعدم 
a‏ المتجوّل» التقي» ولكن المثير للقلق» جوليو فانيني Giulio Vanini‏ 

بتهمة الهرطقة والإلحاد في المدينة الفرنسية المتحمسة تولوز عام (1519م). 
وفي الوقت Steal SE caps‏ في جامعة باريس حين كان يسخر من ee)‏ 
المقدس ويصفه بأنه سخيف» رافضاً الجنة والنار باعتبارهما حُرافات» تفخ 
ها لسكريف الط 0 

ربما Cab‏ مواقفٌ النخبة المصرية السياسية والثقافية في ذروة الليبرالية 
مطلع القرن العشرين؛ مساحةً غير مسبوقة لإنشاء نظام مَضْرِفي حديث» 
وحركات قوق cal all‏ أو لرقض Qa OLS‏ للسئة باعتبارها تافهة. 
Sly‏ لن يكون pall dy‏ الإنسصرلوعي Cale‏ نبا JET‏ الحظائيوة 
الإسلاميون مثل عبده أو صدقى. فقد دحض المدافعون البارزون التقليديون 
من الأزهر في ثلاثينيات القرن العشرين الانتقاداتِ bed!‏ بأحاديث الذبابة 


(#) اللولاردية: حركة مسيحية إصلاحية قبل البروتستانتية» ظهرت في إنكلترا منتصف القرن 
الرابع عشرء قادها في البداية اللاهوتي الكاثوليكي المعروف جون ويكليف. الذي فصلته جامعة 
كامبريدج» بسبب انتقاداته للكنيسة الكاثوليكية الرومانية. طالبت بإصلاحات كنسية وكهنوتية» صيغت 

. فيما اشتهر بالطلبات الاثني عشرء وقدمت إلى البرلمان (المترجم)‎ 
Thomas Keith, Religion and the Decline of Magic (New York: Oxford University Press, (1) 
1971), p. 57. 


Lee I. Levine, Judaism and Hellenism in Antiquity: Conflict or Confluence (Seattle: (V) 
University of Washington Press, 1998), p. 96 ff. 


J. S. Spink, French Free-Thought (London: Athlone Press, 1960), pp. 23 and 31. (A) 
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LU oT القراصات التى يقبت علمياً‎ Quel عرضوا‎ id الشسن:‎ apy 
al Sal وانسدهوا الالفصالات السجاوية‎ chad Law bat يخم‎ 
العربية الفصحى» واتهموا الحداثيين» مثل صدقي» بكونهم يهيمون بتلك‎ 
الاتجاهات العلموية الغربية» ومن ثم يرفضون التراث التأويلي الإسلامي,‎ 
باختزال وجهل. استشاط العالم الإحيائي المسلم الشهير رشيد رضا (تلميذ‎ 
عبده الرئيس» على الرغم من قلة ولعه بأوروبا) غضباً بصورة مستفزة جراء‎ 

تعيين المستشرقين الأورونيين في مَجَمع اللغة العربية» وعرضهم «الملتوي» 
ميا وأثار استخدامٌ CIS‏ الاستشراقية في مناهج الأزهر دفاعاتِ 
مؤثرةً عن الأحاديث والسنة. . هُوجم عبده بلا aa‏ في الصحافة الشعبية» 
وجرى وصفه BEAL‏ الغربي الذي «ذهب إلى 595 ولكنه لم يذهب قط 
إلى الحج». وتوفي كرجل مكسور*"©. 

في مصر الحديثة» كان ما قد تجسّد كتفاعلاتٍ داخلية بين العلماني/ 
العلمي والنصي/ الكهنوتي في حالة سبينوزا في أمستردام وولستون في 
إنكلتراء قد أعيدت صياغته كجزء من الدينامية الجدلية بين المستعمر 
والمستعمّرء والنخبة «المنخرطة)» والتقليد «الأصيل». whisy‏ جماعة 
الإخوان المسلمين في ثلاثينيات القرن العشرين Laas‏ لفكرة أن pro‏ 
والتنظيم y‏ يمكن أبداً أن يتجعمعا: ولدفع الإمبريالية أولاً من لوب 
المصريين» ومن Ob‏ من مصر نفسها. وتراجع القوميون العرب خلف 
دعوات. كتلك التى ركبها الإصلاحيون بات فى أواخر الثلاثينيات؛ 
مثل الاحتذاء بتركياء وكتابة اللغة العربية بحروف لاتينية. الأهم من ذلك» 
والأقوى» أنه جرى تقديمٌ الصّحوة الإسلامية الشعبية في السبعينيات 
والثمانينيات على أنها Jas‏ أدنى: الاحترام الأساسي للإسلام ونصوصه في 
الحياة العامة. 


Umar Ryad, “The Dismissal of A. J. Wensinck from the Royal Academy of the (4) 
Arabic Language in Cairo,” in: Willem B. Drees and Pieter Sjoerd van Koningsveld, eds., The 
Study of Religion and the Training of Muslim Clergy in Europe (Leiden: Leiden University Press, 
2008), p. 114. 

Indira Falk Gesinke, Islamic Reform and Conservatism (London: I. B. Tauris, 2010), (\ *) 

pp. 177-182. 
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الدولة باعبان Lae‏ قد pe) Glas! cle choy tll‏ العحدنب 
teal}‏ على اليلاسة الباية السرا فى bey: Dhaai‏ احير af‏ 
وة Faas‏ [عاده لكي الحداتى 3 التضوض المقدية عل دة صقي 
أن «الإسلام هو القرآن وحده»» واتهام أبي رية الإجمالي للطرق الكلاسيكية 
لنقد الحديث النبوي - سوى عددٍ قليل من الحداثيين الإسلاميين المثابرين» 
الذين وجدوا نفوذهم بين بين أوساط النخبة والدوائر الليبرالية فقط في المجتمع 

المصري. 


وعلى الرغم من هذا فلم يتراجم التأثيرٌ الهائل للتغريب والحداثة 
والعلمانية. ونتيجة لذلك» فمنذ خطاب منتصف القرن العشرين حول الإسلام 
في مصر وغيرها من مراكز العالم العربي» انعكس التنازع الكثيف على 
المصادر الصحيحة للمعايير والمعتقدات. تنافْسٌ الالتزام المعترف بشكل 
علني بالشريعة والنصوص المقدسة للإسلام مع توقعاتٍ هيمنة الغرب الحديث 
وفتنة جاذبيته. احتلت رُموز الهوية الإسلامية المحاصرة» والمأزومة - القرآن 
والسنة والشريعة وشخص النبي - EUG‏ جعلت جميع الأشياء المقدسة هشة. 
شجعت وسائل الإعلام والدولة والمثقفون العرب العلمانيون والجهات 
الفاعلة الدولية» وأجبرت بالتناوب قطاعات من العلماء على التوفيق بين 
القرآن والأحاديث وبين المبادئ الثابتة للاقتصاد النيوليبرالي والديمقراطية. 
doles‏ ما استجاب المفتون ورجال الدين المعينون من قبل الدولة. وفي 
الوقت cont‏ أيد العلماء الأكثر تحفظاًء ولاسيما أولئك المعارضون للدولة» 
تأويلات النصوص والشريعة التي تُحافظ على تراث ما قبل الحداثة. وأعادوا 
في بعض الأحيان تصور ثُراث السلف على نحو أكثر تحفظاً من ذلك الذي 
كان موجوداً بالفعل. 

أثبت التوازن الذي ظهّر في مصر التي تُعاني ME‏ إيستمولوجياً بين 
OA Wy 2 pall is sls‏ اللببرالية فشاشة ates)‏ ذلك الراعل pas‏ 
حامد أبو زيد» الذي كان أستادٌ الأدب العربي في جامعة القاهرة» عتدما 
أعاد إنتاج صيغة ما بعد حداثية لدعوة صدقي الحداثية لبناء الإسلام على 
القرآن والعقل البشري وحده. Gb‏ أبو زيد الفلسفة والنقد الأدبي الذي تعلمه 
مق.ما بعد الحداكة الآأورؤبية cata le‏ مرا ede] GUS Min of‏ إلا 
أنه Sol‏ أن معناه يتغيّر مع اللغة والسياق الاجتماعي. ومن ثم OP‏ قواعده 
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الخاصة ومصادرها ليست ثابتةٌ في معناها lai,‏ للفهم الكلاسيكي لعلماء 
المسلمين. اتهم ay al‏ عام (۱۹۹۳م) من زميل له بالردة على أساس 
کتاباته» وفي غضون عامين yy‏ ئاق س hy oan‏ وأدت التهديدات 
لحياة الباحث إلى النفي إلى هولندا. وبشكل غريب» اتشترك yl Uy lie‏ زيد 

مع الكثير من الأساليب التأويلية الإسلامية قبل العصر الحديث. إلا أن 
لرن ا القرآن كانت النظرية الأدبية لما بعد الحداثة في أوروباء 
وليس الروح الإسلامية الأصيلة والمبجلة لكلمة الله. وقد وصمه ذلك بشكل 
قاطع بأنه عميل للنفوذ الغربي. 

سلط الجدل الضوء Lal‏ على حساسيات حول Sule‏ وشخضية 
EI‏ عام .)۲٠٠۷(‏ فقد أشار ناقد مصري في مقال له بصورة عرضية 
إلى أن النبي بي لم يولد مختوناًء وهو القول الذي يتناقض مع الروايات 
الإعجازية المقبولة على نطاق واسع. تجمعت الجماهير من الجماعات 
الإسلامية المحافظة» وأدى الغضب الشعبي إلى إقالة الكاتب. كان هذا 
الغضب الديني 5 فعلٍ مُلتهباً على الهجمات الملاحظة على التقليد 
الإسلامي» أكثر من كونه تعبيراً عن التقليد الإسلامي نفسه. ali‏ أكان 
النبي E‏ قد ولد مختوناً أم لاء لم تكن مسألةً ذات OLS‏ كبير بين عُلما 
المسلمين. وعلى الرغم من أن orcas‏ نماكم قبل Hal‏ فد انما 
صحة الأحاديث التي وصفت النبي ية بأنه ولد مختوناً بصورة معجزة - 
Buel gS‏ إن aij COLT‏ - فقد اعتبر كثيرٌ من العلماء البارزين أن هذه 
الكحاويى لا GT‏ لهاء ومن يي SSA‏ ا اب gS‏ بوايق ‘pall‏ 
تلميذا ابن تيمية» وكلاهما من المراجع المعتمدة للمسلمين المحافظين في 
العالم العربي. كان الغضب على الصحفي نتاجاً Get‏ جديداً لانعدام الأمن 
Se, dae das‏ الاس 


)11( جلال الدين السيوطي» الخصائص الكبرى. ۲ ج (بيروت: دار الكتاب leel‏ 
(Cio‏ إعادة طبع لطبعة حيدر آباد الدكن: دائرة المعارف العثمانية» ۰۱۹۰۲ ج »١‏ ص07 ؛ شمس 
الدين أبو عبد الله محمد بن أبي بكر ابن قيم الجوزيةء زاد المعاد في هدي خير العباد» تحقيق شعيب 
الأرناؤوط وعبد القادر الأرناؤوط (بيروت: مؤسسة OAT MLAS‏ ج Ismaily «AY - 8١ص »١‏ 
Ibn Kathir, The Life of the Prophet Muhammad, translated by Trevor Le Gassick (Reading, UK;‏ 

Garnett, 1998), vol. 1, pp.149-150. 
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في مصر الحديثة» وربما في أي مكان في العالم الإسلاميء لا يوجد 
موضوعان جدليّان مثل العقدة العظيمة لوضع المرأة والعنف الديني. لا توجد 
مثلهما موضوعاتٌ تجسّد بشكل واضح التوتر غير المسبوق بين الإذعان 
للتقليذ التي والدعوة “إلى اسعبقال الأعراف ILL‏ بهاء: بين PN‏ 
المدرك للإمبريالية الغربية ومسيرة المقاومة من خلال مُناصرة المطالبات 
بالأضالة والهوية الأصلية.. وكقيراً سا كاتت Sold!‏ النساءء وبصورة 
مأسويةء الميدان الذي تجري فيه هذه الأسئلة وغيرهاء ويكون العنف هو 
الشكل النهائي الذي يمكن أن يتخذه هذا النزاع. 


اقتلوا المشركين حيث وجدتموهم: الجهاد و(إعادة) تأويل النصوص 

سكن عبان si‏ مس pb ee oe Er‏ 
أصبح السلالة OL ERR‏ الق griis Jakem‏ وم إلى صدره . 
نشأت شجرة كبيرة من صدر المحارب» وانتشرت اسای في جميع Aagi‏ 
العالم. 

كان التقليد الشرعى لما قبل الحداثة مُنتشراً بتنوعه. كان أحد المفاهيم 
المشتركة هو الافتراض الخامد ولكن الكلي: أن Faves‏ الإسلام في نهاية 
المطاف واضحٌ. وبغض a‏ كين اكيز أو عدم جدوى أو حتى عدم 
استحسان الحرب المقدسة 14 الأعذاء قير المسلهين؛ GAN) A‏ جميع 
المذاهب الفقهية على أن من الواجب الجماعي على RAI‏ الإسلامي توسيمٌ 
حدود دار الإسلام. 1 


انتهت هذه السردية ما قبل الحداثية للجهاد AL‏ مع وُصول القوى 
eae‏ لقد مكلت P‏ الصناعة ة وأجهزة إعادة ا الكلية و 


2 المسلمة. أنهى ذلك أي ادعاء اا‎ re كبيرة‎ Ss ee 


القديمة التي كانت دار الإسلام فيها متوجودة في حالة من الثبات» والتوسع 


> القاري» نسيم الرياض شرح شفاء القاضي عياض ٤ ٠»‏ ج (بیروت : دار الكتاب العربي؛ [د. cle‏ 
١‏ ص٤٦‏ ۳. 
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المستمر والوشيك في الأراضي غير المسلمة» مع مُعاهدات السلام والهدنات 
التي اغقبرك. oe‏ امتعناءات. od‏ القاعدة. ومن شمال أفريقيا إلى الهندة 
arly‏ العلماء والحكام الميسلمون في القرث pre pul‏ انقلاباً في توازن 
السلطة» )3 el‏ الحكامٌ الاستعماريون ‏ الذين كانت لديهم القوة اسک 
الكفيلة بتحدي أي أمل في النجاح ‏ سيادتهم المشروعة على أراضيهم وفقاً 
لنظام المعاهدات والتفاهمات القانونية التي رتبوها. 


وفي مُواجهة جبروت النظام الاستعماري الذي لا يُقاوّم» أعاد بعض 
علماء المسلمين النظرَ فى واجب الجهاد. قد يكون هذا مهمة صعبة بالنسبة 
إلى الج التأزيلية lala‏ ما قبل اقساق aa‏ كات الجهاد Lely‏ قرعا 
oT T‏ عالت داقر تلام تريس ان يعر بال هذا السام 
مُلزماً . . ومع ذلك فقد طوّر الإصلاحيون» مثل عبده ورضاء plane‏ 1 للشريعة 
يسمح بكسر القيود المفروضة على ثقافة الإجماع هذه. لقد بنوا على مدرسة 
الإحيائي الحنبلي القروسطي ابن تيمية» ومفهومه حول أن الإجماع لا يوجد 
إلا بين المسلمين في عصر الصحابة. أما بعد ذلك فقد كان من المستحيل 
all‏ من ثُبوت ae‏ أعاد رضا Gye‏ هذه الفكرةء إلى القول ol‏ 
الإجماعات اللاحقة يمكن أن تنقض جميع الادعاء ءات السابقة عن الإجماع» 
مادام أنها تعزز المصلحة العامة الواضحة؛ وأنه لا يمكن في العالم الحديث 
إعلان الإجماع إلا عن طريق أولئك المفكرين الإسلاميين الذين لديهم É‏ 
حقيقي للتحديات السياسية والاجتماعية لهذا OP asl‏ 


حلت بالهند أزمةٌ كبيرة عام (180517م). ففي أعقاب ثورةٍ فاشلة قام بها 
كا ل من الهتدوس والحسلمون والجنود الهنود ضد الحكم البريطاني» بدأ 
Greg ei‏ المسلمين في الجيش والإدارة خشية العنف المتطرف الذي 
كان Zee‏ السام ا مقن برها كان السير Jase‏ أحمد خان ‏ وهو 


(VY)‏ محمد رشيد رضا ومحمد عبده» تفسير المنارء ٠‏ ج» ط ۲ (بيروت: دار المعرفة» 
م9 جه HVAT Ge‏ وتقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن تيمية» مجموعة 
الفتاوى» تحقيق سيد حسن العفاني وخيري سعيدء 5" ج (القاهرة: المكتبة التوفيقية» [د. CL‏ 
ج۱۱» ص195. 

() الراج: لقب للهند في حقبة الاستعمار البريطاني؛ ويطلق على الحكم في الهند عموماً 
gx pail)‏ 
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أحد الحداثيين الإسلاميين الذين اعتقدوا أن الإسلام يجب إصلاحه من أجل 
استمراره ‏ يقول إنه لا يجوز للمسلمين تحت الحكم البريطاني أن يتمردوا 
حيث وجوبها إلا ردا على اللاضطهاد الديني؛ ولم تكن تكليفا بالهجوم 
الشامل ضد غير المسلمين» حتى لو حكموا السكان المسلمين. وكي يدلل 
على ذلك استشهد بحديث يحظى بقبول واسعء أنه عندما كان النبي int BH‏ 
للدخول في معركة مع قبيلة ماء فإنه كان ينتظر حتى صباح اليوم للاستماع 
لنداء الصلاة في مُعسكر العدو؛ فإذا سمع هذا فإنه دليل على أن المسلمين 
يمارسون دينهم بين العدو المضيف› فحينئذ لا يقيم الحرب عليهم. وقال 
خان إن he‏ البريطاني سمح للهنود المسلمين بممارسة دينهم pe‏ 4( وعلى 
المسلمين أن يقبلوا الحكم الاستعماري By‏ على OPIS‏ 


كانت انتقادات أوروبا للإسلام كأيديولوجية تبشر بالحرب المقدسة تُقلق 
العديد من العلماء في عالم البحر الأبيض المتوسطء مثل عبده ورضا. لقد 
فالا إن العقيدة الأصلية الصحيحة للجهاد في وقت BE‏ كانت للدفاع 
ضد العدوان أو الاضطهاد الديني فقطء aor Oly‏ الحرُوب التي خاضها 
مُحمد BB‏ كانت دفاعية في طبيعتها. تمكن رضا من الانفصال عن الإجماع 
الشرعي التقليدي على الجهادء وتجاهل الأحاديث الأكثر ميلا للقتال» بسبب 
منهجه الإصلاحي. وقال إن الإسلام والشريعة لا يُعرفان إلا من خلال 
القرآنء وقليل من الأحاديث «المروية على نطاق واسع ومنتشر»» و«السنة 
الحية» للممارسة الإسلامية الكلية. وأضاف في دفاع منشور ومُترجَّم على 
نطاق واسع عن القرآن كنص مقدس صحيح› أن الإسلام دعا إلى علاقات 
سلمية بين الأمم» وسمح للجميع بالعيش» وممارسة شعائرهم الدينية في 
سلام. وكان الفتح الإسلامي في وقت مبكر لشبه الجزيرة العربية استثناءً من 
ذلك» Wey‏ فريدا Agel‏ اللازم والمساحة الامنة للإسلام كي يزدهر. 


قلب هذا التأويلٌ الإصلاحي للقرآن والأحاديث Cait‏ الكلاسيكي 


Siry الجهاد والسيرء باب دعاء النبي الناس إلى الإسلام والنبوة»‎ OLS صحيح البخاري»‎ (11) 
Sayyid Ahmad Khan, Review on Hunter's Indian Musalmans (Lahore: Premier Book House, [n. 
d.]), .م‎ 81. 
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للجهادء وقرأ مقاطمَ القرآن حول الحرب في سياقاتها بدلاً من استخدام «آية 
السيف» لنسخ مبادئ الوحي عن التناسّب [في العدوان] والرحمة والرغبة في 
السلام. وكشفت الكتابة عقب النظام الأوروبي عن دمويته في الحرب 
العالمية الأولى» فأشار رضا إلى أن القومية الأوروبية والحرب الألمانية 
كانت هي الجاني الحقيقي في إثارة العنف OP lll‏ 

وقد أدّى ذلك إلى إعادة قراءة النصوص الخاصة بالجهاد بطريقة مُماثلة 
للتقليد الغربى حول نظرية الحرب العادلة. وقد أثبتت هذه القراءة أنها أكثر 
جاذبية للحكام المسلمين في دُول مثل مصرء التي كانت تحاول Lato‏ 
أولاً تحت الحكم الاستعماري» ومن ثم داخل منظومة الأطلسي للقانون 
الدولى.. وعززت الحكومة المضرية مذ lial‏ الفرن العشريق وما Lada‏ 
الروح العامة لنهج عبده فيما Gade‏ الإسلام» وذلك بتعيين أنصار هذه الرؤية 
الإصلاحية في أعلى المناصب الدينية. 

ومع ذلك Op‏ العديدَ من القراء كانوا أكثر مُوافقة لسردية الجهاد التي 
أنشأها أولئك الفاعلون الذين عملوا ضد هذه الدول الحداثية وخارج النظام 
الدولي الذي قبلته. لقد أدت الحقائق غير النصية للتوازن الجديد للقوى» 
وتدابير الحكم الحديثة» بالإصلاحيين» مثل رضاء إلى إعادة قراءة النصوص 
وإصلاح الخطاب ما قبل الحداثي حول الجهاد وفقاً لذلك. ولكن بالنسبة 
GLI a‏ بن WY‏ والحركات الجهادية في الأربعين عاماً الماضية» فإن 

قعّ العالم الحديث لم يكن «حقيقيًاً» بما يكفي ليغظي على النظرة التي تركز 
pi‏ النصوص في مذهب الجهاد الخلاسيكي: بدلاً من ذلك. فبالنسبة إلى 
الجهاديين: فإن الحقائقٌ الحديثة Cand LIAS‏ الفهمّ الكلاسيكي للقرآن 
والأحاديث. قرّمت قراءتهُم للنصوص المقدسة ضد السياسة الدولية الزمنّ» 
ونقلتهم إلى القرون الوستاي pel ae‏ الحديث. كان وضع المسلمين في 
الجغرافيا السياسية الحديثة في رأيهم ek‏ اها Ai‏ دعوة محمد WE‏ 
الأصلية للجهاد. 

وجدت هذه العقيدةٌ المتطرفة للجهاد Lee Lid‏ في القراءة الأوليةء 


Rashid Rida, The Muhammadan Revelation, translated by Yusuf T. DeLorenzo (14) 

(Alexandria, VA: Al-Saadawi Publications, 1996), pp. 121 and 137-138. 

يعتمد رضا على OLY‏ القرآنية : «سورة البقرة»؛ الآية 219٠‏ واسورة Mee‏ الآيتان 19 .5٠‏ 
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وغير المتوازنة» للقرآن والأحاديث. فقد أباح الله لأتباع محمد BE‏ أن يُحاربوا 
أولئك الذين «أخرجوهم من ديارهم»» أو اعتدوا عليهم. فهل كان من غير 
المشووع :رفع السلا على الإسرائيليين في طرمهم galal‏ من ديارهم :ني 
فلسطين» أو في أعقاب الغزو السوفياتي ومن ثم الأمريكي لأراضي 
العسلحية؟ Cans‏ عقيدةٌ الجهاد الكلاسيكية» اشتباداً إلى أدلة حديثية قوية؛ 
القتلّ Led!‏ للمدنيين» بالإجماع (منع بعض العلماء مثل مالك والأوزاعي حتى 
إحداث «الأضرار الجانبية»)؛ إلا أن بن لادن اعتبر أن البنتاغون Baa‏ 
عسكري» ومركز التجارة العالمي جهاز رمزي حيوي للنظام الإمبريالي 
الرأسمالي الذي قمع المسلمين. علاوةً على CLUS‏ فإذا جاز ز للمسلمين مُحاربة 
أولئك الكفار الذين ذبحوا المسلمين بسبب دينهم». فماذا عن le Soul‏ التي 

من المفترض أنها مُسلمة والتي SG‏ الشريعة جانباً لصالح القوانين الغربية 
والاستهلاكية» والتي سجنت المسلمين الأتقياء وأعدمتي*'؟ 

كانت العقيدةٌ المتطرقة الجهادية المتمثلة فى بن OY‏ وغيرة سليلا 
slash‏ إلا أنه See‏ ارفك take‏ للاسيائية المستلحة: ال gh elas‏ 
حركات الوهابية وسوكوتو. فهم Lal‏ قد سرّغوا جهادهم Gams!‏ (ومعظمه 
ضد المسلمين الذين يصفونهم بالمرتدّين)» ليس من خلال التأويل الفني 
للنصوص» ولكن عن طريق تخيّل أنفسهم في السياقات الأصلية لهذه 
النصوص نفسِهاء حيث الموحٌّدون الأوائل Oy gles‏ معاقل الإسلام. لقد 
خلقوا مُخططات سوداء وبيضاء تبرر توسعا لا نهاية له عند تطبيقها على 
العالم من حولهم. سمح لهم سد تقنيات النظرية الفنية للشريعة بقسوة على 
واقع العالّم الشائك بمهاجمة المسلمين المخالفين والكفار المشركين على 
حد سواء. وفي نظر هذه الحركات الإحيائية المسلحة أصبح أولئك الذين 
Seg dar aal gaat laks‏ ا 


Bruce Lawrence, ed., Messages to the World: The Statements of Osama Bin Laden, (\ ©) 
translated by James Howarth (London: Verso, 2005), pp. 28, 119 and 124-125. 


Ibid., pp. 93 and 122, and D. M. Last and M. A. Al-Hajj, “Attempts at Defining a (17) 
Muslim in 19th-Century Hausaland and Bomu,” Journal of the Historical Society of Nigeria, vol. 3, 
no. 2 (1965), pp. 231-240. 


(اعتماداً على القرآن الكريمء «اسورة المائدة»ء الآية LT .)0١‏ مدين لأمي» الدكتورة إيلين 
براون» ومجموعتها المذهلة من المواد» ببعض هذه المصادر غير المعروفة. 
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وجدت هذه النزغة الإحيائية المسلحة فى منتصف القرن العشرين تعبيراً 
جديداً أكثر تجريداً وتسييساً في القراءة الأدبية والمؤثرة للنصوص الإسلامية 
على ceeded ales ty‏ الناقد الأذبي المصري الليبرالي الذي تحول إلى 
إسلامي . فعقب محاولة اغتيال الإخوان المسلمين المرعومة للرئيس المصري 
cdo!‏ جمال عبد الناصرء عام p8)‏ وجد bi‏ نفسّه في السجن 
برفقة العديد من الإخوان المسلمين. ظلّ قُطب في السجن لأكثر من عقد من 
الزمان» يعاني من الانتهاك والتعرض للتعذيب» ويكتبٌ تأملاته حول القرآن 
الى ستتشر Le logy‏ وتغغير هن التفاسير ASV‏ قرا على نطاق واسع في 
العالم العربي. وفي حين كان التفسير الكلاسيكي منهجيًاً ومتسلسلاًء ومتأثرا 
بالتحليل النحوي الدقيق» مع أسباب النزول وأقوال العلماء؛ كان «في ظلال 
Lots! opt att‏ حميجا فى الت العفلسن: BIS)‏ جلما dad . Diaz‏ كان 
استنشاقاً لروح القرآن من أجل التوحيد الجذري والنقد الثوري للنظام العالمي 
الجديد» ودعوةً للقارئ إلى ترك الدنيا لأجل الثورة والتحول الداخلي 
للروح. في العالم الجديد» تصور قطب أن الإنسان سيكرم ويتحرر من خلال 
الخضوع الكلي لله . 

Iles أكثر من كوه مجرة‎ Le ما كان تقس قطب اللقرآن اشقا‎ ey 
سياسية» فقد كانت بياناته الراديكالية التى أنتجها فى السنوات التى سبقت‎ 
بمثابة التحفيز السياسي. ففي مجموعته الأساسية من‎ (PVA) إعدامه عام‎ 
شرا وفي وقت لاحق شرت معا كمعالم»‎ YA المقالات. والتي وزعت‎ 
أعادت قراءته للقرآن والأحاديث صياغة العالم المعاصر كعصر من «عصّور‎ 
أخرى . إن الغرب‎ by الجاهلية» في فترة ما قبل الإسلام» حيث تسود الوثنية‎ 
الإنسان‎ pate يحكشون من خلال أنظمة ملستغلة د‎ Gey SES وعملاءه‎ 
للإنسان. والرسالة القرانية هي دعوة إلى التحرر من خلال الخضوع لله‎ 
والجهاد هو كفاح شامل لإسقاط أصنام الاستبداد البشري والظلم‎ 
. وجخود الله‎ 


Éi‏ جوهرٌ تأويل سيد قطب في آيات القرآن الخاصة بحاكمية الله 
المطلقة: » Í Sai‏ 44 [الأنعام: Loy‏ ووو SE É‏ يمآ al SA‏ 
GEKA AA‏ [المائدة: .]٤٤‏ وقد Hs‏ بشدة بالفكر الإسلامي 
للأيديولوجية الهندية (الباكستانية في وقتٍ لاحق) لأبي الأعلى المودوديء 
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فقد قرأ dh‏ هذه الإعلانات [القرآنية] كإدانةٍ للعلمانية وإخضاع الشريعة 
للأنظمة المتقلبة» التي هي من صُنع يننا 


وبالنسبة إلى الغالبية العظمى من المسلمين المصريين (وغيرهم من 
العرب) الذين استغرقوا في ظلال سيد قطب ومعالمه بمجرد أن وصلت إلى 
المطابع في بيروت falio‏ (بعد فك الحظر عنها في مصر عام (e\AVO‏ 
فقد كان صوته دعوةً al ARE‏ مجتمع LaS lind Pr)‏ يعاد تشكيلة 
وتمكينه. وكان جهاده وإنكاره للكفر بمثابة مجاز عن التغلب على اضطهاد 
المسلمين من خلال الإيمان الشامل. 

UI‏ بالنسبة إلى الأقلية الصغيرة» فقد حولت SLES‏ سيد قطب- 
خصوصاً إدانته «للحكم بغير ما أنزل الله» ‏ الرغبةً لإحياء الإسلام إلى عقيدة 
سياسية راديكالية. أخذت العودة إلى القرآن وتعاليم النبي We BB‏ جديدا من 
الجهاد ضد الأنظمة العلمانية في العالم الإسلامي» ورّعاتها الكفار في 
الغرب. تجلت أصداء فكر قطب بوضوح في أيديولوجيات الجماعات 
الجهادية: مثل تنظيم OMe!‏ سيطرت وجهة النظر الكونية حول قتال 
الأعداء الصليبيين» وما يُسمى بالأنظمة الإسلامية التي ترفض الحكم المطلق 
للشريعة» على خطابات أسامة بن GY‏ وحواراته؛ فقد كتب أن «ما يحدث 
لنا هو ما نجده في OLS‏ الله وحديث النبي WL MRE‏ طبه بآية السيف في 
الحث على الجهاد ON‏ 

D‏ استخدامٌ بن لادن للقرآن والأحاديث لتسويغ مساره يتطلب دراسة 
بطول الكتاب في حد ذاتها. إلا أن جهاده «الأول»» رغم ذلك» هو مثال 
توضيحي على الطريقة التي أدى بها تخطيطه الساذج للنصوص بناءً على 
تصوره للجغرافيا السياسية الدولية» إلى التبسيط الإجمالي للتراث التأويلي 
ool‏ الإسلام. فقد كان العديد من العلماء من داخخل المؤسسة الدينية 


Sayyid Qutb, Milestones, pp. 58, 77, 83 and 93. Ov) 


(VA)‏ انظر على سبيل المثال: 
Bernard Haykel, trans., “Al-Qaeda's Creed and Path,” in: Roel Meijer, ed., Global Salafism (New‏ 
York: Columbia University Press, 2009), pp. 52-54.‏ 


Lawrence, ed., Messages to the World: The Statements of Osama Bin Laden, pp. 28, 61, (\ 4) 
115 and 124-125. 
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المحافظة فى المملكة العربية السعودية ينتقدون الأسرةً الحاكمة بسبب الحياة 
الليبرالية» والسماح للعادات الغربية باختراق المجتمع السعودي» والشراكة 
الوثيقة مع الولايات المتحدة» حامية إسرائيل التي لا عن ختهناء .ولک 
انتقاداتٍ بن DV‏ كانت قاسية للغاية وعلنية للحكومة السعودية بسبب 
سماحها بوجود القوات الأمريكية على الأراضي السعودية. لقد بلغ paste‏ 
ذروته فيما يربو على نصف مليون بعد أن طلب السعوديون الحماية العسكرية 
الأمريكية من صدام حُسين عام (1940م). واتهم بن لادن أيضاً بالوصُول 
إلى عتبة العنف عام )61441( عندما هزت الانفجارات البعثة العسكرية 
الأمريكية في الرياض» ومجمعاً GS‏ للجيش الأمريكي في الخبر» على 
الساحل الشرقي للمملكة. 

ليس من الصعب فَهُم غضب العديد من العلماء السعوديين على وجود 
القوات الأمريكية على أرض بلادهم. كان غضبهم بسبب تحالف حكومتهم 
مع الولايات المتحدة والسماح للقوات غير المسلمة باستخدام بلدهم كقاعدة 
لشن هجمات على إخوانهم المسلمين مُنذ حرب الخليج الأولى وما بعدها. 
إنه لمن قبيل التبسيط والسّذاجة شرح الجهادية على أنها مجرد نمو لا jae‏ 
منه لنصوص الإسلام المقدّسة «العنيفة»» أو على أنها ليست أكثر من مجرد 
تفسير مُجحف ناجم عن سُوء الفهم المأسوي. لا يمكن فصل ذلك عن 
الشّخط الاقتصادي» والسياق المحيط لقوة الولايات المتحدة ASUS)‏ 
والنفوذ الأمريكي. والأعمال العسكرية ضد العالم الإسلامي. والأهم من 
كل شيء» الجرح الدامي للصراع الإسرائيلي الفلسطيني. إلا أن بن لادن 
أسس» على الرغم من ذلك» اعتراضه المباشر على الولايات المتحدة 
والسياسة السعودية على النصوص الإسلامية» وما اعتبره تجاورٌ الحكومة 
السعودية الفظيع والواضح للشريعة. فقد بدأ عام (e1447)‏ إعلان الجهاد 
ضد الأمريكيين الذين يحتلون أرض الحرمين الشريفين بحديث من صحيح 
البخاري: وهو جزء من وصية النبي BB‏ وهو على فراش الموت بقوله: 
«أخرجوا المشركين من جزيرة العرب»". 

لم يكن Be‏ لادن غريباً على التقاليد الكلاسيكية للعلُوم الإسلامية؛ فهو 


Ibid., .م‎ 24. (Y+) 
انظر أيضاً : صحيح البخاري» كتاب الجهاد والسيرء باب هل يُستشفع إلى أهل الذمة.‎ 
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يقتفي أحياناً أثر سلطة حنابلة القرون الوسطى: مثل ابن تيفية وَابن قُدامة في 
عاب ی وكان BVI‏ النبوي الذي dizl‏ به LU‏ بشكل جيدء ولم 

يقتصر أمره بالطرد على الوثنيين العرب وحدهم. . ففي حد يثِ صحيح آخرء 
روي عن محمد BE‏ أنه قال: fee‏ اليهود اک وعد سن ا العرب» 
حتى لا أدَعَ إلا مسلماً». لم يحدث ذلك حتى عهد الخليفة الثاني» عمر بن 
الخطاب» الذي استجاب للأمر النبوي وطرد اليهود من واحة خيبر شمال 


يصبح التسويعٌ الإسلامي لجهاد بن لادن المبكر أكثرٌ ضبابية بكثير عندما 
يبحث المرء عن كيفية تأويل عُلماء المسلمين لتفاصيل أمر BB‏ سابق 
الذكر. تبدو «جزيرة العرب» كوحدة جُغرافية واضحة على خرائط اليوم؛ 
ولكن تحديدها في القرون الوسطى كان أضيق» وكان وضعها الشرعي محل 
جدل. فقد أشار البخاري إلى أنها منطقة المدينتين المقدستين في مكة 
والمدينةء ثم تمتد جنوباً إلى جبال اليمن» وشرقاً عبر التلال الصخرية 
للحجاز إلى واحات وسط الجزيرة العربية في اليمامة (بالقرب من الرياض 
tide‏ ومن هّنا حلص SUL‏ أن عمر لم يطرد Stall‏ من واحة تيماء في 
شمال الحجاز لأنها لم تُعتبر جزءاً من «جزيرة العرب». في القرون اللاحقة 
كان التجار المسيحيون يُرافقون قوافل الحج من Hest. Vous boys‏ 
of‏ يسافرون لمدة ثلاثة أيام إلى المدينة. وعلاوةً على ذلك اعترف thle‏ 
القرون الوسطى أن «جزيرة العرب» لا تشمل اليمنَ؛ حيث ازدهرت 
المجتمعات اليهودية SLA‏ مُنذ بداية MeN‏ 

ols,‏ هناك أيضاً Gre‏ واضح بين المذاهب السّنية الفقهية بشأن 
الأحكام التي تحكم منطقة «جزيرة العرب» الحصرية. كان الخليفة pot‏ قد 
gra‏ ال واليهود والزرادشتيين بثلاثة أيام في ae‏ 0 للشراء والبيع 


من أسواق المدينة. ومن ثم يرى المذهبٌ الشافعى أنه لا S‏ استقرار 


)11( سنن أبي داود» كتاب الخراج والإمارة والفيء؛ باب في إخراج اليهود من جزيرة العرب؛ 
شهاب الدين أبو الفضل بن حجر العسقلاني» فتح الباري شرح صحيح البخاري» تحقيق عبد العزيز بن 
عبد الله بن باز ومحمد فؤاد عبد الباقي» yI‏ ج (بيروت: دار الكتب العلمية›» (NIAY‏ ج cJ‏ 
ص *\¥« H. A. R. Gibb, trans., The Travels of Ibn Battuta, 3 vols. (New Delhi: Munshirams‏ 

Manoharlal, 2004), vol. 1, p. 163. 
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[استيطان] الكفار فى المنطقة الواقعة بين مكة والمدينة واليمامة» ولكن 
يسمح لهم بالدخول بإذن HL‏ تصل إلى ثلاثة أيام في المهمات الدبلوماسية 
أو إذا 8 یر سلعا pele shes ae‏ د فقط es‏ المسجد ‘ow‏ 
ول }3 TE‏ نتاه حتى PE PER‏ من خارج jlo?‏ ا 
بالعيش قو الحجازء ودخول الحرم المكى. والبقاء هناك كمسافرين c‏ شريطة 
ألا يستقروا. كما يمكن السماح للأفراد بدحول الكعبة"". الأهم من ذلك» 
فقد استضافت «جزيرة العرب» التي ادعى بن لادن أن النبي BE‏ أمر بطرد 
الكفار منها القليل جداً منهم في الواقع. فقبل تفجيرات (IAAD‏ لمنشآت 
الولايات المتحدة» كانت مُعظم القوات US YI‏ بالقرب من الساحل 
الشرقي للبلادء بعيداً عن الجيب المحظور. 


وفي حين كان J‏ لادن وقياداته في القاعدة يكيفون قراءاتّهم للقرآن 
والأحاديث لإضفاء الشرعية على انخراطهم في الصراعات الجيوسياسية» كان 
الجهاديون الآخرون يُدركون كيف كانت قراءاتهم سطحيةً. سحق القمعٌ 
العنيف للإخوان المسلمين فى مصر في ظل حالة القومية العربية لستيئيات 
القرن العشرين سحق ge‏ هُناك. 1585 الشعور بالقلق إزاء زيادة التبشير 
الشيوعي في مصر خلال السبعينيات» بدأ الرئيس أنور السادات في السماح 
للنشاط الإسلامي كموازنة أيديولوجية. GWE ple‏ الجامعات الذين شكلوا 
«الجماعات الإسلامية» الحيوية فى خرية السبعينيات الجديدة» عندما كشفت 
الاحتجاجات ضد السياسات الاقتصمادية والسياسية الحكومية عن خدود 
التسامح sc‏ السادانت: 


فبعد اعتقال قرّات الأمن المصرية لهم في Oped‏ وبوحشية في كثير 


(TY)‏ محيي الدين زكريا النووي» منهاج الطالبين» تحقيق محمد طاهر شعبان (جدة: دار 
المنهاج. )٠‏ ص٦۲٥‏ ؛ عبد الوهاب الشعراني؛ الميزان الكبرى» ١‏ ج في ١‏ (القاهرة: مطبعة 
زهران»؛ [د. ت.])» إعادة طبعة لطبعة: القاهرة: المكتبة الكستلية» VATY‏ ج ۲» STV Ve‏ محمد 
أمين بن عابدين» حاشية رد المحتار على الدر المختارء ۸ ج (بيروت: دار الفكرء 1947)» إعادة 
طباعة لطبعة القاهرة» مصطفة البابي الحلبي» EV Ae »٤ NATI‏ ومحمد بن إبراهيم بن المنذرء 
الإشراف على مذاهب الفقهاء» تحقيق أبو حماد صغير أحمد الأنصاري» ٠١‏ ج (مكة: مكتبة مكة 
الثقافية.» (ts ٠٤‏ ج .٥ ٦ص “٤‏ 
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من الأحيان؛ رجع الأعضاءٌ القياديون للجماعات الإسلامية» وعلى 
عير الجماعة الإسلامية؛ إلى SLES‏ سيد قطب من منظور جديد. لقد 
قرع أسماعهم توصيفه للحكومة المصرية على أنها انبعاث للوثنية الجاهلية لما 
قبل الإسلام» كنبوءة عندما عذب محققو السجن الناشطين الشباب على ما 
اعتبره الضحايا مجرد إيمانهم الصادق بالإسلام. وعندما كان يدعو 
السجناء الله أثناء التعذيب» كان حراس السجن يسخرون منهم بعبارات مؤلمة 
مثل : «أحضر الله هنا وسوف gh ed‏ زترانة asl‏ خَلْصَ ناشطو الجماعة 
55 أنهم كانوا يُواجهون Lim‏ أعداء الله الخلص تماماً كما كان ESI‏ #8 
قينا تحولوا هم والجماعات الإسلامية الأخرى إلى العنف ضد الدولة 
الكافرة. تعاونت ERIE E EE‏ ارس صغيرة تسمى جماعة 
الجهاد على اغتيال السادات» وعلى انتفاضة و فاشلة دا کرو ف ود 
yas‏ عام (19541م). فقت الجماعة الإسلامية المسلحة هجمات متفرقة 
ومروعة على مصالح الدولة والمواقع السياحية خلال أواخر (iL eel‏ 
مُنغلقين على موقف العين بالعين المدمر مع الأجهزة الأمنية المصرية. 
وعلى الرغم من سجنهم لمدة ما يقربُ من عشرين LL‏ قضى قيادات 
الجماعة الإسلامية وقتهم في قراءة ومراجعة الكتابات الكلاسيكية للفقه 
الحنبلي وكتب Gal‏ تيمية» وأعادوا تقييم القراءة البلاغية للقرآن والأحاديث 
التي oe‏ وبا سير er‏ ی ی تفاسير العلماء الكلاسيكييخ.. وحرضا 
على وضع ع لصراع pae‏ وغير dns‏ د مع الدولة» بدأ أعضاء الجماعة 
الإنسلانية المسجوتون Bagel‏ على وقف إطلاق ÓI‏ مع الحكومة المصرية 
في عام (١٠م)‏ في مُقابل تحسين الظروف في السجون وفي عام GYD‏ 
أطلق سراخ الكثير منهم. 
أصدر كبار المفكرين في التنظيم oles}‏ وجودهم في السجن عام 
(aY eet)‏ مجموعة من الكتيبات الموجزة والميسرة» بعنوان «سلسلة تصحيح 
المفاهيمء والتي أدانت التطرف العنيف على أساس التفسير السليم 
للنصوص. وقد حذر هؤلاءِ الإصلاحيون في الجماعة من أن السبب الرئيس 


(YP)‏ ناجح إبراهيم عبد الله وعلي محمد علي الشريف» حرمة الغلو في الدين وتكفير المسلمين» 
تحرير كرم زهدي (الرياض: مكتبة العبيكان» °°( AA eo‏ 


تا 
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G5 ka‏ الديني هو القراءة الحرّفِية للقرآن والأحاديث» دون الرجُوع إلى 
العلماء الثقات كمرشدين» أو فهم المبادئ العامة للشريعة. 


AVI‏ من ذلك أن هذه الكتيبات قد أحاطت بالمسوغات الرئيسة 
للهجمات الجهادية على المسلمين الآخرين. فوفقاً لأولئك الذين تبنوا وجهة 
نظر الجهاديين» فإن الدول وحتى تلك الشعوب المسلمة التي لم تطبق أو 
تعش وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية» ومن ثم «تحكمُ بغير ما أنزل الله»؛ 
يُعلنون أنفسهم كمرتدين ‏ مع عواقب ذلك المميتة. عالجت هذه SLES‏ 
الخاصة بالجماعة هذا الفهمَ المتطرف باللجوء إلى التأويلات التي أشار إليها 
الترمذي منذ أكثر من ألف عام. فالكفر بعدم الحكم بما أنزل الله» أو حتى 
بقتال المسلمين الآخرين» هو إدانة خطابية للمعصية والإثم» وليس طردا من 
جماعة المسلمين ‏ «كفرٌ دُون PAS‏ واستناداً إلى أعمال ابن تيمية 
n ale iy‏ السب الى V‏ قوبة THLE‏ بين تشين والقعاليين _ ققد قروا 
كيف el‏ الكفر صيغةً أكبر وأصغر. فالأول يُخرج الشخص من الإسلام 
كمرتدن. GUS Y‏ لآ يكوت إلا لعن نكر شيعا «معلوما من'الدين 
بالضرورةة: وهو الأركان الأساسية التي وردت في النص القطعي E oe‏ 
Yy‏ التي اتفق عليها العلماء ء بالإجماعء والمعروفة جيداً بين جُموع 
المسلمين. فإنكار فرضية صلاة الفرد خمس مرات في اليوم والليلة» على 
سبيل المثال» من شأنه of‏ يمثل تلك الحالة. أما ترك الصلاة كسلاً فلا 
Coy‏ ذلك. والصيغة الأصغر من الكفر هي مجرد معصية» وليست جريمة 
ا l‏ 


OM GLE J ال ايخ‎ Lobel LS Sf الشفاقيوة الارن‎ te, 
العشرين وتسعينياته يحذرون من الحرفِيّة المشوهة للمتطرفين منذ عقود. اعتنق‎ 


(VE)‏ واعترض القليل من الإصلاحيين الإسلاميين» كأحمد شاكر» القيادي في دعوة الحركة 
السلفية في مصرء وسلمان العودة (في مرحلة سابقة من شخصيته)؛ على استعمال تفسير ابن عباس 
كرخصة في قبول القانون غير الشرعي [الوضعي]» وجادلوا أن ابن عباس قصد بكلامه القاضي الذي 
بعل في شع لأيائم إثم من حكم بغير ما أنزل الله OF sls‏ المعلصح يكن أن بقلو Lisle Gis‏ 

على أنه أفضل من الشريعة. 

EVAL ۱۱۲ ٥۷ عبد الله والشريف» حرمة الغلو في الدين ود تكفير المسلمين.؛ ص٦٥ ۔‎ (YO) 


AT GAB 
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هؤلاء المشايخ السلفيون الكمونَ السياسي» اعتماداً على تعاليم أهل السنة 
الأوائل مثل ابن حنبل» القائمة على الحديث» فرفضوا التنظيمات والتمرد 
ضد الدولة. يتجسد ذلك في عالم الحديث السوري ناصر الدين الألباني: 
الذي أعرب عن اعتقاده أنه يجب على المسلمين التركيز على تنقية [تصفية] 
مُعتقداتهم وممارساتهم» ol,‏ الله سيجلب le jal‏ قوى الباطل. والكفر في 
الوقت المناسب. وقد أكدوا تماما على عقيدة الجهاد الكلاسيكية» ولكن 
هذا المذهب يسمح بإعلان الجهاد فقط تحت راية الحاكم ونظام الحكم 
الإسلامي. فلم يكن الجهادُ مهمة شخصية يتناولها أفراد غاضبون» أو 
فاعلون غير حكوميين. ولا يجوز أن يُتعرض للزوار غير المسلمين بالأذى في 
بلاد المسلمين» وحتى أفراد الجيُوش الأجنبية» لأنهم حصلوا على إذن من 
ob Ball‏ ب 


وكثيراً ما اعترض الشبابٌ LES!‏ الذي يحضرٌ محاضراتٍ لعلماء 
السلفيةء مثل الألباني» بأن النبي كَل قد ple‏ الناس أن: «من sh‏ منكم 
مُنكراً oad‏ بيده؛ OP‏ لم يستطع فبلسانه؛ Op‏ لم يستطع فبقلبه؛ وذلك 
أضعف الإيمان». فهل Caw‏ على الشباب المسلم أن يرفعوا أيديهم لإنهاء 
الظلم والجور Ge‏ حولهم بالقوة؟ أجاب المشايخ بالتفسير المعتمد من القرون 
الوسطى لهذا الحديث. فكما شرح النووي» فإن النصوص يجب pw ol‏ 
وفقاً لمبادئ الشريعة الإسلامية المعمول cle‏ مثل حصر إعلان الجهاد في 
المولة. فق اال IL‏ أو عن طريق gle‏ هو سن اعنتصاصن Boll‏ 
وحدّها. LĪ‏ «التغيير باللسان». فهو من حق العلماء. ويجب على المسلمين 
العاديين أن كرو المت Laid‏ لومي OY‏ 


)1( ناصر الدين الألباني» فتاوى الشيخ الألباني» تحقيق عكاشة عبد المنان الطيبي (القاهرة: 
مكتبة التراث الإسلامي» 414 )». ص YOY‏ وما بعدها؛ الألباني» احديث البخاري» محاضرة مسجلة 
ه/ 44٠‏ .. على الرابط : 

<http://www.islamway.com/?iw_s = Scholar&iw_a =lessons&scholar_id = 47 > , (Last accessed 8 
May 2004). 


rA ٠١ هذا التفسير للحديث هو من المدرس السلفي اليمني مقبل بن هادي الوادعي (ت‎ (TV) 
تحقيق صادق محمد البيضاني ([د. .م‎ + eal ght SIS انظر: مقبل بن هادي الوادعي» مجموع‎ 
hens Stel Paces انظر أيضاً : ملا علي القاريء مرقاة المفاتيح؛‎ .۷٤ص‎ (Yero Loo 
دار الكتب العلمية» ۲۰۰۱)» ج 9: ص574.‎ 
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ليس للمرأة أن تقود: التمثل التاريخي للنصوص مقابل القانون الإلهي 
الغامض 

وجد المصريون خليطاً من جُنون الحملات السياسية والتوتر الثوري من 
مُختلف المشارب السياسية في حُمَّى الاستعداد لأول انتخابات ديمقراطية 
yes‏ لرئيس البلاد خريف عام (۲۰۱۱م) وربيع عام (75١١1م).‏ تنافس 
الإسلاميون والليبراليون وأنصار النظام القديم بشراسة لجذب انتباه الناخبين. 
لم يكن الوافد الجديد القوي على الساحة السياسية في مصر سوى الحركة 
السلفية» التي قضى عُلماؤها (كثير منهم من طلاب الألباني) ثلاثين Loe‏ 
يتجنبون أسوأ عمليات القمع التي تُمارسها الدولة على الإسلاميين» عبر 
الوعظ بالنسخة السياسية الكمُونية القرُوسطية للتيمية المحافظة الإحيائية 
القائمة على الحديث. وكانوا قد بنوا US‏ غير مُكتملة من الأتباع في مساجد 
القاهرة ودلتا مصر. استهدف العلماء والدعاة السلفيون الآن حشد أتباعهم 
من أجل السياسة. 

في كتيب جيب ورقيٌ رخيص بعنوان: ا رئيس الحمهورية› 
كان يعرض للبيع خارج العديد من المساجد» لخص Eii‏ السلفي ini‏ 
السرجاني المعايير الإسلامية المخافظة لرئيس مصر في المستقبل. 
الشرط الأساسي أن يكون المرشح مُسلماً وملتزماً بتطبيق الشر يد بلسي 
وإلا فإن الدولة سوف «تقع في حالة من العداء مع الله». الشرط الآخر المهم 
هو كون الرئيس رجلاً؛ لأن النبي ب قال في الحديث الصحيح: الن يُفلح 
قوم ولوا أمرّهم ME al‏ 

يُنظر إلى الدعوة إلى الشريعة في الغرب بشيء من الارتباك والخوف» إذ 
يرافقها ومضاتٌ وسائل الإعلام عن الغضب الملتحي وإحياء ذكريات مُنحسرة 
عن محاكم التفتيش في القرون الوسطى. وعلى العكس من ذلك تُظهر 
استطلاعاتٌ الرأي أن «الشريعة» ترتبط بالنسبة إلى المصريين بمفاهيم العدالة 
السياسية والاجتماعية والمساواة بين الجنسين. فقد أراد Ae)‏ ۸۷ بالمئة) 
من المصريين الذين شملهم الاستطلاعٌ عام (١١١1م)‏ الشريعة مصدراً 


T A a E E sui (القاهرة»‎ ٥ كيف تختار را \ نة ط‎ t He ۱ راغب‎ (YA) 
3 a IF بي حيس‎ 
VO, ١١ص‎ 
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للتشريع في البلاد. وحتى في خضم الفوضى السياسية في أوائل عام 
oA) ob (Ys yY)‏ بالمئة) من eye‏ المصريين قالوا إن قوانين ع البلاد يجب 


أن تتبع القرآن بدقة" . 7 يجا إلا عدد قليل من المصريين» زوحت من 
السياسيين الإسلامويين» أن يشرح or DL‏ ذلك بالضبط. تبدو مكانة 


الشريعة الإسلامية في وجدان المصريين AQ let‏ بشكل غريب للدستور بالنسبة 
إلى الأمريكيين. الجميع cals‏ ولكن UE‏ منهم قرؤوه بالكامل. ولا أحد 
دائما يعرف ماذا يعني تطبيقه . 

تنبع الدعواث إلى الشريعة في مصر وغيرها من بلاد المسلمين من فجوةٍ 
عميقة في تُفوس الناس. إن الهُتاف لأجل الشريعة هو تعبير بديل عن التوق 
إلى الكرامة والاستقلال والعدالة والسيطرة ة على مصير الفرد في عالم يسيطر 
عليه الغرباء والأجندات الخارجية. إنها العودة إلى الوراء. 


كتبت خريجةٌ من كلية الحقوق في القاهرة إلى وزير العدل عام 
)240%( تشكو من أنهاء لكونها cial‏ لم يُسمح لها أن تكون وكيلة نيابة - 
وفي نهاية المطاف قاضية - في مصرء التي كان القضاءٌ القانونى المدني فيها 
age int ar‏ مین baa‏ . اشتكت أن هذا ليس أسلوباً لفهم دِينٍ ولد من 
قبل نساء» مثل عائشة»› التي انت واحدةً من رُواد رواية الحديث عن 
النبي BE‏ والتي كان أقراتها انقو + يسعَؤن إليها كمعلمة لهم. aidaa‏ 
الشکری إلى abl‏ في مصر. .قوت الرسالة جدلاً حول ما إذا كان يجوز 
السرأة AS ype! ais‏ العامةء أو أن تكون في نهاية المطاف رة 
للحكومة. كان ذلك الجدل الذي جلب pe‏ أخرى النصوص وتفسيرّها 
الصحيح إلى الصدارة. 

كان أحد الذين ردوا على الرسالة: أحمد شاكر» رجل دين في الأزهر 
وقاض في محاكم الأسرة في القاهرة؛ آخر جضن للشريعة في قضاء مصر 
ols‏ شاكرٌ Sage Joy ialo‏ بين العلماء daad‏ وعلماء الوهابية في 


Dalia Mogahed, “What Egyptian Women and Men Want,” Foreign Policy (10 March (¥ 4) 
2011), > http://www. foreignpolicy.com/articles/2011/03/10/whategyptian_women_ and_men_wan03 > 
(last accessed 9 October 2012), and “Egyptians Remain Optimistic, Embrace Democracy and Religion 
in Political Life,” Pew Research Global Attitudes Project: Chapter 4, <http://ww.pewglobal.org/2012/ 
05/08/chapter-4-role-of-islam-in-politics/ > (Last accessed September 2013). 
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المملكة العربية السعودية» إذ كان فكر ابن تيمية الإحيائي يشهد نهضة 
جديدة. وفي الواقع» كان شاكر شخصيةً مؤسّسةً للحركة السلفية في مصر. 
وفى مقال صحفى رداً على هذه الرسالة اعترف شاكر بتعدد الآراء الشرعية 
فيما يتعلق بتولي النساء منصب القضاء؛ فيجيز الحنفيةٌ Sg)‏ ذلك في المسائل 
ألملا كما t‏ لهن بعض الفقهاء الأوائل القضاء بشكل عام. ولكن أصر 
شاكر على أن هذا ليس جوهر القضية المطروحة. فقد كان الخيار الذي 
واجهته مصر حقاً هو ما إذا كانت ستكون نظاماً مُسلماً تحكمُّه الشريعة» أم 
أنها ستقبل الفصل الغربي للدين عن الدولة ونظامها القانوني. كشفت مطالب 
الناشطات النسويات» مثل كاتبة الرسالة» هذه اللحظة للاختيار بوضوح. 
عرف OF SL‏ التَوْع الي ينمي إليه ‏ أي رجال الدين المدربين تدريياً 
تقليدياً ويعملون فى المحكمة الشرعية ‏ كانوا مُعَرّضِينَ للخطر بالفعل. ظلت 
مو ا عقن a‏ ع ليود بود MM below‏ 
ومع ذلك فقد اكتسبت Gant‏ النيل الاستقلالَ فعليّاً تحت سُّلالة ألبانية فاقت 
في كثير من الأحيان أساتذتها الفخريين في إسطنبول في الإصلاح العسكري 
والاجتماعي والقانوني. فقد أصدرت الحكومة المصرية عام (18417م) ‏ 
BL‏ بالاندفاع العنيف نحو الحداثة وتحت الاحتلال العسكري البريطاني 
الجديد» وبشكل متسرّع - القانونَ المدني على أساس النماذج الأوروبية» 
واستناداً إلى قانون نابليون الفرنسي (في الواقع» جرت صياغته الأولى باللغة 
Scand pall‏ ثم تُرجم إلى العربية). واستأجر النظام الجديد للمحاكم الوطنية 
العديد من قضاته من أوروبا. استمرت المحاكم الشرعية في إدارة العدل في 
مصر لعدة قُرون» وسمح لها بالاستماع إلى أي قضايا تُعرض عليها. وعبّر 
العلماء عن أملهم في أن يكون القانون الأوروبي p‏ لحين اعتماد القانون 
المستمّدٌ من الشريعة. لكن الانتقال بعيداً عن عُلماء تطبيق قانون الله إلى 
القضاة الأوروبيين المدربين على تطبيق القانون العلماني كان قد بدا" . 
دعم الطابعٌ الموخّدء والشخصية الدولتية للقانون المدني الفرنسي» إرادة 
مُتضافرةً لول مثل مصر والإمبراطورية العثمانية لتحقيق مزيدٍ من المركزية. 
لم تكن المحاكم الشرعية وتقاليدها القانونية اللامركزية تطبق ذلك. فمنذ فترة 


Nathan Brown, The Rule of Law in the Arab World (Cambridge, MA: Cambridge (Y +») 
University Press, 1997), pp. 32-33. 
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العصور الوسطى› t‏ عضن بعض المناطق من العالم الإسلامي» تعايشت يشت محاكم 
المذاهب الأربعة i Yi ght 3 cer‏ الناحية القانونية» 
ur.‏ في قل تنوعا من p‏ 


مثل المغخرب» فقد استطاع كبار القضاة أن يعتمدوا على الشريعة الإسلامية 
لتقديم الأحكام الأكثر إنصافاً . وخلافاً لهذا النظام الشرعي» المتنوع والسائل 
في كثير من الأحيان» شهد العالم العثماني في القرن التاسع عشر خطوةً نحو 
مزيد من التوحيد القياسي . وقد حدث ذلك أولاً في المحاكم الشرعية» حيث 
أصبح الاعتماد الوحيد على الحكم «المعتمد) الي ي أي قضية هو 
القاعدة. Ns‏ كان العلماء لا يزالون يتصرّفون كقضاةٍ . وعلاوةً على ذلك 
فإن تعدّد CS‏ الفقه الحنفي» > وكون كل منها له رأيه فيما يمثل الحكم 
«المعتمداء كان لا يزال يسمح لهؤلاء القضاة بالمرونة في البت في القضية. 
والأهم من ذلك of‏ العلماء كانوا لا يزالون مشرفين على ذلك المجال» 
ومكلفين بتطوير القانون كلما تغير الزمن. إن هذا من شأنه أن يتغيّر مع 
القانون المدني الرسمي الجديد الذي صاغه المحامون الأوروبيون الساربوت 
لتطبيقه عن oi”‏ القضاة الأوروبيين المدربين. وضع القانونُ مبادئ 
وتوجيهاتٍ صارمة» وغير شرعية» لكيفية مُعاقبة أي جريمة» أو Sd‏ في 
قضية» وتغيير هذه المبادئ والتوجيهات سيكون عمل المشرّعين والبرلمانات. 

ومع بزوغ فجر القرن العشرين» وعندما أصبح واضحاً أن كثيراً من 
الإصلاحات القانونية كان علمنة بقدر ما كان ci‏ بدأ العلماء في مصر 
الاعتراض بصوت عال. لقد كانوا لا يعتقدون أنَّ SS‏ الشريعة هو السمة 
الأساسية للدولة المسلمة فحسبٌ ‏ حتى لو كان الحكم من الناحية النظرية 

- ولكنهم كانوا Lad‏ يعتبرون إدارة المحاكم الشرعية» أو على الأقل 
تدريب القضاة» هو جانبٌ أساس من عملهم. لم يكن لاعتراضات العلماء 
تأثيرٌ يُذگر على الحكومة المصرية أو سادتها البريطانيين. وطبقت المحاكم 
الوطنية القانون الفرنسي» وكان لكل محكمة قاض أوروبي واحد على 
الأقل. فقط ظل قانون الأسرة» الذي يغطي مجالات مثل الزواج والطلاق 
والميراث» وكذلك حالات القتل العمد» ظلت الوحيدة التي لا تزال 
محكومةً بالمحاكم الشرعية»ء أو من قبل العلماء المدربين بشكل 
Pe ©‏ 


= Farhat Ziadeh, Lawyers, the Rule of Law and Liberalism in Modern Egypt (Stanford, (Y \) 
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حاولت الحكومةٌ المصرية بعد الحرب العالمية الثانية وضع قانون جديد 
موحد يجمع بين الحداثة والشريعة. ترك الأمر لعبد الرزاق السنهوري» الفقيه 
المصري اللامع المدرب في فرنساء الذي رسخ مشاعر الحداثة الإسلامية» 
وكان Luly‏ فى الصياغة الجديدة للشريعة الإسلامية. تتكون الشريعة» من 
وجهة نظره» من مجموعة أساسية من القواعد والقيم لا تتغير» والتي شكلت 
دائماً الرابطة الموحدة بين المذاهب السنية المختلفة فى الفقه. هذه المبادئ 
الأساسية هي ما يجب على gf‏ نظام:للحكم الإسلامي at‏ يحافظ.غليها في 
نظامه القانونى من أجل أن يظل وفياً لأهداف الشريعة الإسلامية. وقد تعبر 
de‏ الاھ الى لا pd‏ عن ها ISAs‏ مكف اق رات Ja Wildes‏ 
سياقات ilio‏ لا يهم أي شكل دقيق اتخذته» أو Jol aI‏ المحددة التي 
تضعها؛ مادامت هي القوة الدافعة في النظام القانوني الخاص. وبعد استنتاج 
هذه المبادئ التي لا تتغيرء أنشأ السنهوري مجموعة جديدةً من القوانين التي 
كان يروج لها. 

كان هذا الاتجاه مختلفاً تماماً عن مُمارسة العلماءء سواء باتباع الرأي 
الأساس في مذهب فقهي معين» واختيار أكثر ما تعرضه من الأحكام عدالةء 
أو اختيار الحكم المناسب من قائمة متنوعة من التشريعات الموجودة في 
المذاهب السّنية الأربعة. أنشأ السنهوري هيكلاً جديداً من القوانين» من 
القماش الرئيس الذي ادعى أنه جسد روح الشريعة وأهدافها. وبما أن 
الأصل الفعلي للقواعد الغاضة فى مسألة ما ليس lage‏ ولكن الإخلاص 
لقيم picts. ADD. tray‏ الستهورق بريه في اتخاذ العديد من القوانين من 
القوانين الأوروبية مُباشرةَ. احتج العلماء البارزون» والإخوان المسلمون» 
على هذا القانون الجديد بشدّة. ودعا البعض إلى العودة الكاملة إلى التقاليد 
الشرعية» وآخرون» على أقل تقديرء إلى قوانين تتألف فقط من أحكام 
مُختارة من المذاهب الشرعية. إلا أن السنهوري» الذي كان وزير التعليم في 
ذلك الوقت» بدا قوياً جداً ومقنعاًء وأقر البرلمان المصري القانون""'. 


CA: Hoover Institution, 1968), pp. 34-35, and Peter Mansfield, The British in Egypt (New York: = 
Holt, Rinehart and Winston, 1971), p. 128. 


Clark B. Lombardi, State Law as Islamic Law in Modern Egypt (Leiden: Brill, 2006), (YY) 
pp. 92-98, and Farhat Ziadeh, Lawyers, the Rule of Law and Liberalism in Modern Egypt 
(Stanford, CA: Hoover Institution, 1968), p. 144. 
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وبالنسبة إلى شاكر وآخرين مثله» كان هذا تطوّراً شيطانيَاً وخبيثاً. 
فليست الشريعة مجرد مجموعة من القيم أو الأهداف التي ينبغي دعمها؛ بل 
إنها تستند إلى جوهر من الأحكام الملموسة والأبدية» وليس المبادئ. وكان 
في القلب منها: «الحدود» التي وضعها الله والنبي» مثل العمُوبات القرآنية 
للزنى» وأنواع معينة من السرقة» فضلاً عن أحكام ثابتة أخرى. مثل تلك 
التي تحكمٌ الميراث. لا يمكن تغيير ذلك» بغض النظر عن الظروف. قارن 
a Slt‏ فى ثذاء إلى GU.‏ الاين itp) por gles creel‏ 
الضعيف والهش» بالأمة الإسلامية عندما Food‏ المغولُ المشركون أراضيها 
في القرن الثالث عشر. ففي حين أن ما قام به المسلمون في العصر الماضي 
قد جعل هؤلاء الحكام المغول يدخلون إلى حظيرة الإسلام» بإقناعهم بحكمة 
الحكم بشريعة الله الجديدة؛ كان المسلمون في القرن العشرين مفتونين 
بالطرّق الغربية» التي كانوا يتخلون فيها عن إيمانهم والنظام الذي يحميه. 
SS‏ سُرور. 

أراد شاكر éy‏ القِنَاع عما اعتبره «احتلالاً غربياً» مُتزايداً لثقافة مصر 
ودينها. وكتب أن حركة خحقوق المرأة كانت مجرد وسيلة أخرى لاختراق 
الغرب للعالم الإسلامي. كانت الناشطات النسويات ومناصروهن يريدون 
تنوير مصرء ليقول شاكر ساخراء ا ٠‏ أوربة» حتى يُعجب 
الخواجات!»» ويؤكّد أن الإسلام قد شع دائماً على تعليم المرأة. لكن 


الشريعة أعطت المسلمين أحكاماً واضحة لا يمكن تغييرها ببساطة yan OY‏ 
ol SI‏ الخارجية تدعو لق التقدم. فترى جميع مذاهب الفقه أن النساء لا 
يجوز لهن إمامة الرجال في الصلاة» ولا يجوز لهن ځکم بلد بشكل شرعي 
abil‏ (على الرغم من ذلك» وبس Dhar‏ حاقياء كان عُلماء أهل السّنة ما 


قبل العصر الحديث يطلبون من المسلمين طاعة امرأةٍ اغتصبت (aba ESI‏ لم 
يكن ذلك WE‏ للنقاش » كما قال شاكر» مُستشهداً بدليل لا يمكن التغلبٌ 
عليه» من الحديث النبوي: «لن يُفلح قوم ولوا أمرهم OT al‏ 


في عصر شاكرء شهد La‏ من المحافظين تصارْعَ القوى على رُوح 


(FY)‏ أحمد شاكر» مقالات العلامة الشيخ أحمد محمد شاكرء تحقيق عبد الرحمن العقل» ۲ ج 
(الجيزة : دار الرياض» ۰0 ANF ٥۹۲ص Ve (ts‏ 
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t paa‏ وقال إنه يرى أن المستقبل للوسلام» بشكل واضح Vase‏ فعلى الجانب 
الأول كان الغرب الاستعماري» الإمبريالي» الملحد والمفلس أخلاقياً. 
وعلى الجهة الأخرى» كان المرتكز المعنوي والروحي الأصيل في CTA‏ 
والأحاديث» وأحكام الشريعة. كان SLE‏ والكوثري متقارِبَيْن في هذا 
المعنى. ولكن بقدر ما كانا يكرهان الإصلاحيين الحداثيين» فقد احتقرا بعض 
المدارس الفكرية الأخرى. فقد أدان السلفيون»ء مثل SLE‏ الممارساتٍ 
الصوفيّة الشعبيةء كبدعة زيارة الأضرحة» وتقليد مذهب واحد في الفقه؛ 
الل المدرشية للاهوت الأشعري . وكانت هلم الا ياء بمثابة الهواء الذي 
يتنفسّه الكوثري. الذي ألف عدداً لا pan‏ من المقالاات تدين السلفيين 
ورعاتهم الوهابيين» باعتبارهم المتغطرسين الحرفيين الأغبياء الذين يتكرّمون 
على DYI‏ بتصحيح قرون من الحقيقة المتراكمة المتجسّدة في التقليد السّني . 


كان المسلمون» في اعتقاد ple‏ السلفي». قد ضَلُوا عن الإسلام 2 
والمحض والقوي لأجيال الأمّة الأولى» ومن ثم فقد تقاسم شاكر كثيراً من 
الآراء مع التغريبيين» والإصلاحيين الحداثيين مثل عبده» أكثر مما قد 5 
المزء:: Fo‏ الواقع أشاد شاكر بعبده المأزوم بسبب إحياء التركيز على دراسة 
القرآن في الأزهر. وذلك على العكس من الكوثري» الذي كان یری dow OI‏ 
الماضي الإسلامي Gi‏ حتى وصل إلى آعتات الحاقير. اقعبده وشاكر 
كلاهما نظرا إلى الوراء في التاريخ الإسلامي المبكّر ورأيا PLY‏ النقىّ 
الذي gly codda loi)!‏ عبذه العكاساً للغرب. وهو فانتازيا النظام والتقدم 
حنيث شاعد LA)‏ بلا مسلمين». ورأى السلفيون» مثل شاكر» حلم ابن 
تيمية وإحيائيّي القرن الثامن عشر» حيث الإسلامٌ العربي الكلاسيكي يُطهّر 
ES‏ الخرافات والنفوذ الأجنبي. 

وفي العقُود بين وفاة محمد عبده عام (1405م) وكتابات شاكر 
الغاضبة» ظهر جيل هجينٌ من العُلماء يجمعون بين جميع تصوّراتهما. وفي 
كثير من الأحيان كان ذلك by‏ من الدولة المصرية» التي كانت مت 
تحتو hey] deg pte Ble‏ والتي كانت من بين أبرز الأصوات الإسلامية 
ف pil ae‏ الإسلامي. وكان أحد ظلاب عبده (الذي كان يعتني بأرملته 


a a ee Bel مُصطفى المراغي» قد‎ ET: عندما‎ ac a 
isi لقد أعلن عبارته الشهيرة: «أحضِرٌ لي‎ ipad Sele إلى‎ dae وراس‎ 
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شيء ينفع الاي شرق gl‏ للق LUT‏ له في الشريعة». وقد دعم dole‏ 
ومۇيدە المخلص» محمود شلتوت» شيخ الأزهر في وقت لاحق» المذهت 
الإصلاحي في الجهاد في دراساتٍ دقيقة» وكتب DSi‏ فتوى في تحريم ختان 
الإناث. اجتمع الإصلاحيون والسلفيون على ازدراء الممارسات الصوفية 
الشعبية» مثل تبجيل Gel‏ أو الرقص» أو الأذكار الجماعية. وكذلك اعتقد 
كلاهما أن قانون الشريعة هو النظام التشريعي الذي يفضّله الله» ومع ذلك 
فقد أصبحت بعيدةً عن التطبيق. 


كانت الرغبةٌ AL‏ في قلب هذه الرؤية الإصلاحية؛ درءَ القطيعة 
الإبستمولوجية في حياة المسلمين الدينية . دافع PLE‏ مثل المراغي وشلتوت 
عن قانون النصوص الإسلامية by‏ امن Blas! ows of‏ الدينية pele‏ قن 
التاريخ . لقد وضعوا فهماً للإسلام كجوهر أساس بسيط ولا يتغير» مبني 
على اليقين المستمّدٌ من القرآن والأحاديث المتفق عليها التي لا جدال فيهاء 
والمؤكّدة عبر عددٍ قليل من الاعتقادات المسلّم بها بإجماع العلماء. ويجوز 
للمسلمين أن يُؤمنوا بالمشهورات من الدين الشعبي أو الفقه خارج هذا 
الجوهر» ولكن من غير أن يُصِرُوا على أنها جُزء لا يتجزأ مر امن ولا 
يمكن أن يطلق على أحد أ تحاف patent‏ وعد بمعنى أنهم 
أخذوا المذهب الكلاسيكي الذي يتطلب أن = قدي وريه يق AES‏ 
تلك Semen tooled!‏ الدين بالضرورة»» ان Gk‏ للجماهير. فعلى 
المسلمين في حالة تمزّقهم الحائر بين التقليد والحداثة ثة الغربية أن يعرفوا 
جوهر الإسلام الأساس الذي لا يمكن jalin of‏ لأجل أي تنازلات أمام 
الحداثة 


كانت الق الغربية وجاذبية ody‏ حقيقة لا يمكن إنكارها من 
الإصلاحيين الوسطيين؛ إلا أنهم كثيراً ما استاؤوا من ظهورها. لقد تمسكوا 
بإحكام بالنصوص الأساسية للإسلام» خصوصاً القرآن» باعتباره رباط الهوية 
الإسلامية. كانوا يأملون» مثل cote‏ فى oly‏ حداثة إسلامية تُواكب الغرب» 
ولكنهم كانوا مُلتزمين بعدم الوقوع في حبائل منظوره الإبستمولوجي. 


(YE)‏ محمد الغزاليء تراثنا الفكري في ميزان الشرع والعقل؛ ط ۸ (القاهرة: دار الشروق» 
VV oe (Yuet‏ 
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كانت الشخصية التي سعت بجدٌ وبأكبر قدر من النجاح لتحقيق ذلك في 
مصر في أواخر القرن العشرين؛ هو محمد الغزالي» عالم الأزهر وتلميذ 
“ee‏ كانت oS‏ التي لا تحصى حول جميع جوانب الإسلام؛ وإحياء 

فهمه الصحيح› بعناوين مثل : 3 Lit‏ الفكري» جدد حياتك. الإسلام وقضايا 
المرأة؛ لا تزال تُباعٌ Hae‏ في أكشاك الكتب العشوائية على أرصفة القاهرة. 
وخلال عقود من كتاباته الوافرة وخدمته كإمام في أكبر مساجد القاهرة» 
اختار الغزالي العديد من المعارك» وجنى المزيدٌ من المعجبين. 


لم يتغيّر ثبائه في مهمته قط. جاهد لبناء النهضة الإسلامية الحديثة التي 
من شأنها أن تدفع موجة التعدي الأجنبي؛ إلا أن شكلها تحول على مدى 
pers‏ كان يهدف إلى استعادة فخر المسلمين بدينهم. فهاجم الغزالي في 
abt‏ وكتبه ومقالاته الاشتراكية العلمانية العربية في ذروتها في الستينيات» 
Les als,‏ انفتاح السادات الرأسمالي على الغرب في السبعينيات. كان 
Lyne‏ غلى نطاق om‏ فعندما نشر رئيس aes‏ صحيفة الأهرام الرسمية 
الصادرة عن الدولة basses‏ كاز وكائورية pen‏ من الغزالي بسبب معارضته 
العلنية لاشتراكية عبد الناصر عام oa t(@VAIY)‏ تفای رة 
المتظاهرين بمسيرةٍ من الجامع الأزهر» عقب صلاة الجمعة» للاحتشاد عند 
مكاتب الصحيفة والدّفاع عن الشيخ”*". 

تطرق الغزاليُ؛ مراراً وتكراراًء إلى مسألة حقوق المرأة وتحسينها في 
إطار أصلىٌ من التقاليد الإسلامية. ٠‏ ومع مرور عقود من الزمن ae‏ 
وأصبح أكثر اقتناعاً من أي وقت مضى بالحاجة إلى تغيير جذري في طريقة 
نظر المسلمين الملتزمين إلى مكانة المرأة ذ في المجتمع. واستفاد الفقية 
الحنفي المدرّت من التمبيز النوعي في مذهبه بين مكانة القرآن وأحكام 
الأحاديث» فضلا عن وجهة نظره الفريدة من نوعِها للقضايا وثيقة الصلة في 
[تشكيل] منهجية رائدة للإصلاح. 

وخلال السنوات التى قضاها فى التدريس فى المملكة العربية السعودية 
فى السبغينيات خخاصةة giy‏ أفتاء ازدعار التشاط السلفى فى gain‏ افق 
الغمائينيات» وجه الغزاليٌ SLES‏ نحو مُواجهة أولئك الذين OT‏ تفسيراتهم 


. ٥ ٤ص‎ (Yous يوسف القرضاوي› الشيخ الغزالي كما عرفته (القاهرة: دار الشروق»‎ (Yo) 
TY 
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الحرفِيّة للأحاديث إلى تفاقم الأعراف الجنسانية المحافظة في مصر. إلا أن 
تحدي هذا الاعتماد على النصوص» دون الاتهام بخيانة قانون الحديث 
سكوك مهمة aga‏ . فحين سعى الإصلاحيون السابقون» مثل nAi‏ لإنقاذ 
الإسلام من خلال Ls‏ الأحاقيث ree ee‏ أدرك الغزالي قرا أن تهديد 
قوانين النصوص من شأنه أن ينفر الجمهور المسلم بشكل كبير. وفي حين 
كانت جاذبية عبده الإصلاحية قد تأثرت بسبب تقاربه مع المعايير الجندرية 
الغربية» فإن مُعارضة الغزالى الراسخة ضد تقليد اشتراكية الكتلة الشرقية أو 
cle ew‏ سند سوا قد قورت lunes‏ سوا الخال قفن ولعن فر 
acd of‏ وأكترها ZU]‏ للجدل بذ ELE‏ اععماة السلفيين على الأجادية: 
Gotta E‏ السحافظ. 


a2 


ومن بين العديد من القضايا التي تناولها الغزالي في كتابه: السنة 
النبوية» بون Jal‏ الققة faly‏ السنيش» كانت اة رل السراة VU‏ 
[العامة] شائكة. توضح مناقشته للحديث الذي يعارض ولاية المرأة التحدي 
المتمثّل في تحقيق التوازن بين حقيقة النصوص والحقائق خارج النصوص» 
في عصر كانت الثقافة نفسها التي تقرأ النصوص محل خلاف محتدم. 


Gol‏ الغزالي؛ كما قرأ عُلماء القرُون الوسطى حديث سُجود الشمس؛ 
أن التجربة الواقعية تُناقض بوضوح fat‏ أنه «لن يُفلح قومٌ ولوا Prd‏ 
امرأةً). فقد لاحظ أن غولدا مائير» في ضربةٍ لجيل فاشل من القادة العرب 
«ذوي الشوارب»» قد قادت إسرائيل إلى الانتصار على أعداء بلادها . وكانت 
أنديرا غاندي» وعلى وجه الخصوص مارغريت تاتشر» اثنتين 2016 
القيادات النسائية اللاتي حظين باحترام واسع في الداخل والخارج. ومع 
الإدراك جيداً أن «الفلاح» slags Lala aie 251 ail Shae OKs JB‏ 
استدعى الغزالي المثال القرآنى KER‏ فقد أكد أن الحديث يتناقض بشكل 
صارخ مع القرآن. فبالمنظار القرآني لیاف Glade‏ وة olen‏ سيق 
«digs J‏ كق الق افا ید عن dl‏ 
الواحد. وعندما أقنعها سليمان عن طريق آيات عجيبة بالتخلي عن عبادة 


الأصنام» پک FW ot Eb 3} =y‏ م á as‏ رب Siti‏ 
[النمل: .]٤٤‏ هناء يختتم يختتم الخزالي Si‏ المرأة لم تكن قائدةً لحم مزدهر 


فقط» ولكنها cob‏ شعبها Last‏ من الخطأ الديني إلى صراط الإسلام 
Y\V‏ 
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المستقيم. فيسل الغزالي قراءه: «هل خاب قومٌ ولوا أمرّهم | Sl‏ من هذا 
LBS!‏ ال MUG‏ 


ومع ذلك» فقد 355 Ian‏ التحذير من ولاية المرأة في صخيح 
البخاري الشهيرء « LLS‏ مثل حديث الذبابة. سيستدعي رفضه بوصفه مزيّفا أو 
خط gih ao aiI‏ عانى منه صدقي. فبدلاً من ذلك» وذ ضع الغزالي 
الحديث فى سياق كونه بمثابة بيان خاص» وليس أمراً edn Le‏ 
أن Lia‏ الحديث. روي عن النبي BB‏ من قبل صضحابي يذكرٌ آنه LAW‏ بلغ 
النبي أن فارساً ملكوا ابنة كسرىء قال: لن يُفلح قوم ولوا أمرهم 
GÍ al‏ لقد كان Ba‏ يبدي مجرد مُلاحظة عن الحالة المزرية للأسرة 
الحاكمة في الإمبراطورية Sy cee Wl‏ كانت تُعاني» في الواقع» من دورة 
لا تقل عن ثمانية من الأباطرة التعساء في السنوات الأربع بين WA)‏ - 
(IFY‏ وشملت هذه الفترةٌ ابنتين من العائلة المالكة» ولم يكن SY‏ منهما 
خبرة في الحكم. وخلص الغزالي إلى أن علماء المسلمين في العصور 
الوسطى قد فسروا هذا التقييم الخاص» على نحو خاطئ» على أنه إعلان 
ا 

كان الغزالي باقتراحه» apt‏ إمكانية ولاية المرأة لنظام الحكم 
الإسلامي» فعليّاً في أرض مجهولة على خريطة الشريعة. فبتجاوزه المستودع 
الكبير للفكر الإسلامي في العصّور الوسطى» الذي فهم هذا الحديث على أنه 
يمنع Eksil‏ من الحكمء فتحت له عودته إلى القران الباب لاتخاذ مواقف 
أكثر درامية. كان لمكانة مارغريت تاتشر على الساحة العالمية تأثير دائم على 
الغزالي في السنوات الأخيرة من حياته» حتى بعد نشره لكتاب: السنة النبوية 


(YT)‏ محمد الغزالي؛ السنة النبوية بين أهل الفقه وأهل الحديث»› ط ١١‏ (القاهرة: دار 

الشروق» (NAGA‏ ص۳٥‏ و08. 
(TV)‏ صحيح البخاري» كتاب المغازي» باب ۸۳؛ كتاب الفتن. باب ۱۷؛ ابن حجر 
العسقلاني» فتح الباري شرح صحيح البخاري؛ Wo ENE È‏ - /ع؛ شمس الدين عبد الرؤوف 
المناوي» فيض القدير شرح الجامع الصغيرء تحقيق حمدي الدمرداش محمدء ١7‏ ج (مكة: مكتبة نزار 
مصطفى الباز» ۱۹۹۸)ء ج .٠١‏ ص۲٠‏ ٠٠؛‏ الغزالي: السنة النبوية بين أهل الفقه وأهل الحديث»› 
ص COA - OF‏ وتراثنا الفكري في ميزان الشرع والعقل. ص ۱۷°« Abd al-Hosein Zarrinkub, “Thes‏ 
Arab Conquest of Iran and its Aftermath,” in: R. N. Frye, ed., Cambridge History of Iran, vol. 4‏ 
(Cambridge, MA: Cambridge University Press, 1975), p. 17.‏ 
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op 853 el في اعبات مال عن‎ ad القرالى‎ dey tad tall 
أحكام الشريعة المتعلقة بدور المرأة في المجتمع» مثل: الأحكام الشرعية‎ 
التي تتعلق بالنساء بوصفهن شاهدات في المحكمة.‎ 


لقد وججّهت تعليماث القران المسلمين الذين يتعاطؤن القروض» أو 
المعاملات التجاريةء فيما يتعلق بعقودهم ot Ging Kocan : Sou‏ 
يڪ a5 oe ie Se ones CXS S ob‏ من T‏ أن 2 
إِحَدَنْهَمَا Aji Cai E‏ ری [البقرة: [YAY‏ فهمت المذاهب Ladi‏ 
ذلك على معنى أنه يجوز للمرأة أن تشهد في المسائل المتعلقة بالأعمال 
المالية» وحتى فى هذه المجالات فإن شهادتها تحمل نصف قيمة الإثبات 
فقط بالنسبة إلى الرجل؛ في حين يؤكد المذهبُ الحنفي على إمكانية أن 
HS ages‏ بر doll‏ ية Cal Qty‏ أن حم الاير 
الأخرى كالزواج والطلاق والميراث وحتى القتل الخطأ. تجاوز الغزالي 
مذهبة الحنفى فى هذا الأمر. واحتكاماً إلى نفس مبدأ الحنفية فى القرون 
الوسطلى قينا يفص قات ISI‏ يعبر ازا أن la‏ ال ملت الله 
يُعامل شهادة الإناث على نحو يختلف عن شهادة الذكور ad‏ عفا عليها 
الزمن. فهو يفهم أن أمر القرآن بشأن شهادة الإناث كان على أساس العالم 
الذي لا تتمتع فيه المرأة بخبرة تجارية تُذكر. ولم يعد السبب وراء أحكام 
القرآن قائماً في العالم الحديث, الذي تُدير فيه المرأة الشركات. 


تق Sle See Soy St pad‏ تعد سكت Vicks iad‏ 
للحاضرين عندما تحدّث في إحدى المناقشات عن مسألة إمامة النساء للرجال 
T.‏ الصلاة. فقد أثار احتمال صلاة الدكتورة عائشة عبد الرحمنء كعالِمَة 
إسلامية مصرية مرموقة وورعة» خلف بعض صغار الطلاب. فهل هذا 
مناسب Clie‏ جلب الغزاليئٌ الذهول للحاضرين”*". 


Haifaa Khalafallah, “Rethinking Islamic Law: Genesis and Evolution in the Islamic (YA) 
Legal Method and Structures,” (PhD Dissertation, Georgetown University, 1999), pp. 162-168. 


وفيما يتعلق بقضية اعتبار شهادة المرأة مساوية للرجل أمام المحكمة؛ كان الغزالي يكرر حجة 
قدمها شيخه الإصلاحي؛ شيخ الأزهر محمود شلتوت» الذي أشار أيضاً إلى حجج ابن تيمية وابن القيم 
المذكورة تالياً . انظر: محمود شلتوت› الإسلام : عقيدة وشريعة. ط VA‏ (القاهرة: دار الشروق» 
c(۱‏ ص۲۳۹ hE‏ 
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وبحلول وفاة الغزاليٌ عام (1147م) كان لهذا الإصلاحي الدؤوب 
الاير بين الاد اتهم المعارضون السلفيون وعلماء الأزهر الأكثر Unions‏ 
الغزاليٌ بتخصيص المزيد من الوزن للأمُور الأخلاقية من خارج النصء 
وللخير المدرك ET‏ على نحو أكثر من الأوامر الواضحة للقرآن 
وصحيح الأحاديث. فيرى السلفيون» مثل شاكر والألباني» أن ما حقّقته 
قائدةٌ مثل تاتشر من إنجازات هو أمرٌ CS‏ ولا يحمل أي قيمة مُقارنة 
بالرفض الغربي لرسالة ا الروحية والاجتماعية. وسواء أكانت د بها 
ستزدهر تحت قيادة تاتشر أو غولدا مائير أم لن يكون ذلك» فإن ذلك لا Je‏ 
من توجيهات النبى BE‏ أو ثبات الشريعة. وعادةً ما نبز النقاد المحافظون 
الأصوليون الغزالي وغيره من دُعاة الإصلاح باعتبارهم «مقلّدي OME aS‏ 


وحتى صديق الغزالي المقرّبُ Cady‏ الذي صاحبه لما يُقارب 
النصف قرنء. الرجل الذي سيظهر كأحد عُلماء أهل السنة العالميين الأكثر 
136 في العالم الإسلامي في مطلع القرن الحادي والعشرين - يوسف 
القرضاوي؛ لم يستطع أن يتبع GG‏ في التعامل مع القرآن والأحاديث يُخضع 
أحكامّهما القطعية لتخميناتنا حول كيف ولماذا ل الوحيٌ بهما. بيد أنه لم 
yee‏ يدا في الدفاع عن صديقه aliens‏ الراحل على أفضل وجه ممكن. 
ففي قصيدة i‏ يمتدح فيها الغزالي» أوضح من غيلالها أنه يعدا عن الجدل فإن 
الخزالي دائماً ما يكون Ld a‏ لآرائه» حتى لو كانت ciali‏ خاصة 
في كتب الفقه البيزنطية*' على مذهب الحنفية”'“. وفي تعبير لطيف قدر 
المستطاع عن whe coti‏ القرضاوي بأن إباحة الغزالي لتعرآة رة الآمة 
الإسلامية كان استثناة؛ فهو SLE chy‏ لا Go‏ عليه أحدثه الغزالي"“. كا 


(79) محمد ناصر الدين الألباني» مختصر صحيح البخاري» ؛ ج (الرياض: مكتبة المعارف» 
age OEY‏ ص۸ - 5. 

(#) المقصود الكتب المليئة بالمناقشات الجدلية (المترجم). 

٠١ )‏ ) يرى ابن تيمية وتلميذه ابن القيم أن المعادلة القرآنية : امرأتان تعدلان Ye,‏ واحداً: : هي 
خاصة فقط بتوثيق الدين وليست متعلقة بعموم الشهادة في المحكمة؛ فإذا كانت هناك امرأة سليمة العقل 
والشخصية فإنها مساوية للرجل . 

)5١(‏ القرضاوي» الشيخ الغزالي كما عرفته؛ ص۱۷۳ ؛ وشمس الدين أبو عبد الله محمد بن أبي 
بكر ابن قيم الجوزية» إعلام الموقعين عن رب العالمين» تحقيق محب الدين الخطيب» 5 ج (بيروت: 
دار إحياء التراث العربي» e aad‏ ف12 
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القرضاوي - العالِم الذي يُلقبه البعض بالمفتي الشامل ‏ أكثر ‘isty Unies‏ 
Gel, Vos‏ عاطفية دافا من صديقة. od‏ المؤكد أن الشريعة RS‏ بتغير 
الزمان والمكان وباختلاف الثقافات. فقد See‏ العُرفُ قَدْرَ المهر الذي يدفعه 
الزوج لزوجتهء أو متى تنفذ المعاملات المالية. إلا أنه بغض النظر عن مدى 
pas‏ المرأة في التعليم والعمل» فإن هذا لا يمكن أن fay‏ أمراً صريحاً حكم 
ادو Bod‏ فعلى النقيض LLS‏ من منهج الغزالي» كتب det‏ عُلماء 
مكة أنه لو شهدت عائشة زوج النبي BE‏ أمام القضاءء of‏ شهادتها مُنفردةً لا 
تُجزئ . . وأضاف الشيخ ESI‏ أن هذا على الرغم من أن كثيراً من أحكام 
الشريعة قد ثبتت برواية عائشة وحذها عن النبي Col BB‏ تنافض قد Gens‏ 
إلى الوهم حيال ذلك» فإنه بسبب Seals‏ عقولنا عن درك «الأسرار MASI‏ 
نيا كنب As‏ الع 


أثير هذا الجدل خلال الستين عاماً الماضية ,15 على عريضة قدَمَنْها 
Us Sins‏ الحقوق» تتضمن Ub‏ بالتمكن من حصول المرأة على منصب 
القضاءء وما زال الجدل مستمراً إلى يومنا هذا في مصر وغيرها من البلدان. 
وعلى الرغم من أنه ليس أكثر من مجرد كُتيب» فإن توجيهات السرجاني 
حول: كيف تختار رئيس الجمهورية» قد أفردت مساحة واسعة لدحض 
B55‏ الغزالي للحديث النبوي الذي يمنع ولاية المرأة. فاحتج السرجاني Ob‏ 
الحديث عام» ومن يدعي تخصيصه بتلك الحالة فعليه أن يأتي بالدليل» 
وفوق ذلك فهناك Ely,‏ للحديث في صحيح البخاري تدل على فهم الصحابة 
لعمُومه» Gab‏ الغزاليُ بصرّه عنها؛ فالصحابي الذي روى الحديث تذكره لما 
خرج في أحداث الفتنة (وقعة الجمل) التي اندلعت بعد وفاة النبي RS‏ فقد 
كان يود الانضمام إلى الجيش الذي تقوده عائشة؛ ثم ey SE‏ النبي يا 
وأدرك أن هذا سيكون خطاً. Gale‏ السرجائي إلى أن الصحابة فهموا أن 
الحديث كان تحذيرا piel Cle‏ ,ابس . 


)£1( يوسف القرضاوي. الفتاوى الشاذة (القاهرة: دار الشروق» (VV‏ ص۳۳ 70. 

.٠١ علوي بن أحمد السقاف» مختصر الفوائد المكية» ص5‎ (EY) 

CEE)‏ السرجانيء. كيف تختار رئيس الجمهورية» ص5". انظر: صحيح البخاري» كتاب 
المغازي» باب AY‏ 
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مُعاشّرَّة الفتيات الصغيرات: تأويل النصوص وسط معايير متغيّرة 


لا توافق المعاييرٌ المعاصرة في الغرب bE‏ على الزواج بين من mS‏ 
الفجوةٌ العُمُرية بينهما. وبنظرة عابرة على الإعلام الغربي يمكننا العثورٌ على 
عناوين مثل: إنها في الثالثة والعشرين» إنه في التاسعة والستين؟ مادا 
ينتج ؟2 . تتجاوب وسائل الإعلام بشكل خاص مع التقارير عن مثل هذا النوع 
من الرّيجات في SLI‏ الإسلامي» ربما لتوطيد خوف الغرب المستمر» 
واتمهارة من طبوعة المع الجنسية الجامحة المفترضة» ومصير ضحيته 
ایر rely‏ حملات اعتراض ee‏ 


e E A cos asl dl‏ 010 افا 


إلا أن الرفض يُصبح فضيحة أخلاقية في حالات زواج JULY‏ (الذي 
تعرفه اليونيسيف [منظمة الأمم المتحدة ة للطفولة] على أنه زواج شخص قبل 
لوغ Jw‏ الثامنة عشرة). . يحتاج الشخص إلى الانتظار لبضعة أسابيع فقط كي 
يجد تعبيرات عن الغضب عبر الإنترنت تحت عناوين قصص مثل: «العرائس 
الأطفال البريطانيات: أئمة المساجد يُوافقون على تزويج فتيات لا تتجاوز 
أعمارهُن اثني عشر عاماً. . . ما دام الآباء لا يُخبرون أحداً»““. 

وقد أثارت AY!‏ عن الأعمار المناسبة لزواج الرجال والنساء (القراءة» 
والممارسة المقبولة للأنشطة الجنسية) الجدلَ المستهلّك في العقُود | ye‏ 
ويرجع ذلك في جزء كبير منه إلى أن هذه الآراء تحمل على عاتقها ale‏ 
Sys Gide‏ تعتقد أنها أكثر Anil,‏ ومعتَرَفٌ بها عالمياً أكثر مما هي عليه 

في الواقع. فبالنسبة إلى العديد من الأشخاص في الغرب والدول المتقدمةء 
ign il‏ غير ói dadl‏ الشعور بالاشمئزاز الذي يشعرٌ به رجل بالغ يتزوج 
من قاصر لن يشعرٌ به الناسُ في كل مكان. ومن ثم فإن أولئك الذين 
يُوافقون على مثل هذا الزواج لابد أنهم OMS le‏ 


Ryan Kisiel, “British Child Brides: Muslim Mosque Leaders Agree to Marry Girls as (£0) 
Young as 12... as Long as Parents Don’t Tell Anyone,” Mail Online, 9/9/2012, <https://dailym.ai/ 
2VHIMxh > (Last accessed 9 October 2012). 


= Wency Leung, “She’s 23. He’s 69. What gives?,” The Globe and Mail, 28/8/2012, (£1) 
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لقد ظهر في العقُود الأخيرة الزواجُ من الفتيات القاصرات isis lyse‏ 
ضمن الجدليات حول الإسلام والجندر في مصر وأماكنَ أخرى في العالم 
الإسلامي. وتّظهر عناوين إخبارية rife‏ «رجل الدين السعودي الأكبر: يجوز 
الزواج من الفتيات Mo poll‏ في الواقع» لقد استنتج أولئك الذين 
يعملون على الصعيد الدولي لمكافحة cls‏ الأطفال أن أسبابه اقتصادية في 
المقام الأول. ولا علاقة لها بأي دين م مُعيّن. فالأكثر شيوعاً في جنوب آسيا 
والصحراء الكبرى في أفريقياء وبغخض Je!‏ عن scl!‏ يتوقف زواج 
الأطفال one‏ على أحد نوعين من الضغوط الاقتصادية المتعارضة: 
المكافأة على ارتفاع مُعدلات المواليد في المجتمعات الزراعية» أو الرغبة 
في تزويج بناتهم في أقرب وقت ممكن لتقليل عدد الأفواه الواجب إطعامها 
في الآسرة. , 


ومع ذلك فيبدو Of‏ الإسلامَ يمثّل Uses‏ خاصةً. ففي الخطاب 
الإسلامي» تتعارض الجهودٌ المبذولة لتقييد الزواج مع القوة القانونية 
canonical‏ للنصوص» Lal,‏ زغ yt!‏ من الم ين فى TEENE‏ 
الشريعة والثوابت الدينية من الزحف المتصور إلى معايير التطور الغربية. 


حين سُئل المفتي العام للمملكة العربية الستودية عو اكا أن تتزوج 
الفتيات دُون الخامسة عشرة» أجاب أن الإسلام لم يحرّمه . ومن حيث الأدلة 
الشرعية» bp‏ ا هذه الفتوى لا يمكن أن تكون أقوى من US‏ حديث 
صفح تمصع BOOS‏ وغيره من المجموعات القانونية للأحاذيف: أن 
السيدة عائشة (زوجة النبي) قالت إن النبي BE‏ دخل بها عندما كانت في 


ا من کیا ولا سكن Ol‏ يشان رسو OM bt‏ 


< http://www.theglobeandmail.com/life/the-hot-button/shes-23-hes-69-what-gives/ article4504707/ >; = 
“Nigerian Senator “Married” 13-Year old girl,” Independent, 30/4/2010. 
حزيران/‎ ۱۳ «MBC.net tlle YY تصغره ب‎ å انظر أيضاً: «الشيخ القرضاوي يتزوج من مغربية‎ 
<http://www.mbe.net > , (Last accessed July 2012). » ۲*۱۲ يونيو‎ 
“Top Saudi Cleric: OK for Young Girls to Wed,” CNN World, 17 January 2009, (£Y) 
< http://articles.cnn.com/2009-01-17/world/saudichild.marriage_|_saudi-arabia-deeply 
-conservative-kingdom-top-saudi-cleric?_s = PM:WORLD > (Last accessed July 2012). 
حول المحاولات المعاصرة لتفنيد زواج عائشة» انظر:‎ (EA) 
= David Liepert, “Rejecting the Myth of Sanctioned Child Marriage in Islam,” Huffington Post, 
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تركّزت المسائلٌ المتعلّقة بالحدّ الأدنى لسن الزواج بالنسبة إلى المرأة» 
ومسائل القبول في الشريعة الإسلامية» في المقام الأول على النْضج 
الجسدي للمرأة ووَضْعِها الجنسى» واللحظات القانونية الحاسمة المتعلقة 
بعقد الزواج والدحُول الفعلي. وكما هي الحال بالنسبة إلى السيدة عائشة 
التى جرى Jal‏ عليها قبل الدخول بها بستتين أو ثلاث سنوات» فإنه يمكن 
فيل gad‏ الو بكو يوشم ون ديم تاعا اللي 
باستثناء الحنفية» guu‏ المرأةٌ إلى إذن من ولي أمرها le Luly)‏ في 
الزواج» على الرغم من م أن عذا قد tht oS‏ شكيا . على سبيل المثال: 
يري التمالكية أن للعذراء البالغة والقادرة على التمييز الحق في اختيار 
زوجهاء وإذا اعترض ولي أمرها من دون سبب وجيه فيمكنها أن تلجأ إلى 
القاضي للحصّول على إذن EM ely Be‏ 


ولكنَّ هذا OYI‏ لا dy‏ تصريحاً بالزواج القسري. فقد نصّت الأحاديتُ 
المشهورة على أن أي امرأة بلغت سنَّ الرشد يجب أن يؤخذ Gah‏ في 
الزواج؛ حتى إن كانت عذراء وتستحي من التعبير عن رأيهاء فإذا صمتت 
فقد أوضح Soll‏ بي أن صمتها هو مُوافقتها . وينطبق هذا على الفتيات 
اللائي وصلن إلى مرحلة البلوغ بأن بدأن الحيض أو وصلن إلى سن الخامسة 
ly kgl cz pte‏ یا (وجاء في المذهب المالكي أن سن الثامنة عشر عاماً 
هو الحد ea‏ لسن ptt‏ وعلى الرغم من ذلك فقد منحت المذاهب 
الفقهية السنية الأربعة الآباء الحق في عقد زواج بناتهم بغضٌ النظر عن 
cal aal‏ الى OLS‏ بل OP ae ey Seal‏ واغاز 


29/1/2011, <http://www.huffingtonpost.com/dr-david-liepertlislamic-pedopheliab_814332.html > = 
(Last accessed 10 February 2012), and Myriam Francois-Cerrah, “The Truth about Muhammad 
and Aisha,” The Guardian, 17/9/2012, <http://www.guardian.co.uk/commentisfree/belief/2012/ 
sep/17/muhammad-aisha-truth > (last accessed 10/1/2012). 
إسلام بحيريء «زواج النبي من عائشة وهي بنت تسع سنين كذبة كبيرة في كتب‎ Lat انظر‎ 
<https://bit.ly/2FqDj5r > . (Last accessed July 2013). ى”ء١م/٠١‎ /17 « الحديث»» اليوم السابع‎ 
انظر:‎ (£4) 
Mohammed Fadel, “‘Reinterpreting the Guardian’s Role in the Islamic Contract of Marriage,” 
Journal of Islamic Law, vol. 3, no. 1 (1998), pp. 1-26. 


- عقد زواج من شابة بكر كان والدها قد زوجها من غير‎ BB رد حديث نادر فسخ فيه النبي‎ (0t) 
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Cadell‏ الحنفي وحده للبنت في هذه الحالة أن تلجأ إلى القضاء لفسخ عقد 
زواج تم مسبقا بوساطة الولي» بشرط أن تصل إلى سن الرشد. 

cols,‏ هسألة الدخول DL‏ مُتفصضلة. :ققد كان عر I‏ يُعنى به 
بالدرجة الأولى عند عُلماء ما قبل الحداثة: عُمر عقد الزواج. ولم يُعطوا 
اهتماماً كبيراً بالحد الأدنى لعمر مُمارسة الجنس. ويرجع ذلك جُزئياً إلى 
BL‏ المعروفة مع عائشة. فإن سن التاسعة هو سن مُبكرة للجماع 
وفق معايير أية ثقافة» ومن ثم فإن تلك السابقة تضع bas‏ مُنخفضة جداً للحدّ 
الأدنى لسنّ الجماع. PVG‏ أعمة أن علماء القرون الوسطى قد راعوا iad‏ 
تباين مُلاءمة الفتيات للجماع» لتصبح متنوّعة بشدة عن أن يُوضع لها تشريعٌ 
صارم. فكان من الأنسب أن يُعطوا الحق لولي أمر الزوج والزوجة أن 
يحددوا السن المناسب للجماع. 


كانت القاعدة التي أجمع عليها العلماءُ بمثابة مبدأ توجيهي عام: فقد 

حظروا OLY! Ae‏ غير القادرات على FIE‏ على ll‏ أنه سيكولة is‏ 
لهن جسدياً. وإذا اختلف الزوجٌ مع الزوجة أو مع ولي أمرها حول قُدرتها 
على الوطءء فإنهم يلجؤون إلى قاضي المحكمة الشرعية» والذي سيقررء 
ربما بعد فحصها من قبل Os‏ وكان ذلك أيضاً يرجع إلى زواج 
النبي BE‏ من عائشة. فقد أبرم الزوجان de‏ الزواج وهي في سن السادسة 
فقطء إلا أنه لم يدخل بها إلا بعد أن بلغت النضجٌ البدني. ففي حالة التقليد 
الحنبلي» الذي يتبعه المفتي السعودي» فإنه يُسمح بوطء الزوجة في السن 
«التي تكون فيها مثيلاتها قادراتِ على الجماع»» ويحدد سن التاسعة كقاعدة 
عامة لإمكان الوطء استناداً إلى حديث عائشة. وقد لاحظ طبيب اسكتلندي 
يُقيم في حلب في مُنتصف عام (١٠17م)‏ كيف تسعى DWLI‏ إلى تزويج 
أطفالها (أي أن يُتموا عقد الزواج) في Soe See‏ 8 ولكنهم كانوا لا يُتمون 
الدخول حتى تبلغ البنت السن المناسبة للزواج. وقد أثبتث الشواهد التاريخية 

= موافقتها؛ بسبب انقطاع في إسناده. انظر: سنن أبي داود: كتاب النكاح» باب في البكر يزوجها أبوها 
ولا يستأمرها. انظر: أبو بكر أحمد البيهقي» السنن الكبرى. تحقيق محمد عبد القادر عطا» ١١‏ ج 
(بيروت: دار الكتب العلمية» ۹٩۱۹۹)ء‏ ج Y‏ ص۱۸۸ - AA‏ 


() الشيخ نظام ]15 Loy‏ الفتاوى الهندية» أو الفتاوى العالمكيرية. تحقيق عبد اللطيف 
حسن عبد الرحمن» 1١‏ ج (بيروت: دار الكتب العلمية؛ VU c) E FEEN‏ 
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من القرن hee E “a‏ أن حالات الأزواج الذين يقيمون 
Soe‏ جنسيةٌ مع زوجاتهم قبل أن يصلن إلى سن البلوغ كانت Sss‏ أحياناًء 
وها ESAS‏ اد4 ومداثة اة ومستهجنة من قبل sai‏ المحاكم 
الشرعية. وقد اعتبرت المحاكم الشرعية في الجزائر الفرنسية (أثناء احتلال 
فرنسا للجزائر) عام NAO)‏ ذلك أمرأ حقيراً بكل المقاييس» على الرغم 

من أن المسؤولين الاستعماريين E‏ غير قادرين على فهم الفرق الجوهري 
بين عقد الزواج Mb Sy‏ 


وعلى الرغم من أن الأبحاث أظهرت أن الإصلاحات الطبية في مصر 
في مُنتصف القرن العشرين قد عرفت زواج الأطفال كخطر صحي» إلا أن 
الازدراء الغربى الحديث هو الذي جلب إشكالية سابقة زواج النبي يله من 
عائشة إلى esis Mau‏ ةرو اتج وا لها وة ail‏ 
Lad babi‏ للنقد حتى خلال حياته الخاصة» وظل الموضوع الأكثر 
ورا تي الول السيني peal‏ سد اا الك انين لم .يكن 
زواجه من عائشة سمة مميزة للجدل في الفترة الإسلامية الأولى» و 
أظهره كما لو كان اسا بالجنس» scortum‏ بحسب كلمة 4 pin‏ إيطالي في 
القرن السابع عشرء لم يكن سن عائشة لاحي اليب يد واک رار اناز 

فيهاء التي لا يُمكنه السيطرة عليها. إذ إنه قد رآها في الحلمء كما JU‏ 
ومن هُنا فقد أصبح Lee‏ بها Cae‏ (انظر: الملحق PPC‏ 


CV IAV (بيروت: دار القلم:‎ a \o محيي الدين زكريا النووي» شرح صحيح مسلم.‎ (o) 
ص۲۱۸؛ منصور بن يونس البهوتي؛ الروض المربع بشرح زاد المستنقع» تحقيق بشير‎ ؛٠١‎ - ٩ج‎ 
إبراهيم بن محمد بن ضويانء منار‎ YAY ص‎ »)۱۹۹٩ محمد عيون (دمشق : مكتبة دار البيان»‎ 
(دمشى: المكتب الإسلاميء‎ Vb e Y السبيل في شرح الدليل» تحقيق زهير الشاويش›‎ 
,١ ١ ١ص‎ Ye 3 2)١ 4 
Alexander Russell, A Natural History of Aleppo, 2 vols. (London: A. Milliar, 1794), vol. 1, p. 281, 
and Mahmoud Yazbak, “Minor Marriages and Khiyar al-Bulūgh in Ottoman Palestine: A Note on 

Women’s Strategies in a Patriarchal Society,” Islamic Law and Society, vol.9, no. 3 (2002), p. 395. 


(0Y)‏ انظر: 
Liat Kozma, Policing Egyptian Women (Syracuse: Syracuse University Press, 2011), pp. 31-38.‏ 


Georges Tartar, trans., Dialogue Islamo-Chrétien sous le calife al-Ma'min (813-834) (0%) 
(Paris: Nouvelles Editions Latines, 1985), pp.150-151, and Ludovico Marracci, “Prodromus,” in: 
= Alcorani: Textus Universus ([Padua]: [n. pb.], 1698), p. 23. 
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إلا أنني لم أجد أحداً ينتقد زواج النبي BB‏ من عائشة بسبب سِنْها أو يتهمه 
بالولّع الجنسي بالأطفال ‘pedophilia‏ حتى بدايةٍ القرن العشرين. وحتى في 
القرن التاسع عشرء كان جميعٌ المستشرقين البريطانيين والألمان والفرنسيين 
يتجاوزون هذا الأمر في صمت تامٌ. في حين افترض آخرون مثل مونتسكيو 
الحتمية المناخية HS]‏ يحدد سن الزواج]. استهل عالم الأعراق البريطاني 
والمعجمي إي دبليو لين E. W. Lane‏ في الثلاثينيات من القرن التاسع عشر 
[]] ملاحظته ob‏ النساء المصريات يتزوجن في سن العاشرة» (ولا تبقى 
MAE‏ من غير واس حش سين الاد عشرة؟: مع مُلاحظته أنهن «يصلن 
إلى سين Bynes Fall‏ أسرع من أولئك اللاتي يعشن في المناطق الباردة . 
وتأتي مُذكرة الاتهام الأولى في كتاب: محمد وصعود الإسلام (1105م) من 
قبل المستشرق البريطاني ديفيد مرغوليوث» الذي يصف زواج النبي يي من 
il‏ #الاتسياة قير teal‏ ءءء ple OV‏ هذا الشهو يجب OF be‏ 
نصف زواج رجل في الثالثة والخمسين من طفلة في التاسعة | Raat‏ 

AU OLE 9‏ المسيحي والغربي بسبب سن عائشة ة قبل (1105م) ليس 
REA‏ . وقد كان رفض المستشرق مرغوليوث إنكليزياً Loe‏ . فحتى وقت 
plu‏ جداً من القرن التاسع عشر كانت المجتمعات التي تعمل فيها الغالبية 
العظمى من السكان في المجتمعات الزراعية الصغيرة (مجتمعات الفلاحين) 
تتميز في العمُوم بأعمار للزواج سنعتبرها صغيرةً جداً. سواء في الهند أو 
الصين أو غرب أوروبا في فترة ما قبل الثورة الصناعية (وفي مناطق عديدة 

حتى اليوم)» كان سن الزواج بالنسىة إلن الكساة يمحا إلى أن يكون في 
منتصف سن المراهقةء بعد سن البلوغ ٠ syle‏ تزوج شاه ولي ساو رو 
عشرة. Line,‏ آثار sol‏ غلماء spies‏ في القرن الخامس عشر الاندهاش من 


= لا تتضمن الرواية الأصلية عن رؤية النبي محمد BB‏ لعائشة في الحلم أي إكنازة شنهوانية Tha gh‏ 
‘ied?‏ في المنام مرتينء أرى أنك في سرقة من حريرء ويقول: : هذه امرأتك » فاكشف عنهاء فإذا هى 
wl‏ فأقول : إن يك هذا من عند الله يُمضه». انظر: محمد بن إسحاق» سيرة ابن إسحاق» Sleds‏ 
محمد حميد الله (الرباط : معهد الدراسات ANAVI Cb Vy‏ ص۲۳۹. 

Edward Lane, Manners and Customs of the Modern Egyptians (New York: Cosimo, (90) 
2005), .م‎ 160; D. S. Margoliouth, Mohammad and the Rise of Islam (New York: Cosimo, 2006)- 
originally published 1905, pp. 29-30 and 234; Simon Ockley, History of the Saracens: Lives of 
Mohammed and His Successors (London: Henry G. Bohn, 1847), p. 19, and Washington Irving, 

Life of Mohammed, edited by Charles Getchell (Ipswich, MA: Ipswich Press, 1989), p. 55. 


۲۷ 


Al Arabi Library PDF 


أن يكوت الفرق بين أب وابنة Cue]‏ عشرة سنة فقطء كان ذلك OY‏ يُعتبر 
عجيباً بالنسبة إلى الناس لا لأنه مُشين. وفى بعض الولايات الأمريكيةء مثل 
cle ye‏ كانث الس القائنونية clad le WIL‏ النساء مُنخفضةً جداًء 
تصل إلى عشرة أعوام» في القرن العشرين. ربما يرجع ذلك في جميع هذه 
المناطق إلى الحاجة إلى al‏ عاملة للعمل في cdpi‏ إضافة إلى ارتفاع 
مُعدلات المواليد» فضلاً عن أن متوسط Laval Sls wel‏ تسسا ومن ثم 
الحاجة إلى بدء الأسر في وقت OO KA‏ 


كانت بريطانيا tl!‏ غريباً حتى في فترة العصور الوسطى. جاء في: 
حكايات كانتربري اھ" Canterbury‏ عن الزوجة باث أنها تروت فى om‏ 
الثانية غشرة: إلا أن بريطانياء وإلى de‏ قليل: كانت مُختلفةً عن plan’‏ 
شمال غرب أوروبا في نمط ما قبل الحداثة للزواج المبكر. فيميل سن 
الزواج إلى أن يكون متأخراً إلى منتصف العشرينيات. تُشير البيانات المتاحة 
في إنكلترا إلى أن هذه هي الحال ih‏ القرن باع i‏ كن 


من الغريب أن القانون الا الإنكليزي كان ol ss Sib seni‏ 2 ارات 
وأعمار الزواج في أوروبا. 8 وقت مبكر» Tayka cols‏ الجنس مع فتاة 
قاصر (أي تحت سن الثانية عشرة أو الرابعة عشرة» ليس هذا واضحاأً)» فى 
قانون تشريع وستمنستر Westminster‏ عام ae re Degen (e \ Yvo)‏ النظر عن 
الموافقة. جرى تخفيض سن الزواج للعاشرة عام 6150 1ام). 

sbabi el عزني‎ Si إمبراطورياً.‎ naaa asy 


Alan Macfarlane, The Origins of English Individualism. (Oxford: Basil Blackwell, 1978), (© 1) 
pp. 27-28, and Encyclopaedia Britannica, 11 ed. s.v. “Rape”. 


شهدت إنكلترا في شباب مرغليوث Sab j‏ إضافية في متوسط زواج النساء. انظر: 
Joseph A. Banks and Olive Banks, Feminism and Family Planning in Victorian England (New Y ork:‏ 
Schocken Books, 1977), p. 45.‏ 


انظر أيضاً : نجم الدين الغزي» الكواكب السائرة بأعيان المغة العاشرة» تحقيق جبرائيل جبور» ٣‏ 
ج (بيروت : دار الآفاق الجديدةء Oya‏ ج ۱» ص٩٣۱‏ . 


Macfarlane, Ibid., pp. 155-158. (ov) 
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للأنشطة الاستعمارية للإمبراطورية. وفي أواخر القرن التاسع عشرء وأوائل 
القرن العشرين» حولت بريطانيا عادات الزواج في الهند بحيث تتماشى مع 
قيمها الإمبراطورية» كما وضعت سلسلة من القوانين لوضع القيّود العمرية 
على زواج القسات المسلمات Pi aaia‏ 


إلا Lew OT‏ مصر مع الحداثة والحكم البريطاني كانت في كثير من 
الأحيان على خلاف العادة» خاصة عندما Glan‏ الأمرٌ بمسألة الجنس. 
فعندما “bot‏ البريطانيون مصر عام (1887م) كان المفوّض السامي» اللورد 
كرومر» حريصاً على تقليص ميزانية البلاد واستعادة الديون المصرية؛ فأوقف 
تمويل العديد من الإصلاحات التى وضعتها الأسرة الحاكمة لمحمّد علي منذ 
عقود سابقة بقصد التحديث. فعلى سبيل المثال» سحب كرومر دعمه لتدريب 
الطبيبات والقابلات» والذي كان يُعد pal‏ الإصلاحات الطبية الأساسية 
المصرية في فترة ما قبل الاستعمار. وقد بدأت بالفعل هذه الفئة من 
القابلات التي قامت الدولة بتدريبهن في تسليط الضوء على المخاوف الصحية 
المترتبة على زواج الأطفال. لكنّ كرومر نفسّه اعترف ob‏ مُعاملة الإسلام 
للهرأة التي تبدو همجية وغير ALG‏ للإصلاح قد سببّت له صدمة (ومن 
المفارقات» Ob‏ كرومر كان عضواً رسيا في رابطة الرجال المناهضين Gos‏ 
المرأة في التصويت مُجدداً في إنكلترا)”؟” . 

cole‏ العقوة الأولى من القرن العشرين تير هائلاً في مصرء فتضخم 
عدد السكان» KT‏ الهياكل الأسرية في المناطق الريفية مع تدفق 
الفلاحين إلى المدنء» وتحسنت معدلاات الإلمام بالقراءة والكتابة تحسناً bas‏ 
بع الات gh‏ ماله eet‏ . وبحلول العشرينيات من القرن العشرين 
أدى التعرّضُ للمعايير الغربية وجهود التحديث إلى تغيير الطريقة التي يُنظر 

بها إلى الزواج والسن المناسبة له داخل قطاعات من المجتمع biped‏ 
وبصفة خاصة الطبقة المتوسطة الحضرية التي نشأت ase‏ . وأظهر تعداد 


Daniel Klerman, “Rape: English Common Law,” in: Stanley N. Katz, ed., Oxford (9۸) 
International Encyclopedia of Legal History, 6 vols. (New York: Oxford University Press, 2009), 
vol. 5, pp. 68-69. 

Leila Ahmed, Women and Gender in Islam (New Haven, CT: Yale University Press, (04) 
1992), pp. 152-153, and Liat Kozma, Policing Egyptian Women (Syracuse: Syracuse University 
Press, 2011), pp. 31-38. 
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السّكان في عامي GVA) IAV)‏ أن أقل من ٠١(‏ بالمئة) من النساء 
المصريات os‏ يتزوجن قبل سن العشرين. Lj‏ عام (e14۳)‏ فقد أثبت أنه 
عام فارق للإصلاح. فبعد حُضور الناشطة المدافعة عن حقوق المرأة GAS‏ 
شعراوي لمؤتمر التحالف النسائى الدولى فى روماء قادت تأسيس الاتحادٍ 
Slot‏ المضرق .وساغدت ؛الجهوة الضاغطة الت Uy‏ المتظمة من أجل 
مجموعة متنوعة من القضايا الخاصة بحقوق المرأة في العام نفسه على إقناع 
البرلمان المصري بسن قانونٍ يحدّد dod‏ الأدنى لزواج المرأة عند سِنّ 
السادسة عشرة (للرجال. الثامنة te‏ 6 
Gb,‏ العا الاسلاحيوةه dled‏ دة تند اوعفر القرن التاسع 
pe‏ الحجج الاسلامية الفقهية والنصية ee‏ بحقوق المرأة» Lele,‏ 
من أجل زيادة تعليم الإناث» والمناداة بقوانينَ تقيّد تعد ا فعلى 
الرغم من أن القرآن Saw‏ للرجل الزواجَ حتى أربع اا فإنه 0 arte‏ ذلك 
إذا لم يكن باستطاعة الزوج مُعاملتهن بالعدل. ومع ذلك فإن فقهاء القرون 
الوسطى لم يستنبطوا أن هذا الشرط يعني أي قيد فعال بشأن تعدد الزوجات. 
ولم يقبل Kk‏ واشتشهد UYL‏ القرآنية التي تخاطب الرجالَ: sy‏ 
of eo‏ انيلا & اوت و 2د رص [النساء: [YA‏ ليستنتج أن ذلك 
<a‏ حظراً Jus‏ على تعدد الزوجات» إلا إذا اقتضت ظروف» مثل 
حالات الحرب أو التفاوت الهائل بين الجنسين. ومثل القديس أوغسطين» 
يقول thy ote‏ على الخطوط النضية الإسلامية إن تعدة الووججات كان 
مسموحاً به في الشرق الأدنى القديم بسبب ظروف العصرء ولكن ذلك ليس 
هو النموذج القراني المثالي للزواج . كان النموذج الحقيقي للزواج الإسلامى 
هو زواج النبي 28 عندما بلغ عُمره أربعة وعشرين Li‏ من زوجته الأولى 
bolas aE wacky tegen!‏ ا 


(T°)‏ تعديل عام (۱۹۲۳م) للمادة )٠١١(‏ من القانون (١۳)ء‏ (١٠۱۹م).‏ انظر: محمد أبو الفضل 
الجيزاوي» «قوانين تحديد سن الزواج!» المحاماةء السنة of‏ العدد 5 )196( ص98 7. وعند زيادة 
في قانون )03( \\ كانون الأول/ ديسمبر Ce) ayy)‏ 
Farhat Ziadeh, Lawyers, the Rule of Law and Liberalism in Modern Egypt (Stanford, CA: Hoover‏ 
Institution, 1968), p. 123, and Beth Baron, “Making and Breaking Marital Bonds in Modern‏ 
Egypt,” in: Nikkie Keddie and Beth Baron, eds., Women in Middle Eastern History (New Haven:‏ 
Yale University Press, 1991), p. 282.‏ 
)11( محمد عبدهء الأعمال الكاملة للامام الشيخ محمد عبده» تحقيق محمد عمارة» T‏ ج = 
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رة من السعب Le‏ على النجاقج الإسلاسية Gabel Eee‏ من 
ب e ba‏ او ولکن ai‏ الختسيايات كاد 8 
مرغوليوث «غير sica‏ وما sad‏ اة ea‏ الآخرون على sh‏ أنه 
انحرافٌ جنسي. وكان الشخص الذي برز لتحدّي «ما يقوله المستشرقون عن 
زواج عائشة عندما كانت uab‏ هو أحد أشهر الكتاب المصريين فى القرن 
العشرين. 


كان عباس ÓI‏ صاحبَ أسلوب G8‏ عربي بارز» وغزير الإنتاج؛ 
وشاعِرا: وعضواً في متخ اللغة العربية. وعلى الرغم من كونه las‏ 
وكوزموبوليتانياً. فت كان vith, wl the dig Lad LA!‏ وكا زاغا 
تماماً ol‏ إحياء ثقة مصر في تُراثها العربي والإسلامي هو أمر جوهري من 
أجل تحقيق الاستقلال والتكافؤ مع الغرب. وسعت كتبه العديدة عن التاريخ 
الإسلامي المبكر إلى تذكير المصريين بعظمة دينهم الأصيلة والعبقرية الخلاقة 
لأجياله الأولى. وكانت أعمالٌ» مثل: عبقرية محمد» وعبقرية عمر» 
المصوغة على غرار تصور «الرجل العظيم' في التاريخ لكارليل» جهوداً ترمي 
إلى تعزيز ثقة العرب والمسلمين الذين يرغبون في الإيمان بشرعية حضارتهم» 
إلا أنهم يريدون إثبات ذلك بطريقة مُقنعة للأوروبيين. ولكن. مثل عيده ورضا 
وخانء feb ísle] óp‏ العقّاد لعبقريات الإسلام الأصلي لم تكن Saye,‏ جنا 
عن توقعات الحداثة. فعلى نحو مُعبر» كتب السنهوريٰ رسالة إلى العقادء 
يوضح فيها كيف أن عقله القانوني كفقيوٍء 455 الأدبية [يعني Sleazee LG‏ 
على طريق واحدٍ مستنير» لا يبتغيان «غيرٌ atg‏ الله وغير وجه MSS‏ 


- الأحاديث‎ OS وفي مثل هذه الحالة‎  خيراتلا‎ akeas Sat whew 
مع القوى الاجتماعية الضاغطة. لم يكن‎ GH قراءته بما‎ dole] من الممكن‎ 
المعبّر لعائشة أبرز دورّها كراويةٍ‎ we نسويّاً بكل تأكيد» ولكنّ‎ otal 
لدينه في وقت مبكر» وحتى كفاعل‎ HAs محورية لإرث النبي يل ومعلَّمَةٍ‎ 
سياسي رئيس في ظل الاضطرابات العنيفة التي تلت وفاة زوجها. ومع‎ 


= (القاهرة : دار الشروق» ۴۳ ج ga iY‏ /ا VY‏ 
(1Y)‏ عامر العقادء لمحات من حياة العقاد» ط ۲ (القاهرة: دار الشعب» ۱۹۷۰)» PVG‏ 
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ذلك» فإنه يعترض ببراعة واقتدار على سن زواج عائشة. دل تردده المعتدل 
على احترامه للتراث الإسلامي القديم للنقد الحديثي» في حين كان يبني 
dine‏ المعارضة لتوافق ol, Vi‏ حول abe‏ المسالة. زا يفسّر العقاف فان 
Obl, JI‏ التاريخية المختلفة بخصوص عُمر عائشة تميل إلى القول i‏ کانت 

في الواقع بين pte WU!‏ والخاصسة ai Lle pte‏ اكثمل Lely‏ 
مذكّراً القارئ JÈ ot‏ هذا التفاوت أمرٌ طبيعي بالنسبة إلى ر اا i‏ 
لم يكن لديهم سِجِلاتٌ مكتوبة في ذلك الحين» والذين من الممكن أن 
يكونوا غير متأكدين بالضبط حول وقت ولادتهم. واستناداً إلى ber‏ مبکر 
حول التأريخ السني وجمع الحديث» لعالم القرن التاسع ابن سعدء يبين 
العقاد كيف أن عائشة كانت مخطوبة لرجل آخر قبل زواجها بالنبي BE‏ 
وحيث إن سن الخطبة الطبيعية لا تقل عن تسع سنوات» فإنه يزعم أنه بما أن 
الآثار التاريخية تتفق على مُرور بضع سنوات بين عقد الزواج وإتمامه» فإنه 
لا بد أن عاكشة كانت فى stele oly‏ الأولى oly Luce‏ حياتهنا 
الزوجية . l‏ 


وبذكاء يطوف ÉI‏ حول الحديث الصحيح المروي في صحيح 
البخاري› والذي تحكي <b‏ عائشة ئشة نفسّها أنها كانت في التاسعة من عُمرها 
في ذلك الوقت» ضا له بصورة غير مباشرة فحسب» عن طريق الإشارة 
إلى أن عائشة كانت Aye‏ بالتأكيد على ظفولتها التي أمضتها في الأيام 
الأولى من الإسلام» وكيف أنها كانت صغيرةً أثناء نشأة الإيمان. وهنا 
يسمح العقاد لقرائه بالتوفيق بين إيمانهم بالاستقامة التامة لنبيهم» وما أصبح 
الكثيرون يقبلونه باعتباره المعايير «الطبيعية) والمثالية للزواج» حتى مع الإرث 
التاريخي الجماعي PN‏ 


اعترض العلماء المسلمون الأكثر تحفظاً على dole]‏ قرام the‏ البى RE‏ 


لقد استشعروا بتحول إيستمولوجي وراء دفاع العقاد عن الإسلام. لم يقتصر 
الأمر على إبطال التسلسل الهرمي للسلطة داخل قانون النصوص السني» عن 


(IY)‏ خلص العديد من علماء السنة البارزين اليوم مثل علي جمعة ple aby‏ علواني» إلى أن 
عائشة كانت في سن المراهقة المتأخرة» استناداً إلى حجج مشابهة للعقاد. 

)16( عباس محمود العقادء الصديقة بنت الصديق› ط ۳ (القاهرة js‏ المعارف» [”ة١])ء‏ 
AY. Tis‏ 
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طريق تجاهّل نص صريح في صحيح البخاري المهيب» ولكنه Lat‏ مُخالفة 
للإجماع الشرعي على سن الزواج. ولم يُظهر أي من أفراد المؤسّسة الدينية 
في مصر استياءً من العقاد أكثر من ذلك الذي أبداه أحمد شاكر. ففي ربيع 
عام (1445م) كتب عدداً من المقالات الصحفية الشهيرة ينتقد فيها بقسوةٍ 
الكلماتٍ البارعة للكتاب جر عن الزوجة الأكثر DLS‏ مِن بين زوجات 
النبي 8 


كانت مسألةٌ الموضع الصحيح للحقيقة في حياة المسلمين في صميم 
النقد الذي كتبه شاكر. فهو JS‏ ويُعيد ASI‏ على أن ما تذكره عائشة عن 
Ge‏ زواجها هو العمود الفقري للحقيقة التاريخية والنصية حول هذه المسألة؛ 
oly‏ القصة التي ذكرتها قد وثقها l‏ الحديث الكبار ذ في العصر الكلاسيكي › 
ويؤكدها إجماع oly‏ العصور الوسطى» > وأنَّ Goals‏ العقاد ob‏ عائشة ئشة بِالَّعْتْ 
عند الحديث عن شبابها كان بمثابة وصف زوجة النبي ڳل ASL‏ وسوى 
المناقضة لشهادة عائشة الصحيحة» فلم oh‏ الماد تاکر من (aad ys io‏ 
وال Ends‏ شباكر EEE‏ ارط فعلى سبيل المثالء لم 
تكن هناك سن «عادية» للارتباط عند العرب في هذا العصر. 


cols Ls «sts of, ail‏ التحال فى Lidl das‏ القاصيات: أن 
تفاصيل المناقشة تُخفى الدعوى الحقيقية المطروحة بين أيدينا. فقد Bi‏ 
العقّاد أن مناقشته بشأن سن زواج عائشة كان يُقصد منها دَحْض الاستهجان 
الأخلاقي زم انب السعشرقية. إلا أنه بمراجعة الموقف الإسلامي 
المستلم oly,‏ سن زواج غائشة فد اعترف العقاد ضمنياً أن المعايير 
الغربية والانتقادات الموجّهة للوسلام والنبي ee‏ — واعتقد شاكر أنه 
gi‏ بالمسلمين أن مدا قوانيتهم وإدراكهم من التراث الإسلامي 
ولص من آوزوبا: لقد كان زواج عائشة من RE!‏ في سن التاسعة» 
ومن دون مُواربة؛ صحيحاً من الناحية التاريخية» وكان أساسَ حكم الشريعة 
أن الزواج من امرأة قاصر جائر. ولم يكن من اللازم تقديم اعتذارات عن 

)1 
ذلك 


)10( أحمد شاكرء مقالات العلامة الشيخ أحمد محمد شاكرء تحقيق عبد الرحمن العقل» ۲ ج 
(الجيزة: دار الرياض » gre‏ 2 ص۱۹1 ووه 
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العلماء والدولة وصحة الشريعة من دون a‏ 

لم يكن اللجوءٌ إلى النصوص» مثل القرآن والأحاديث» هو الطريقة 
الوحيدة لتقديم الضوابط المعيارية في التقاليد الشرعية. لقد كان أسلاف 
عبده والكوثري وشاكر - ضمن غعُلماء العواصم العثمانية الكبيرة إسطنبول 
ودمشق والقاهرة في أواخر فترة العصور الوسطى ‏ على حقٌ؛ وكما قال 
الحديث: «ورثة الأنبياء». كان SES‏ الله وسوابقٌ محمد RE‏ هي المنابع 
لسلطتهم وتقاليدهم» ولكن العلماء أنفسهم كانوا هم الأوعية الحية التي 
يُستمد منها تأويلات رسالة الإسلام. ad‏ كان كبار > اللامعين» ومن 
خلال التتلمذ المهني عبر سلاسل من النابهين ممتدة lege)‏ إلى صاحب 
الشريعة» يفهمون أنفسهم على أنهم وسطاء بين قانون الله وحقائق المجتمع 
الزمنية. 

cube‏ السلطة التأويلية للعلماء على المعنى الواضح للأحاديث والآيات 
القرآنية. فقد DSi‏ العلماءُء أمثال الخطابي والنووي» بانتظام المقاطعَ النصيّة 
الفردية Ly‏ يتفق مع المبادئ الشرعية واللاهوتية Sy‏ أصبحت Gel‏ في 
الفكر السّنى. وعلاوةً على ذلك» فبحلول القرن الثاني عشرء وصل Blake‏ 
أهل السئة إلى معرقة قنع الآراء ذال وبين مدارسهم الشرغية» ليس فقظ 
كحقيقة مقبولة» بل مُفيدة. تعامّل HLL!‏ في أواخر العصور الوسطى في 
أماكنّ عديدةٍ من دار الإسلام مع هذا القَذْر الكبير من الآراء كمصدر يمكن 
الرجوعٌ إليه» باستخدام قواعد قياسية» مثل: p= Che aI‏ لانتقاء 
Soul‏ الذي يشعرون بأفضليته للوصول إلى العدالة لأولئك الذين يَقُدُمون إلى 
المحأكم الشرعية (حتى في المناطق التي يسود فيها مذهبٌ cisl‏ مثل 
المغرب التي يهيمن عليها المذهب المالكى» فقد كان القضاة من أصحاب 
الخبرة يتقو من قال آراء le dead olara Cadell‏ 

توفرٌ الأدواث العظيمة للتقاليذ الكلاسيكية» والقوة الشرعية للقواعد 
الفقهية» بالنسبة إلى العلماء الحداثيين مثل عبده وتلاميذه؛ وسيلةً مثالية 
للوصلاح. إذ سمحت للعلماء أن Ja lys‏ الشريعة وفق الاحتياجات 
الجديدة مع البقاء في إطار مُفرداتها الثابتة. فقد كان مفهوم المصلحة 
(المصالح العامة والرفاه) GH‏ دوراً ضئيلاً في القانون الشرعي في القرون 
الوسطى» فقد تضمن ذلك في ظل CLE‏ الأدلة الأخرى أن يصوغ العالم 
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LSS‏ وفقاً (لما يراه pes‏ مادام لا يعارض نصاً صريحاً من القرآن أو 
MSI‏ زمه aa‏ المالكية isl gul‏ للأفراد ذوي الشهوة الجنسية 
ely ET‏ سبب يعن gall‏ التصيةء أو حتى القياس» ولكن على 
أساس تعزيز المصالح العليا للمجتمع. لقد جعل عبده المصلحةً محوراً 
لفكره الشرعي. فمنذ etl‏ الأولى كعالم مُصلح يكتبٌ في جريدة الحكومة 
اتر كي i a‏ اني وظف عبدة حتماية المضالح العليا 
للأسرة المسلمة ليجادل بأنه من الجائز إسلامياً تقييد حق الرجل في الزواج 
ومنع تعدد الزوجات. 

كانت القاعدة الفقهية: «النادر لا حُكم له» من الأمور الحاسمة أيضاً 
بالنسبة إلى حجة عبده ضد تعدد الزوجات. وبعبارة أخرى: يجب على الفقيه 
أن يستنبط pod!‏ الشرعي بناءً على تكرار الحالات» وليس على الاستثناءات 
النادرة. . فيحتجٌ عبده بأن القرآن سمح للرجل بالزواج من أكثر من امرأة 
بشرط أن يكون Vole‏ في مُعاملتهن, ومن الواضح أن الرجال في مضر لم 
يعودوا قادرين على تحقيق هذا الشرط» فحتى إن «فعل ذلك on ge dels‏ 
LS etd gba‏ كول V Mia ai‏ يمك OM SA LoL oS of‏ 

Sad; Lol ANAS بخسوص‎ aula بمقابة‎ 23,50 Se 
العلماء للوصول إلى نتيجة‎ ga] من‎ GS لمجموغة‎ I الزوجات» تخا‎ 
الكثير من الثقة في مفاهيم المنفعة والمصلحة‎ Eb مناقضة. وقد رفض‎ 
خارج السار النصية للشريعة» وندد بشدة بالعلماء الذين «ارتووا من مياه‎ 
الرجل المسلم في الزواج حتى‎ Ge بتقييد‎ OV الغرب الأجاج»» وينادون‎ 
لابقع الثري في قواعد‎ teen أربع زوجات. . وإنه لمن واجب العلماء‎ 
الشريعة من أجل الوفاء باحتياجات اليوم» ولكن هذا يعني الاعتمادٌ الشديد‎ 
فيمكن اللجوء إلى المصاحة فقط في جالة‎ alll على كنوز الماضي‎ 
igi plii الغياب التام للأدلة النصية صوق سمالا این اعنام‎ 
للاستقامة في حين أن شريعة الله واضحة. وأما ما يخص الزواج» فقد‎ 
كان الله يعلم ما هو خيرٌ لخلقه عندما أمرهم أن ينكحوا ما طاب لهم من‎ 
آله أجيالا‎ cue بوعبدها‎ cP النساء مثنى وثلاث ورباع (سورة السا آلآية‎ 
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لا حصر لها من عُلماء المسلمين إلى الإجماع على جواز تعدد الزوجات. لا 
يمكن أن tlis Ses‏ المعيب» كما يقول الكوثري» مصالِحنا الحقيقية في 
هذا العالّم؛ والعالم الآخر (حيث يفترض العقلُ We‏ أن الشيء الضارٌ Ao‏ 
مصلحتناء خلافا للشريعة المقدسة). 

del ge‏ تلاميذ عبده» مصطفي المراغي» شيخاً للأزهرء وبدأ في 
مُتابعة الإصلاحات الشرعية من أجل تحقيق المساواة في حُقوق الطلاق. 
ففعل ذلك عن Gb‏ محاولة تقييد الحق الشرعي للرجال في طلاق زوجاتهم 
من جانب واحد» واقترح أناتكون السلطة في إعلان الطلاق موضوعةً فقط 
في يد فُضاة محكمة الأسرة. وهاجم ذلك الكوثري مره عق . واحتج 
المراغي في محاضرة ob dole‏ الرجال المصريين test z‏ عدم Helis‏ بإساءة 
اتتخدام فدرتهم في تطليق زوجاتهم من دُون حكمة» إلى درجة أن ley;‏ 
كاملا من النكات كان يدور حول حماقتهم. واستخدم الكوثري القاعدة 
نفسها التي استخدمها عبده ضد مُساعده الحداثي. فإن الادعاءات المبالغة 
حول بعض البلاهة المستشرية بين الناس» والتي تتأسس على النكات» ليست 
كافية لتؤثر على فهم المسلمين لشريعة الله؛ لأن «التشريع العام لا يُبنى على 
spb CYR‏ فا 

ومع ذلك Sb‏ الطبيعة الحقيقية للإسلام» ومكائد الغرب» اللذيّن كان 
الكوثري يُدركهما في عقله بوضوح» لم يكونا قابلين للانقصال بشكل صارخ 
عند العلماء الاخرين. فيبين عبد الحليم محمود» الودود والمحبوب (ت 
م). كيف يمكن أن يكون El jel‏ «الإسلام» و«الغرب» والصحيح وغير 
الصحيح منه. أكمل wt‏ مدرسة الأزهر وتلميذ المراغي الدكتوراه Lad‏ في 
فرنساء قبل أن يعود ليترقى في مناصب المؤسسة الدينية العلمية في مصر 
وفي نهاية المطاف عُيّن في أعلى مناصبهاء والذي كان يّشغله أستاذه فيما 
سبق» وهو منصب شيخ الأزهر. 

وعلى الرغم من مسيرته الطويلة في العمل في الدولة المصرية» فقد 
دأب محمود باستمرار على الضغط من أجل إلغاء قانونها المدني والعودة إلى 
كم الشريعة الإسلامية. فقد كان قطع يد السارق ‏ بموجب إجراءات 


.۲۰۸ VAY ء۱٦۹۸‎ - ۱۹۷ CAT o الكوثريء مقالات الکوثري›‎ CV) 
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bss‏ شرعية صارمة بطبيعة الال ب عقاباً من الله . وزعم محمود أن ابن 
سعود» um‏ المملكة العربية السعودية» جلب القانون والنظام لمملكته من 
خلال تطبيق هذه الأحكام. وزعم محمود أن السرقة انتهت ا في 
المملكة على الرغم من أن هذا العقاب المروع لم ينفذ أكثر من سبع مرات. 


إلا أن محموداً بصفته كبيرٌ الفقهاء الإسلاميين ف فى de Soll‏ المصرية» قد 
أصدر فتوى kea Šg E‏ الأدنى لسن زواج البنات بستة عشر عاماً . وقد 
Gl‏ أن التقليدَ الشرعي لم يحدّد قط سنأ Água‏ بل يشترط فقط أن تكون 
ناضجةً جسدياً بشكل GIS‏ لتحمل الوطء. إلا أن هذا لا يعني أنه لا يمكن 
وضع قوانين ermal Rall‏ باقن al Sal‏ حمايتها. وفي ضوء 
المسؤوليات التي يجب أن 5 تتحملها الزوجة في زواجها وأمومتها للأطفال» 
رأى محمود أنه لا يجوز أن ar‏ إلا شخص ناضج. وخلص إلى أنه «قد 
حددت المجتمعات النَاهِضَةُ سن الزواج بست عشرة Caa‏ وهي E‏ 
مناسبة». كان محمود مناصراً EAS‏ للعودة إلى قانون الشريعة» ولكنه على 
الرغم من ذلك أكد على Ge‏ العلماء ‏ والدولة ‏ في تعديل القانون» حتى لو 
قيد الاختيار الذي وضعه نبي اله“ . وإذا كان الحكم بموجب الشريعة 
الإسلامية ضرورياً جداً بهذه الصورة في نظر العلماء» ASS‏ يمكن تفسير 
رأي محمود؟ 1 

منذ عهدٍ الأسرة الأموية في القرن الثامن» أقام العلماء وتحمَّلوا 
علاقاتٍ معقدةٌ مع الحُكام المسلمين. cilia Fete Abie‏ اسح جر 
be‏ إلى ترتيب واضح؛ سيبقى tlle‏ آهل EAI)‏ صامتين فيما vate‏ 
dnt pt O py cdo lL‏ أي حاكم fags:‏ ولو Sure Li?‏ من الهوية 
الإسلامية» وفي المقابل تبيسازك الخحكام م عن مجال القانون والمعايير 
الاجتماعية للعلماءء إلى درجة مَنْجِهم tal’‏ الشّرطة لتطبيق أحكام المحاكم 
الشرعية. 

وبحلول القرن الثاني عشرء كان yd‏ أهل السّنة يُقدّرون أيضاً على 
نحو متزايد مملكة القانون EI‏ من الحاكم خارج الحدوذ الشرغية 


(IA)‏ عبد الحليم b> pores‏ الفتاوى› Y‏ ج (القاهرة: دار الشروق» ب ب د امسن 
Yé‏ 
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العادية. وفى في الواقع لقد توسّل علماء العراق في مدينة الموصل في منتصف 
(Ayee)‏ إلى سُلطانهم الجديدء ples‏ صلاح gal‏ کي Luli Lue Gk!‏ 
للقضاء على موجة csa‏ التي تجاوزت المدينة. لم يجدوا A‏ رادع Jus‏ 
في ممارسات المحاكم الشرعية؛ OY‏ معايير الإثبات اللازمة Bd‏ يد السارق 
كانت صارمة لدرجة أن هذا العقاب لم يكن واقعيّاً. وكان العقاب الاختياري 
(التعزير)  isle Sly‏ ما Yu dk]‏ منه» وهو كما خدّد فى الحديث - عشرّ 
OP es ote‏ وين Gs otal‏ اکر اظ التعلفاء Godby‏ فلن 
UU‏ محاكمهم الشرعية الخاصة» Sly‏ تُسمى محاكم «المظالم»: وذلك 
لسماع شكاوى رعاياهم من الأخطاء التي يُعانون منها. ولكن هذا العدل 
خارج الشريعة كان مُرتجلاً ومبنياً على أمر الحاكم وشرعيته غير المبنية على 
أساس نظري. على أية حال» كان يقوم على محاكم المظالم بصفة طبيعية: 
إما العلماءء أو el‏ ويحضرها العلماء كمستشارين. لم يكن هناك مفهوم 
للقانون الذي يحمل أي شرعيةٍ Gone‏ بها على نطاقٍ واسع خارج شريعة الله. 
حتى عندما يتدخل حاكم ليتعامل بشدة مع جرائم مثل القتل البشع أو تهديد 
الأمن العام» يرى كثير من العلماء أن ذلك يقع تحت حد الحرابة» والذي 
يمنح الحاكم حُرية أكبر بكثير في تحديد العقوبة. 

ومع الغزو المغولي للشرق الأوسطء وصل SSI‏ الجديد للإله 
الجديد. كان هذا هو القانون المغولي لجنكيز OLE‏ الذي وهبه a]‏ السماء 
العام لسهُول hye‏ وجئوب شرق أوروبا تفويضاً بإمبراطورية عالمية. ومن 
القرن الثالث غشر قصاعداء ومن السلطنات المغولية التركية فى دلهى إلى 
الأتراك التذماتيين أنفسهح اللين بعص med)‏ الكوئري: spills)‏ بحارن اقب 
«خان» أو «سيّده في اللسان المغولي التركي)ء كان هناك OVI‏ نوع من 
القانون الأسري المتجذر في تقاليد السلاطين ومراسيمهم التي كانت 
فوع عا إلى جنب مع أحكام الشريعة. ولم يشارك هؤلاء الحكام 
العلماء في رؤيتهم للشريعة الشاملة. فقد أصبح لها الآن PHIS‏ المحدود 
الخاص بها. عندما كان رحالة القرن الرابع عشر ابن بطوطة يسلكُ طريقّه 
عبر جبال وسط اسيا من الخانات الإسلامية للقبيلة الذهبية إلى سَلطنة 


David Ayalon, “The Great Yasa of Chingiz Khan: A Re-examination (Part C2),” (34) 
Studia Islamica, vol. 38 (1973), pp. 124-125. 
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دلهي» رأى كيف أن shal‏ الحرب الأتراك المسلمين oglak‏ في الشكاوى 
في محاكمهم. يجلس السلطان مع قاضيين يجلسان أمامه» والقضايا التي 
يقرّرون أنها تقع في نطاق الشريعة» aT Li, sell Let So‏ 
فتذهب إلى المجموعة الثانية» وهي io‏ هيوخ شيوخ الأتراك. واجه ابن 
بطوطة ظواهرَ مُشابهة في محاكم سُلطان مقديشو الضخم بصورة cib pale‏ 
حيث كان هناك مركز تجاري ضخم ومزدهر. وكان يشترك في القضايا 
قاضي القضاة الشرعيين» ووزراء السلطان الرئيسون» وكان قاضي القضاة 
الشرعيين اا فقط تلك القضايا التي يشعر الوزراء بدخولها في نطاق 
الشريعة”". وفي بعض الأحيان كان يُساء استغلال المحاكم التي يُقيمها 
السلطان وكبار موظفيه. ففي القاهرة في زمن ابن cab gle‏ كان hee‏ 
gabe‏ المماليك يورين ia‏ ية prt‏ المسكية وتش التجار 
الأثرياء NY‏ الأموال gee‏ 


وعلى الرغم من أن قانون الأسر الحاكمة الجديد هذاء في العوالم 
الأكثر تحضّراً مثل الإمبراطورية العثمانية» كان يتعامل مع المجالات 
الحساسة»ء مثل الفتنة» أو القضايا الحاسمة كتحصيل الضرائب والإدارة 
a Kal‏ فإنه أثر على الحكم الشرعي. وسوغ السلاطين مشاركتهم في 
الشؤون الشرعية من خلال صياغة a gei‏ أحكام الشريعة. 
Zit vis‏ المسلمين بقوله: J$ i ite al Go gulf Gp‏ 
الأ وني [النساء: 59]ء ومن SF‏ فقد اعقبروا وای کا وفق 
شريعة الله أن يختاروا GF‏ من آراء العلماء من أجل وضع القانون الأرضي 
حتى إنشاء قوانين في حالة عدم وُجودها. وقاد الظهور اللائح Eaa‏ 
الحاكمة بدوره العلماء إلى منح السلاطين العقمانيين مزيداً من الحرية 
التقديرية في التشريع لرعاياهم المسلمين.. SUS OMS)‏ في بعض الأحيان 
CH=]‏ . فعلى سبيل المثال» من Ser‏ القرن السادس عشر» أصدر 
السلطان العثماني سوقلا يضع als‏ للتقادم لمدة خمسة عشر lle‏ على 


Gibb, trans., The Travels of Ibn Battuta, vol. 2, p. 378; vol. 3, p. 545, and Guy Burak, (V+) 
“The Second Formation of Islamic Law: The Post-Mongol Context of the Ottoman Adoption of a 
School of Law,” Comparative Studies in Society and History, vol. 55, no. 3 (2013), p. 594ff. 


Ayalon, Ibid., pp. 108-109 and 115. (v\) 
أخرفا‎ 
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جميع الدعاوى المرفوعة أمام المحاكم Pie tI‏ ويمكن أيضاً أن يكون 
جور . فعندما كانت القهوة متتشرة في المتملكة العثمانية في all‏ السنادص 
عشر» انقسم العلماءٌ è‏ في البداية حول مشروعيتها (هل هي مباحة» أم مُسكرة 
وتجلب الرذيلة؟). وحين ظهر إجماع في الآراء على السماح بالقهوة» أصر 
الفقيه الدمشقى الكبير فى القرن الثامن عشر عبد ceed‏ النابلسى على أنه من 
حق الحاكم أن Jw‏ موه مثل القهوة أو التبغ إذا رأى ذلك Gily‏ شريعة الله 
ومصلحة شعبه (لم يدم حظر السلطان العثماني في إسطنبول في الثلاثينيات 
BAM os‏ اننا 

وقد استفاد العثمانيون laly‏ عمومتهم الأتراك وسلالة المغول في الهند 
من هذه السّلطة التتفيدية؛ إذ أصدر Laas‏ مجتوعة من القوانين الشرعية 
تهدف إلى الحد من التنوّع غير العملي - > pels‏ المذهب الفقهيّ 
الواحكتء حيث توجد العديد من الأقوال المتجاوزة والكتب المرجعية 
الأساسية - وإلى جعلها مجموعة من القوانين المنتظمة التي يسهلٌ التحكمٌ 
فيها Cole we.‏ لجان من العلماء ء في المؤسسات الدينية المركزية في هاتين 
الإمبراطوريتين مدونات قوانين لجعل المذهب الحنفي الرسمي روتينياً. 
loess‏ ة لذلك إقترت العلماءٌ dle, cos ssl‏ الدولة. وعلى الرغم من أنهم 
قد كُوفئوا بتأمين فُرص العمل في البيروقراطية القضائية الواسعة»ء إلا ol‏ 
العلماء وجدوا في نهاية المطاف أن سُلطتهم في توجيه الشريعة كعلماء We‏ 
قد فقدت لصالح القوانين القضائية المبسطة» والتي يمكن أن يطبقها القاضي 
في المحكمة كالبيغاء . 

Sy ols ty ta‏ الله فى ASE‏ 2508 كاوق الأسرة الخ ةة 
الفتاوى العالمكيرية [الفتاوى الهندية]ء بالاشتراك مع خمسين عالماً تقريباً 
مُستغرقين GS‏ سنوات لإنجاز المهمة التي كلفهم بها الإمبراطورٌ المغولي 


Rudolph Peters, Crime and Punishment in Islamic Law (Cambridge, MA: Cambridge (VY) 

University Press, 2005), p. 11. 

(VY)‏ عبد aJi‏ لغني النابلسي» الحديقة الندية شرح الطريقة المحمدية» et‏ (الهند: دار الحديثة› 

eee هنا يعدل النابلسي أو و الرآي الذي قاله في وقت سابق في رسالة‎ H¥E ص‎ ST ce (NATE 

عن إباحة التدخين. إحدى الحجج التي يشير إليها أن السلطان قد منع التدخين. ويرى النابلسي أن 

الحاكم لا يجوز له أن يمنع إلا ما تحرمه شريعة الله. انظر : عبد الغني النابلسي» رسالة في إباحة 
الدخان (دمشق : : مطبعة اللإصلاح» (AYÉ‏ ص 8. 


Ye: 
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أورانجزيب عام (1771م)» OLS acs)‏ واحد يحدد الأحكام المعتمدة 
المذهب الحنفي» على جميع أبواب القانون. إذ طمح الإمبراطور إلى 

مرجع واحد وجديد للتطبيق في ج جميع الإمبراطورية. وهذا من شأنه أن يتغلب 
على pad ga‏ 3 يرجه CI‏ وس يمك أذ ص سوا 
Suls, Wei‏ لجميع أحكام المذهب. BI pe‏ عن أن isi‏ مذهب 
واحد يتضمّن العديد من المواقف ریا pa ARANE‏ الواحدة. بل إنه 


حتى المختصرات الكبيرة till‏ قد حلاف lis‏ قانونية تعرض لها كتاب 
(Ve). of‏ 
ضع ه 


إلا أنه في ذلك الوقت كان قد حل Cay‏ الأفول بالنسبة إلى المغول. 
ولاقت الفتاوى العالمكيرية نجاحاً محدوداً في دولتهم المحتضرة. ولكن ثمة 
إرث للعقمائيين استمر على نحو AT‏ بكثير» جوا Be‏ قوانين بين عامي 
)1۸۷۰م( و(۱۹۱۷م) ÉS‏ مجالاتٍ : شتی با عن واي التجارة إلى 

نين الزواج . . وفي ag le‏ سن isl‏ المغولي التقليدي» صيغت هذه 
رجا في صورة الأكوادٌ القانونية الأوروبية؛ إلا أنها اعتمدت في مُحتواها 
على أحكام الشريعة. فعلى الرغم من أن القانون الأوّل» والذي كان يتناول 
مُعظم القضايا التجارية» OW‏ مأخوذاً ا من المذهب الحنفي hä‏ إلا ol‏ 
قانون a‏ العثماني لعام E‏ کان ena‏ من مصادر أن انتقائيةً ؛ 
سعد fi‏ لتحقيق أجندة إضصلاحية. Ja‏ > القانون (a>‏ أف لسن oc‏ نقد 
الزواج فقا عن إتمامه) عند oo‏ سنوات» وهو مستوى من ete)‏ غين 


0 


1 


Alan M. Guenther, “Hanafi Fiqh in Mughal India: The Fatawa-i Alamgiri,” in: (V£) 
Richard M. Eaton, ed., India’s Islamic Traditions, 711-1750 (Delhi: Oxford University Press, 2003), 
pp. 212-216 and 223-224. 


ثمة تباين كبير - يرجع إلى الترجمة - في أغراض أورانجزيب . ففي ترجمة إليوت لمرآة العالم» 
وهو تاريخ منسوب إلى بختاور co‏ أن أحد حاشية الإمبراطور نص على أن الفتاوى #ستجعل كل 
شخص مستقلاً عن علماء المسلمين»: يُقرأ النص الفارسي الأصلي الذي حققته ساجدة علوي على 
النحو التالي: أن الفتاوى استجعل كتب الفقه الأخرى غير ضرورية». انظر: 
Bakhtawar Khan, “Mir’at Al-‘alam,” in: Henry M. Elliot and John Dawson, eds., The History of‏ 
India as Told by its Own Historians (South Carolina: Nabu Press, 2013), vol. 7, p. 160, and Bakhta-‏ 


war Khan, Mir’at Al ‘alam, edited by Sajida Sultana Alvi, 2 vols, (Lahore: Research Society of Pa- 
kistan, 1969), vol. 1, p. 388. 
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وجاءت الإصلاحاتٌ القانونية المصرية نهاية القرن التاسع عشرء وباتباع 
نهج مُشابه للدولة العثمانية المهيمنة عليها شكلياء لتضع الشريعة في قانون 
aT‏ ة فقطء بما في ذلك من مجالات مثل الزواج والطلاق» إلا أنها قننته 
وفق ما يُعتبر الرأي الرسمي أو المعتمد في المذهب الحنفي. وسوغ NB‏ 
البرلمان المصري عام (۱۹۲۳م) بتحديد الحد الأدنى لسن الزواج للمرأة بستة 
عشر CLE‏ إسلاميًاً. من خلال اللجُوء إلى حق تقدير الحاكم في المسائل 
الشرعية» والذي أقر به عُلماء مثل النابلسي. وقال أنصار القانون إن السلطة 
التشريعية في مصر لم تُنكر الحق المنفرد لله في تشريع القانون أو الأخلاق. 
فعقود الزواج التي كانت تُعقد بشكل خاص وفق أحكام الشريعة الإسلامية» 
كانت صحيحة أمام الله. فقط كانت الدولة تُمارس حقها الشرعي في «تقييد 
الإجراءات القضائية» في محاكمها الشرعية» بالسماح للنساء في سن السادسة 
عشرة أو أكبر فقط بتسجيل زواجهن» والسماح لهن فقط بالشكوى فيما 
يخص الزيجاتٍ التي BS‏ في المحاكم إذا كانت قد سجلت بصورة صحيحة. 
إذ يُفترض أن يكون الأحمق فحسب هو الذي يسمح بزواج ابنته دون الحماية 
ace RO yall‏ الا 

abel,‏ القولةٌ السووية cod)‏ السرظة ال س الى اعت عدف 
فى Lay Glial‏ اسايق فى الحرب SU velo dalle‏ اصرق 
تیا أبعد من قلاق ctype andy:‏ الس “قات فى LI‏ جوا جن Syed‏ 
العثماني» Sy‏ الأسرة العثماني بحده الأدنى لسن الزواج (تسع سنوات). 
ثم قدمت الحكومة السورية عام (NAOT)‏ قانون الأحوال الشخصية المعدل» 
الذي أصلح القوانين الخاصة بالزواج» فلا تستطيع النساء الزواج حتى 
يُصبحن في سن الثامنة عشرة» على الرغم من أنه يمكن للقاضي منح تصريح 
لمن سنهن ثلاثة عشر عاما إذا وجد الظروف ملائمة. 

وعلى الرغم من كون هذا القانونٍ الجديد جُهداً واضحاً يسعى إلى 
الإصلاح على الطريقة الأوروبية» إلا أنه قذّم Leste‏ شرعية لأحكامه. وكان 
مسوغ إدخال سن زواج متأخرة بارعا في استخدامه العمق والاتساع الهائلين 


Ziadeh, Lawyers, the Rule of YSA -YAV الجيزاوي»› «قوانين تحديد سن الزواج»؛ ص‎ (Vo) 
Law and Liberalism in Modern Egypt, p. 124. 
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للعراث الشرعي. استشهد القانؤن السوري tel gle‏ المعاصرين غير 
المشهورين لأبى edie‏ ابن شبرمةء الذي لم يُجز CY‏ فتاة إبرام عقد 
زواجها (ومن ثم أيضاً عدم إتحام زواعها) حتى تصل إلى مرخلة eee‏ 
وقدم القانون السوري الجديد قيداً أكثر غرابة وغير مسبوق على السن؛ فقد 
منح القاضي الحق في الحيلولة دون حدوث أي زواج يكون فيه الزوجان 
ار ناسين البعقبهسا allie‏ ويخلاف عبألة الح add I‏ لسو 
الزواج؛ فلم يُعط القانون دليلاً على هذا القانون [المتعلق بعدم الكفاءة في 
السن] من التراث الشرعي. فقد أشار فقط» وبشكل غامض» إلى ete?‏ 
ae‏ في الحياة الزوجية»» و«الفساد SET‏ اللذين يتسبب فيهما 
Hest a‏ 


واقق Ciel‏ العلماة التضرييق والسورييوة حس )26 elds‏ على 
هذه الخطوة نحو تقنين الشريعة في نهاية القرن التاسع he‏ ووقاية انقرف 
to pt‏ بل قبل ASU‏ فته القراتين ASL‏ اي تلك الي لحد 
مُباشرةً في الشكل والمضمون إلى المذاهب التقليدية) مال اميق ا 
كبير gl‏ لا pages‏ تع العرينة. علي ج متعتقى الشتريعة ile ol‏ 
تالاق ae il eS‏ الكتير عن العليناء tae)‏ فى النهاية) أنهم سيجدوتن عملاً 
فأكماة سشموعة Aland‏ 56 القهاة: oily‏ فيكو دوف Spa h Ghee‏ عن 
الإصلاحات القانونية في المستقبل. 


m$ أقل 'تفاؤلاً. تفاوتت رود أفعال العلماء بشكل‎ eV) البحض‎ ols, 
بشأن القوانين المقيدة لسن الزواج. فتصور مذكرات أحد العلماء الذين‎ 
عملوا في محاكم الأسرة في سوريا في منتصف القرن العشرين العملية‎ 
المتأزمة للالتزام بقانون حديث ذي طابع غربي مع الحفاظ على الالتزام‎ 
بشريعة القرآن والسنة. إذ كتب على الطنطاوي أنه كان من المقبول بالنسبة‎ 
الحاكم أو الدولة تقديم قوانين إدارية وقيود تخدم مصالح الناس. وهذا‎ a 
الأصلى الضيق للمصلحة العامة‎ bY! جائز وفق الشريعة» ليس فقط ضمن‎ 
كان‎ AB ob المسلمين أيضاً بطاعة #أولي الأمر منكمةء ومن‎ ob الله‎ oY بل‎ 


J. N. D. Anderson, “The Syrian Law of Personal Status,” Bulletin of the School of (V1) 
Oriental and African Studies, vol. 17, no. 1 (1955), pp. 36-37. 
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0 n دو‎ RO a e دهده‎ | a a 
يقضي في أمور الزواج في غرفة محكمته في دمشق» مع مراعاة‎ ob راضيا‎ 
شرط سن الزواج البالغة ثمانية عشر عاما.‎ 


ما لم يستطع الطنطاوي PY!‏ به هو إعطاء هذا القانون O39 Gl‏ 
أخلاقي أو ديني. ففي أفضل الأحوال» كان سياسة معقولةً لتعزيز الصحة 
والرفاه؛ وأما في أسوأ الأحوالء فهو روتين بيروقراطي يجب أن يُتحمل 
على مضض . فمازال الأزواج القاصرون الذين يتزوجون بعقد شرعي خاص 
وغير موثق من الدولة مُتزوجين أمام الله. وبشكل متكرر منح الطنطاوي 
استثناءات للعرائس اللاتي لا تتجاوز أعمارهن الثالثة عشرة» كما كان يسمح 
lal‏ © الجديد. وأشار في عدة مرات إلى المرات التي كان يقف فيها بجوار 
بعض هؤلاء الفتيات» إذ وجد أنهن أطول care‏ وأنهن owls‏ النضج 
الجسدي. فكتب قائلاً: «ليست العبرةٌ إذن FIL‏ وحدّه»» ليواصل: «لذلك 
يُخطئ الذين يُسرعون» فيتكلمون بلا علم ولا فهم عن زواج رسول الله ai‏ 
وهو أفضل اليشوة وهو سيد من أنصف وعدل» عن زواجه بالسيدة عائشة 
وهي بنت تسع سنين!2. قل رك Win cre E gull‏ الفعل عائشة؟ 
لقند كان من الممكن أن تكون SMI  تايعفلا Jes‏ حتضرن أمامة فى 
المحكمة» Lo‏ كما كتب» أن الفتيات في المناخ الحار قد ينضجن في 


سن التاسعة أو العاشر A‏ 


فلم يعتبر الطنطاوي Glee]‏ القوانين أو القيود التي قد تنفع المسلمين 
LI‏ غير شرعى. بل القول إن أفعال النبى BE‏ غير أخلاقية» أو ease a‏ 
شرغية.سأبقة aad‏ تكد اللدة هو الذي لا يستطيع القاضي أن يقبله. ففي عام 
«(eV 481)‏ أي قبل ما يزيد على dae‏ من تقديم قيود الزواج الجديدة» AÍ‏ 
الطنطاوي محاضرةً غاضباًء حضرها وزيرا عدل سوريان سابق وحالي؛ 
بسبب عوار قانون الأسرة العثمانى (الذي كان لا يزال سارياً)؛ aad‏ «جاء فيه 
ما هو مخالف لما عليه عامة الفقهاء؛ وما لم .يقل به أحد من العلماء»؛ 
هادراً: «كاعتبار العقد على من كانت دون التاسعة من العمر عقداً غير 
صحيح». وهذا يتناقض مع سنة النبي BE‏ الثابتة» فقد عقد على عائشة عندما 


(۷۷) نص الغزالي في هذه المناقشة حول سن عائشة حين زواجها على أنه بغض النظر عن سن 
عائشة فقد كانت مناسبة وصالحة للزواج عندما تم. انظر: محمد الغزالي: قضايا المرأة بين التقاليد 
الراكدة والوافدة» b‏ ه (القاهرة: دار الشروق» )2 ص۷۷ . 
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كانت فى سن السادسة أو السابعة» «فهل يكون عقذه عليها Fb‏ صحيح؟)» 
(VA)... a ae E.‏ 
منهيا محاضرته في هدير من الرفض / 


التقى الطنطاويُ الكوثريً بصفته طالباً صغيراً. وذكر في وقت لاحق 
«بعد أن التقيت به لم أتبع غيرّها. وكان lle‏ شريعةٍ مصري Sl‏ قد تبځر 
أيضاً في كتابات الكوثري» ثم عثر عليه inal‏ والتقاه 2 به بأُطف في 
أحد شوارع القاهرة» ثم ترأس دراسة الشريعة في ils‏ الحقوق بالقاهرة. 
وكتب ما يزيد على عشرات الكتب: وعمل في لجنة oul‏ بالأزهر. كان 
محمد أبو زهرة» المرح البدينُ؛ معشوقاً من لابه clk lows‏ كبر ني 
مصر. ووجد نفسّه بعد تقاعده ba‏ من ترؤس الكلية» عام (هوام)ء 
يواجه poles‏ الزواج لازي فى pas‏ عد Jiel‏ لكتابة عموده في مجلة 
الأزهر ذات الشعبية. 


لقند كت do}‏ أفراد الجمهور اعتراضاً حماسيّاً على الزواج مع فُروق 
ol‏ قر الملائمة»» nis‏ >( أن تُصدر مصر قانوناً يمنع ذلك كما فعلت 
سوريا. رد أبو زهرة بكياسة قدرٌ الإمكان» ا أن التقليد الشرعي الإسلامي 
لا يضع فيوداً على الزواج بسبب الاختلاف في السن. . dale],‏ عن سؤال 
ورده من سائل يروقه OSU‏ الدولة العلماني أكثر من الشريعة؛ احتجٌ [أبو 
زهرة] ol‏ الشخص لا يستطيع أن a> Le‏ الناس في عقد الزواج Oss‏ 
وجود حجة بينة على وقوع ضرر. وإذا منعت الدولة من الزواج مع وجود 
فرق في العمر كبير 'فسيستمر الناس بلا شك في مُمارسته وفق القانون 
الديني (كما أدرك الطنطاوي). ولكن من دون تسجيله لدى الدولة. وستكون 
النتيجة - للزواج غير الموثق» والروجنات اللاتي y‏ يملكن أي أساس 
للمطالبة بحقوقهن أمام محكمة الدولة = اجتماعياً erie‏ . وأوضح أن 
القانون السوري ليس ضاراً فحسب» بل سخيف. فلو وجدت شابة نفسها في 
حاجة إلى رجل يكبرها - لأي سبب من الأسباب ‏ وإذا وجد رجل كبير نفسه 
فى حاجة إلى امرأة صغيرة؛ فما الضرر في زواجهما؟ فالقضاة الأتقياء في 
سوريا لم يقضوا tly‏ على هذا القانون الجديد. وعندما حاول قاض في 


YAY Wi of ج‎ ٥ ج (جدة: دار المتارةء‎ ٦ على الطنطاوي : ذكريات»‎ (VA) 
AYY- ص۱۲۲‎ (NIAD والفتاوی» تحقيق مجاهد ديرانية (جدة: دار المنارة»‎ VAT, 
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دمشق وقف مثل هذا الزواج» تسبب في wae‏ شعبي وحملة لإلغاء القانون. 


وأشار أبو زهرة أخيراًء وكي يقوي حُجتّهء إلى التقاليد الشرعية نفسهاء 
ذاكراً أن منع التفاوت في السن بدعةٌ غير مسبوقة في الشريعة الإسلامية؛ OV‏ 
العلماء لم يذكروا ذلك قط من قبل» والنبي BE‏ والصحابة قد فعلوا ذلك 
الزواج بحرية. لقد زوج النبي إل ابنته فاطمة من علي؛ بدلا من خطاب 
آخرين» وكان جزء من السبب أن الزوجين كانا في السن نفسها . ولكن كانت 
هل سال ا که کیا OL AF‏ . وومظ كان الجدل die‏ 
عائشة» فإننا كثيراً منتى أن زوجة BE dims‏ الأولى كانت تكيره taaie‏ 
عشر Lele‏ 


المحكمة يجب ألا تكون سياسيّة : الأخلاقية والحقيقة في عالم Shee‏ 
اختفى elle‏ الكوثري العثماني في رَحَى الحرب والمجاعة والفوضى 
الاجتماعية التي اجتاحت فلولَ الإمبراطورية. فقد تركت Gad)‏ في البلقان» 
والحرب العالمية الأولى» والحرب مع اليونان» بين NAVY)‏ ۱۹۲۳٠م)»‏ 
سق it oy pe sy CDSS‏ 1 ورفاقه Uy‏ تركيا من قفار 
الأناضول العثمانية» وأزالوا PLY‏ من الدولة تماما وبوحشية. لقد أقاموا 
مكانها Dy‏ علمانية على الظراز الغربيء وأصبح مواطنوها المتنوعون الآن: 
الأتراك Yyl‏ وقبل كل شيء » والذين سيجبرون على قبول مصيرهم الوطني 
الحديث. وبحلول عو ألغيت SII‏ والمحاكم الشرعية» 
والإخوان الصوفيونء وحتى الأذان العربي للصلاة. وحضر الطلاب في 
اليتههووية التركية الحديثة في الجامعات» حيث كان يُمنع الحجاب» أو يعد 
a sbi ER pe 5 es‏ للدين في الحياة العامة (وبالنسبة إلى 


(°° محمد أبو زهرة» الفتاوى» تحقيق محمد عثمان صابر (دمشق: دار القلمء‎ (V4) 
؛ سنن النسائي : كتاب النكاح» باب تزوج المرأة مثلها في السن؛ أبو الحسن السندي»‎ ٤٥١ ص44‎ 
ص۲۹. استعملت حجة أبي زهرة حول ضرر تجاهل صحة الزواج‎ OV حاشية على سنن النسائي» ج‎ 
والذي قد يؤدي فعليا إلى زيجات غير موثقة» عام (19475م) من مفتي مصرء محمد بخيت‎ cles 
الذي يقيد سن الزواج : انظو: : محمد بخيت المطيعي»‎ VAIN) المطيعي» في اعتراضه على قانون‎ 
EVV EVs 4 الرقم‎ » ٤ المحاماة» السنة‎ ele sl «تحديد سن‎ 


Justin McCarthy, The Ottoman Turks (London: Longman, 1996), p. 387. (A+) 
ye 


Al Arabi Library PDF 


إلا أن الحياة والتصورات العامة فى المدن الصغيرة وقلب الأناضول 
ast cols‏ شرلا مها قن إسظطفول والعاضنة التركية الجديدة 5,21 فقد 
نادت الجماهير بالعودة إلى الشريعة في مسيرات لأحزاب إسلامية قصيرة 
eI‏ افى التسمينيات وقى أوقات الحساسية المتشاغدة lapas‏ امل 
استيلاء إسرائيل على القدس عام (PAAT)‏ ولكن هذه الدعوات الشديدة 
إلى العودة إلى الماضي أثبتت ضآلتها وخطورتها السياسية (الدعوة إلى 
الشريعة مُخالف للقانون في تركيا)"“ . مارست الأحزابٌ السياسية الإسلامية 
اا أكبر مع استعادة القطاعات الأكثر تحفظاً والمتدينة من السكان أرضاً 
اتبرغية من العلمانيين المتعصبين. خا عن الدعوة إلى الشريعة» ومنذ 
أواخر التسعينيات» سعت الأحزاب الإسلامية فقط بالضغط لأجل إصلاحات 
تدعو لمنح الممارسات الإسلامية المساواة ذ ge:‏ = التركي . . وفي ظل 
حکم حزب العدالة والتنمية المنتخب Pe‏ والذي Saal‏ انتخابه منذ عام 
Re (oY 94)‏ قاعات المحاضرات في الجامعات eo‏ تكتظ بالرؤوس 
المحجبة الشغوفة بالتعلم أكثر من أقرانها الذكُور. تفتخر S > 5ST‏ إسلامية» 
التي تتبع الواعظ فتح الله غولن» بالفروع المنظّمة والمحكمة» ليس في تركيا 
فحسب» بل حول العالم؛ المكرسة لحوار الأديان والتعليم وزراغة endl‏ 
الإسلامي الذي لا يهدّد أحداً. . ففي مسجد الفاتح بإسطنبول كانت تلتقي 
دوائر دراسية صغيرة بعد صلاة الفجر لسماع بعض الروابط القليلة الباقية على 
قيد الحياة من الماضي الإسلامي العثماني والذي يبدو Cees‏ في متناول 
الذاكرة . 

كيف تحتفظ OL‏ بالنصوص المتعالية ووصاياهاء في حين يُعلن 
الكثيرون في العالم عن آثارها الوحشية؟ فعندما تصدرٌ Si jks‏ الحقد 
المرفوضة من السادة الاستعماريين أو الغرب المتغطرس. فمن السهل فهم 
لماذا يتمسك كثيرٌ من المسلمين بقوانين التقليد والماضي SUS‏ على نحو 
لقو مما سنق teat‏ هكل اجا اكلا اليد ارق انوا قن سما 
لها La as. Lo JL‏ القرآن Cole Vy‏ على ie ps‏ بالأصالة» فى 


حين أصبحت الخلفياتٌ الأجنبية التي تغلف Mie He pai Sle‏ كالنصوص 


Hugh Poulton, Top Hat, Grey Wolf and Crescent (New York: New York University (A\) 
Press, 1997), pp. 190-191 and 206. 
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نفسها؟ في القرون الماضية» لم del So‏ أنه في بعض الأحيان يكون شهر 
رمضان «ناقصاً»» أو أن دار الإسلام تلك يجب أن تتسع حتى تكون «كلمة الله 
هي العليا». ولكن الآنء ما يبدو بديهياً للبعض» كشرور الحرب المقدسة أو 
البيدوفيليا [الولع الجنسي بالأطفال]ء يبدو للآخرين GUS‏ أجنبي أو نظام 
مقلوب . 


كان العالّم الجديد في الغرب بالنسبة إلى الحداثيين» مثل محمد عبدهء 
والعقاد» والسنهوري؛ بمثابة HW‏ الذي ينبغي أن يحل فيه فهم المسلمين 
المناسب لدينهم» وأعادوا استخدامٌَ أدوات التقليد الشرعي الكلاسيكي للقيام 
بذلك» مع البقاء داخل حظيرة القانون. أما بالنسبة إلى المحافظين» من 
أمثال الكوثري» وقطب» وشاكر» فإن الغرب وتفوّقَهء وقوته المنظمة 
والمصممة بإحكام» كان في أحسن الأحوال وَهْماً لا أساس له» Be‏ 
المسلمين بعيدا عن الله ورسوله.. Te Led by‏ بالتسية إلى بن CODY‏ 
فقد كان Thue‏ جهنمياً» ينبغي أن يغرق في دماء معركة إعادة صياغة الدفاع 
البدائي عن الإسلام. بالنسبة إلى جميع هؤلاء الرجال فإن المساس بأي من 
مبادئ شريعة الله أو تفاصيلها في مُواجهة العدو كان Ble‏ مؤكدةً. 


أما هؤلاء الذين كانوا في موقف boy‏ بين المحافظين والحداثيين» فقد 
جرى تجاذبهم بين قُطبي الحقيقة الدينية والحقيقة الدنيوية. لقد كان محمد 
الغزالي ملتزماً بالدفاع عن PAR‏ والهوية الإسلامية» إلا أن في الحديث 
أقنعه أن الإسلام لم يکن وما على النحو ا وأن يعيد قراءة 
نُصوص الإسلام Lads‏ لذلك وبشجاعة. ولكن: أي سيد خدمه الغزالي: 
النصوص أم الضغوط الجذابة للواقع؟ هل يمكن الاستجابة للأمرين على حد 
سواء بأمانة» أم أن أحدهما كان الوجه الحقيقي والآخر قناعاً وضع فوقه؟ 

Ol pias‏ بعض العلماء المحافظين قد وجد نوعاً من السلام وسط 
الفوضى الإبستمولوجية. ويكمن سر التسوية التي توصلوا إليها مع الحقائق 
الغربية الحديثة في العودة إلى الكمونية السياسية الإسلامية السنية في العصور 
الوسظل» والعبازل عن الحقوق الشرعية للحاكم المسلمء خي لبو ‘labo‏ 
حديثة. لم يكن الضغط الغربي أو جاذبية الحياة المعاصرة هي التي أدت إلى 
تراجع الجماعة الإسلامية عن العنف. كانت قياداتها قد أمضت عشرات 
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Stel السجن الشاقة دون الندم على أعمالهم أد‎ ET في‎ pl 
الواقع» وكيف أنهم أساؤوا‎ ote للإفراج عنهم. وحینما قادتهم دراس ستهم إلى‎ 
العلاقة مع أحكام الشريعة الإسلامية الكلاسيكية بين الأفراد في المجتمع‎ og 
عبد‎ Delay المسلم وبين الدولة ورعاياها؛ سعوا إلى تصحيح أخطائهم. ولم‎ 
الحليم محمود وعلي الطنطاوي» وهما عالمان حكوميّان في دولة إسلامية‎ 
oY قيمة التقاليد الشرعية التقليدية لما قبل الحداثة. لكن جزءاً‎ oly » حديثة‎ 
تراك تلك التقاليد كان الامتيازات التشريعية للحاكم: وما دام أنها لا‎ 
تتعارض مع الأحكام الأساسية للشريعة» فقد قبلا القيودٌ القانونية الحديثة‎ 


التي فُرضت من JS‏ دولة علمانية. 


فمن المفارّقات أنه مع YS‏ الوزن والمعنى الذي يتمتّع به المجتمع القانوني 
في نصوصه» فإن المفسرين هم أكثر اهتماماً بهذا الأمر من غيرهم . سواء من 
خلال قراءة النصوص لتت لتتوافق مع نفسها داخلياً أو مع الحقائق غير النصية» 
فالعلماء هم وسيلة لا غنى عنها بين وحي الله والاحتياجات المتغيرة ة الدنيوية 
للمؤمنين. gd‏ الذين يضبطون بناء التراث التأويلي للقرآن والأحاديث فوق 
التضاريس الوَعِرَة للعصر الحاضر» حتى يتسنى العثور على التوافق بينهما . 


ولكن ما مصدر إرشادهم؟ وما الحقيقة التي ينبغي أن تتوافق GEV‏ 
والقوانين معها؟ فبدءاً من عبده» بين عامي (۱۹۰۰) وحتى (۲۰۰۲م): أعلن 
المفتون الرسميون المتعاقبون في مصر أن - Se‏ القائفة على Slag‏ المصرفية 
والقروض: جائزة» ثم محرّمة. ثم جائزة» ثم محرّمة» ثم جائزة مره 
أخرى””". لقد حكم قاضي المحكمة العليا في الولايات المتحدة» بشأن ما 
إذا كان ينبغى للمحكمة أن تنقض من تلقاء نفسها حكمها المثير للجدل» 
حول القضلة ss‏ إثارة لاقام في أمريكاة وعى ttle‏ إذ FS‏ 
«الثمن الباهظ» الذي ستدفعه هذه الهيئة القانونية إذا فقد الجمهور الثقة فيهاء 
واوا انها Sek‏ زو EN‏ تهب في رياح Loa!‏ اللسياسية Oo gS‏ الما 
الثمن الباهظ الذي سيدفعه العلماء كممثلين للدين؟ 


Mahmoud El-Gamal, Islamic Finance (Cambridge, MA: Cambridge University Press, (AY) 
2006), pp. 141-42. 

Justice Sandra Day O'Connor writing, Planned Parenthood of Southeastern (AY) 
Pennsylvania v. Casey U.S. 833 (1991), vol. 505, pp. 864-865. 
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كنت جالساً في مسجد الفاتح» في الدرس الذي يُلقيه SIE Fai‏ 
الكوثري على قيد الحياة» وأنا أستمع إليه وهو يشرح معاني الأحاديث. ولم 
تكن أحاديث Es‏ للجدل. أتساءل كيف 28 ye Cob‏ الجهاد أو سن 
زواج عائشة. كان دفء الطلاب الأتراك من حولي يدرأ برد ما قبل الفجر 
في إسطنبول. كانوا يجلسون أمام مُعلمهم الذي يشرح لهم النصوص 
الإصلاميةء غير Se‏ عما سوف تعليه. فمن الصعب Gps OT te‏ من al‏ 
تأتي الحقيقة في زمن Spee‏ ما الذي يتشبث به المرءٌء وما الذي يقتلعه» 
في عالم لا يُحتمل؟ 
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(لفصل الاس 


مارتن لوثر المسلمون ومفارقة التراث 


مُفارقة التحكم التأويلي 

abd‏ من SF‏ التاريخ أنه في حين كان لدى المسيحية مارتن لوثر واحد 
chás‏ فن الى اوغا جا T‏ بقل جني gh‏ السترات اليس 
5 وختى الآن لم بشت أحد tly‏ كتماسك الراهب الساكسوني 
العظيم . ومع ذلك فإن الأمل يظل he‏ بالمطابع» e E‏ اللا 
المسلمين أو المفكرين لكسر فيود التقليد وتحرير المسلمين من الشريعة 
والإملاءات الأبرشية للعلماء . وعلى القارئ أن ينتظر بضعة أشهر فحسب كي 
aa‏ إيكونوميست من مُستوی احتمالات وجود لوثرٍ آخر؛ أو على الأقل 
جود 33 تُشبهه في BY‏ فقد كتبت Mews!‏ مؤخّراً منشرة pladdl gh‏ 
الإلكترونية في توضيح الإسلام للمسلمين: «لأول مرةء بإمكان الناس 
العاديين أن يميزوا بسهولة ب بين الأحكام الدينية والتقليد» من خلال النظر فى 
النصوص المقدسة Cael ly‏ بدلا فن الأغخماد على BE‏ الختا ; 
ويعتقد مدون سوداني مسلم» جرى تطويبه من قبل الإعلامء أن الإعلام 
الرقمي سيكون للإسلام كما كانت المطبعة مع المسيحية» وسيؤدي في نهاية 


Robin Wright, “Scholar Emerges as the Martin Luther of Islam-His Interpretation: )١( 
Freedom of Thought, Democracy Essential,” Seattle Times, 12/2/1995, 


> http://community.seattletimes.nwsource.com/archivendate = 19950212&slug = 2104526 > ; 
<http://kosemariebergencom/2009/06/13/the-mosque-in-morgantown-finding-our-religion-within- 
american-pluralism/ >, and Paul Donnelly, “Tariq Ramadan: The Muslim Martin Luther?,” Salon 
(16 February 2002), <http://www.salon.com/2002/02/15/ramadan_2/>. 

تجدر الإشارة إلى أن الحداثيين الإسلاميين الأوائل» مثل السير سيد أحمد خان وجمال الدين 
الأقغاني» قد طالبوا Last‏ بمارتن لوثر مسلم. انظر : Michaelle Browers and Charles Kurzman, An‏ 
Islamic Reformation? (Lanham: Lexington, 2004), pp. 4-6.‏ 
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المطاف إلى الإصلاح. ويشير المدون إلى أننا «مازلنا في المراحل 
الأولى» لكننا في طريقنا إلى G55‏ العديد من الإصدارات الانتقائية 


وبالفعل» لقد أعلن الإصلاحٌ Lad‏ من الأشكال الجديدة والانتقائية 
للمسيحية على المسرح الأوروبي. ودعا مارتن لوثر المسيحيين إلى اختراق 
«التقليد» الفاسد لتعاليم الكنيسة» والذي يحجبٌ صفحات الكتاب المقدس»› 
والعودة إلى «النص Moda y‏ كان النص ley‏ هو الذي ينقل رسالة المسيح› 
التي من الممكن أن يفهمها أي مسيحي صالح يقرأ الكتاب المقدس عندما 
يستنير بالروح القدّس. فبالنسبة إلى الفرقة المتعصبة من الأنابابتيست 
Anabaptist‏ “ الذ ين احتلوا مدينة مونستر عام (elo)‏ وأقاموا فيها خكومة 
ثيوقراطية لم is‏ طويلاً ؛ yal ols‏ المقدس dak‏ إلى إقامة قانون الله» 
EF‏ الزوجات» وإعدام من يشككك في estar |e‏ الزوجات وانتظار عودة 
المسيح بفارغ ais‏ وكانت الإصلاحات التي قامت بها الحركة 
السوسينيانية Oly fea S * Socinian‏ كانت eStats “pl‏ فقد تخلت عن 
الطبيعة الإلهية للمسيح والثالوث بالكليّة. وباعتبار أنه يجب الإيمان بما ورد 
صراحة ج نص الكتاب المقدس: لم يجد السوسينيانيون ا isd Lils‏ 


العقيدتين (في ذلك الوقت تحوّلت حركة السوسينيانيين إلى حركة توحيدية 


“The Online Ummah,” The Economist (18 August 2012). (Y) 
حركة مسيحية إصلاحية ظهرت في القرن السادس عشر في أوروباء متزامنة مع‎ : Anabaptist 49 
الإصلاح المسيحي» تقول بتجديد العمادء والمقصود بذلك أنها رأت أن تعميد الأطفال غير صحيح:‎ 
لأنهم لا يتمتعون بالحرية لأجل الإيمان» وبناء على ذلك فقد ألزموا الراشدين بتجديد العماد‎ 
(المترجم).‎ 
Hermann von Kerssenbrock, Narrative of the Anabaptist Madness, translated by (Y) 
Christopher S. Mackey, 2 vols. (Leiden: Brill, 2007), vol. 2, pp. 576-580 and pp. 534 and 546-547. 
القانون الذي جرى تفسيره من العهد الجديد جعل حتى الرغبة الجنسية لغير‎ Ob ومن ناحية أخرى‎ 
: انظر‎ (Munster) عليها بالإعدام» فى مونستر‎ Sw الزوجين‎ 
Lyndal Roper, “Sexual Utopianism in the German Reformation,” Journal of Ecclesiastical His- 
tory, vol. 42, no. 3 (1991), p. 407. 
حركة مسيحية ظهرت في القرنين السادس عشر والسابع‎ : (Socinian) الحركة السوسيئيانية‎ )##( 
وتنسب إلى الكاهن فاوست سوسينوس (ت 4٠م في بولندا . رفضت الحركة تعاليم الكنيسة‎ (pe 
الأورثوذكسية المتعلقة بمعرفة الله» وعقيدة الثالوث وألوهية المسيح» وحتى عذرية مريم» والخطيئة‎ 
الأصلية (المترجم).‎ 
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Oe‏ وفي الطرف المقابل من الطيف البروتستانتي الرزين» خلص أحد 
المصلحين الكويكر Quaker‏ إلى أن الكتاب المقدس ليس له أهمية على 
الإطلاق. فلا يمكن Fed‏ هداية الروح القدُس وإلهامها على صفحاته 
الضيقة» التي كانت» على أي حال» iL‏ وباطلةً». ومحرّفة: 
ومغشوشةً». وبعدم خضوعهم لطفُوس تبجيل الكتاب المقدس» ساعد 
الكويكرز الأوائل على الكشف المبكر للقيود التاريخية ae pat)‏ 


حدر مُعارضو كنيسة لوثر من الفوضى التي تنجمٌ عن هدم الهرمية 
التأويلية. فكما قال لوثر إِنْ الكنيسة والبابا قد أخطؤوا بشكلٍ صارخ في 
تفسير رسالة المسيح لمدة أربعة عشر قرنا A hg a‏ ا 
تكون لديه Aa Ob id‏ لم يخطئ أيضاً؟ (لاحظ اسن مور Thomas More‏ 
بحماسة ساخرة أن YS‏ شيء آمن به لوثر صادّف أن يقع ف في pes)‏ ي 

حين أنَّ جميعَ ما led!‏ خصومّه لم يكن hay ws IIS‏ أي شخضص 
ما إذا كانت 3 aiel‏ الملهمة للكتاب المقدس صحيحة أم لا؟ كما أن pen‏ 
سن Syl OF‏ المرشد للروح al‏ بإمكانه أن يحسم الجدل أو يكون بمثابة 
دليل» يقول المعارضون: LSD‏ لو أن الكتاب المقدس لا يحتوي على مقاطع 


03 


مبهمة أو ماس وكما كتب يوهان تتزل «Johannes Tetzel‏ أحد p a>‏ 


لوثر الأوائل: «لن BI! Gly‏ بعد الآن ESL‏ والدكاترة. الجميع 
سيفسّرون الكتاب. المقدس. كل غلى هواه.. وقد تتعرّض المسيحية المقدسة 


Earl Morse Wilbur, A History of Unitarianism (Cambridge, MA: Harvard University (£) 
Press, 1947), pp. 345-347. 


Quaker )#(‏ : الجمعية الديئية للأصدقاء: حركة مسيحية إصلاحية ظهرت في منتصف القرن 
GF‏ ع . وتتلخص أهم تعاليمها في أن كل إنسان بإمكانه أن يصل إلى النور من داخله؛ 
أو أن الله فى IS‏ ل واحد» اا ورك مقط من كينوت ون قد سان ای العلدقة Ela‏ 
مع الله» وأن المسيح جاء ليعلم الشعب بنفسه» من خلال تجربة دينية مباشرة وقراءة الكتاب المقدس 
ودراسته (المترجم). 

Samuel Fisher, “Rusticus ad Academicos (The Rustic’s Alarm to the Rabbis),” in: The (0) 
Testimony of the Truth Exalted ([n. p.: n. pb.], 1679), p. 33, and Travis L. Frampton, Spinoza and 
the Rise of Historical Criticism of the Bible (New York: T&T Clark, 2006), pp. 216-219. 
Thomas More, Responsio Ad Lutherum, translated by Gertrude Joseph Donnelly (1) 
(Washington, DC: Catholic University of America Press, 1962), p. 153. 

(V)‏ هذا النقل من سيلفيستر برياس (Sylvester Prierias)‏ في الرد على لوثر. انظر: 
and Ri-‏ ,34 .م ,)1991 David Bagchi, Luther's Earliest Opponents (Minneapolis, MN: Fortress Press,‏ 
chard Popkin, History of Skepticism (Oxford: Oxford University Press, 2003), p. 68.‏ 
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A ee‏ ا a sie‏ يما eae‏ النظر يما 

a,‏ . لقد كان التقليد gai *  Traditio‏ تراكم على جسد التأويل الكتابي 
نوكه والذي مر عبن القرؤة من قبل الج بمثابة الكابح لردع 
الإفراط في التساهل من المسيحيين» كما قد يكون fie‏ أمام إيمانهم. 

التقليد هو dy‏ علمية تعتمد على الكتاب المقدس من خلال تأويلهء 
ol pe‏ يعتظيم تعاليمة pf‏ باحك في هاه وتعديد talay alias‏ 
واضحة» مع الحد من إمكانيات أولئك الذين يمكنهم الوصُول إلى النصوص 
مُباشرة. يُسَيّد التقليد من GU‏ وعدد لا يُحصى من «pel‏ وبحارٍ من 
الحِبّْر . وهو مبنيٌ من Jel‏ من العلماء الأتقياء» الذين شكلوه ليناسب أو 
ليقاوم زمانهم» حيث تندمج أطيافُ أرواحهم العلمية في بنية ذلك الصرح 
sažali‏ 

ولم يكن المعارضون الكاثوليك لمارتن لوثر وَل من أثاروا مثل تلك 
التحذيرات. فقد كان حاخامات القرون الوسطى قد خلصوا منذ فترة طويلة 
إلى OF‏ الإخلاص والإلهام والحماسة ليست Eels‏ للتوجيه الصحيح. مُشيرين 
إلى الخطأ الفادح الذي وقع فيه اليهودٌ القرائيون» وهم طائفة LL‏ دعت إلى 
رفض التقليد التوراتي الشفهيّ الذي استخدمه الحاخامات في تفسير كُتب 
موسى. وأشار أحد حاخامات الأندلس» يهوذا اللاوي «Judah HaLevi‏ إلى 
OT‏ الإخلاص ليس بمفيد» «فما يبدو واضحاً في التوراة Las’ Jip Y‏ 
وسيكون أكثر غموضاً من ذلك بكثير عبر الوسائل Maas!‏ 

ولكن نادراً ما يباري التقليدٌ كاريزما النصوص. فحتى بعد قرونٍ من 
تحذير شخصيات كثيرة» كما فعل توماس مور فى تحذيراته المميزة» وبعد 
الحروب الدينية الدموية» ما زالت دعوة لوثر 10,3 محتفظة بجاذبيتها 
المفهومة. ab‏ المؤْمِنُ الذي يرفض Eee‏ إلى ججذور الإيمان» ليقرأ الوحيّ 
من خلال صفحات الأنبياء» ويقف فى هذا المكان حيث اخترق Spall‏ 
الإلهي Like SLs‏ الآرصي لأول مره شن الي يربدوة أن كود 


Bagchi, Ibid., pp. 34-45. (A) 


. الاسم القديم للتقليد في العصور الوسطى (المترجم)‎ (#) 
Judah Halevi, The Kuzari, translated by H. Slonimsky (New York: Schocken Books, (4) 
1964), pp. 161-62 and 168. 


o٤ 


Al Arabi Library PDF 


اتصالّهم مع الله بوساطة رجال الدين» والكثّب الضخمة؛ والإجماعات 
المتراكمة المبنيّة عبر القَرُون؟ 

كان هذا النداء دائماً محفوفاً بالمخاطر الكبيرة. فمن الصعب معرفة ما 
إذا و اوي النغمة uel oa‏ في مين أده كالما 
المؤمنون LŚ‏ الله $ وجد Î‏ الدين ws ol‏ من افرع والخطاب «es‏ 
ويصعبٌ التحكم فيه . 


i‏ معرفة مخاطِرٌ الكلمات المكتوبة إلى أفلاطون. ss‏ ] الكتابةٌ 
«ضماناً أكيداً للذاكرة والحكمة»» إلا أن الأثينيّ aie‏ من أنها ليست سوى 
«|b»‏ للمعرفة الحقيقية. المعرفة المكتوبة سلبيّةٌ قبل أن يقرأها القارئ» وغير 
قادرة على الدفاع عن نفيها ضد سوء الفهم. fie‏ الناس في SI‏ ما 
يؤمئون به بالفعل» والكتب لا يمكنها أن تصحْحَ لهم فَهْمَهِم. ٠‏ ا 
الأحياء يمكنهم أن يفعلوا ذلك. إن الأستاذ هو قناة الحقيقة والمعرفة السليمة 
Sahl,‏ إلى الطالي :الى سي إلى امرف وي a SES‏ قد ي 
الميسثرت pp pad LE!‏ بالانضراق إلى آدواتهم النخاصة: وعثنما oles‏ 
مع مزاعم الوحي النبوي» فإن الخبيرٌَ فقط هو الذي يستطيع أن Se‏ بين 
كلام الله المكتوب وتزييفات الشيطان. 

لا يشعرٌ مُناصرو الديمقراطية بالقلق تجاه مخاطر الكلمة المكتوبة 
بالتأكيد؛ op‏ أخطارّها تخص فقط أولئك الذين يؤمنون Ob‏ المعرفة والحكمة 
عنما مق الأمور التي يم SS‏ اضخيخ. فهؤلاء يجب عليهم الحرص من 
yor‏ القراءة وإساءة الاستخدام. هذه هي مخاوف ال العلمية أو طبقة 
أوضماء التأويل» Oy cpl‏ عن قلقهم Oley‏ أولئك الذين يتعثرون في فهم 
ISI‏ يستطيعون فهم الحقيقة التي تكمنُ داخلهاء ولا يمكنهم أن يروا 
ما يُفترض أن يروه. والأعجب أنهم قد لا يرون ما يجب عليهم أن يروه من 
ols‏ حُفرت عبر pal‏ المبكرة لتبقى صحيحة في ضوء مُتطلبات عُصور 
متغيرة. لقد تشبث اليهود في العصور القديمة بالحكمة الموحى بها في كتب 


Plato, Phaedrus, translated by Walter Hamilton (London: Penguin, 1973), pp. 96-98 (\ +) 
(lines 275-276). 
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التوراة الخمسة» ولكن اعتقد الفِرّيسيونَء في القرن الأول في فلسطين» أنه 
لا يمكن فهمٌ شريعة موسى إلا بتأويلها من خلال تعاليم الفريسيين الحية؛ 
وإلا فكيف يمكن لليهود معرفة أن الكتب المقدسة» التي لم تُفصح صراحةً 
عن حقيقة الجزاء في اليوم الآخرء تتضمن ترميزاً داخل ثناياهاء وهو تعليم 
جامع وجذاب عن الأمل في حياة رغيدة بعد الموت. 


من المفترض أن تبقى الكتب» والصوت ليس rE‏ إلا أنه في كثيرٍ 
من OLe NY‏ قاوز اة Cos cll‏ بها ويضير aara Lune Leal lpi ye‏ 
iab‏ الأوصياء من المعلمين الأحياء الذين ورثوا رسالاتِ الأنبياء نفسّها في 
Gam Agel’‏ الج الذين يُعلنون عن حركتهم الخاصة وإلهامهم الإلهي. 
وجد أحبارٌ القرن الأوَّلٍ في فلسطين أن عبادة إله إبراهيم قد axi‏ تعر ينها من 
قبل حاخام SL‏ استثنائي » أعلن أن ES‏ الله فوقٌ کل شيء poy cal‏ 
بملكوت الله القادم» وبالروح القدُس ريثما BL, DE‏ على النهاية. إن 
التعاليم التي صدرت من أولئك الذين سمعوا مواعظ المسيح كانت تستشهد 
بالكثّب المقدسة نفيها التي يستشهد بها الفرٌيسيون. لقد قرأ المسيحيون 
Go peal‏ العهد القديم من خلال عدسة الله المركزة بإرسال ابنه الوحيد ليعاني 
جوت ليخلض البشرية من عتطاباعا: بدلا من قراءتها من خلال التوراة 
الشفهية. اذَّعت التعاليم الحيّة للمسيحيين الأوائل GAS‏ الستار عن المعنى 
الحقيقي وراء تبوءة أشمياء: Lat‏ العذراء تجبل»: iliy‏ اين (أشمياء 4197 COVE‏ 
ووراء تراتيل المزامير حول الجلّادين الذين يقتسمون ثيابي» ويثقبون يدي 
gloss‏ ثم «اضطجعتٌ ty‏ استيقظتٌ لأن الرب يعضدني» (المزامير 
ONT‏ الا ولاج كه «Ce‏ وکا بر چو ی والرسل اتی ,اده 
المكتشف للعهد القديم» فقد فهم المسيحيون أيضاً مدى أهمية الكلمات 
Soul‏ للمعلمين لحماية النصوص من القراءة الخاطئة. ففي كتابه: تفسير كلام 
الرب «The Sayings of the Lord Explained‏ حيث سجل بابياس» الأب المبكر 
للكنيسة» تعاليمَ المسيح من أفواه هؤلاء الشيوخ الذين التقوا eM‏ 
بأنفسهم ؛ قال: «لم أكن bail‏ أن بعض الأشياء خارج الكثّب ستساعدني 


“The First Apology of Justin, the Martyr,” in: Cyril Richardson, ed., Early Christian (\ \) 
Fathers, translated by Edward Rochie Hardy (New York: Macmillan, 1979), pp. 263 and 266. 
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بقدر ما ساعدنى الصوتٌ Oe EME T eal‏ 
لقد أدرك اليهودٌ والمسيحيون كلاهماء وبغض النظر عن الفهم الحقيقي 
لنصوص العهد القديم» أن قراءتهم يجب أن تکون BEE‏ شكل مكتوب إذا 
6 رترت الس ze sh‏ البقاء على old Od‏ ومع اقتراب القرن 
الثاني من الرحيل» کان الحاخام م البطرير ك وآخرون قد سججلوا شروح اورا 
الشفهية في المشناه» في حين اختصر مرقص ولوقا وبابياس وعددٌ = poe‏ 
من أتباع المسيح الآخرين Ll‏ من الصفحات المكتوبة في نسّخ متنوعة 
حول حياته وتعاليمه . 


ولكن الإلهام الإلهي لم cali‏ وقد سمع آباء الكنيسة» مثل الأسقف 
بابياس» عن الأنبياء المتجؤّلين الذين استقطبوا GLEN‏ من أوروبا إلى آسيا 
pales‏ مُدعين أنهم الروح Ceowts Li] gali‏ المنتظر› ا في 
إنجيل يوحناء ليجلبوا الفصل الأخيرٌ المروّع من رسالة المسيح ٠‏ وأ 
يحملون آخرّ سفر الرؤيا في رسالة يسوع. وبشر ير مثل al‏ 
المسيحيين 6 « بأعمالهم الإنجيلية الخاصة coe‏ وادعوا بعض التعاليم = 
السرية التي تحتوي وحدها على مفاتيح الخلاص . وقد انبنى ذلك الذي انبثق 
من هذا الصراع على أنه المسيحية السائدة» على الكلمة المكتوبة والتعليم 
الحي كليهماء ‘Weil,‏ بيخ التي Lee‏ . لقد كتب إيريناؤس - وهو أب في 
الكنيسة وأحد أساقفة القرن الثاني في فرنسا _ أن هناك أربعة اتجاهات فقط 
على البوصلةء فلذلك لا يمكن byrg‏ أكثر أو أقل من أربعة أناجيل. وکل 
منها يحمل تعاليم المسيح الحقيقية قيقية. ولكن تلك التعاليم لا يمكن الوصول 
إلبهنا gl‏ تفسيرها إلا GA‏ قبل أولئك الذين يقرؤون الإنجيل وفقا ل «قاعدة 
الإيمان»ء لا بالالتواء بعيداً عن المعنى الواضح لنصوصهاء ما لم تُرشد 
التعاليم الموروثة من الكنيسة الحقيقية لله إلى ذلك. 


Eusebius, The History of the Church, translated by G. A. Williamson; edited by (1۲) 
Andrew Louth (New York: Penguin, 1989), p. 102 (3.39.2). 


OY)‏ أوضح سعديا الفيومي أن الحاخامات وضعوا المشناه لأنهم خافوا من عواقب النبوءة 
والشتات. انظر: 


Samuel Poznanski, The Literary Opponents of Saadiah Gaon (London: Luzac, 1968), p. 41. 
Robert M. Grant, “Historical Criticism in the Ancient Church,” Journal of Religion, (\ £) 
vol. 25, no. 3 (1945), pp. 188-189. 
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وأكد إيريناؤس وآخرون ممن يُنظرٌ إليهم على أنهمٍ أبطال المسيحية 
الأورثوذكسية› ol‏ الكنيسة حافظت على تعاليم المسيح de panes 31> ga‏ 
حدث ذلك من خلال هيئة من المؤمنين» المتمثلين في الأساقفة» الذين 
ترجع سُلطتهم إلى OP LES‏ وبحلول القرن السابع في غرب أوروباء برز 
N,‏ ا وتحولت السلطة المخولة بتعريف تعاليم 
المسيح على مرّ القرون من مجالس الكنائس إلى الباباء ولكن ستظل الكنيسة 
الكاثوليكية هى المسؤولة عن تحديد الكتب التى تشكل الكتاب المقدس› 
وكيف ينبغي فهمها. هذا هو تقليد الكنيسةء الذي تحكّم وخلّد تعاليم 
اة 

ومن ثم فقد قُدمت التقاليد التأويلية مع مُعضلة. وسواء في المسيحية أم 
اليهودية أم الإسلام. تُعتبر الكتابة أمراً ضرورياً للحفاظ على حكمة الوحي. 
وحتى Zen OŽI‏ البوذية pr‏ والتي اذّعت الحفاظ على التعاليم البوذية 
SLL‏ وأنها ليست بحاجة إلى «طرح BOLI!‏ اعترفت في القرنٍ التاسع 
عشرٌ OL‏ تسجيل ذلك التقليد في JSS‏ مكتوب كان N Grape‏ 
و ae a ge gee ae‏ فلذلك لا 


يمكن USS‏ بأيدي الجهال ليقرؤوها في غياب الورَئة الأحياء. ومن ثم 
فالوحي قد نزل ودُوّن مِن قبل الكتّاب» وفسّر من قبل الأنبياء. وفي هذا 
الوقت دون العلماءٌ GSLs‏ الأنبياء للحفاظ عليها فى By gio‏ كتابات» ولكن 
هذه الكتّب يجب أن تظل تحت تحكم أجيالٍ العلماء القادمة. لا يمكن أن 
يُسمح بقراءة الكتب ان وحتى بعد ھا اكعملت كتابة calza‏ ظل 
الحاخام يوحنا بن نبأها Yohanan bin Nappaha‏ (ت 514م) وغيره من 
الأحبار بمنطقة الجليلء يدعون أن تقليد موسى لا يمكن أن يُعلم أو يقل إلا 
a‏ 


Shey الذي & من أجل تأويل الوحي إلى أثير ازدهر فيه‎ idadi dias 


Irenaeus, “Refutation and Overthrow of the Knowledge Falsely So Called.” in: (10) 
Richardson, ed., Early Christian Fathers, pp. 360, 370-371 and 382. 

John R. McKae, Seeing Through Zen (Berkeley, CA: University of California Press, )١5( 
2003), pp. 2-4. 

Martin S. Jaffee, Torah in the Mouth (Oxford: Oxford University Press, 2001), pp. 126 (1¥) 
and 142, 
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الدين» ومرّت عبره إليهم AL‏ القدماء» وانتظمه داخل بناء الجماعة 
الأورثوذكسية في الوقت نفسه. يخلقٌ bs‏ التقاليد سلطة تأويلية» ويحافظ 
على التحكم التأويلي. لقد غضب تلاميذ القديس أنسيلم عندما تجرأ رجل 
الدين المجازف بطرس أبيلارد على عقد دُروس لتفسير كتب الكتاب المقدس 
مُعتمداً على معرفته الخاصةء وليس باتباع تفاسير الشيوخ. لقد اجتمع 
حاخامات القرون الوسطى والأساقفة بتلاميذهم ليلقنوهم شفهياً ما تعلموه من 
كبار أساتذتهم» وما حفظوه من الكتب» ليحافظوا وينقلوا لهم ما جسدته 
سينما السبعينيات عن اختلاس طالب القانون في هارفرد النظر إلى أوراق 
طالب« SAY‏ النقاسة» Gil‏ اقل يجيو ALI‏ خير  : abi!‏ التاقل 
الدائم للحكمة» (مطاردة الصحيفة .)١91/ «The Paper Chase‏ 


وفي الإسلام» كان الصرح الذي بناه العلماء قد استثمر على حد سواء في 
الكلمة الحية للمعرفةء والثقة في عدم الاستغناء عنهاء وبعض من الحذر 
الضروري من مخاطر القراءة من دون مُساعدة. اعتقد عُلماء المسلمين» كالحال 
مع التوراة الشفهية وتعاليم المسيح› أن الحكمة النبوية اللازمة لفتح رسالاتٍ 
al‏ السكتوية لا ينبغي أن تسم إلى الكلمات المكتوية. وحتى تې القران لم ge‏ 
a AD‏ عقب التشار يبح المخاوف التي أثيرت بسبب أن 
كثيراً من الصحابة الحافظين للقرآن عن jeb‏ قد ماتوا: وكان الخوف من 
الكلام المكتوب أمراً واقعياً في جزء منه . كانت الكتابة العربية في العقود 
الأولى من الإسلام لا تزال بدائية Faby‏ مُكتملة» > مما يجعل النصوص محفوفة 
بمخاطر سُوء القراءة والفهم إذا لم يشرحها معلم. وكان المقصود من REST‏ في 
هذه التصوص الميهمةء والمخطوطات واللفائف» التى سجل خلالها العلماء 
الأوائل مثل الحسن البصري والزهري الأحاديث» bad 555 ol‏ کاچ البيكل 
المنبه للذاكرة» التي هي وحدها [الذاكرة] موضع المعرقة الحقيقية والمقدسة. 
«لا haan isy‏ كان هذا الشعار الميكر شاقعا :وكان pan‏ 
مُلماء القرن الثامن لا يزالون يأمرون أطفالّهم بحرق كُتبهم حال موتهم حتى لا 
يُسيء أحدٌ أصحاب القلوب المريضة فَهْمّ كتاباتهم المستغلقة . 


(VA)‏ الصحفى هو لقب الشخص الذي يعتمد على الأوراق [الصححخف] المكتوبة. يُعزى ذلك 
القول إلى سليمان بن موسى . انظر: عبد الرحمن بن عمرو بن عبد الله أبو زرعة الدمشقي» تاريخ أبي 


زرعة الدمشقي ٠‏ تحقيق خليل المنصور (بيروت: دار الكتب العلمية» NAAT‏ ص77١.‏ 
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وبالتوازي مع هذا الاهتمام العلمي» كان الاهتمام بشأن pÉ‏ الدائم 
للحكمة» في المرتبة نفسها من الأهمية. وحتى في القرن الحادي عشرء وبعد 
فترة من Joos‏ مصئّفات كبيرة من ٠‏ الأحاديث al‏ معيار ed‏ وركيزة لحياة 
العلماء» ظل JLS‏ عُلماء أهل nf‏ يكتبون بيانات ضد الاعتماد الكلي على 
الكلمة المكتوبة. وحتى يومنا هذاء ومع توفر مُعظم كتب الأحاديث على 
الإنترنت» Ob‏ عُلماء المسلمين يؤكدون على أن العلم سلسلة حية من المعرفة 
تكتسب عن طريق الأستاذ أو الشيخ . فحذر OLORE‏ 

SLs‏ ابتغاءًَ العلم دون معلّم كموق مصباح وليس له دهن 


واتهم ELL‏ المعارضون للحركة السلفية الحديثة بأنهم يحرّضون 
المسلمين على التعلم الذاتي» ويشجعونهم على دراسة القرآن والسنة مُباشرةً. 
وبالطبع فقد أثيرت هذه القضية على السطح في الحركة السلفية» ولكن حتى 
بعض كبار غلماء السلفية اغترفوا بأهمية «التلقي» (نقل المعرفة الحية من 
خلال قراءة الكتّب على الشيخ). وعلى CA‏ العلماء TRA]‏ 
البارزين» مثل الشيخ السعودي الراحل ابن sit‏ قن أوصى بتلقي العلم 
على يد الشيوخ كوسيلة لتسريع التعلّم أكثر من كونها ضماناً للاستقامة؛ فإن 
آخرين مثل السعودي سلمان العودة يواصلون التأكيد على الأهمية التي لا 
days‏ لنقل العلم بين التلميذ والشيخ» ليس فقط لضمان الفهم الدقيق 
للشريعة الإسلامية والعقيدة»ء وهو الأمر الذي يستحيل تحقيقه من CES‏ 
casey‏ ؤلكى Lal‏ لوسرل إلى AS‏ والقدوات السالحة هن قيار 
العلا" 


لآ يمككن أن يكتون التقليدك Shoes‏ حافظ كما اععرضى لوثر بشدة» Of‏ 
ناقلي التقليد هم أيضاً ناحتوه الخفيّون» alin‏ ليناسبٌ احتياجاتٍ العصر 


ارسي أبو حيان الأندلسي» vail po‏ ص۳۹۱ ط البابطين»؛ ونفح الطيب (ج Y‏ ص558)؛ عن 

تحقيق الحبشي للنفس اليماني (ص77) (المترجم) . 

)19( عبد الرحمن بن سليمان الأهدل, النفس اليماني (صنعاء: مركز الدراسات والبحوث 
الإسلامية» Woe (NAVA‏ 

(Y+)‏ محمد صالح بن عثيمين»؛ كتاب العلم؛ تحقيق فهد بن ناصر السليمان (الرياض: دار 
الثرياء ۲۰۰۲)» ص YEN - ۲٠١و ١5١‏ وسلمان العودة» ضوابط للدراسات الفقهية (الرياض: مكتبة 
الرشدء ۲۰۰۱)» ص45 . (كتب هذا الكتاب عام ۱۹۸۳). 
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المتغيرة» ويحشدون le‏ في طياته الافتراضات الضمنية للمجتمع والثقافة. 
يُعتبر حاملو التقليد» المرخص لهم طقوسيا بتسلمه: الحاخامات والعلماء 
وقضاة الشريعة المحدثون على حد سواء؛ هم الوجه الحي للتراث القانوني» 
الذين يسمحون له بالبقاء على قيد الحياة» ويحافظون على إيمان أتباعه 
بالحقيقة الخالدة؛ عن طريق ضبطه بما يكفى لمعالجة الحاضرء من دون 
كسر ارتباطه بالماضي . l‏ 

وفي الوقت الذي تضيف فيه الأجهاك المتعاقبة من الأوصياء ppl‏ 
على أقماك ل أسلافهم. تصبح افتراضاتهم حول القيمة والثقافة جزءاً من التقليد 
الذي يعرف دينهم ومن ceil‏ نفسه. ومن ثم فإن التقليد شيء elal‏ ولكنه 
سلاح ذو حدين. فحين جادل بعض الكاثوليك؛ مثل مور وتتزل» فقد كان 

قور a‏ التحكمٌ في التأويل الديني» ومنع بع aa‏ واد عن اجاح 
العالم المسيحي . وحين جادل لوثر» فقد كان التقليد رفع pel Sb‏ 
المعيبة إلى مُستوى الأوامر الإلهية» في الوقت الذي كان من المفترض أن 
تُبنى فيه المسيحية على كلمات المسيح الأصلية. وقد تعرّض PY‏ 
للمفارّقات نفسِها مُنذ وفاة محمد RE‏ فإن تقليد التفسير الفقهي والعقدي 
eel‏ ضروريٌ gi‏ السليم لكلمة الله؛ ولكنه أيضاً كالمنشور الزجاجي 
الذي يختلط فيه الإلهام الإلهي واللاعصمة الإنسانية IS‏ سهولة. 


حكم التأويل في الصراع بين الإسلام السّني والشيعي 

وعلى الرغم من أن لوثر قد استمتعَ بالبلاء العثماني الذي أرسله الله 
ضد بابوية عدو المسيح [المسيح الدجال]ء إلا أنه احتقر PILI‏ بقدر ما 
أدانه أي أسقف. ولو كانت الفرصة قد أتيحت للراهب الساكسوني لزيارة 
Ls‏ أو id chu}‏ لكان قد لآقى امتتجابات Gale‏ بين ath les‏ المسلمين. 
44555 للقانون Gadel‏ من الكنسية البابوية» واللاهوت المدرسي لتوما 
الأكويني (واعتماده على المنطق اليوناني الوثني)ء واعتقاده أن تعاليم الكنيسة 
قد انفصلت عن النص الأصلى للكتاب المقدس؛ كان من الممكن أن يكون 
Choon‏ ناض ريد Bi E‏ .مكل الثائر [المصلح] العثماني الشيخ محمد علي 
برجيلي أو أتباع ابن تيمية. ولكن النتيجة المباشرة لضرورة التخلي عن التقليد 
وأن JS‏ مؤمن ينبغي عليه الرجوع إلى الكتب المقدسة الأصلية من العهد 
القديم والجديد؛ كانت ستثير هديرا من السخرية. 
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لم يَدْعٌ Gl‏ عالم مسلم في أي ظرف إلى قراءة القرآن وحدّه. حتى بعد 
الاصطدام مع الغرب الحديث. قد تتنازع الطوائف الإسلامية المختلفة على كل 
شيء» إلا أنها اتفقت جميعاً على أنه لا ينبغي للمسلمين في أي ظرف من 
الظروف أن يقرؤوا القرآنَ فى الفضاء. اشتركت المذاهبٌ الإسلامية فى مبدأين 
أاساضييق؛ هها: al‏ الست لا (oT‏ وتر debi ol, OL a‏ العاويلة 
للنبي BB‏ قد انتقلت إلى هذه السّلطات التي كانت تقود المجتمع بعد وفاته. في 
حين افترقت هذه الطوائف حول كيف» ومن خلال مَن» ستُعغرف هذه السنة؟ 
ومن Go‏ التحدث باسم النبي BB‏ فبالنسبة إلى أهل السنةء فإنها [السنة] قد 
Cus)‏ وعرفها المجتمع المسلم ككل» الذي حملها في زوجين (Twin routes)‏ من 
كتب الحديث» اللذين سجلا كلمات النبي 8 والتعاليم الموروثة من الأجيال 
الحسلمة المبكرةء الى Quid‏ بلسانها Ue‏ جماعات tule‏ من العلماء فى 
المجتمع. كان هذاء مجتيعاًء هو التقليد السني» الذي يمكن فيه لسلطة الله 
as‏ أن تالف من ار من الأصؤات الجهورية :وتغبر عن God‏ بصورة تآمة فى 
OVE‏ الإجماع . وتعتقد الشيعة أن النبي كله قد ورث تعاليمه سلاسل معيئةٌ من 
أحفاده. لقد انتقلت المعرفة الباطنية للدين والقدرة على التأويل المعصوم 
لطبقاتٍ المعنى الخفيّ للقرآن» من الأب إلى ابن معين مثل السلالات. وكان 
هؤلاء الأحفاد معينين بالتتابع كأئمة يتحدثون بسلطة النبي RB‏ وعلاوة على 
ذلك. فإن انشقاق الطائفة إلى المدرسة الإمامية (الاثنى عشرية) والإسماعيلية 
(السبعية)» تلاه اختلاف حول أي خط سينقل هذا العلم li‏ 

يقرأ علماءً أهل السنة القرآن في ضوء تقليدهم للمعرفة المقدسة. ومثل 
إيريناؤس وفكرته «قاعدة MOLY!‏ فقد انفصلوا عن المعانى الواضحة OL AU‏ 
of‏ النصوس الثائرية الحديدية (وتجاعلوا أيضا otf‏ العلماء الأوائل) ؛ كلما بدا 
أن bel iI‏ الحرفية للقرآن تتعارض مع رسالة الإسلام المتَيقة بحسب فهمهم. 
وقد شرح المتصوف الكبير في بغداد في القرن الثالث عشرء DII‏ 
عملية التفسير (التأويل) بأنه صرف العالم للمعنى الحرفي للنص إلى «معنى آخر 
محتمل» يرى أنه مُوافق لكتاب الله والسنة». فالتأويل» كما يقر السهروردي» 
هو عملية ذاتية بالضرورة» ويحتمل أن تختلف من OM SY Sle‏ 


)11( شهاب الدين أبو حفص عمر السهروردي» عوارف المعارف» تحقيق عبد الحليم محمود 
ومحمود الشريف (القاهرة : الإيمان» ۰۰0(« ص ه .٠١‏ 
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وضع tle‏ أهل السنة في القرون الوسطى «قانون التأويل» من أجل 
الحد والتحجيم من النشاط الذي كان خطراً بطبيعته إلى أدنى حد ممكن» | 
إن من شأنه تعكير ماء الوحي بالأحكام الإنسانية. وهي القاعدة التي تنص 
على أنه لا يجوز ترك المعنى الظاهر لآيات القرآن من دُون جود دليلٍ قوي 
be‏ أن هذا wl‏ ر ضروري. وأوضح مؤسس المذهب الأشعري في العقيدة ة أنه 
يجب على المسلمين قراءة النص «على ظاهره» إلا أن تقوم حجة بأن يكون 
على خلاف الا 

قد ولد خوفٌ أهل السّنة من الانحراف المتعسّف عن المعنى الواضح 
للقرآن والحديث وتفاقَمَ بسبب تهديد حقيقئٌ جداً . تماماً كما دافع إيريناؤ 
عن «قاعدة الإيمان» لاستبعاد التفسيرات الهرطقية المرتجلة للغنُوصيين لإنجيل 
يوحنا؛ فقد أكد أهل السنة على أهمية القراءات الحرفية DLSU‏ من Ja‏ 
التصدي للتفسيرات الباطنية المثيرة للفتنة التي قدمها المنافسون الشيعة. 

كان الشيعة» وبصفة خاصة في النصف الثاني من القرن التاسع» بمثابة 

عة LL‏ أهل EL‏ وظلت جماعات متتائرة من المسلمين في أنحاء 

b> Ol Osada, ولا سيما العديد في العراق وشمال إيران؛‎ pere 
RE قيادة المسلمين والإعراب عن تعاليم الإسلام الحقيقية هو ثابت لأسرة النبي‎ 
وعلى وجه التحديد في أحفاده من ابنته فاطمة وصهره الخليفة الرابع علي.‎ 
وبحلول منتصف القرن التاسع كان أكثر الأقارب توقيرا المنحدرين من هذين‎ 
الزوجين» من سلسلة أئمة الشيعة» يعيشون كسّجناء في المحاكم العباسية‎ 
ويقتربون من الموت شباباً . ومع وفاة الإمام الحادي عشر الممثل لهذا النسل عام‎ 
(5/اىم)ء واجهت الجماعات الشيعية أزمة كبيرةٌ؛ لم يكن لدى الإمام وريث.‎ 

ومع ذلك اعتقدت طائفة من الشيعة أن الإمام الحادي العشر أقَدَ coil‏ 
ولداً. انسحب الإمام الثاني عشر الرضيع Wises‏ عن هذا المجتمع الظالم 
المريضن في مدينة سامراء شمال بغداد» مختبئاً عن الحكام العباسيين. وانتقل 
jen‏ مجهولاً بين الناس» يؤدي مناسك الحج كل عام فور يلوغهء وقد 
اتصل Lal‏ بأتباعه عن طريق سلسلة مُختارة من «السفراء». ples‏ (١٤۹م)‏ 
أعلن السفير الأخير المحتضر أن الإمام الغائب قد انسحب [غاب] عن هذا 


(۲۲) أبو الحسن الأشعري. الابانة عن أصول الديانة» تحقيق فوقية حسين محمود (القاهرة: دار 
الأنصار» ۱۹۷۷)» ص178. 
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العالم تماماً. وقال إنه سوف يترك جماعتّه والتواصٌلَ cane‏ وأنه أعطى ثقةً 
أتباعه لعُلماء الشيعة. وسيعود هذا PLY!‏ الغائب في النهاية «ليملأ الأرض 
Le‏ بعد أن مُلئت جَوْراً؛. ومن aS‏ فقد كان هذا هو الإمام المنتظراء 
وشخصية المسيا الموعودة الميدي: ونما عدد المجموعة التي تنتظره ه لتصبح 
أكبر طائفة شيعية» وهي التي EA‏ باسم الإمامية أو الإثني cd pte‏ وأضبحوا 
it oh,‏ العظمى OK‏ في العراق وإيران وأكثريةٌ Lal‏ في لبنان. 

يستند الشيعة الإمامية إلى الاعتقاد Lle ob‏ باعتباره الإمام الأول» 
والأئمة الأحد عشر الذين تلوه» قد ورثوا ead‏ النبي المعصوم للرسالة التي 
sl‏ الله بها في القران. وعلى الرغم م“ ن أنهم لم يدعوا نزول الوحي عليهم 

كما نزل على النبي» YY‏ أن ILS TY‏ مُوجهين ملاتكياء وجميعهم لديه 
قُدَرَةٌ باطنية على الوضول إلى الحكمة اللانهائية للقرآن. وكما أوضح الأئمة : 
فإن الفقه والعقيدة الإماميين قد بُنيا على القرآن» وكذلك على الأحاديث كما 
نقلها الأئمة» وعلى أحاديث الأئمة أنفسهم (الذين يقومون plies‏ النبي» 
وأحكامهم وتعاليمهم موثوقة مثل أحكام محمد BE‏ وتعاليمه). 

وكان الاعتراض الرئيس الذي Jal SUT‏ السّنة على اذغاءات الشيعة 
الإمامية هو أنه لا يبدو أن قراءة القرآن تدعم GI‏ من تلك الادعاءات. لم 
ير القرآن إلى علي أز LLG‏ أو الأئمة الآثنى عشرء أو ge‏ إلى أي دور 
قيادي أساسي لأهل rè‏ وقد أجات القبيفة الا على هذا الاعتراض 
من Joe‏ التاكيد على أنه إا قرع القرآن Le od of ens a, LS‏ 
هو إلا خطاب كامل عن فضل أهل بيت النبي ومكانتهم ووجوب طاعة 
الأئمة. فعندما يشير القرآن إلى «الصادقين» 7 يجب على المؤمنين أن 
يسعوا إلى GED cee‏ الذي اموا KGL GBS St Et‏ [التوبة: 
4ه فإن القرآن يشير إلى الأئمة. Wh ail a‏ الأمر» الذين يأمرٌ 
OL al‏ باتباعهم مع الله ورسوله: dh GH ALG at al Gar os Gey‏ 
FER 1‏ [النساء: 54]. وليس «الراسخون في العلم» الذين يعرفون المعنى 
الحقيقي لآيات oa‏ المتشابهة سوى الأئمة lab,‏ للقراءة الشيعية AYU‏ 


(YY), 


7 ee 


[V عمران:‎ dil €,.U في‎ df, 5f “il Í| وَمَا يلم تَأوِيلة:‎ 


AYSA عبد الحسين شرف الدين الموسوي» المراجعات» ط 0 (طهران: دار الأسرة»‎ (YY) 
ص۸۲ و۸۸.‎ 
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الصورة :)١(‏ جزء من حائط قلعة المغول الحمراء الضخمة في دلهي. 


الصورة (۲): الجامع الأزهر عند wg pill‏ القاهرة (aY tY)‏ 


الصورة (*): زيارة المحليين 
ضريح أحمد البدوي (ت (PAYI‏ 
في طنطاء مصر. قد يكون هذا 
الموقع أكثرالمواقع المقدّسة 
زيارة في البلد (YY)‏ 
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الصورة (4): تجمّع الحشود في مزار الصوفي الشهير نظام الدين أولياء (ANT Yo)‏ 
في دلهي» في المولد النبوي AYAY)‏ 


الصورة (5): قبر البخاري خارج سمرقند» أوزياكستان. وعروسان حديثان يلتمسان بركة المكان .)۲٠٠١(‏ 


TVI 
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الصورة :(V)‏ 
محمد زاهد الكوثري 
(ت ادقام). 


The Arabian Peninsula 
and environs 
*Clesiphon ca. 600 CE 
*Ayn al-Tamr _— 
al-Hira’ 500 km 
NAJD 


*Tayma 
Khaybar 


A Yathrib 


\ 


\ ٠١ “Najran 
| sy 


الصورة )4( تمثّل المساحةٌ المظئّلة ما فهمه العلماء المسلمون على أنه «جزيرة العرب» 
اعتمادًا على خريطة لفريد إم. دوثر „Fred M. Donner‏ 


TUY 
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تن 


الإسلام والفكر الإسلامى.. هل هما Rpg‏ 


pyrene‏ أو جوا غلى inl‏ ~ ولم يقل أحد عن علماء الإسلام 
قديما أو of Chan‏ أقوال المجتهدين غير ممصومة.. رغم أن 
الأصبولى والمجتهد. أكثر علمًا بالشريدة من المفكر. 

Sate‏ الإنسائى لا قدسية له.. Lal‏ القدسية فَهى للكتاب 
والسنة.. واحكام الإسلام القتطلعية المجم عليها منهماء 
والشمئا فى الفكر الإسلامى pide‏ عادة عن ثلاثة أسباب 
Rat BS SE‏ جوم اسن ahh‏ عن MER‏ 
3 

Unt - 2‏ فى قرامة الواقع الذى سيطيق ليه هذا spt‏ 


3 - الخطا فى إنزال انس الشرعى على الراقع. .وهنا ما 
بسمية الأسدوليون «تحقيق 
د EE Ocal‏ ی ا 
السافيين أن التكييف: الفقهى لثورة 25 يذليز هو بخروج 
على الحاكم.. بيتماً تحقيق doll‏ الضحيح لها يدل على 
آتها تنمرج تحت باب النهى عن المنكر وقولة الحق عند 
ed‏ اام ورتم أن کر اا الحديث فى القرن 
العشرين اذى الحياة الفكرية عمومًا.. إلا انها فى المقابل 
وقم فى olla‏ كثيرة تنج سظلمها من انشظا شى تحقيق 
المناط أو قراءة الواقع قراءة صحيحة 


الصورة ) :)٠‏ صحيفة مصرية في صيف (YNN)‏ تقتبس من كلام د. تاجح إبراهيم» القيادي 


في الجماعة الإسلامية؛ وكبير مؤلفي سلسلة تصحيح المفاهيم. تؤكد هذه المقالة على الفرق 
بين الإسلام وتفسيرات البشر المعيبة حتماً له. 


محمد الغزالي GLa‏ (ت (PAAT‏ يرتدي العباءة والعمامة والطربوش الأزهري. 
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4a 5‏ هس 9 - 
صورة مقدمة من اسرته. 


YA 


:)١١( الصورة‎ 


الصورة )¥\(: 
محمد الغزالي abs‏ في الصلاة. الصورة :)٠١(‏ الشيخ علي جمعة مفتي مصر 
(حوالى .)٠٠١١‏ صورة مقدّمة من طارق الجوهري. 


gans‏ بعفوب : البدابسة .. أن يؤمن الشحب المصرى بنفسه 


الصورة :)٠١(‏ الطلاب والمعلمون في فناء J‏ 
جندرامي» خارج geet Wigs‏ ماليزيا (۲۰۰۹). 


الصورة :)١4(‏ الشيخ السلفي ياسر 
برهامي على غلاف المجلة الأسبوعية 
العلمانية الذائعة: روز اليوسفه كانون 
الثاني/يناير )111( نُشِرت قبل أيَام 
ORAT‏ الاحتجاجات التي أطاحت 
بمبارك. وتصف التغطية برهامياً بأنه 
«أخطر رجل ضد apaa‏ 


y4 
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الصورة )1%( عرض لإسناد مدرسة جندرامي للفقه الإسلامي والتعليم الصوفي؛ ابتداءً من 
الأعلى: من الله والنبي؛ وانتهاءً إلى مؤسّسي المدرسة. ثمة انقطاعٌ غير معلوم في السلسلة بين 
الخانتين الحادية عشرة والثانية عشرة بالنزول من أعلى: في العمود الأوسط (Ye)‏ 


7 
È 
as) o g 


ij 


eb AE 


J 


lark ted eon 


lett: 


الصورة (17): شهادة تُظهر سلسلة إسناد العلم المقدس للصوفية الباعلوية: leks‏ من محمد PE‏ 
في deal!‏ الذي ينتهي بالحبيب حامد بن سميط: إلى المؤلف أبراون] في النهاية. 
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S ساق‎ asta 


الصورة (۱۸): سيد نقيب العطاس مع المؤلف أبراون] في کوالالمبور (۲۰۰۹). 


الصورة )14(: مدينة هجرين في وادي حضرموت: اليمن. 


۲۷۱ 
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والحسن والحسين (وهما ابنا علي» والإمامان الثاني والثالث)ء وأقسم أيضاً 
بالأئمة الذين حُلقوا في أحسن تقويم . والآيات التي تتحدث للوهلة الأولى 
عن الله وهو يصف حال قبائل , بتي إسرائيل ,التي conten‏ هرمن في Cre‏ 
كبير فى sei‏ وفيا Sy‏ بق heel‏ بى a i 3 Sd IS‏ 
Che eae GO LG w Le Ob aes‏ ا at o% Jj‏ 
Sat MG ius‏ وكات QA s‏ [الإسراء: 4 fo‏ إنما شير في 
الحقيقة إلى فشل مخاولتين أضليتين PHM‏ السنى؟ فأولاً: فشلت الغالبية 
العظمى من صحابة النبي BB‏ الاعتراف بحق علي في خلافة النبي HE‏ 
zis,‏ جحد lew‏ وأهل BA‏ في وقفت GIS ey‏ الأئمّة الحقيقية 
كخلفاء. وتشير القوات التي أرسلها الله إلى إسرائيل [عباداً لنا أولي بأس 
شديد] إلى Ble‏ وهزيمته لعائشة وقرّاتها خلال الحرب الأهلية الأو 
AEN faced‏ 


وكما لاحظ AT‏ الله الخميني. فإن لدى أهل السنة والشيعة الإمامية من 
etal oS‏ نا كلو sist‏ من pai Land‏ النظر فرع ale‏ اة 
till‏ لا تختلف تفاصيل الفقه الشيعي وعقيدته بشكل كبير عن النظم 
المتنوّعة داخلياً لدى نظرائهم أهل السنة. يجمع الشيعة الإمامية صلواتهم 
اليومية ويؤدُونها ثلاث مرات في اليوم Ya‏ من خمس» ويحرّمون أكل مُعظم 
المحار (وليس الجمبري)» ويمنحون الإناث تصيباً أكبر في الميراث على 
حساب أقاربهم الذكور غير المباشرين. ولكن معظم المذاهب Least ae‏ 

لبي enll‏ بيج pa‏ في السار ويسم السفيه La‏ أكل المحار 
الأسماك الصدفية). وخلافاً لأهل EOS‏ ا قتي tll‏ الاي مذهب 

لمعتزلة للاهوت العقلاني. لكن تعاليم asl‏ أگدت على كثيرٍ من المبادئ 
التى رفضتها المعتزلة لعدم ورودها في القرآن» والتي edie‏ في وقت مبكر 
ret‏ وبين al‏ النة» مثل SLY‏ بعذاب القير والمهدئ. وعلاوة 
على ذلك» فقد وقع tLe‏ أهل السنة والشيعة الإمامية LANS‏ على طول 


(YE)‏ علي بن إبراهيم القمي» تفسير القمي. تحقيق سيد طيب الموسوي الجزيري» " ج 
(بيروت: مطبعة النجف» RNS‏ اا ص١١‏ و4794. 


Ayatollah Khomeini, Hadith-i velayat (Tehran: Markaz-i Chip va Nashr-I Sazaman-i (Y 0) 
Tablighani Islami, 1999), vol. 1, p. 130. 


Yvy 
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الطيف التأويلي» بين أولئك الذين يدعون إلى مزيد من الاعتماد على القرآن 
ويسترشدون tga LIL‏ الشرغية والقياس » وبين AAs of‏ المعارضين الذين 
يفضلون التمسك المحافظ بنصوص الأحاديث. وشهدت أواخر القرنين 
السابع عشر والثامن عشر حركات إحيائية تعتمد على الحديث بين عُلماء 
الشيعة p‏ جئوب العراق والبحرين» على غرار حركات الإحياء المعاصرة 
التي تجتاح العالم السني. والأهم من ذلك أن الشيعة الإمامية كانواء مثل 
أهل السنة» كُمونيّين سياسياًء وكانوا يكرّسون اهتمامهم في المقام الأول 
لتطوير نظام شامل من القانون والاعتقاد من القران TEIP‏ كما تصورهما 
علماء الشيعة tsb)‏ 


Joel Let BS > oad‏ جاتب WEY‏ فى عقد whine‏ القرت 

الثامن CAY)‏ لم تكن سهلة الانقياد. ففي أكثر حالاتها تطرفاًء كانت 
تمثل انشقاقاً GU‏ عن التيار الإسلامى السائد. اعتقد الشيعة LY‏ أن 
الإمام الثاني عشر قد توارى في مخبأ خارق للطبيعة» ليعود في نهاية المطاف 
باعتباره المهدي» الذي سيجلب عدالة الله إلى الأرض كلها. إلا أنه لم يكن 
المنافس المسيحاني الوحيد. فقد أشاع شخص غامض في سوريا في هذا 
العقد أنه حفيد الإمام الخامس. ذلك الذي كان يُعتقد أنه توفي» وقد اختفى 
من العالم Sud‏ إلا أنه قد عاد الآن باعتباره PLY‏ المهدي. للدخول في 
نهاية الزمان المروعة. وأرسل dow‏ الدمى الشفي هذا مبشرين في كل 
حدب وصوب» واجتمع حشد مسلح مق lydd coll‏ المعسكراتة 
والمعاقل على سُفوح السهول في جنوب العراق» وعلى ساحل الخليج 
الخربى» ds‏ اليمنء وفى شمال إيرانء وفى تونس المعاصرة. وسرعاتن ما 
بات ole oS‏ السركة cde Lill‏ كما شرفت سيب السناب المهدى 
المزعوم إلى فاطمةء في تخريب مُجتمعات الفلّاحين في العراق وسورياء 
> فرضت الحصار على دمشق (PAY) ple‏ وعندما أجبرت BUAI‏ 
المهدي على الخروج من سوريا إلى شمال أفريقياء أعلنت الخلافة 
الفاطمية» «دولة ch godt!‏ عام (١11م).‏ وفي غضون عقود سيطر الفاطميون 
على مصر وسورياء وأسسوا عاصمة القاهرة الكبرى» واختلوا يغداد لفترة 
وجيزة. وهددت الجيوش الفاطمية حدود الخلافة العباسية» وتوغلت شبكتها 
الواسعة من المجندين والدعاة في معاقل أهل السنة العظيمة في العراق» 


Yvé 
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وأقدم إخوانهم في الحصُون الجبلية المنيعة في سوريا وشمال إيران على 
إرسال الحشاشين ‏ مخابيل الحشيش - (الحشّاشون أصبح مصطلحا) للقضاء 
على ole VI‏ من fal‏ السنة والمسيصيين الضليبييق على خد شواء.. كان 
سن والمذهب الشيعي المعروف بالإسماعيلية اله لقوة الأكثر هيمنة وخشية 
في في الشرق الأوسط حتى وضع صلاح الدين rae‏ للدولة الفاطمية عام 
(ARDA‏ 


اعتمد الشيعة الإسماعيليون قى العضر القاطمى» مثل الإمامية» على 
القراءة «الباطنية» للقرآن. ومع alls‏ ققد ud‏ التعاليمُ الإسماعيلية من إرث 
أفلوطين والأفكار الغنُوصية عن الفساد المتأصل في العالم المادي؛ فهو 
عالم ولد من الخطيئة والتمرد على الله. سُجنت الأرواح البشرية في هذه 
Š slal‏ إلى التحرر في المملكة الإلهية. ولا تستطيع تحقيق هذا 
الخلاص إلا بعد أن تُوهب السرء الذي يحفظ المعرفة التى cle‏ بها الأنبياء. 
واععبرت العماليم الإسماعيلية أن atl‏ قد شهد سلسلة تتألف من io‏ 
أنبياء» وهم آدم ونوح وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمدء وجاء كل واحد من 
هؤلاء «الناطقين» بشريعة جديدة. وإلى جانب كل «ناطق» جاء لوصي». 
وكانت هذه الشخصيات أكثر اختزالاً» مثل هارون» وبطرس. وعلي في حالة 

محمد BE‏ . وفي حين خلق شكل قوانين Jee‏ وتفاصيلها tals wbs‏ 
ob Lab‏ «الأوصياء» كانوا يحملون eS‏ السري الحقيقي والموحد. 
وقد 595 إلى أولئك الملهمين المختارين أن aly‏ عسعيج تنك النبانات 
الباطنية کان هناك «دين حق» واحد. وکل اناطخ iati laco aac,‏ واخرهم 
يبدأ الدورة من جديد. وسيكون الإمام السابع في هذه الدورة الأخيرة في 
عهد محمد وعلي هو المهدي المنتظر الذي سيقيم الحكم المجيد والمفتوح 
للدين الحق. وعند ظهوره ستلقى كل أحكام الشريعة الدينية جانباً» ويعيش 
القاس تحت JS‏ دين آدم العدني (Edenic)‏ النقي رة E,‏ وكان 
الإسماعيليون ob oy by‏ ذلك جميعّه قد ورد في القرآن والتعاليم الحقيقية 
is‏ وق oe‏ الأئمة الفاطميين وحدّها هي القادرة على تفسير هذه 
الرسالة MS!‏ 


Heinz Halm, Empire of the Mahdi: The Rise of the Fatimids, translated by Michael (Y3) 
Bonner (Leiden: Brill, 1996), pp. 17-18. 
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كان الإمام الفاطمي هو الوججود النبوي الحي على الأرض. وتجادَلَ 
العلماء الإسماعيلية مع fal‏ السّنة على أن قوله تعالى: 56S ait S25 ST‏ 
CEN‏ [الأحزاب: [Es‏ شير إلى تتخصيفين oaia‏ فكان محمَّدٌ 
رسول الله» ولكن الإمام الفاطمي هو «الخاتم؛ الذي أنهى النبوة pr‏ بنهاية 
الأيام. وبالغمل يكن أن يقير ظهور الإنناء إلى نهاية فورية للشريعة» إلا أن 
الدولة الفاطمية استمرّت في الحكم بموجب الشريعة الإسلامية كسائر الدول 
الإسلامية. وعلى الرغم من أن الإسماعيليين المعاصرين من أتباع آغا خان 
EE, E E:‏ تالف كال ماو عن المسلسين الأخرينء إل أن 
الإسماعيلية تعتمد على الكثير من الأحاديث نفسها التي CLR‏ لأئمّة الشيعة 
dope ply op Keo‏ فى الققه الإخامى: .وقد كانت الإمامية والإسماغيلية 
القروسطية aa‏ إلى tm‏ قير cole!‏ الدولة الفاظعية عن السخة الشيمنة 
من الأذانء (إذ أضافوا: «وأن Che‏ ولى الله»)» وحظروا الصلواتٍ الجماعية 
التطوعية التي ld‏ في ليالي رمضان [صلاة التراويح] (وهو العُرف الذي قدمه 
عُمرء وهو شخصية سيئة شيعياً)» وحرموا أيضاً (وبشكل غريب» مثل السلفيين) 
زيارة مقابر الأولياء. لقد تركوا OKI‏ أهل السنة ‏ في شمال أفريقيا دون 
مُضايقة عُموماًء وكانت القضية الأكثر EU‏ للجدل هي العادة الإسماعيلية في 
صيام رمضان لمدة ثلاثين Ley‏ دُون تباين» في حين أن أهل السنة قد يصومون 


AY) 


dens‏ وعشرين يوماً فقط إذا 555 هلال قمر جديد مبكرا 

ولكن جماعة Ut‏ عن الإسماعيلية في جنوب العراق» والساحل 
الشرقي للجزيرة العربية؛ وحتى في اليمن؛ قد انفصلوا عن مطالب الفاطميين 
Sol.‏ توا تيهنا مها ماما Bay Kl sled‏ املع كلك 
الجماعة) ونتعييتهم gel]‏ الح ASL SL Lad‏ الذي اترو الله 
المتجسد؛ أعلنت أن عصر الشريعة الدينية قد انتهى. وبين عامي (LANT)‏ 
و(١١۹م)»‏ حظرت هذه الجماعات» التي عرفت بالقرامطة» صلاة المسلمين 
اليومية» وهدمت المساجد شرق الجريرة chy al‏ وأكلت الكترير وشتريت 
الخمر We‏ في نهار رمضان. واعتادوا على wits‏ وذبح القوافل المتوججهة 
لأداء مناسك الحج. وارتكبت تلك الجماعة = (are‏ فاحشة لا مثيل 
لهاء إذ قاموا بانتهاك حُرمة المسجد الحرام بمكةء أثناء أداء المسلمين 


VY ء۲٤٣۳‎ YEY .١77,ص المصدر نفسهء‎ (TV) 
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لفريضة Fergal‏ وذبحوا عدداً لا يحضي من el‏ وانتزع pi‏ طاهر BE‏ 
القرامطة الحجر الأسود من الكعبة وعاد به إلى شرق الجزيرة العربية. وهناك 
كسره نصفين » CE‏ گنر جن ف ehtien‏ فى سين ARE UI‏ يوذ 
مؤخراتهم بصفحات ممزقة من القرآن )\ jr‏ التفاوضٌ على إعادة الحجر 
الأسود أكثر من 77 be‏ 

ولقي العديدُ من عُلماء أهل السنة البارزين حتقّهم خلال هُجوم القرامطة 
على dS‏ وذكر أحد العلماء الذين نجوا من الحادث أنه حتى وسط تلك 
آل df‏ سالة oye‏ سير ail‏ المعدسى قد تلك الصندازة. قفا 
ight‏ ذبح القرامطة للحجاج حول الكعبة» سخر قائدهم قن الآية القرانية التي 
ae ee NY‏ اتا أول بيت وضع للناس GEE S E 2s nay Oly‏ [آل 
عمران: HEAV‏ فسخر القرمطي: «ما هذا الأمان؟!». إنه لم يفهم معنى الآية 
كما لاحظ العالم السني؛ فالآية لم تكن وصفاً [خبراً]ء بل كانت أمراً. 
كانت الآية مُطالبة بضمان الحماية CY‏ شخص يدخل Maie aul‏ 

لقد أصابت هذه الأفعالٌ الوحشية (حتى تخلى الفاطميون فى مصر عن 
الل enh‏ لاا والنجاح المسكري DU‏ الناطمية» ومنيد 
الإسماعيلية الحشاشين ؛ النخبة السياسية والعلمية السنية بنوبات من الذغر. 
وكانت جاذبية الرسالة الإسماعيلية» التي عرضت EN‏ للنخبة وذوي 
الامتيازات «أولياء الله" الذين سيتعلمون المعنى الحقيقي الخفي COLD aly‏ 
بمثابة تهديد S‏ قر i! oY‏ لقن cue‏ مارا Lyk‏ يقيلا A‏ 
وقد er Hy!‏ معصوم وموثوق به لليقين» مُقابل التفرّق والخلاف 
T‏ فى الفقه والعقيدة» التقليد الذي اتهمه الأئمة الفاطميون بتحويل 
لقرآن إلى TO ST‏ لقد جادل البعض أن إضفاء الطابع المؤسسي على 
ب أ السنة في ال لقرن الحادي عشر كان )5 فِعْل Les‏ تجاه التهديد 
stash lola‏ المسويات"". 1 


PAY اكاك‎ YEA 2195 ص‎ eani المصدر‎ (YA) 
العالم الذي يروي هذه القصة هو محمد بن علي رزام الكوفي. انظر: محمد الطاهر بن‎ (14) 
EN es (VN عاشور» المقالات: تحقيق علي رضا حسيني (تونس: [د. ن.]»‎ 
Halm, Ibid., p. 204. (۳۰) 
Ira Lapidus, A History of Islamic Societies (New York: Cambridge University Press, ("1) 
1988), pp. 164 and 173-174. 
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وكان الشيعة الإمامية عُرضةً للتهديد من أقاربهم. وأنكروا بحرارة Spry‏ 
أي tbe‏ تربطهم بالإسماعيلية خلال القرنين الحادي phe‏ والثاني عشرء 
واتهمهم عُلماء الإمامية باستخدام التأويل بصورة مُنحرفة. لقد حول 
الإسماغيلية بعض المعانى التى قد تكون مُستترةً لآيات القرآن: ay‏ بعيدة كل 
II‏ عن مقاصدهم» وإنما ذلك» كما يقول Lull‏ للدعوة إلى «المقاصد 
الفاسدة لتغرير الناس ودعوتهم إلى مذهبهم الباطل»"". لقد قرأ الإمامية 
المعانى الباطنية وراء ظاهر القرآن LS)‏ فعل الصوفية أيضاً من أهل السنة)» 
وتوران ا cn ee es‏ إلى خاي الرس Ph‏ 
Vy a‏ يدقن nas yl deg ol Lal‏ قا إلى eis‏ قد رة 
هُناك مُستويات عديدة من المعنى وراء الآية التي تُعلن أن محمداً «رسول الله 
وخاتم النبيين»: ولا يمكن الوصول إليها إلا من خلال الأئمة. ولكنهم لم 
يجرؤوا قط على التشكيك فى تعاليمها ومبادتها الأساسية: وهى أن النبوة 
موم و Cust‏ محمد ومن ثم أصتبح الود غلق الالسناعيلية ودحض 
حجتهم أولوية أساسيةً عند أهل السّنة والشيعة على حد سواء. وفي الواقع» 
ففي عام (1١١١1م)‏ أصدر الخليفةٌ السني في بغداد والحكومة العسكرية للشيعة 
في إيران» والتي كانت تُمارس سيطرةً فعلية على العراق وإيران؛ بياناً مُشتركاً 
dts, . Tob‏ هذا Sebi DA Slo GLI‏ والالساعيلة: 


التقليد كحاكم. والنص كتابع 

أجاب القديس أوغسطين عن الأسئلة المثارة حول النصوص المقدسة 
كلما أمكنه ذلك. وقد سثل SI‏ الكنيسة الذي لا نظير له فى tle‏ مُناسبات 
عن te‏ الممارسات المسيحية التي ليس لها أساس في OLS‏ المقدس . 
أجاب أوغسطين بأنه إذا كانت هذه الممارسة واسعة النطاق بما فيه الكفاية» 
فإنها لا تحتاج إلى هذا التسويغ. «سيؤخذ Go‏ شعب الله» أو الممارسات 
التي أقامها آباؤهم في هذه الأشياء التي لم تقدم النصوص الإلهية أي SS‏ 
محدد لها كقانونٍ للكنيسة»”'"" . 


(FY)‏ مولى محسن الفيض الكاشاني» تفسير lal‏ + تحقيق حسين gr tdl‏ (بيروت: 
$a‏ سسة العلمى» +i E 6CV4V4‏ ص٤۳‏ . 
Augustine of Hippo: “Letters of St. Augustine,” in: Philip Schaff, ed., Nicene and Post (YY)‏ = 
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ويمكن GSI‏ شعب etal‏ إلى جانب حَمْلِهِ UB‏ قانونٍ ål‏ أن يمنح 
الكتاباتٍ الأرضية بطريقة أو بأخرى وضع الكلمات الموحى بها من الله» في 
jan‏ الأخيان. لقد انشخل أشقف قيسارية فى فلسطين+ قبل O78‏ عن 
أوغسطين» بالعلاقة بين العرف والنص. PNE‏ مثل معلمه 
آوريجانوس» جامعا شاملا وعالما في النصوص» وساهم كتابه تاريخ 
الكنيسة» في توفير أحد أقدم القوائم التي اعتبرها المسيحيون (أو على الأقل 
أولئك الذين اشتركوا مع يوسابيوس في كريستولوجيته شبه الأورثوذكسية) 
قانونيةً.. وصف يوسابيوس معاييره في التمييز بين كتابات الإنجيل الصحيحة 
من الزائفة. كانت [amma SLES]‏ هي SSK‏ التي تجسد التعاليم 
الأصلية للرسل. ويمكن إرجاعها إلى مؤلفيها المفترضين وتعكس أساليبهم 
الخاصة في ALII‏ وتتوافق مع التعاليم الصحيحة seam asd‏ واكانتك. HSI‏ 
ارا التي جرى تزويرها من قبل بعض المحرفين» أو ثبت عن عر 
الخظا إلى cay dest‏ هة انها أساليب GES‏ غير المشقة» 
قضامينها الهرطقية› أو ھی کب الم پر isl‏ رجل من رجال الكنيسة من 
be gl‏ آنه مق المناسب gett OT‏ لھا ل ابا" 


كان هُناك أيضاً مُستوى Lage‏ من الكتابات «المتنازع عليها». فكانت 
أصالتها النضية Lay joy‏ إلى مؤلفيها موضع شك ومع ذلك فقد جرى قبولها 
على أنها نصوص مقدسة. وشمل ذلك LS‏ معروفة لدى القراء المعاصرين 
للعهد الجديد؛ كرسائل يعقوب» ويهوذاء والرسالة الثانية لبطرس. وتقبّل 
يوسابيوس تلك الكتاباتٍ المشكوك فيها كنصوص مقدسة موحى بها من الله 
ومُلزمة للمسيحيين: لأنها «قد اعتيد على استخدامها بانتظام في عدد كبير من 
TUS‏ لقد Ghee‏ على صحتها be‏ شعب الله. 


كانت الأساليبٌ التي استخدمها أوريجانوس ويوسابيوس للتحقق من 
صحة الكتابات المنسوبة إلى الرسّل إرهاصا للعلم الإسلامي في نقد 


Nicene Fathers, translated by J. G. Cunningham (Grand Rapids: Wm. B. Eerdmans Publishing, = 
[1886]), vol. 1, .م‎ 612 (Letter 36 to Causulanus), and The Essential Augustine, edited by Vernon J. 
Bourke (Indianapolis: Hackett, 1985), p. 162 (Letter 54 to Januarius). 


Eusebius, The History of the Church, pp. 66, 89, 94, 97 and 101. (Y£) 
STV 1٥و‎ ٦اص المصدر نفسه»‎ (YO) 


¥v4 


Al Arabi Library PDF 


الحديث» إلا أن عُمق إنجازات العلماء واتساعها قد قزم جهود آباء الكنيسة. 
ولم تكن هناك سابقة HSU‏ التي لا حصر لها في نقد رُواة الأحاديث. 
وفحص أسانيد الروايات اروق جلي PREY‏ أو الاتصال» سواء في 
المسيحية أو اليهودية» ولا في أي F‏ آخر > في الواقع. . وعبرت مجموعات 
الأحاديث القانونية الكبرى في القرن التاسع التي برزت كمعالم للإسلام 
السني» عن التزام هذه الطائفة المدوي بالاستناد إلى السوابق النبوية الموثقة 
بدقة» في العمل والإيمان كليهما. كان الهاجس السني بالأحاديث والأسس 
القانونية المباشرة في القرآن والسنة سمةٌ مميزة لهذه الحركة. وعلى الرغم من 
تفوقها في MEERI‏ فإن ذلك لم يكن كذلك دائماً في واقع تلك المدارس 
التي تمسكت بأن السوابق المحمدية كانت محفوظة بشكل أفضل في مبادئ 
حل المشكلات أو العرف المقدس. 


إلا أن الواقعَ لم يبلغ هذا الخطاب» فخلال القرون الأربعة الأولى من 
الإسلام» استمرت الممارسات الدينية والعادات القانونية التي أثبتها العلماء 
في القيام بدور محوري في تحديد الفقه والعقيدة السنيين» فوق او على 
الرغم من النص غالبا . فكما في حالة يوسابيوس» فإن العرف يمكن أن ينتج 
ERS TE‏ وعلى غرار يوسابيوس» فقد أقر العلماء ذلك. عار 
cole VI‏ اعترف عُلماءٌ أهل السنة الملتزمون باستمداد القوانين والمعتقدات 

من الأحاديث» خلال الفترة الحاسمة للدراسات الدينية الإسلامية في القرن 
التاسع» يآ الاسزادية pe‏ المقيرلة کانت مجرد ورقة تين dons‏ العرف في 
صيغة شرعية من الكلمات النبوية . 


يحتاج الأمرٌ إلى مستويات كونية من الهزلية لاتهام العلماء المسلمين 
بالتظاهُر بالتزامهم Pll‏ بالحفاظ على السنة النبوية» أو بتلفيق المضمون 
الضخم لمجموعات الأحاديث لتسويغ الممارسات المستلمة. وقد كان ذلك 
بالطبع هو المستوى من الهزلية الذي أظهرته أجيالٌ متعدّدةٌ من الباحثين 
الغربيين في الإسلام. . فقد زعم العديد منهم أن جميع التاريخ الإسلامي 
المبكر كان وهماً مستوحى من الأورثوذكسية السنية في القرن الثامن. 
وأظهرت مُعظم الدراسات الغربية الحديثة لعلم الحديث أن ذلك Fey dt‏ الذي 
يتسم باتساع نطاقه كان dy‏ الاحتمال بشدة. فمن الممكن أن يأخذنا كل من 
التحليل النصي والأدلة الأثرية إلى الوراء على نحو موثوق به إلى فترة قرن 
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وفاة النبي. وبقدر ما يعود إلى هذا الأفق» يتضح أن العلم السني لرواية 
الحديت والفقه كان يها Oly‏ كان مهعة مازعا عليها بقدة: أما بالسبة إلى 
القرن الأول الحاسم للإسلام» فإنه فيما وراء نطاق خطوطه العريضة يكمنٌ 
خارج الرؤية التاريخية. فإن أولئك الذين يتأملون فيه GL‏ سيدركون أن 
تحديد محتويات غرفته اليس يحدث من خلال الافتراضات المسبقة» 
سواء أكانوا يُؤمنون بالإسلام أم أم يشككون في الدية ونوا أكاتوا عن السنة 
أم من الشيعة. ققد ألقت tA us‏ ن الدلاثل الكتابية المتنائرة eats‏ الأثرية 
الفريدة للقرآن ضوءاً أرشيفياً ضيقاً على تلك الفترة. فالمقصود أن وجود 
الكثير من الخلافات الحادة في مسألة ما يدل على أن الكتاب المقدس لم 
يكن مُراداً قط أن يحسمها. 


وكما اعترف thle‏ المسلمين أنفسُهم. OP‏ وضع الأحاديث في الأجيال 
التي بعد النبي BB‏ كان sox‏ |« وكان كثير من الأحاديث بالتأكيد ith‏ 
OLY‏ سياسية gl‏ طائفية أو في مُحاولة للمساعدة في وضع تفسير OLA‏ 
إن لدينا المسوغ لمنح الأحاديث الآحادية الفائدة التاريخية للشك؛ حتى 
تعطي بعض الأسباب للتفكير ayil i‏ فليس من المستبعد OT‏ الكثير 

من الأحافيث يمككن إرجاعها إلى جيل الضحابة وأنها تمل ذكرياته 
القخخصبية وا تعاليم محمد OBE‏ إلا أنه عند النظر في الفصُول الطويلة 
وق E‏ فق TMA‏ والصلاة والمواريث في مجموعات الحديث 
op dL YI‏ يبدو من المنطقي أكثر st‏ النبي ييه قد eli‏ الكثيرَ من هذه 
البيانات بالفعل» ة اوسن أن يكوك اليك Riedl‏ إعداده ليتناسب مع 
بعض الأغراض المملة. 


Per‏ الرغم من أنهم ربما يكونون قد وضعوا Us‏ النصية في بعض 
الأحيان» وكقيرا Isls Le‏ اوو أغبالا Kayo Stl, A jlee yl dad‏ 


Jonathan Brown, Hadith: Muhammad's Legacy in the Medieval and Modern World )*>( 
(Oxford: Oneworld Publications, 2009), pp. 221-239. 

Harald Motzki, “The Musannaf of Abd al-Razzaq al-San’ani as a Source of Authentic Al Hadith 
of the First Century A.H,” Journal of Near Eastern Studies, vol. 50 (1991), pp. 8-12, and Andreas 


Grke, Harald Motzki and Gregor Schoeler, “First Century Sources for the Life of Muhammad?: A 
Debate,” Der Islam, vol. 89, no. 1 (2012), pp. 2-59. 
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الأدلة lady‏ لأهوائهم؛ إلا أن غلماء المسلمين قد يفلد عن المواقف 
العزيزة غننما يُواجهون Laat Lat‏ بى الدارقظي Sle‏ الحديث الستي 
البارز فى القرن العاشر ببغداد المشاعر المعادية للشيعة المعتادة من أهل 
السنة في patil 3d‏ قيها الإسماعيليوة والشبيعة الإغامية وغتنعا سبع 
الحديث الذي يُفترض أن E‏ قد قال فيه: «الحسن والحسين (ابنا 
على» الإمامان الثانى والثالث) سيْدَّا شباب أهل الجنة»» فقد oS)‏ على اعتبار 
الم الأحاديث الم شياع ES‏ بن سعيد. وذكر الدارقطنى أنه تمسك 
بيك ct J‏ ارات قدا اف شیا Tal ot‏ عظيها فى دزايعه gS‏ 
الصدبيع»» إلى SN‏ ساف إلى عضر روعد الت مين we ale‏ تمق الوا 
الثقات. وبصرف 2 ی ایم الب E‏ 


E عي‎ 2 


و أن ee:‏ بوضوج 335 ore‏ اق 
الارتقاء ببعض العناصر دي ا المألوف gidas slelall‏ الأوائل e‏ 
وضع النص المقدس. يضع يضع الحيض أو النزيف المهبلي المرأة في حالة 
نجاسة طقسياء في PLY‏ كما في اليهودية وحتى في الزرادشتية أكثر من 
Moir‏ ونتيجة لذلك فإنها تمتنع عن صلاتها اليومية حتى يتوقف النزيف . ٠‏ وفي 
حالة الحيض فإنها لا تصلّي لمدة الحيض المعتادة. وإذا كانت المرأة تُعاني 
من نزيف خفيف مستمر خارج الفترة المعتادة» فإنها تؤدي الوضوء وتصلي 
blo‏ كالمعتاد. 


(FY)‏ بحلول القرن السادس عشرء اتفق العلماء ء من أهل السنة على أن هذا الحديث صحيح 
aly bolls‏ متواتر . ومع ذلك فإن جميع الأدلة العديدة الباقية في كتاب الدارقطني تشير إلى أن رواية 
سويد فقط هي الوحيدة التي سلم بأنها مقبولة. تأتي الروايات الأخرى من طريق الحا رث الأعور 
(الشيعى الغالى بالنسبة إلى علماء Lal‏ ل السنة) عن علي» ورواية أخرى عن سيف بن محمد» الذي 
a ET‏ الف انظر: علي بن عمر الدارقطني» العلل الواردة في الأحاديث النبويةء 
تحقيق محفوظ الرحمن السلفي. ۱١‏ ج (الرياض: دار طيبة» 1988١)؛‏ ج ۳» ص١١٠‏ وج ENN‏ 
ص۱۹۳ ؛ أبو بكر الخطيب البغدادي» تاريخ بغداد» دراسة وتحقيق مصطفى عبد القادر عطاء ١4‏ ج 
(بيروت: دار الكتب العلمية» ۱۹۹۷)» IYN o ۲۳۰٠ص Ag‏ أبو عمرو بن الصلاح» المقدمة» 
تحقيق عائشة عبد الرحمن (القاهرة: دار المعارف» CVAN‏ ص١4‏ ؛ محمد ناصر الدين الألباني؛ 
سلسلة الأحاديث الصحيحة. ۷ ج (الرياض: مكتبة المعارف» 1998 YY‏ ج Y‏ ص١۳٤‏ - 
EYY‏ (حديث رقم ١۷۹)؛‏ وشمس الدين عبد الرؤوف المناوي» فيض القدير شرح الجامع الصغيرء 
تحقيق حمدي الدمرداش محمد» ۱۳ ج (مكة: مكتبة نزار مصطفى البازء ۱۹۹۸)» Tee Tga‏ 

قلت: وعبارة الدارقطني: ٠وتخلص‏ سويد» (المترجم). 
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Ul,‏ النزيف الذي يلى الولادة» والمعروف بالنفاس» فإنه أكثر شذوذاً 
ورا اى bt‏ برد لشفل الما المستبرة IAI‏ خن eli‏ الت 
يجب على المرأة أن رك يها اللضلا بعد الولادة. وفيطل دم العثور 
على أي حكم نصي واضح حول هذا الموضوع» فقد استخدموا أفضل 
الأحكام. فذهب مالك إلى أن المرأة يجب أن تسأل النساء الأخريات حولها 
عن مُدة نفاسهن Oly‏ تمتنع عن الصلاة في تلك الفترة. وذهب جُمهور 
العلماء الأوائل» بمن فيهم الشافعي وابن حنبل» إلى أثة ينونه al dl le‏ 
أن تتوقف عن صلاتها حتى ينقطع الدم GGS‏ وإذا تجاوزت مُدة النفاس 
أربعين يوما فإن نفاسها قد انتهى من جهة العبادة» حتى لو استمر النزيف. 
ri‏ الحسن البضري في تلك المسألة إن مدة النفاس قد تكون خمسين 

gh:‏ نهاية المطاف اجتمعت Yi Calis‏ ربعة على أن مدة النفاس 
ا يوما من دون حد أدنى ثابت» وبعد ذلك يجب على المرأة Gural‏ 
صلاتها اليومية سواءٌ توقف الدم أم TM acl‏ 


لم يكن هناك Gi‏ حديث صحيح بشأن تلك المسألة. ومع ذلك فإننا 


نجد فصولاً مخصّصةً لها في مجموعات الأحاديث القانونية في منتصف 
القرن التاسع؛ ad ws‏ سسا eine‏ لحار ومن ell‏ 
الأحاديث في تلك المسألة أن أم سلمة زوج النبي BE‏ ذكرت أن النساء في 

عهد النبي 5 يك كن يمتنعن عن الصلاة Ns Aili a geal‏ 
طن دما ا NP, be‏ : فقا لعلم نقد رواية الحديث 
السئى: فيعترف أل لترمذي بعد أن أورد هذا g id‏ د 
بعد مسف ولكنه سرعان ما يُضيف أنه «أجمع أهل العلم من أصحاب 


(A)‏ أي دم يزيد على أ أربعين ss eye‏ يعتبر نزيفاً [استحاضة] عند الحنفية والحنابلة. ومن ثم 
eee‏ وعند الشافعي ومالك يمكن أن يستمر الحيض لمدة ستين Line‏ . انظر: 
منصور بن يونس الہ ‘ost‏ الروض المربع بشرح زاد المستقنع . ؛ تحقيق بشير محمد عيون (دمشق : مكتبة 
دار toe - ٤۹ص .) 4 OLJI‏ أبو سليمان حمد الخطابى» معالم السنن» ؛ ج؛ tg) ۳ b‏ 
المكتبة العلمية› ۹۸۱1( 2 Sh‏ ض $40 محمد بن نصر المروزي» اختلاف الفقهاء . تحقيق محمد 
طاهر حكيم (الرياض: (Tees cad ol val‏ ص٤۱۹‏ ؛ محيي الدين زكريا النووي؛ منهاج 
الطالبين» تحقيق محمد طاهر شعبان (جدة: دار Ahmad b. Muhammad s (A4 po «(۰۰° tgk‏ 
Al-Qudiri, The Mukhtasar, translated by Tahir Mahmood Kiani (London: Ta-Ha Publishers,‏ 

2010), p. 22. 
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النبي ية والتابعين ومن بعدهم...» على ذلك OP Sol‏ وهكذا فقد 
دخلت الأحاديثٌ التي تحدّد أربعين يوماً كفترة للنفاس في جسد النص 
الإسلامي» ليس لأنها يمكن عزوها إلى النبي BE‏ بصورة موثوقة» لكن LEY‏ 
تجعل العرف الجماعي غير المتبلور يتجلى في صيغة نصية مُقنعة للثقافة 
SY‏ تاوت Gal us Melby‏ الها السلعوة من امكاح ie WI‏ 
على أنه لا يجب على المسلم أن يدفع الزكاة على byl as!‏ التي 
يزرعها. وقد استدلٌ الترمذي بحديث عن النبي BE‏ بشأن تلك المسألة» 
ولكنه أشار إلى أن هذا الحديث غير صحيح أيضا. ليختم قائلاً: اليس يصح 
في هذا CUI‏ عن النبي cet IE‏ . . . » والعمل على هذا عند fal‏ العلم: 
أنه ليس في الحَضْرّاوات Bae‏ 


قتل المرءٍ ابته: تقليد خيانة النص 

أسقطت محكمةٌ الاستغناف الاستعمارية في شمال نيجيريا المسلمة تحت 
الحكم البريطاني» عام (۷٤۱۹)ء SS‏ الإعدام الصادرٌ من المحكمة الشرعية 
المحلية في قضية رجل قتل عشيق زوجته. لقد قرر القضاة البريطانيون» على 
عكس المحكمة الشرعية» أن هذا الزوج قد Hl‏ وينبغي أن يُطلق سراحه 


(Y9)‏ روى الحديث الأساسي عن 8B)‏ من طريق واحد عن زوجته: pl‏ سهل كثير» عن 
مُسة» عن أم سلمة. ومسة لا تعرف إلا بهذا الحديث» ومن ثم فهي «مجهولة». فلا يصح إسناده 
مباشرةً؛ جامع الترمذي. OLS‏ الطهارة» باب ما جاء في كم تمكث النفساء؛ سنن أبي داود» كتاب 
الطهارة» باب ما جاء في وقت النفساء؛ مسند أحمد بن حنبل» ج »٦‏ ص٠٠۳‏ و١٠۳؛‏ شمس الدين 
أبو عبد الله الذهبي» المغني في الضعفاء» تحقيق حازم القاضي» ۲ ج (بيروت: دار الكتب العلمية» 
۷ء,ء) ج ۲» ص5٠‏ 5. ولدى ابن ماجه رواية أخرى لهذا الحديث بإسناد آخر عن أنس بن مالك 
(سنن ابن ماجه» OLS‏ الطهارةء باب النفساء كم تجلس)؛ وهو ضعيف جداً لأن فيه راوياً غير موثوق 
هو سلام بن سليم . وله راوية أخرى عن ابن عباس في سنن البيهقي» لكنها تعاني من انقطاع الإسناد 
مما يجعلها ضعيفة. انظر عموماً: أبو بكر أحمد البيهقي» السنن الكبرى. تحقيق محمد عبد القادر 
عطاء ١١‏ ج (بيروت: دار الكتب العلمية» 8 )») ج ۱» ص”207 - 504؛ ومحمد بن علي 
الشوكاني؛ نيل الأوطار شرح منتقى LE‏ تحقيق عز الدين الخطيب» ۸ ج (بيروت: دار إحياء 
التراث العربي» ۲۰۰۱)» ج ۱» ص۳۹۰ -۳۹۱. 

(£t)‏ جامع الترمذي: كتاب الزكاةء باب ما جاء في زكاة الخضروات . يبدو أن أبا حنيفة أوجب 
في الأصل زكاءً ما على الخضروات» إلا أن رأيه استبعد من قبل كبار تلامذته. انظر: محمد بن 
إبراهيم بن المنذرء الاشراف على مذاهب الفقهاء» تحقيق أبو حماد صغير أحمد الأنصاري. ٠١‏ ج 


(مكة: مكتبة مكة الثقافية» 5 (Te‏ ج لاء ص١" TY-‏ و .96 Al-Qudari, The Mukhtasar, p.‏ 
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eed الوت‎ le tk, 


جنباً إلى جنب مع السخرية من الجمال والحمص؛ Oh‏ الم gee‏ 
اجرائم الشرف» هي واحدةٌ من بين أولى العبارات التي يشترك الناس 
العاديون في الغرب فيها عن الإسلام. وكما sl‏ قرارٌ المحكمة البريطانية» 
فإن هذا لا يعكس حقيقة تقاليد الشريعة. ا ا 
5 أجل الحفاظ على شرف العائلة سوى نتاج مُجتمع 52953 يعاني من 
التخلف الاقتصادي. لقد وُجدت تلك الظاهرة عبر الأديانء من البرازيل إلى 
الهند. ومن المفارّقات أن تلك المجتمعات العربية ذات الأحكام الشرعية» 
الي تتعامل مع جرائم الشرف على نحو أخف من الجرائم الأخرى المماثلةء 
قد استمدت کل أحكامها من القانون الجنائي العثماني لعام (VACA)‏ 
Gilly‏ بدوره قد تُرجم مُباشرةً من القانون الفرنسي لعام ( SPEAR‏ 


تالاجم حول جرائم الشرف Gb‏ نحو صناديق بريد JLS‏ 
المفتين» > كالشيخ يوسف القرضاوي» أو العالم الشيعي الان الراحل محمد 
حسين فضل الله. 2 و إجماعاً Let‏ . فلم يقر أي عالم 
مُسلم من أي اتجاه» سواء فى العصور الوسطى أم الحديثة» قتل الرجل 
لزوجته أو و uia‏ شرف : الفاقلة. فإذا كان الرجل أو al oI‏ اللذان عقر 
عليهما lcs‏ يستحقان عقوبة الإعدام يسبت ol‏ فإنة .يجب ols}‏ ذلك 
بالأدلة الت اشترطها القران: إما الإقرار» أو شهادة أربعة ayes‏ ذُكور رأوا 
تسل og Ul‏ ريمه Oy ntl‏ آمام فين Small‏ :سج عله الوا 
المتفق عليهاء في جزءٍ كبير منها > من تأكيد Bl‏ بوضوح على أن من 
قتل شخصاً أمسك في فعل الزنى فإنه سيعاقب عقوبة e pU‏ إلا إذا كان 
هناك أربعة من الشهود الذكور الحاضرين للشهادة بأن الزنى قد وقع. إلا أنه 
كان على القرضاويء أثناء إدانته لجرائم الشرف» أن يشير إلى استثناء Joly‏ 
من العقاب الطبيعي الذي يمكن أن يتوقعه القاتل؛ ١لا‏ يُقتل الوالد بولده»» 


Rudolph Peters, Crime and Punishment in Islamic Law (Cambridge, MA: Cambridge (¢ \) 
University Press, 2005), p. 124. 


Nihan Altınbaş, “Honor-related Violence in the Context of Patriarchy, Multicultural (£Y) 
Politic’s and Islamophobia after 9/11,” American Journal of Islamic Social Sciences, vol. 30, no. 3 
(2013), pp. 1-19. 
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يقول القرضاوي: لهذا oly‏ فقهاء ال 


GI النفاس أو الركاة فى الخضراوات غير ضارة..‎ BS مسائل مقل‎ OF 
مقدساً بطريقة تؤثر‎ La العرف الشرعي‎ Gn في موضوعات أخرى» فقد‎ 
بشكل خطير على حياة المسلمين. ومن المؤكد أنه في هذه القضايا المثيرة‎ 


أوغسطين أن يقيد تمكينه لاغرف شعب الله» بشرط أن يكون هذا العرف 
«ملاحظاً في جميع أنحاء العالم»: فكذلك تفقد مزاعم المسلمين حول إجماع 
الفقهاء قوتها إذا ثبت أنها أقل من أن تكون إجماعا. 


تنقسم الجرائم في الشريعة إلى قسمين: جرائم في حق الله» وجرائم 
في حق العباد. ومن الجرائم المرتكبة في حق الله انتهاك «حدُوده». وقد 
وردت leper ore‏ الله على تلك الجرائم في القرآن» وفي بعض 
الحالات الأخرى في الأحاديث». كعقوبة السرقة وهي قطع اليد» وعقوبة 
الزنى وهي الرجم» وعقوبة القذف بالزنى وهي الجلد. ولأن تلك الجرائم 
هي انتهاكات في حق الله الرحيمء فقد كانت معايير الإثبات في الغالب 
ini‏ بصورة مُستحيلة (كوجُود أربعة شُهداء على الإيلاج لإثبات جريمة 
الزنى). وعلاوة على ذلك» فقد أمر Zl‏ محمد BE‏ القضاة المسلمين ب 
ag‏ الحدزة menial‏ .وكان النتصوة عق نلك العقربات الضحمة فى 
opto‏ إيسال aE‏ تللق التجرائع Le‏ اله والرجر ها addy‏ إتنائها . 
فإذا رفض GLI!‏ الاعتراف. أو تراجع الزاني المعترف عن اعترافه» 
فستتجنب عقوبة الحد. 

ولا pH‏ ذلك أن الجاني قد أفلت من العدالة. فقد تدفع UYI‏ 
الظرقية ب 55 dy‏ شهود على السرقة أو العثور على المسروقات في حوزة 
السارق  ell‏ إلى إثبات تُهمة الاستيلاء غير المشروع (الغصب) على 


€ \o ipl صحيح مسلم؛ كتاب اللعان» ومحيي الدين زكريا النووي؛ شرح صحيح‎ CET) 
< http://www.qaradawi.net/fatawaahkam/30/ +! "V9 ج 4/ 1°« ص‎ (NAAV (بيروت: دار القلم:‎ 
1439.html >, and < http://english.bayynat.org.lb/ Archive news/01082007.htm >. 
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الجانى» ويمكن للطرف المظلوم أن يسترد أملاكه أو يحصل على تعويض 
عن lead‏ بالإضافة إلى الأضرار التي لحقت بها. وهذا التعايشٌُ بين خطأين 
قانونيين متطابقين في الحقيقة» ولكنهما يخضعان لمعيارين مُختلفين للأدلة 
والعقوبات» Ps‏ للعلاقة بين جريمة السرقة والمسؤولية التقصيرية في 
القانون العام. ففي حين يتطلب الأول دليل إدانة بعيداً عن أية شكوك› 
ويمكن أن يُعاقب عليه بالسجن. of‏ الثاني يحتاج إلى رجحان الأدلة ويكلف 
تعويضات ade‏ فكان القضاة في الحالاات tak a‏ ا 
الشريعة الإسلامية يعاقبون بصورة منتظمة بعقوبات أخف» مثل الضرب أو 


السجن أو الإذلال العلنى . 

لم يعتبر قُضَاةٌ الشريعة تطبيق عقوبات أخفٌ تعويضاً عن عيوب التصميم 
ي ری 0 بل بدلا من ذلك فقد شعروا أنهم يُطيعون أمر النبي ي المعصوم 
ليجدوا بعص بعض الوسائل لنقل الجريمة من عالم الحدود القاسي 7 المستوى 
الأدنى من الجرائم التي يمكن أن يعاقب Ge‏ القاضى بحسب تقنديرة. 
كانت eh cen‏ د التي y sip gg Ne!‏ کے BAM‏ 
poeri aiis‏ 00 بالزنى» كان السلطان نفسه 72 بالإعدام ete‏ 
وعندما تراجع كلاهما في اعترافه» أرسل القاضي eo‏ الأكبر في القاهرة 
إلى المنفى لإصراره ‏ مُصيباً كما أكد عُلماء آخرون ‏ على أن الحكم على 
“ys . alj‏ یج Jë 1 cp) ol, day Ol‏ ا 

تشمل الجرائمٌ ضدّ العباد: e Jl‏ « والقتل SLAN‏ وجرح شخص ما 
¿l (lace‏ و من غير «dias‏ أو إتلااف WEEG ESEA]‏ لفت هذه الجرائم “pl‏ 
خطورة من الجرائم التي asy‏ في oo‏ الله من حيث ysl‏ الذي تتسبيبا 
فيه» فيمكن القول إن جريمة القتل أخطر من القذف؛ إلا أن هذا الأخير من 
جرائم الحدود» Jay‏ لجسن SUAS‏ وقد يغفر الله الإساءة وج چو نفسه» 
ولكن حقوق العباد ترجع إليهم . وعلى كل حال فإنه يجب مُعالجة الأضرار 


)£8( يوسف النبهاني. جامع كرامات الأولياء. تحقيق عبد الوارث محمد علي. ۲ Tbig‏ 
(بيروت: دار المكتب العلمية» ۲۰۰۲)ء ج N‏ ص۳۳۲ - ۳۳". ربما تعرض الشخصان للتعذيب لكي 
يعترفا انظر: نجم الدين الغزي. الكواكب السائرة بأعيان المثة العاشرة» تحقيق جبرائيل جبور» ۳ ج 
(بيروت: دار GUY!‏ الجديدة؛ ۱۹۷۹)» ج ۱» YAO le‏ 
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eel‏ فد ap gee‏ على gral‏ جق القن وذويهم أن يطليما 
الأحيان أن يأخذوا تعويضاً مالا من الجاني TE ae‏ ضحيه الجاني wi‏ 
Small‏ تطبيق غقوبة «العين بالعين» على pt‏ في حالة عدم ae‏ 
بالتعويضات المالية عن الإصابة. 

7 ضوء ذلك: LI‏ لا يفقد dol‏ الوالدين Le‏ بسبب قتل ابنه؟ مما 
لا شك ag‏ أن الآباه Yaps‏ يزالون مُعرّضين للعمُوبات المخففة ودفع 
التعويضات المالية. ومع ذلك فإن الرسالة التي تصل من إعفاء anh‏ الوالدين 

من احتمال مُواجهة الموت بسبب قتل طفلهماء تبدو أنها تحقيرٌ غير عادل 
لحياة الطفل. لقد قضى القرآن بعد كل شيء 3 dtl eas‏ [المائدة: 
٥‏ وأعلن: Gall Gap‏ موا Kie OS‏ لْقِصَاصٌ في KAA‏ [البقرة: COVA‏ 
فكيف وجد هذا الاستثناء للآباء؟ 

قد تكون الإجابة فى الحديث: «لا يُقتل الوالدٌ toy,‏ وهو ما أخذت 
به جميعٌ المذاهب ما عدا المالكية» مُستمسكين بالقرآن. وقد زُعم أن 
الخليفة pre:‏ بن الخطاب هو Jsi‏ من وضع هذه السابقة عندما قاده هذا 
الحديث إلى عدم إعدام الأب الذي قتل ابنه. إلا أن هذا الحديث لم يرد إلا 
من خلال أسانيد من رُواة لا يمكن الاعتماد عليهم (انظر: الملحق الثاني). 
وقد اعترف العلماءُ الأوائل مثل الشافعي والترمذي أن هذا الحديث غير 

صحيح» ولكنهم أجابوا Ob‏ عدداً كبيراً من العلماء السابقين قد تصرفوا بناءً 
Us gle‏ . ودافع المؤلف البارز aly‏ الشرعي في لشبونة في القرن 
الحادي عشرء ابن عبد البر» عن الحديث» مُستعيناً بقوة Gaul‏ القضائي؛ إذ 
زعم أنه «حديثٌ مشهورٌ عند أهل العلم بالحجاز والعراق» مُستفيض عندهمء 
يستغنى بشهرته وقبوله والعمل به عن الإسناد فیه»“ . 

ومع ذلك» وعلى النقيض من تعميم القرضاوي وابن عبد البرء » فإن 
Bw‏ فقط من المذاهب السنية الأربعة اعتبرت أنه لا يجوز قتل الوالد الذي 


)£0( موفق الدين بن قدامة» المغني + تحقيق عبد الله التركي وعبد الفتاح c poll‏ ۲ ج (القاهرة: 
هجر للطباعة والنشرء :)١9485‏ ج ۹ء VOA a‏ والبيهقي» السنن الكبرى؛ ج ۰۸ ص1۹ 


YAA 


Al Arabi Library PDF 


“be‏ ابنه (ينطبق ذلك عند الحنابلة والحنفية على الأم أيضاً). فلم يكن هناك 
قط عُرف عام يمكن أن يقوي الحديث الضعيف. لقد رفض ابن المنذر» وهو 
عالم من القرن العاشرء جمع الآراء المختلفة والمتنوعة لعلماء المسلمين 
ليحدد متى حدث الإجماع tlm‏ رفض ادعاء الإجماع على عدم قتل الوالد 
بابنه . Sue it‏ من كبار العلماء إلى أن الوالد يُعامل مثل , أي شخص آخرء 
لسععدين إلى الس الواضح GL} aT LSU‏ إلى الحديث : 
«المسلمون تتكافاً (om gles‏ وأضاف أنه لم يسمع أية أحاديث صحيحة تُعفي 
الأب من هذا الحكم. ورفض المذهبُ المالكي بالكامل الحديتٌ غير الثابت 
كدليل على التخلي عن المبدأ القرآني «النفس بالنفس '. وفهم مالك .رواب 
كم تُمر على أنه في حالة ارتكاب الأب القتلّ غير المتعمد لابنه فإنه لا 
ينبغي على الأب مُواجهة الموت» ولكنه يدفع الدية فحسب. أما إذا ارتكب 
أحد الوالدين القتل عمداًء أو فعل ذلك بدم باردء فقد خلص المالكية إلى 
نه سيلقى القتل كأ cates‏ ا 


ما الذي يمكن أن يفسّرٌ هذا الاستثناءَ الغريب لما يبدو أنه حكم قرآني 

واضح» بالإضافة إلى المبدأ الأوسع نطاقاً» أن الحياة تُقابل الحياة؟ لقد كان 
القانون الروماني أحد psi‏ الأجزاء تأثيراً ذ في التراث القانوني للشرق الأدنى 
قبل الإسلام» والذي شكل السياق الذي ي جرت فيه صياغة الشريعة 
الإسلامية. . ففي جميع أنحاء الإمبراطورية العرقيق jes‏ مدى jae Loy‏ 
هذا التراث المهم في كل ولاية رومانية» حيث كانت مراسيم الأباطرة 
والأحكام الصادرة عن الولاة الرومان تؤكد بالتناوب على القيم الرومانية؛ 
“is‏ الممارسات المحلية. 


كان lane!‏ الروماني: السلطة البطريركية [الأبوية] patria potestas‏ الشهير فى 
عصره الخاص وذو السمعة السيئة لبعض الوقت؛ هو eG‏ المميزة Aske‏ 
المدينة الخالدة. لقد كانت «(ساطة الأب» bolas‏ عن vitae necisque potestas‏ : 


)80( ابن المنذرء الاشراف على مذاهب الفقهاء؛ ج YON o ٠۷‏ محمد بن أحمد القرطبي» 

الجامع لأحكام القر آن» تحقيق محمد إبراهيم الحفناوي ومحمود حامد عثمان» ٠١‏ ج (القاهرة: دار 
الحديث. «WA yo «۱ 3 (149E‏ و Abu al-Walid Muhammad Ibn Rushd, Distinguished Jurist’s‏ 
Prime, translated by Imran Khan Nyazee, 2 vols. (Reading, UK: Garnet, 1996), vol. 2, pp. 485-486.‏ 
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«السّلطة على الحياة والموت» لجميع أفراد أسرته. لقد منحت البطريرك 
[الأب] الحق في قتل الطفل مع الإفلات من العقاب. وفي ذلك الوقت 
ظلت هذه السلطة شبه الإلهية قائمة دون حراك مع الإمبراطورية المسيحية 
المتصاعدة. جرى تحويل فكرة الأب كصاحب able‏ على الحياة والموت» 
بين الكتاب الرومانيين المسيحيين» إلى الله MST‏ وبحلول عهد 
فُسطنطين كانت جريمة قتل الابن مُدرجةً تحت فئة (parracidium‏ والتى 
تستحق العقوبة. ووجد القضاة الإمبراطوريون المهرةٌ. الذين En‏ 
المسيحي للإمبراطور جستنيان» حلاً أكثر حزماً؛ فقد وضعوا LS‏ قانونياً 
كان قد SE‏ به الإمبراطورٌ الوثني أدريان» الذي حكم على أب قتل ابنه 
بالنفي إلى جزيرة”* 2 . 


ويبدو أن العاطفة المسيحية قد CHE‏ بشكل كبير من السلطة البطريركية 
[الأبوية] «patria potestas‏ في الوقت الذي وصل فيه الإسلام إلى الأقاليم 
AES gS), asad‏ تشين إلن OF‏ سيط الات 'الروماتى على all‏ 
والعوت كانت Lette‏ #تعريقاً baa‏ السلظقة» على خد اتغبير Oly‏ توما Yan‏ 
Thomas‏ وليست Lily‏ في الحياة اليومية. كانت سلطة الأب SS‏ للاسيزة 
هي القاعدة الأساسية التي بُني عليها القانون الروماني» والتعبير الاصطلاحي 
الذي ahas‏ فيه السلطة؛ إذ يجب أن تكون مطلقة. إن الأمثلة النادرة التى 
يجري فيها استحضار patria potestas‏ فى كل Leslee‏ تأتى من ماضى روما dod‏ 
الأسطوري» مقل التشخضية cps) E‏ ا Lucius ities‏ 
Junius Brutus‏ الذي قتل au!‏ لتآمره على الجمهورية. pre‏ المصادر الفعلية 
ل lie patria potestas‏ وفقاً للقانون الرومانى» إلى أنهنا Fare Doses cls‏ 
فيها aed‏ المقل aa LI VS QoL‏ كانت قبهادة قديعةٌ وأعيد 
التوكيد عليها للاعتقاد المطلق ob‏ الأسرة وسلطة الأب على الابن 
ارقت على سات الكولة الحي بين gad‏ الإثصاته greg‏ على 


Yan Thomas, “Vitae Necisque Potestas: Le Père, La Cité, La Mort,” Publications de (£V) 
l'ècole Française de Rome (1984), p. 507. 


(LA)‏ لقد حفر خبراء جستنيان القانونيون بشدة لأجل إدانة القتل» وهو الأمر الواضح في تفاصيل 
قانون أدريان . فقد كان الأب يعاقب لا لأنه قتل ابنه» ولكن لأنه قتل ابنه في غضب» baal‏ الالتزام 


الأبوي بالرحمة. انظر: .48:9:5 Digest,‏ 
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Ms agiall 
لقد قال العديد من الباحثين الأوروبيين إن الشريعة الإسلامية تعتمد على‎ 
الكثير من قوانين المقاطعات الرومانية» وبصفة خاصة على الشريعة اليهودية.‎ 
بطريقة ملحوظة.‎ patria potestas عكست التقاليد الشرعية مبدأ السلطة الأبوية‎ 
وكما هي الحال مع سَلَّفِه‎ NERE ولكن قد يكون لهذا علس‎ 
التأكيد الشرعي على السلطة الأبرية كان انعكاما‎ BT الروماني» فيبدو أن‎ 
للمنطق العميق للقانون والمجتمع أكثر منه حُكم محكمة عاماً . فعلى غرار‎ 
Ls الأصول العائلية القديمة للمجتمع الروماني» كان العالم العربي للقرآن‎ 
على الأسرة والقبيلة» وكان الأصل الأبوي هو المبدأ المنظم . ونتيجة لهذا‎ 
w GI ws العالم اللادولتي فقد افترض ) القرآن أن القتل جريمة تركب‎ 
الضحية وليس ضد «الدولة». كان الأب هو الخط والمحور للوجود القانوني‎ 
الكامل لذريته وحقوق الحماية في نظام القبيلة» فكيف يُمكن أن يُعاقب على‎ 
قتل واحد منهم؟‎ 


ومع ذلك فقد خلق القرآنُ منظومة من pill‏ فوق سياقه JB‏ وخارجه. 
gdy‏ على الرحمة: فسمح الكتاب المقدس [القران] لعائلة الشخص 
المققول أن تختار Le‏ بين: : الإصرار على إعدام القاتل» أو قبول التعويض 
النقدي le)‏ يطلق عليه الدية في اللغة العربية)» أو أن تصفح عن القاتل AUS‏ 
وقد اعتبر ر جمهور علماء المسلمين أن هؤلاء الأقارب الذين لديهم الحق في 
العفو عن القاتل أو تلقي التعويضات هم الأقارب أنفسّهم الذين سيرثون 
الضحية . 


أبطل ST a‏ النظامّ fo VI‏ السائد في المجتمع العربي في مُخطّطه 
لتقسيم الغيراث: ومنح الأنصباءً للذكور والإناث من جهة الأب ومن جهة 
الأم. فإذا توفى فى الشخص ترك أولاداً cell,‏ فإن كلا من الجد والجدة 
R ölt‏ إلا أن إطار العَصَبّات الج للمتوفى (العصبات من جهة 


Richard P. Sailer, Patriarchy, Property and Death in the Roman Family Cambridge, (£4) 
MA: Cambridge University Press, 1994), pp. 115-117, and Thomas, Ibid., pp. 499-548, especially 
500 and 506, 


إذا قتلت الأم طفلها فهي مسؤولة: .1 ,9 ,48 Digest‏ 
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الأب) لا يزال وارداً في القرآن. ويتلقى الابن نصيب ميراث tN‏ اشرتين. 
وإذا لم يكن للمتوفى OVI‏ ولكن بقي اا ob‏ الأب يرث gb‏ التركة 
clea CL oY,‏ (صورة النبساء: ٤ (VV‏ أهل الس il‏ 
العَصَبّات Re‏ فن المبراك r Rp or‏ التفاصيل 
الإضافية للقانون. فمن غير جهة الذكور كانت ترث: زوجة المتوفى والأم 
والجدة والأخت والابنة» فقط. وأما العصبات المستحقّة للميراث التى من 
جهة الذكورء فهي Ast‏ عدداً بكثير: فالأعمام وأبناء الأعمام وكذلك الأحفاد 
من الأبناء؛ جميعهم يمكن أن يرثواء مع ذهاب الباقي OP eV‏ وعلاوة 
على ذلك يمنح المذهب المالكي عصبات الضحية مثل الأب والأعمام 

الأولوية في اختيار العفو عن القاتل أو أخذ الدية. 
واتقق glut Bale‏ على V Mahal‏ يريف Sag Ny end‏ 

للقاتل العفو عن نفسِه إذا كان قريباً للضحية”"”2. ومع ذلك فعندما يقتل أب 
ابنه تبقى هناك إعاقة في المنطق العميق للقانون. فكيف يمكن قتل الأب 
قساضاً الأب OS Lae‏ رر اليل gel‏ ل بزالء جلى phy‏ تجن 
التخفيفات القرآنية» هو الذي يُدير Gye!‏ والقرار؟ فبطريقة ما: الأب هو 
حجر الزاوية في البنية القانونية. ولا يمكن للقانون أن يزيحه من قبوه 

الا ` 


لم تكن التناقضات في المنطق القانوني العميق للشريعة» أو ثُراث النظام 


)9( النووي» منهاج الطالبين » ص۳۳۷. 

)01( ثمة رأي معتمد في المذهب الحنفي أنه إذا قتل أخ والده» وقتل أخوه الآخر أمه؛ فإن 
القاتل الأول فقط يُمكنه أن يقتص من الثاني [قاتل الأم] كعقوبة» إلا أن على كليهما أن يدفعا uo‏ 
للأخ الباقي على قيد الحياة فيما يبدو. انظر: الشيخ نظام [وآخرون]» الفتاوى الهندية» أو الفتاوى 
العالمكيرية» تحقيق عبد اللطيف حسن عبد الرحمن؛ ‏ ج (بيروت: دار الكتب العلميةء AYT‏ 
ite‏ ص٥.‏ 

قلت: المسألة في الفتاوى الهندية: «أخوان لأب وأم قتل أحدمُما أباهما clase‏ والآخر أمهما: 
روي عن أبي يُوسف div‏ أنه لا قصاص على واحد منهماء وعلى JS‏ واحد منهما دية قتيله في ثلاث 
سنين إذا لم يكن للمقتولين وارث سواهما. كذا في فتاوى قاضي خان». 

وقال السمرقندي في عيون المسائل (ص*٠۲۷):‏ «أخوان قتل أحدهما أباه والآخر الأم: هشام 
عن محمد: في أخوين من أب وآم» قتل أحدهما أباه عمداً ثم قتل الآخر الأمء فإن للأول أن يقتل 
الثاني oe VL‏ وسقط القصاص عن الأول»ء ويغرم لورثة النفسين سبعة أثمان الدية لأنه قد ورث من أمه 
الثمن من دم نفسها (المترجم). 
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الأبوي لأصولهاء كافياً لإقناع بعض عُلماء القرون الوسطى. فبعد كل شيء» 
كان القرآن قد أدان برثاء بالغ فعل العرب في وأد الإناث غير المرغوب 
ots‏ . ولم يكن المذهب المالكي هو الوحيد الذي رفضٍ إعفاء الأب من 
القصاص لقتله ابنه. as‏ أا رتت ode‏ المسالة عالما شافعياً بارزاً في القرن 
الثاني عشر. ids‏ مرة في أثناء محاضرة فخر الإسلام الشاشي لطلابه في 
المدرسة النظامية فى بغداد» التى لا تبعدٌ عن الجسور العائمة التي امتدت 
على تور Athos‏ الل المدينة ؛ 5 ظلابه خلال هذه المحاضرة Íi‏ الفقهاء 
re‏ حُكمّهم في هذه المسألة على حديث كاذب» ثم قلدت الأجيال بعضها 
Lian,‏ بعد قك ٠ egg kedis‏ وشرح الشاشي السبب الكامن elas‏ عدم 
القصاص من الوالد الذي يقتلّ cody‏ وهو أن الأب اا ا يي في 
وجود cal‏ فق يعنوز OT‏ يكوه الآبن ضيبا في عدم الأب؟ وجد الشاشي 
هذا مُثيراً للسخرية. فإنه إذا زنى الأب بابنتهء فإنه سيرجم بالحجارة حتى 
الموت على الرغم من ol‏ آلآ عو Lael‏ كان السبب في وُجود eee‏ 
يعترض الشاشي بغضب ais ich : SEU‏ تحت هذا؟ ly‏ لا يكونُ سببّ عَدَمِه 
إذا عصى الله تعالى في OME SS‏ 


إعادة النظر في عقوبة الردة: تقليد استبدال النص 

las,‏ لجميع النظريات اللغوية التي وضعها الفقهاء المسلمون» فإن 
التصريح القرآني : Ip‏ 151 فى Sat‏ هد EA a LEN GS‏ [البقرة: (ren‏ 
هو عبارة ERAT dallas‏ يجدها المرء اققا ok‏ الحق واضعاء والآن 
Gp‏ َل of‏ وسن CIS TS‏ [الكهف: ۲۹] كما يُواصل الكتاب. 


فلماذا إذاً تتفق oe‏ المذاهب السنية الأربعة على أن الرجل المسلم 
الذي يترك الإسلام يقتل إذا رفض a‏ (فقط الحنفية يعاقبون المرأة 
بالسجن)؟ يستند هذا الحكم إلى عددٍ من الأحاديث التي اعتبرها عُلماء أهل 
TRAN‏ تة leks‏ مثل الحديث : «من ghia‏ دينه فاقتلوه»» والحديث الآخر 


(OY)‏ العالم المذكور هو فخر الإسلام الشاشي (ت 4١11م).‏ انظر: محمد بن عبد الله أبو بكر بن 
العربيء أحكام القرآن». تحقيق محمد عبد القادر عطاء ‘Samet‏ دار «Kall‏ ۸ ج 5 
ص91 .٩٩‏ 
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الذي يحدد أنه لا يحل دم امرئ مُسلم إلا بإحدى ثلاث: القتل والزنى 
للمحصن " haii‏ 

لقد وضعت مُعظم الأنظمة السياسية للغرب الخيارٌ الديني في عالم 
الحياة الخاصة. الأمر الذي أصبح Lis‏ بمجرَّدٍ فصل الهياكل والهويات 
الكبيرة #اللدول عن الدين: sui‏ سبينوزا بالحرية الدينية للجمهورية الهولندية 
revered)‏ وقارنها بإسرائيل القديمة. هناك [أي في إسرائيل القديمة] كان 
الذين اليهودي مُتزامناً مع النظام السياسي العبري. ومن ثم فقد كان أي 
شخص يرتد عن عبادة الرب خائناً للدولة ولم يعد CPCI‏ وسرعان ما 
أصبحت الأمة التي نمت من الجالية المسلمة فى المدينة واسعةً جداً ومتنوعة 
بحي اصبحت مركزيةٌ chunk‏ ولكتها cule‏ موحدة باعتبازها GES‏ سياسا 
طائفياً حيث الإسلام دعامة نظام الحكم. تكيفت المجتمعات الدينية 
الأخرى. والأقليات العالمية كاليهود, أو الأغلبيات المحليّة كالهندوس. 
كأقليات محمية داخل الأمة. إذا أراد مسيحي أو هندوسي أو يهودي الانتقال 
إلى الجماعة المسلمة ab‏ سيرحب بهم. أما المسلم الذي يتركُ الحظيرة فقد 
کان يقوض النظام الديني للأمة. شير إلى هذا البعد الحيوي للولاء الجماعي 
في الحديث الذي يشرح الجرائم الثللات التي تييح قبل المسلعين. وصف 
النبي Be‏ الشخص المرتد oh‏ «التارك لدينه» المفارق للجماعة». 


لم LAE‏ هذا النمظ من التفكير حول الدين باعتباره igh‏ مجتمعيةً 
وسياسية في مقابل مُجرد مسألة الضمير حتى العصرٍ الحديث» عندما واجه 
المسلمون النموذج الغربي . ols‏ العلماء Less‏ صبورين للغاية مع المرتدين 
المحتملين» > ويمنحونهم الفرصة لشرح أي عبارات دينية إشكالية قد يكونون 
أدلوا بها 


كان «سؤال المتحدث عن olaa‏ المقصود» مبدأ إجرائياً معنا ريا . فعندما 

(0Y)‏ صحيح البخاري»› OLS‏ الجهاد والسيرء باب لا يُعذب بعذاب الله ؛ صحيح البخاري› 
كتاب الديات» باب قول الله تعالى : النفس بالنفس t‏ صحيح مسلم : كتاب القسامة. باب ما يباح به دم 
المسلم. 


Baruch Spinoza, Theological-Political Treatise translated by Michael Silverthorne and (0%) 
Jonathan Israel (Cambridge, MA: Cambridge University Press, 2007), p. 214. 
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fet‏ مفتي مصر المحافظ عن افتراء لا يمكن تصوّره سُمع في صالونٍ أدبي 
في القاهرة عام y)‏ ۹۰م(« حيث كان الناس «يسخرون» من a‏ الك النبوية؛ 
حكم المفتي أن الشخص الذي قال ذلك لا يمكن إعلانه مرتداً حتى يُسال 
Lee‏ إذا كان يستهزئ بممارسة معينة يعتقد أنها غير لائقة Spe JL‏ أم أنه 
ols‏ يسفيزةة tL‏ نقسه: VI ULE ad‏ قد يكرت الرعنل فخا 
ied‏ ولكتدمن int‏ أخرى Gale‏ اقل vaal‏ 


انعقد الإجماعٌ على حُطورة BY‏ بقرَّة خلال القرن العشرين. وحتى 
الإصلاحيون» كشيخ الأزهر الدؤوب محمود شلتوت» أكدوا على القاعدة 
الأساسية التي تقول إن ترك الإسلام جريمة من جرائم عُقوبة الإعدام. لم 
يتناول أكثرٌ العلماء المصريين المعاصرين مشكلة الردة والحرية الدينية في 
العالم الحديث حتى عام laga)‏ تصدى عالمان على وجه الخصوص 
عُرف علي جمعة ‏ ابن أحد المحامين الناجحين ‏ بمواهبه الاستثنائية حين 
كان مغموراً في الأزهر المناهض للسلفيين والمنتمي إلى تيار سياسي كموني. 
ورقي عام COTY)‏ إلى منصب مُفتي الجمهورية. وكان يوسف القرضاوي» 
الأزهري أيضاًء الذي وُلد في إحدى القرى المصرية» على الطرف PV‏ من 
رمح الدولة إلى جانب الآلاف الآخرين من الإخوان الا ال ألقي 
بهم في السجن. ولاحقاًء وباعتباره مُقرّباً من الأسرة المالكة في قطرء جمع 
بين بين التراث الأزهري الغنى» وميل fale‏ مُعتدِل. وقد برز من خلال كتاباته 
القديرة oy gb,‏ الراك مر dap Glad olga!‏ 


توصّل كلا العالمين إلى النتيجة نفسِها بخصوص الردة» وقد أخذ 
كلاهما العْرْفَ الشرعي للمسلمين باعتباره أدق تحديد لتعاليم النبي E‏ من 
الأحاديث نفسها. أكد جمعة والقرضاوي أن خرية ة الاعتقاد على مستوى 
الضمير الشخصي والدين الخاص هي أمر مُطلق. وقد قرر القرآن هذا 
بوضوح . ٠‏ ولك أحداً من العلماء ام يكف فى جا الاعات التي أعلنت 
أن ترك الإسلام عُقوبته pey‏ ومن ثم فإن فِعْلَ ذلك سيؤ dow E‏ كيين 
على جسد التقليد. وبدلاً من ذلك فقد تجاوز كلا الا ا ا 
من خلال إخضاعها إلى الأحكام الفعلية لمحمد BE‏ والخلفاء المبكرين على 
المرتدين» لكل حالة على حدة. يقدم جمعة قائمة Ugh‏ من الحالات التي 
تغاضى فيها النبي يي عن الكفر الصارخ للمنافقين في المدينة» بل وعفوه 
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عن بعض المرتدين مثل ابن أبي السرح» المكي الذي أسلم وانضم 

النبي E‏ في المدينة ale‏ ابد قط لفط Stel‏ الجديد ريسي T‏ 
القروة بالسودة مر أخرئ إلى مكة كهجاء يسيء إلى النبي BE‏ بشعره** . 
عي سيج .ير يد“ ag ee‏ 
ولذلك ap‏ العرف الشرعي للنبي والخلفاء m‏ يُثبت أن الأحاديث التي 
E‏ عون ecg in‏ واد 
S‏ 


يقارب جمعة الردّةً الواردةً فى الأحاديث باعتبارها أقربّ إلى الخيانة 
العظمى»ء أي GLE‏ الدولة الإسلامية والنظام السياسي. ويميز القرضاوي بين 
هذا الشكل الوخيم من الردة» والذي يصفه ب«الردة المغلظة»؛ وبين الردة 
الأقل 455 للفرد الذي يختار شخصياً تغيير مُعتقداته ‏ أو مُعتقداتها ‏ الدينية. 
لم يُعاقب هذا الشكل الأقل من الردة بموجب الشريعة. إلا أن الردة 
المغلظة؛ مثل السخرية العلنية من الإسلام أو دعوة الآخرين إلى الردةء 
كانت بمثابة هُجوم علني على البنى الدينية للمجتمع» وكان يُعاقب عليها 
بالإعدام. وعلاوةً على ذلك» يؤوّل القرضاوي تصريح عُمر المتساهل حول 
الردة كدليل على أن الخليفة الثاني الشديد كان قد فهم الإدانات النبوية 
الشديدة لترك الإسلام على أنها سقف العقوبة ا LSS‏ صارماً. فمثل 
قضية منع التبغ والكافيين؛ Ob‏ مُعالجة قضية الردة ت تقع على عاتق تقدير 
sos‏ & 

لم يستطع القرضاوي وجمعة المنسوجان في صُوف التقليد GES‏ عن 
الأحاديث الصحيحة من خلال استحضار القيم الحديثة. وخلصا إلى أن 
الأدلة» وهي فى هذه الحالة الممارسة الاجتماعية» قد تفوقت على 
الأحاديث. وقد أوضحا تلك النقطة من خلال الرجوع إلى التسلسل الهرمي 
المعرفي للنظرية القانونية الإسلامية. فنادراً ما كانت الأحاديث الصحيحة 


)00( في الحقيقة» بعد أن تحول إلى الإسلام مرة CASU‏ غين في النهاية والياً على مصر. 
)071( علي cinar‏ البيان لما يشغل الأذهان (القاهرة: دار المقطمء 0" (ots‏ ص۷۸ - AY‏ 
ويوسف القرضاوي» الحرية الدينية والتعددية في نظر الإسلام (بيروت: المكتب الإسلامي. (Te ٠۷‏ 


ص۲۹ ١ه6.‏ 
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تُروى على نطاق واسع بما فيه الكفاية حتى تُحقق (التواتر)» مثلها مثل 
القران. ونتيجة لذلك» فلم يؤد هذا الحديث إلا إلى ظن قوي» وليس يقيناء 
أن النبى BE‏ قد قال العبارات المنسوبة إليه في الأحاديث. وعلى النقيض من 
ذلك» فإن المبادئ القرآنية مثل الحرية الديئية هي حقائق مُؤكدة» فأي حديث 
يتطرق إلى مثل هذه المبادئ يجب أن يفهم في ضوئها. 

لم تكن استراتيجية التغاضي عن الأحاديث الصحيحة A,‏ حديثةً. فقد 
تغاضى LE‏ أهل السنة لقرون عن حديثٍ صحيح للنبي BE‏ يقول: إن أباه 
الذي توفي قبل ولادته في النار. على الرغم من أن هذا الحديث قد 205 في 
صحيح مسلم»› إلا أنه رُوي بإسناد coll‏ فقط في ثلاث طبقات» ومن ثم 
فإنه لا يمكن أن يحل محل الرأي اللاهوتي المتفق عليه أن الأشخاص الذين 
يموتون في أوقات وأماكن لم تَصِلْهُم فيها النبوةٌ فإنه لا يمكن تحميلهم 
المسؤولية عن عدم اعتناق دين الله ال 


إمامة النساء في الصلاة: هل يجب أن يتفوّق Gall‏ على التقليد؟ 

في آذار/ مارس )0+ + (e¥‏ تصاعد الإقبال على وسائل الإعلام وشبكة 
الإنترنت في العالم الإسلامي مُشتبكاً مع جدل جديد. ولم يكن مصدر ذلك 
الجدل عادياً. فنادراً ما كارك المسلمون في أمريكا g‏ التدفق المنتظم 
للفضائح› أو الفتاوى المضللة التي توفر علفاً إعلامياً مُعتاداً. وفي نيويورك 
ساهمت مجموعة من الناشطين المسلمين إلى جانب منظمة يقظة المسلمين 
MuslimWakeUp.com‏ بتنظيم ما يُسمى «أول صلاة جمعة عامة من نوعها» في 
تاريخ الإسلام. Bl al SSIS,‏ متتو لى إمامتهاء وهي التي ستلقي الخطبة قبل 
ol‏ تؤم الجماعة في الصلاة. 


جذبت Llai de as‏ ا الإعلدم الأنويكية. كانت 
Web eas‏ عو س مه وإلقاء حُظبة الجمعةء re‏ 


(ov)‏ انظر: صحيح مسلم» كتاب الإيمان» باب بيان أن من مات على الكفر فهو في النار. . . ؛ 
وانظر أيضاً : برهان الدين إبراهيم البيجوري» حاشية الامام البيجوري على جوهرة التوحيد» تحقيق 
على جمعة (القاهرة: دار السلام» “Wie (Yed‏ 
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ضرورية بالنسبة إلى الكثيرين نحو استعادة مُساواة المرأة المسلمة بالرجل» 
ودورها الشرعي في الحياة الدينية العامة للإسلام. كانت تلك الخطوة بالنسبة 
إلى الباحثة والناشطة الأمريكية المسلمة التى ظلب منها إمامة الصلاةء 
الدكتور أفينة lta copay‏ مُواضلة lai‏ الروحي من أجل 'تحقيق ppd‏ 
الإسلام لجميع الناس» وهو ثمرة النضال الأفريقي الأمريكي في سبيل 
المساواة. وكان ذلك بالنسبة إلى المؤلفة والناشطة الإعلامية إسراء نعماني 
ال اثارت ضجة واسعة حول الحدث تنسيقا لحملة دعائية لكتابها القادم - 
i yas‏ في صُراخها العام المستمر من أجل الإصلاح في الإسلام (وكانت قد 
كتبت في وقت سابق من قبل AU‏ من التعاليم) [sic] Precepts!‏ 199 من باب 
مسجدها المحلي بغرب OC aoe pb‏ 


وقد جاءت 5995 الأفعال على مسألة إمامة المرأة فى الصلاة.» على 
csi‏ غبارعة واسعقطابية: شاد المسليوة القريرة من اتسار isk Bale‏ 
المسلمين MustimWakeUp‏ بهذا العمل وقالوا إنه شجاع وجاء متأخراً. وأبدى 
بعض المسلمين في أمريكا وكندا قلقهم بشأن تلك المسألة بغض النظر عن 
كم الشريعة الإسلامية في مثل تلك الصلاة؛ إذ قد يؤدي ذلك الحدث إلى 
تفاقم الانقسام في المجتمع الإسلامي دون النهوض بحقوق المرأة. في نهاية 
المطاف» تتوقف شرعية ذلك الفعل من جهة الشريعة على ثلاثة أسئلة: هل 
يجوز للمرأة أن تؤم جماعة مختلطة في الصلاة؟ وإذا جاز لها ذلك الأمرء 
فهل يجوز أن تؤمّهم في الفرُوض الخمسة اليومية أم فقط في الصلوات 
النافلة؟ وأخيراًء إذا أمت المرأة المسلمين فى صلاة الجمعة فهل يجب أن 
يشمل ذلك إلقاء الخطبة؟ i‏ 


استنكر العلماءٌ ذلك الفعل. وقد جاء Sigal‏ على تلك الأسئلة 
واضحاً من أبرز عُلماء المسلمين الأمريكيين إلى الشخصيات الكبيرة مثل 
يوسف القرضاوي وعلي جمعة: إجماع الأمة المعصوم يمنع النساء من إمامة 
الجماعات المختلطة في أي من الصلوات اليومية المفروضة. Bye‏ على 
ذلك bd‏ الغا att‏ خظبة الجمعة sht lal‏ ولم ببح ع في 


Juliane Hammer, American Muslim Women, Religious Authority, and Activism: More (9A) 
than a Prayer (Austin, TX: University of Texas Press, 2012), pp. 16-17 and 42. 
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العاريخ الإسلامي. وكتب جمعة فتوى E‏ توضح si‏ في هذه 
المسألةء وهو أن الإجماع انعقد على المنع من هذا الأمر من قبل «أهل 
العلم من المذاهب الأربعة» بل المذاهب SL)‏ في إشارة إلى المذاهب 
الأربعة A‏ ومذهبين Coed‏ ومذهب الظاهرية» ومذهب الإباضية من 


OMe Nl 


ولكن حتى فتوى جُمعة قد اعترفت ضمنياً بنقص أي دليلٍ fyi‏ حقيقي 
على منع إمامة المرأة للسلاة. وقد كان ذلك هو ما BAS‏ خلف الحكم 
الذي ج رسي cw‏ ابن عربي ؛ الذي ro‏ عسي CS‏ 
أنه dl y‏ من العلماء Elê al‏ بحرمة إمامة المرأة ين الصلاة يستند 
si rl‏ دليل من النص لدعم saly‏ ومن ثم افلا ينبغي الاستماع gs‏ 
وبالفعل» فإن القرآن سكت بشأن مسألة إمامة المرأة للصلاة» والحديث 
الوحيد ع هم A‏ اقات الكلاسيكية والحديثة» والذي استشهد بنهي 


النبي Fs j- BS‏ امرأةٌ Ys We,‏ يؤم أعرابيٌ مُهاجراًء eb Na‏ فاجرٌ 
tLe pe‏ لم ns ea‏ على الإطلاق؛ بل إنه بصنف دائماً على أنه ااضعيفا» 
أو حتى NA AR)‏ 


SI) il,‏ من الإسهاب اا oll‏ ال یجن فو ال 
في الأعمال الكلاسيكية للشريعة الإسلامية من حُبَح مشتّقة. ويفتح جميعها 


)04( جمعة» البيان لما يشغل الأذهان» Woe‏ و 
http://qaradawi.net/fatawaahkam/30/1316.html > .‏ < 
)٠١ 0‏ محيي الدين بن عربي»؛ الفتوحات المكية› تحقيق عثمان يحيى وإبراهيم مدكور ‘ ٤ج‏ 
(القاهرة: الهيئة المصرية العامقء ۱۹۷۹ a 2)١9947-‏ 61 ص۲۸٤‏ ۲۹ (الفقرات رقم: ORY:‏ = 
040(« و Sa’diyya Shaikh, Sufi Narratives of Intimacy: Ibn ‘Arabi, Gender, and Sexuality (Chapel‏ 
Hill, NC: University of North Carolina Press, 2012), p. 91.‏ 
أنا ممتن لسعدية لإشارتها إلى هذا الاقتباس. 
)11( حكم ابن حجر العسقلانى على إسناده بأنه «واه»» وقال البيهقي والألباني إن راويه 
ضعيف. انظر: شهاب الدين أبو الفضل بن حجر العسقلاني» بلوغ المرام» تحقيق طارق عوض الله 
(بيروت : دار رابن حزم» ۰۸ ais \VP ie )٠‏ لبيهقى: السنن الكبرى dama DR IVa Nes‏ 
ناصر الدين SUI‏ 6 ضعيف سنن ابن ماجه (الرياض: مكتبة المعارف» (144V‏ ص٤۸‏ ؛ ابن قدامة.» 


المغني» ج ۲ء ج ٣٣؛‏ والبهوتي» الروض المربع بشرح زاد المستقنع › عن كاه 
Yaq‏ 
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فُرصاً Lily‏ للاعتراض. وفي تعبير مُتقن عن حُجة أولوية» وضع البيهقي 
أقوى دليل له» وهو الحديث ذو الصلة العرضية: «لن يُفلح قوم r‏ أمرهم 
امراةة. يمكن للمرء أن يعترض على أن عدم السماح للمرأة بتولي منصب 
حاكم الدولة لا يستلزم على الإطلاق نزع أهليتها عن مسؤولية أهون بكثير» 
ols‏ تؤم E‏ امعو اليومية في المنزل. والحجة المعيارية 
الأخرى هي أن المرأة 7 تفتقر إلى الملكات الروحية والفكرية لإمامة الصلاة» 
وهو ما استبعده ابن عربي بإيجاز. فكما شرح وفي مواقف مختلفة من 
التاريخ» ومن خلال الوحي - أثبت النساء كفاءتهن كقائدات وحاملات 
للنبوة. فلا تختلف المرأة عن الرجل على هذا النحو فيما يتعلق بقدرتها على 
قيادة الشعائر الدينية. يفتقر بالطبع عدد محدود من النساء إلى المعرفة أو 
التقوى المطلوبة للإمامة في الصلاة. ولكن الرجال الذين يُعانون من هذه 
الأوجه من القشور تن نسم og)‏ الاه Gam ofp ay Lad‏ اذ تون 
الاعتراضاتٌ ضد شخص ما غير مُؤهل ULY‏ الصلاة موجهةً لأفراد مُعينين» 
aS pee Bb sally‏ 

نفى olga‏ الحنفية إمكانية إمامة المرأة للصلاة dab!‏ لأن النبي BE‏ 
yl‏ المسلمين أن يؤخروا النساء حيث أخرهن الله» في ترتيب صفوف 
الصلاة. ولكنهم أقروا بأن ذلك لم يكن إلا رأي صحابي» ولع يكن دا 
على الإطلاق. ويكرر قاضي فرطبة العش ابن رُشد GAN)‏ اشتهر في 
الغرب بالفيلسوف (Averroes‏ الحجة الأؤلى. e‏ روھ أن الكثير من uate‏ 
الصحيحة وضحت أن المرآة يجب أن تسطف fa eile‏ فى السلا ولا 
يمكن أن تكون المرأة أمام الرجال l OP É‏ 

ولكن ماذا لو كما اقترح بعض عُلماء الحنابلة  CT‏ المرأة الصلاةً 


„(090 597 (الفقرات:‎ ٤۲۹ ۔‎ ٤۲۸ص‎ »٦ ابن عربي» الفتوحات المكية. ج‎ aY) 
Behnam Sadeghi, The Logic of Law Making in Islam: Women in Prayer in the Legal (3Y) 
Tradition (Cambridge, MA: Cambridge University Press, 2013), pp. 58 and 75. 


خلص ابن حجر إلى أنه ليس هناك دليل على أن هذا حديث نبوي. لقد كان مجرد gly‏ صحابي. 
انظر: شهاب الدين أ بو الفضل بن حجر العسقلاني» الدراية تخريج أحاديث الهداية» تحقيق عبد الله 
هاشم اليمني (بيروت : دار المعرفة» [د. ت ٠‏ ج ١‏ ص۱۷۱ ؛ الخطابي» السنن rh cS‏ 
ص٤‏ ۱۷. و .161 Ibn Rushd, Distinguished Jurist’s Prime, vol. p.‏ 
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من وراء الرجال (ومن المسلّم به أن هؤلاء العلماء يقصدون ذلك في حالة 
صلاة LUI‏ الليلية في رمضان). اعترض بعضٌ العلماء على ذلك مُستندين 
إلى أن الوقوف أمام الجماعة يعد T‏ اساسا لإمامة الصلاة. ولذلك 
فيجب أن تؤم المرأة الصلاة بالوقوف أمام Sle JI‏ ولا يمكنها الوقوف وراء 
صُفوفهم. ومع ذلك فإن الإرشادات الخاصة بكيفية اصطفاف الأنواع 
المختلفة من المصلين فى الجماعات لا تنطبق بالضرورة على الإمام. فمن 
المتفق عليه أن العبد يجب أن يصلي خلف الحرء وأن الصبيان يقفون وراء 
الكبار» ولكن سمح العديد من الفقهاء للصغار بإمامة الكبار في الصلاةء 
وكذلك سمحت مُعظم المذاهب للعبيد أن يؤمُوا الأحرار في صلاة الجماعة» 
وفقاً لما روي عن rsl‏ فلماذا لا يمكن للمرأة:التي تضطف ذائماً 
خلف الرجال أن تقف في موقع الإمام الفريد أمامّهم؟ 

يمكن فهمُ السبب الرئيس لعدم صلاة الرجال خلف النساء في الإسلام 
بسهُولة: وهو أن المرأة تركع وتسجدٌ على الأرض أمام الرجال» وترتفع 
عجيزتها في الهواء» مما يعوق التركيز في الصلاة لكلا الطرفين. ومع CLUS‏ 
فيمكن حماية إمام الصلاة الأنثى من خلال ستارء فالمذهب الشافعي 
والحنبلي 2 يريان صحة صلاة الفرد في الجماعة ولو انعزل عن pele phen)‏ 
مثل الجدار أو الحاجز أو الشارع. فما يهم الشخص في الأمر هو أن يكون 
قادراً على سماع الأوامر المتعلقة بالصلاة. وهذا الحكم يك مي 
الأحاديث الصحيحة» والرأي المبتكر الذي صرح به زجل الدين المغربي 
أحمد العُماري أنه يجوز لأهل القرى الاقتداء بصلاة الجمعة من خلال Us‏ 
في الإذاعة» شريطة أن يكون PLY!‏ الذي يقود الصلاة في مكان ما بين 
القرية oe‏ 


(VE)‏ ابن cila‏ المغني + Ves‏ ص۲۲ Ag T=‏ . من الناحية النظريةء يمكن أن ينوي الرجال 
الذين يعتقدون أن صلاتهم لا تصح خلف المرأة أن ينووا الصلاة انفراداً . ولكن تبقى فقط مسألة ما 
إذا كانت صلاتهم صحيحة في حال وجود امرأة بينهم وبين القبلة . وهي الحالة التي أفتى حتى مفتي 
المملكة العربية السعودية السابق ابن باز أن الصلاة معها تصح. انظر: عبد العزيز بن باز ومحمد بن 
عثيمين: فتاوى العلماء للنساء (القاهرة: مكتبة السنة» (NAO‏ ص۲۹. لاحظ فقيه لكناو عبد الحي 
الفرنجي محلي أنه أصبح من الشائع في عصره أن يؤم الطفل الحافظ للقرآن أقاربه الأكبر سناً في 
الصلاة. إلا أنه عارض ذلك بناءً على القول المعتمد في المذهب الحنفي. انظر: عبد الحي اللكنوي٠‏ 
مجموغة رسائل عبد الحي اللكنوي: ج »٤‏ ص۱۲۱ ١ .٠١۲‏ 

)19( «الإقناع بصحة صلاة الجمعة خلف المذياع؟» في: أحمد بن الصديق الغماري؛ سلسلة = 


۳۰١ 
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Bee Ged إلى كدير عن الهلا ققد كافك الحطة الى‎ HL, 
قر‎ Lal امرأة تتحدث أمام عقيل من الناس»‎ agen thy: Blase) 
إشكالية. ويشرح القرضاوي بوضوح الحكمة المفترضة مُنذ زمن طويل وراء‎ 
عدم السماح بالقيادة الدينية العامة للمرأة؛ وهو أن رؤية امرأة تتحدث» أو‎ 
سماع صوتها حتى بتلاوة القرآن قد يثير الشهوات المكنونة للرجال من‎ 
OUST لهذا المنطق: فسواء‎ Lady y الهستمعين» ها يؤدئ إلى فتن اججماعية.‎ 
بالتحدث‎ iht في الصلاة أم إلقاء‎ Je دور المرأة هو قراءة القرآن بصوتٍ‎ 
بصوت عال أمام حشد من الرجال» فإن المرأة ستظهر ججزءاً من عورتها‎ 
وتُغري الرجال.‎ 
فثمة صلاتان يوميتان تؤدّيان‎ iyah هذا الادعاء يواجه‎ OB ومع ذلك‎ 
وحتى في حالة إلقاء المرأة الخطبة أو صلاتها بصوت عالء فإنه لا‎ . 
صوت المرأة. فقد كان النساء يتحدثن في عهد النبي يا‎ pias باه‎ ay! 
مشورة النساء في المدينة»‎ SBE علناً إلى الرجال الأجانب. وسعى النبي‎ 
للحصّول على التوجيه بشأن الفهم‎ cattle مثل‎ ene وتوجه الصحابة إلى‎ 
الوسطى أن‎ spall الصحيح لدينهم. وأوضح حتى أكثر العلماء ء مُحافظة في‎ 
القول الفقهى بأن (صوت المرأة عورة» ليس حرفياً؛ فقد نقلت إلينا آراء‎ 
الم وة‎ cya المذاهب السكيةة عكل المالكيه والسقابكة والشافسية: أن‎ 
فحسب للنساء أن يرفعن أصواتهن أمام الرجال الأجانب في الأماكن العامة‎ 
يراد بهذه الجملة رفع‎ als e من دون حاجة. وبالنسبة إلى المذهب الحنفي‎ 
وقد يجادل مُعارضو إمامة المرأة فى الصلاة أو‎ Vha صوتها في الصلاة‎ 
قد يكون‎ Fi المرأة في الأماكن العامة أو تلاوة‎ Eidos الطب أن‎ Lal] 
كاوه لا داعي لها ولو‎ Jia جائزاً ولكنه غير ضروري» ومن ثم فإن ذلك‎ 
كانت طفيفة لشهوات الرجال. ولكن حتى الصحابة الذكُور الذين تعلموا‎ 


1 


= السادة الغمارية» تحقيق محمد علي يوسف (القاهرة: مكتبة القاهرة؛ [د. ت.])» ص۲۳ -۲۸؛ 
والنووي» منهاج الطالبين » 2 NYY‏ 
)11( محمد خضر حسين» السعادة العظمى ٠‏ تحقيق علي الرضا التونسي (تونس: دار الكتب 
الوطنيةء VTE - ١77ص :)١191/‏ هذا هو الرأي الأفضل لدى الحنفية» ولا ينطبق إلا على صوت 
المرأة في الصلاة. انظر: محمد أمين بن عابدين» حاشية رد المحتار على الدر المختار. ۸ج 
(بيروت : دار الفكر» 1447( sole]‏ طباعة لطبعة القاهرة› مصطفة البابي الحلبي» F) E ES‏ 
صا TVA gst‏ 
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الإسلام ورووا GY‏ الأحاديث عن عائشة» لم يكونوا بحاجة إلى اتصال 
مُباشر معها. كان بإمكانهم أن يطلبُوا من أخواتهم العمل كوسيطات على 
سبيل المثال. لم تكن تكن الضرورة Let‏ من هذه المسألة. يشير جمعة نفسه إلى 
أن الشريعة ليس لديها أي مُشكلة بشأن تلاوة النساء للقرآن بصوت عال في 
i A S‏ 


وبضرف التظر عن المسائل المحيطة بإلقاء cikal‏ فإن تفاصيل إمامة 
صلق الد قل كرت غ سن ان وق فإمامة الجمعة لا تختلف 
كثيراً عن الإمامة فى الصلوات اليومية العادية في المسجد. فاشتراط أن 
يكون الإمام يوم الجمعة رجلاً ينبعُ من الحظر الأوسع على الإمامة النسائية 
للرجال أو للجماعات المختلطة. وهذا بالتحديد هو الذي طعنت فيه صلاة 
TE‏ عام (5١١1م).‏ 

Gils,‏ مُناشدات الإجماع في )399 جمعة والقرضاوي كليهما والكثير 
من العلماء الآخرين الذين تحدَّثوا ضد صلاة مانهاتن تدور في حلقة مُفرغة 
Lal‏ ققد ely ltt‏ كما LAT‏ منظمو السلاة» إلى أن الفقيه العظيم الذي 
عاش في القرن العاشرء الطبري (ت 477م) كان قد أجاز للنساء إمامة 
الرجال بشكل قاطع» وكذلك أباحها تلميذان بارزان للشافعي: المزني (ت 
(eAVA‏ وأبو ثور (ت 805م). وقد ذكرنا فيما سبق موقفت ابن عربي. كما 
أجاز جماعة من فقهاء الحنابلة إمامة النساء للرجال والنساء ء في صلاة 
التراويح خلال شهر رمضان في حالة ما إذا كانت المرأة عالمة بالقرآن 
وجميع الذكور الحاضرين جاهلين (وقد جوزوا للمرأة ka‏ أن تكون خارج 
435 الرجال tl‏ 


ولم يكن هؤلاء قطعا من المؤيّدين. فقد كان الطبريٌ فقيهاً يحظى 
باحترام كبير في بغداد وخارجها» حيث تكون مذهب من آرائه وتعاليمه. 
وعلى الرغم من أن هذا المذهب قد انقرض في نهاية المطاف» فقد ازدهر 


EANA »)۲٠٠١ فتاوى النساء (القاهرة: دار المقطم»‎ tiser علي‎ (IV) 
قاد ديه ؛ كشف المخدرات»؛ تحقيق محمد ناصر العجمي (بيروت: : داز البشائر‎ 
ابن الجوزي أحد الحنابلة الذين قالوا بهذا الرأي. انظر:‎ . ١۷۲ص‎ »١ الإسلامية؛ء ۲٠٠۲)ء ج‎ 
(49 ر الهدي المحمدي›‎ jlo: عبد الرحمن بن علي بن محمد بن الجوزي» أحكام النساء (القاهرة‎ 
زف"‎ 
ص‎ 
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مذهب الطبري بين علماء أهل السنة لمدة قرنين بعد وفاته. وقد صنّف Pope‏ 
فكري بارز في هذا العصرء بعد عقود فقط من وفاته» Cade‏ الطبري بين 
المذاهب الثمانية المعترف بها آنذاك. كما شكل أبو ثور مذهبه الخاص» 
الذي جذب العديد من الأتباع في أذربيجان وأرمينيا. وكان المزني واحداً 

من التلاميذ الأساسيين للشافعي» وأصبح مختصره لأقوال الشافعي gid‏ 
جميع كُتب الفقه الموضوعي اللاحقة في المذهب الشافعي . 


| دعوى الإجماع التي قدمها جمعة وآخرون غير مُقنعة في ضوء هذا 
الخلاف؛ فلكي يكون الإجماع مُلزماً فإن الغالبية العظمى من أصحاب 
النظريات السنية الشرعية [الأصوليين] الكلاسيكية لم يُجيزوا وجود أي 
اختلاف في الرأي بي بين العلماء المؤهلين في عصر ماء وهو موقف يؤيده 
جمعة نفسه. وهلا sash jag‏ وجود إجماع حين يكون ثلاثة من pl‏ 
غلماء الفقه في الجيل مخالفين» > i‏ وقد يشير جمعة وغيره 
من العلماء إلى مبدأ الشريعة السائد الذي قد يمحو اختلاف الاراء ويستبدلها 
في ارقت لاحق عندما يتوصل العلماء إلى الاجماع» oS‏ > هذا ليسن 
aih‏ عليه . ss‏ أولئك الذين يُصِرُون على Jis‏ هذا الإجماع المتأخر يجب 
أن يعترفواة GSL LS‏ العالم البارز في القرن الرابع عشر: الزركشي» أنه 
ليس gerd‏ الثابت الذي يقضي على جميع الاعتراضات. إنه مجرد «إجماع 
ظني». والأهم من ذلك أن قائمة طويلة لأعظم الأصوليين من القرون 
الوسطى قد أنكروا أن الإجماع يرفع خلاف العلماء السابقين؛ OF‏ خحججهم 
تظل udka‏ كما لو أن العالم المعارض نفسّه مازال ا في المناقشة. 
وكما قال الشافعي نفسه OB‏ مرة: «المذاهب لا تموت بموت ONE‏ 


)14( يجيز عدد قليل من العلماء وجود حتى ثلاثة آراء مخالفة. انظر: شهاب الدين أحمد بن 
حمزة الرملي» غاية المأمول في شرح ورقات الأصول (القاهرة: مؤسسة قرطبة» ۲۰۰۵)» ص۲۸۱ - 
EVAT‏ وعلى جمعة» الإجماع عند الأصوليين (القاهرة: دار الرسالة» (Y.Y‏ ص۰۱۹ 3 Mu,ammad‏ 
ibn Ishaq Ibn al-Nadim, The Al-Fihrist, edited and translated by Bayard Dodge (Chicago, IL: Kazi‏ 

Publications, 1998), p. 520, Reprint of the 1970 Columbia University Press. 

٤ البحر المحيط في أصول الفقه. تحقيق محمد محمد تامر.‎ c بدر الدين محمد الزركشي»‎ )٠( 
وإمام الحرمين عبد الملك‎ ¢oVV OVE ص‎ uP د‎ “Vv الكسب العلمية»›‎ glo: ج (بيروت‎ 
(المنصورة 53 رالوفاءء‎ gY الجويني» البرهان في أصول الفقه. تحقيق عبد العظيم م محمود الديب»‎ 
£012 6) as )١4 
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إن إلغاء الخلاف السابق أمر مُثير للسخرية اليوم» إذ استمدت القيود التي 
فُرضت على سن الزواج في القانون المصري» وكذلك الحجة الأساس 
للقروض العقارية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية» ly‏ يدعمها عُلماء 
الأزهر على مدى عقود؛ كلاهما شرعيته بشكل رئيس من خلال إحياء الآراء 
BLT, ssl‏ القدومة لابن doped‏ 

عكست بعض 2495 العلماء على صلاة )1940( ضعف المنع السائد. 
وفي حين منعوا جميعاً إمامة المرأة للرجل في الصلاة وإلقاءها حطبة 
الجمعة. فقد أجاز القرضاوي إمامة المرأة المؤهلة في الصلوات اليومية في 
بيتها إذا كان جميع الال عد عاقلعيا GF.‏ سب pa SUES‏ عالم 
مسلم أمريكي من أصول أفريقية ومؤسس dyl‏ جامعة إسلامية في أمريكاء ai‏ 
يجوز للمرأة أن تؤم أسرتها في الصلاة إذا لم كن oS‏ الو 

كانت الأدلة النصية على وضدء إمامة المرأة هزيلة» ولكن ape‏ أخرى 
آدت giil Lol Lys Quo YI‏ أتصناز OL]‏ السرأة للقئلاةء Ley‏ قن 
ذلك منظمو «Muslimwakeup‏ بحديث الصحابية أم ورقة كدليل. أشي الت كه 
ss‏ هذا الحديث أم ورقة بإمامة أهل بيتها في الصلاة» وعهد إلى ول PE‏ 
ليكون LEY‏ المؤذن والقيام بالدعوة إلى الصلاة. أقر حتى عُلماء العصور 
الوسطى الأكثر مُعارضة لإمامة المرأة للصلاة أن كلمة الأسرة أو «أهل 
دارها» المستخدمة في الحديث يُفترض أن تشمل الرجال Mey‏ 

فقد ysl‏ حديث أمّ ورقة صحيحاً من قبل علماء العصور الوسطىي 
المحترمين مثل ابن حزيمة والحاكم النيسابوري» وعلى نحو أفضل وثوقاً 
بكثير من الحديث السابق الذي يمنع من إمامة المرأة للصلاة» ووصفه ناقد 


الحديث المعاصر السلفي المحافظ ty gue) al oe‏ مرقبة a‏ 
الأحاديث المستعملة في كين" أثبتت حالة حديث أم ورقة» بما فيها من 


<http://qaradawi.net/fatawaahkam/30/1316.html >, and Hammer, American Muslim (Y \) 
Women, Religious Authority, and Activism: More than a Prayer, p. 83. 


(VY)‏ ابن قدامةء المغني» ج PTs Y‏ وللوقوف على الحديث» انظر: سنن أبي داود» كتاب 
الصلاة» باب إمامة النساء. 

(VT)‏ ابن حجر العسقلاني» بلوغ المرام» ص7١‏ ؛ محمد بن عبد الله الحاكم النيسابوري» 
المستدرك على الصحيحين (حيدر آباد الدكن: دائرة المعارف العثمانية؛ [د. E S o z>‏ 


۳.0 
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التفاصيل الهائلة والقنوات المتشابكة لتقد الحديث Leal‏ حاسمة؛ ]3 يجادل 
منتقدو إمامة المرأة للصلاة أن الرواية الصحيحة لهذا الحديث تصف فقط 
إمامة أم ورقة لنساء أهل بيتها في الصلاة» وليس لجماعة مُختلطة. 


رُويت جميعٌ روايات حديث al‏ ورقة عن عالم القرن الثامن الوليد بن 
عبد الله بن جميع . وهناك روايتان رويتا على نطاق eol‏ وكلتاهما Gis‏ 
كيف وجه النبي كل أم ورقة لتلاوة القرآن في بيتهاء ولتؤم أهل بيتها في 
الصلاة» وعين لها مؤذناً (أكدت رواية واحدة كيف أنها كانت حافظة للقرآن 
كله في ذلك الوقت): Lal Sa,‏ رواية مفردة. وغير مؤكدة للحديث› 
بوصو و و عدا og‏ العاشر الدارقطني. وتتضمن العبارة 
المزيدة التي تقول lel‏ د ey) ee‏ نساءَها) . ويضمن الدارقطني في سُننه 
Las!‏ الرواية غير محددة oo Sy‏ 


= البيهقي» السنن الکبری» ج e EAV VAT Y‏ تبات سلسلة الأحاديث 
اا ا ج (الكويت: مؤسسة غراس»› VY‏ 
VEN eo Ve‏ ب يشير الحاكم إلى أن هذه اسنة غريبةا» لجلا رمال عيب السك . رد اثنان من علماء 
الحنفية في OA‏ الخامس pte‏ الزيلعي وبدر الدين العيني+ a‏ التي رجهت لرواة الحديث من | بن 
الجوزي وابن القطان. انظر: بدر الدين العيني» شرح سنن أبي داود» تحقيق خالد إبرا هيم المصريء ۷ج 
(الرياض : مكتبة الرشد؛ 1999): oe‏ ص91 40 ؛ وجمال الدين الزيلعي» نصب الراية تخريج 
أحاديث الهداية» تحقيق محمد يوسف البنوري» ٤‏ ج (القاهرة: دار الحديث» (VANS‏ ج ۲» ص١‏ 7. 
وقال ابن الملقن وابن حجر في موضع آخر إن أحد رواة الإسناد عبد الرحمن بن خلاد» ليس بمغروف 
جيداً : على الرغم من أن الروايات الأخرى من الحديث غير مخصصة الجنس ليست مروية عنه . . ويشير ابن 
حجر أيضاً إلى أن الرواية عن أم diay‏ التي ليس فيها تخصيص بجنسء مروية من دون ذكر تدخل النبي- 
في مسند الحارث بن أبي أسامة . انظر : عمر بن علي بن الملقن» البدر المنير في تخريج الأحاديث والآثار 
الواقعة في الشرح الكبير HA‏ رس بو الغيط [وآخرين]؛ ٠١‏ ج (الرياض : دار الهجرة» 5 ١٠3)؛‏ ج 
HAY TAGs of‏ وشهاب الدين أبو الفضل بن حجر العسقلاني» تلخيص الحبير في تخريج أحاديث 
الرافعي الكبيرء تحقيق أبو عاصم حسن عباس ٠‏ 4 ج (القاهرة : مؤسسة قرطبة » 6 ) Yg‏ ص۷٥.‏ 
(VE)‏ سنن أبي OLS casha‏ الصلاة» باب إمامة النساء؛ مسند أحمد بن حنبل. ج ٠٦‏ ص٥٠٤‏ ؛ 
وعلي بن عمر الدارقطني» السنن» تحقيق عبد الله هاشم يمني» ٤‏ ج في ۲ مج (بيروت: دار المعرفةء 
7 © ج »١‏ ص۲۷۹ oy‏ السؤال عن سبب إدراج الدارقطني لهذه الرواية القليلة من حديث أم 
yy‏ لي aS‏ الج كين ele]‏ فى عرس اک فلي أنهي ge‏ عات USI‏ جار ير 
مستودع للأحاديث المثيرة للاهتمام والمفيدة من الناحية الشرعية لأتباع المذهب الشافعي؛ وليس 
كمجموعة 5 et‏ لوس ع سارو الس . وفي أسوأ الأحوالء > فكما قال عبد الفتاح أبو غدة» عالم 
الحديث اا فقد كان الكتاب في الواقع مجموعةٌ من الأحاديث الضعيفة» أطلق عليها «السنن» 
fa‏ . انظر: علي بن عمر الدارقطني»ء سنن الدارقطني » تحقيق عبد الفتاح أبو غدة (دمشق: مكتبة 
المطبوعات اللإسلامية» ۱۹۹۲). 
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Dae way Vee‏ روا ety SI‏ الايا جا عن الوك فس 
عبد cal‏ وروى راو واحد فقط الرواية التي تخص النساء فقط. وهنا يطل 
تحجر الاتجاهات العلمية في علم نقد الحديث السني wl ys‏ إذ إن 
الاختلاف في حديث أم ورقة الذي ورد في رواية واحدة مُفردة هو مثال 
نموذجي لظاهرة يصفها العلماء ب (زيادة الثقة). 


اعتمد قاد الحديث ‏ خلال الأجيال التأسيسية لنقد الحديث عند أهل 
السنةء في القرنين التاسع والعاشر الميلاديين - تصحيح المواد على أساس 
رجحان الأذلة: فبعد جمع كل الروايات aes‏ بحديث معين» سيرجح 
الناقد باعتبار أن الحديث الأصح هو الذي يتمتع بأقوى الأدلة» من حيث 
العدد المجرد للروايات» وجودتهاء وحال الرواة الذين رووها. وقف 
الدارقطنى» الذي حفظت سننه الرواية المفردة [الخاصة بإمامة النساء لحديث 
أم کا على أعتاب شريحة بعيدة عن هذه الصرامة النقدية المبكرة. فبعده 
اكتسب عدد “LG‏ من الفقهاء من أهل السّنة الخبرة اللازمة في الحديث 
للخوض في تفاصيلٍ تصحيح الروايات. وتضاءلت دوائرٌ دراسة الحديث في 
مساجد بغداد مع تدفق الطلاب على رواتب وإقامات المدارس الدينية حديثة 
الا سی والتي تمخض عنها عُلماء مدربون على تعقيداتٍ الفقه» ولكن مع 
اهتمام محدودٍ الاد أراد الفقهاء Sols‏ عدد وتنوع مُتون الأدلة النصية 
المتاحة لدعم حُججهم ‘ الأمر الذي جعل القَبولَ اام لأي «زيادة راو á‏ 
أمراً Cian Sen dle‏ القرن الحادي عشر أصبح هذا هو المعيار. 
ونتيجةً WU‏ فإنه مادام الراوي الذي يروي الحديث بزيادة يمكن اعتبار أنه 
يفى بمرتبة «ثقة)» فإن الزيادة مقبولة. أصبحت هذه هى الرواية الصحيحة 
المتلقاة للحديث»: بغض النظر عن العدد الكبير أو الدقة الفائقة للروايات 
المخالفة. في حالة حديث el‏ ورقة» استخدم الفقهاء ء حکم (زيادة الثقة) 
لتقنوية Oy J)‏ المفيدة [الخاسة] Ce PLL‏ 'التوجودة فى سن 
الدارقطني كرواية وحيدة جديرة بالاعتبار”*" . ٠‏ 


Jonathan A. C. Brown, “Critical Rigor Vs. Juridical Pragmatism: How Legal Theorists (Y 9) 
and Hadith Scholars Approached the Back Growth of Isnads in the Genre of ‘lal al-Hadith,” 
Islamic Law and Society vol. no. 1 (2007), pp. 22-32. 


انظر أيضاً: ابن قدامة» المغني» ج ۲» ص۳". انظر: فتوى القرضاوي أعلاه. وقد حاول علماء = 
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ولكن إذا فحصنا الأمورَ على نحو أقرب» فمع ذلك لا ينبغي أن يكون 
حديث أم ورقة مُندرجاً تحت هذه القاعدة. لقد ضمن الدارقطني كُلاً من 
ريات Cuda LY, GEV‏ ا مامئ اسك كلها الراك 
عن cad sll‏ من رواية تلميذه أبي أحمد الزبيري» وهو من عُلماء أهل السنة 
Wags‏ اللحتيك المي gabe Oggi abd‏ رسو الج ج فين 
الزبيري من طريق أحمد بن منصور الرمادي» في حين أن الرواية الوحيدة 
التي تنص على النساء رويت عن الزبيري من طريق Ab‏ , بن PES‏ هذان 
الراويان المتبادلان في الإسناد متشابهان إلى i>‏ ما مع بعضهما ue‏ 
فكلاهما من عُلماء أهل السنة الذين يحظون باحترام كبير» وقد عَدّلوا من 
بل مجدومة بن قاد الصو ارين فين وقد ستف التارقطين شه 
الذي د AN pts‏ النقاد المتقدمين العظام للحديث. كلا الرجلين على أنه 


“Wy, oan 
5 (aaa) 


وحتى الآن لا ايء 8 القلق؛ ولكن في هذه المرحلة تختلف روايتا 
الحديث بصورة طفيفة طفيفة ولكنها خاس استمرت Heyy‏ الأغلبية من طريق أبي 
بكر اوی ر وهو أحد شیوخ الدارقطني الأكثر احتراماًء في حين رُويت 
GUY Olly,‏ .مخ طريق أقل شهرة بكقير ced ad‏ وهو آبو 
الحسن البغوي (ت GAYE‏ أطلق الدارقطني على البغوي أنه «ثقة»» لكن 
مدحه للنيسابوري كان طويلاً ومتوهجاً. لقد كان هذا لائقاً بذلك العالم 
المعروف. في الواقع» كان أبو بكر النيسابوري واحداً من عُلماء الحديث 
والفقهاء الشافعيين الرواد في العراق في زمنه. قال عنه الدارقطنى : قطني : «لم F‏ 
alin‏ في مشايخنا». وبشكل Y zl‏ يقدر الدارقطني وشوج إتقان 
النيسابوري معرفة «زيادات الألفاظ في المتون»". وعلى النقيض من ذلك» 


= آخرون نز ع الفتيل عن حديث أم ورقة؛ بدعوى أنه لم يسمح لها إلا بإمامة أهل بيتها في صلاة النفل؛ 
مثل صلاة الليل في رمضان . إلا أن روايات الحديث في مستدرك الحاكم وسنن البيهقي تحدد أنها 
كانت تؤمهم في الصلاة المكتوبة . إضافةً إلى ذلك» OP‏ ابن قدامة يعترض» على الرغم من معارضته 
لإمامة المرأة في الصلاة» على القول Ob‏ هناك أية رواية ذكرت أن النبي أجاز لها صلاة النافلة فحسب . 
وعلاوة على ذلك فإنه لا يؤذن إلا للصلوات المفروضة فحسب . 

(*) كتب المؤلف: «عمر بن شمة»؛ والصواب ما أثبتناه (المترجم) . 
(77) الخطيب البغدادي» تاريخ بغداد» ج ه. TV ye‏ وج OV)‏ ص١٠١5.‏ 
(VY)‏ تقي الدين عبد الوهاب السبكي » طبقات الشافعية الكبرى› تحقيق عبد الفتاح محمد الحلو - 
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ومن المغارقات: أن البغوي كان معروفاً بصوزة كبيرة في جانب كبير بسبب 
الزيادات غير المعروفة التي زادها في a] aa‏ الأحاديف: . وفي ٠‏ الواقع لم 
يُلاحظ هذه الغرائب إلا الدارقطني . لقد أشيد بورع البغوي» حتى إنه كان 
يشار إليه بالصوفي» لكن من ناحية أخرى فإن إشارة الدارقطني 2 زياداته 
المنتقدة والمتفرد بها في الإسناد هي كل ما ذكرته المصادر التاريخية عنه. 

Lot‏ عا ملق حك في Gls‏ الرس pe‏ ملل det‏ واد 
ومن النادر أيضاً في علم نقد الحديث ما يتوقف التقييم على مُقارنة واحدة. 
قبن شر إن عا a} all Mala]‏ للضلاة ة نادرة على نحو مُضاعف . . فمع عدم 
وجود wl‏ اه وأحاديث Syl‏ أو أدلة قياسية مقنعة فإنه يبقى حديث 
واحد لأم ورقة بروايتيه. ويعتمد الجميعٌ على الاختيار بينهما. فمن جهدٍ 
SLA‏ رواية الأغلبية المصححة والمنتشرة على نطاق واسع للحديث» والتي 
أثبتها تحنل كبار العلماء المشهورين بخبرتهم في زيادات Opell‏ . ومن جهة 
أخرى هناك رواية مُفردة وغير مؤكّدة» مُستندة إلى عالم sts‏ ولكنه مغمور» 
ومعروف أكثر قليلاً بزياداته غير المعروفة للأحاديث. وإذا LS‏ سنتبع الطرّق 
النقدية الأكثر صرامةً لعلماء الحديث المسلمين الأوائل مثل الدارقطني» قبل 
أن يستسلموا لجاذبية تكثير الأدلة» فإن الاختيار الصحيح لأي روايات 
الحديث هي المقبولة سيكون واضحا جليا في العديد من نقاط عملية التقييم: 
رواية الأغلبية. وحتى إذا اتبعنا المنهجية المتأخرة التي تقبل (زيادة الثقة)» 
فإن رواية الأغلبية ينبغي أن تخرج مُنتصرةً. فعلى الرغم من تصنيف البغوي 
على أنه ثقة من الدارقطنىء إلا أن ذلك مُقيد بأنه صاحب سجل مشكوك فيه 
فى oll SI‏ على الشنيكة bg Keay‏ هن السعب المعادلة Gly‏ العوقيق 
المحدود الذي حصل عليه يمكن أن يؤهله بالفعل كثقة عندما تكون (الزيادة) 
هي المسألة موضوعٌ البحث لدينا. ونتيجة لذلك» ومهما كانت دوافع منظمي 
صلاة مانهاتن فقد كانت لديهم سابقة صحيحة في حديث أم ورقة. of yl‏ 
المستغرب أن بعضاً من أعظم عُلماء أهل السنة في العصر الذهبي للحضارة 
الإسلامية قد توصلوا إلى استنتاج مفاده جواز أن تؤم المرأة Se‏ مختلطة 
Sii‏ 


= ومحمود محمد الطناحي» ۰ عزفي 6 b coe‏ ¥ (القاهرة: هجر للطباعة والنشر» ۲ ج ۳“ 
ص۳۱۱ . 
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ومن بين العديد من الجدالات والمناقشات الشعواء الدائرة داخل الأمة 
العالمية» ووسط التوترات الاجتماعية التى تتورط فيها بشكل لا مفر cae‏ فقد 
كانت صلاة مانهاتن (0١٠٠م)‏ هي الأعلى صوتاً في St‏ المسارات الملموسة 
ل«الإصلاح الغربي» و«التقليد الإسلامي». وليس صعبا تخمين السبب. فلا 
تزال فكرة الفارس/ الرجل النبيل» الأوروبي» الذي أنقذ العذراء الشرقية 
المظلومة من سجنها في الحريم؛ تعمل جيداً. لقد نشأ الحفاظ على «الشرقية» 
فى تقليدها «الأصيل»» كرد فعل. تالاحظ غياتري سبيفاك Gayatri Spivak‏ 
الغلا الذي يربط بشكل مدمر بين الدافع الاستعماري «للرجل الأبيض الذي 
Tass‏ النساء البنيات (brown women)‏ من الرجال البنيين «(brown men)‏ 
والظاهرة العارضة التي لا مفر منهاء «رد الرجل البنى أن المرأة أرادت 
بالفعل أن تموت» آخذةٌ مثالاً أيقونياً للأرملة الهندية في التضحية بالنفس 
GL)‏ التقليد الذي منعه البريطانيون في الهند عام OMEVAYE‏ 


لم يُسمع صوت المرأة في أية لحظة. وكيف يمكن أن يكون ذلك عندما 
يكون أي شيء تقوله سوف يكون إما «متوهماً» (من وجهة نظر الرجل 
الأبيض) أو «تملقاً» (من وجهة نظر الرجل البني)؟ تنطبق المعضلة نفسها 
على رأي العلماء المسلمين الذين يقولون بإمامة المرأة للصلاة. فلا يمكن أن 
تكون الفتوى مُحايدة أو تدعي الوقوف على الجدارة العلمية وحدها. يجري 
شفط الجميع في اا a‏ للصراع على الهوية والسلطة. فمن الحكم 
البريطاني للهند إلى الغزو الأمريكي لأفغانستان» كانت الدعوة إلى تحرير 
TOE S‏ المضطهندة هي الذعامة الأساسية في تسويم الإمبريالية 
PES VI‏ وعلى هذا النحو فإن عُلماء مثل جمعة والقرضاوي يرتابون 
بشكل يمكن تفهمه في مُسلمي الغرب الذين يحاولون تنويرهم. وكما هي 
الحال مع تقليد ساتي» فسواء أكانت ضحية لتسويغ إدانة الآخر غير الغربي 


Gayatri Spivak, “Can the Subaltern Speak?,” in: Patrick Williams and Laura (VA) 
Chrisman, eds., Colonial Discourse and Post-Colonial Theory (New York: Columbia University 
Press, 1994), p. 93. 

Leila Ahmed, Women and Gender in Islam (New Haven, CT: Yale University Press, (V4) 
1992), pp. 128-130, and Katherine H. Bullock, “The Gaze and Colonial Plans for the Unveiling of 
Muslim Women,” Studies in Contemporary Islam, vol. 2 no. 2 (2000), p. 9. 
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أم Ent‏ لتقاليد أصلية معززة أو مُتخيلة؛ فإن أجساد النساء وحقوقهن هي 
الأرضية التي تتنازع عليها السلطة. 

إنه لمن السذاجة في المقام الأول أن نتصور أن Ky Al‏ مُصابان 
a‏ ولا يمكن GY‏ قدرٍ من إعادة القراءة الخيرية tarol‏ 
ليتوافقا مع ما يُوصف حديثاً بأنه cal‏ العالمية). ومن السذاجة بالقدر نفسه 
أن "ig‏ أن وراء الفوارق bebi bagi iasi sla Yy‏ من النبي يا 
للمجتمعات الأبوية في الشرق الأدنى وجنوب شرق آسيا ما قبل الحداثة» 
حيث جرى تفصيل الشريعة ولم Ba‏ أي شيء آخر إلى ذلك المزيج. يمكن 
للنظام الأبوي أن يلوي القانون وفقاً لإرادته. لقد خلص أبو حنيفة إلى أن 
المرأة لا تحتاج إذن ولي الأمر لكي تتزوج. وأصبح هذا الموقف الرئيس في 
هذه المسألة في المذهب الحنفي. ولكن العثمانيين اختارواء عند توظيف 
حقهم السلطاني في اختيار الرأي الشرعي لعمل قانون الدولة» bäst Lily‏ 
لعالم حنفي وحيد في وقت مبكرء > والذي اشترط أن تحصل المرأة على 
مُوافقة ولي OPT‏ لقد منحت الشريعةٌ الإسلامية مُنذ بزوغ فجرها aT yall‏ 
الشخصية المالية المستقلة» ولكن النساء الثريات فى المدن الكبرى مثل 
شئ انول Lee‏ سا الین إلى الاعتماد على رُكلاء لتنفيذ 
مُعاملاتهن . فالعالم العام pore z‏ إلى Sle SI‏ وينبغي على المرأة الشريفة ألا 
Pei‏ البيت YP‏ لضرورة lied‏ كما يخلصٌ aJ)‏ العالم القاهري الصارم 
ولكن الممثل لعصرهء في القرن الرابع OY te‏ 

ومن المفارّقات الغريبة في التاريخ أن الإيداع البدني للمرأة في الفضاء 
الخاص للمنزل» في جميع أنحاء التراث الشرعي الذي ازدهر في الحضارة 
الإسلامية الكلاسيكية» يتصادم بشكل صارخ مع الدور الناشط والمنفتح الذي 
قامت به زوجات النبي وغيرهن من نساء العرب في المهد العربي للإسلام. 
فذات مرة وقفت امرأة وقاطعت الخليفة عُمر بن الخطاب بينما هو يخطبٌ 
في جمع من الناس من فوق منبر مسجد النبي. وبعيداً عن إسكاتها فإنه أقر 


Rudolph Peters, “What Does it Mean to be an Official Madhhab?: Hanafism and the (A+) 
Ottoman Empire,” in: Peri Bearman, Rudolph Peters and Frank E. Vogel, eds., The Islamic School 
of Law Cambridge, MA: Harvard University Press, 2005), p. 153. 


(A1)‏ محمد المالكي بن الحاج»؛ المدخل» ٤‏ ج (بيروت: دار الفكر» Naa]‏ ج cY‏ ص۱۲. 
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بالخطأ الذي أشارت إليه"“. ولا يمكن إنكار أهمية عائشة في حياة 
النبي َة والمسلمين في وقت مبكرء bet‏ من الحمل الكبير لتعاليم الدين 
حتى رئاسة فريق في أول حرب أهلية في الإسلام (أياً ما كان أسفها). في 
أثناء الأيام الأولى الضعيفة لمجتمع محمدء LES‏ أم e haill‏ زوجة caas‏ 
عدوا بارزاً من أعداء الإسلام في منزله بعد أن سحقت جُمجمته بوتد خيمة 
حيث اعتدى على أسير مُسلم. وعندما كان النبي BE‏ مُحاصرا من قبل 
مقاتلي العدو في معركة أحدء وكان مُعظم المسلمين قد تخلوا عن HII‏ 
قاتلت المرأة التي كانت ترعى الجرحى (نسيبة بنت كعب) كي تحمي نبيها 
من ضربات السيوف والسهام. یا سد نراقت Rail Hae‏ إل cold‏ 

الجزيزة العربية انتقاماً ا ابنها قتيلاً» وعادت إلى المدينة باثني عشر 
چا . وفي معركة اليرموك ضد البيزنطيين» sls‏ نشاف gg wel dal styl‏ 
أسماء بنت يزيد» قتلت تسعة من جُنود العدو بوتد خيمتها OM‏ في الواقع 

اقتربت أم ورقة من النبي 85 لأنها أرادت أن تموت شهيدةً ف ا 
نفسها أصلاً؛ ولكن بدلاً من ذلك أوعز ز النبي َة إليها أن تبقى في المنزل 
وتؤم أهل بيتها رجالاً ونساءً في الصلاة. 


لطالما كانت tL)‏ حاضراتٍ في صَفوف العلماء» ولكن دورهن كان 
دائماً غير مرثي . gs‏ المكعبة التي لا تقدر Gate‏ من CES‏ التي أنتجها 
علماء الشريعة قبل القرن العشرين» ليس لدينا أكثر من حفنة من القضايا 
ترجع إلى يد النساء. وكما لاحظ أحد الفقهاء في القرن الرابع عشر C53)‏ 
die 2S) otek,‏ رقشا ols sai‏ من of COW‏ تاكبد de)‏ على date‏ 
ats‏ وحماية شرفها هو الذي منعها من دور أعظم في العلم. على الرغم 
من أنه لاحظ أن الكثير من العلماء العظام كانوا يُصدرون الفتاوى مع 


(AY)‏ أبو جعفر أحمد الطحاوي» 5 اا تحقيق شعيب الأرناؤوط» 10 ج (بيروت: 
مۇمىسە ة الرسالة» eO AAY‏ ج SAY‏ ص OV‏ ويقبل ابن كثير كثير الرواية. انظر : slic‏ الدين أبو الفداء 
إسماعيل بن عمر بن كثير» التفسير. تحقيق مصطفى السيد محمد (الجيزة: : مؤسسة قرطبةء (Vere‏ 
Ve‏ صن7٠‏ 5: 

(AY)‏ عبد الملك بن ceplis‏ السيرة النبويةء تحقيق جمال ثابت ومحمد محمود» 5 ج (القاهرة: 
دار الحديث» OAA‏ ج e‏ صن "الا وج oY‏ 55 ؛ وشمس الدين أبو عبد الله الذهبي» سير أعلام 
النبلاءء E‏ [وآخرین]» YO‏ ج (بیروت : : مؤۇسىسة ة الرسالةء 7 (AAA‏ 
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توقيعات زوجاتهم أو بناتهم المتعلمات المرفقة بالموافقة“ . نالت ILJI‏ 
الاحترام كزاهدات صوفيات» وواصلن السعي كراويات للحديث والقرآن 
حتى يومنا هذا. لكن الرغبة في إبعادهن عن المنبر لم تزدد MEG‏ مع شعور 
المجتمعات الإسلامية والعالم الديني الكوني للإسلام بالتعدي أككن ipo‏ أي 
وقت مضى من قبل الغرباء. يسعى المسلمون بشكل غريزي إلى حماية 
الشعور بالتقليد الأصيل الذي يُطوق أجساد النساء وأصواتهن. 


من الواضح أن إمامة المرأة Thilo Soles!‏ في السلرات لبت 
E e‏ راسا لي التقاليق الوه ولكنها ليست غير مسبوقة أو مره 
ied‏ كنا gg Sing‏ وة يُثبت حديث أم ورقة أن Gl‏ أمرّ امرأة 
واحدةً على الأقل بإمامة مجموعة مختلطة في الصلاة. ومن الواضح أن إمامة 
المرأة لصلاة الجمعة فخ إلقاء الغطبة هو بدعة واضحة. . لكن لا شيء من 
اعتراضات العلماء عليها يعتمد على cb tls dys Joi gl seul de>‏ أو 
لول موجودة للمخاوف التي يُثيرونها . ذلك بذ العسلموت:اليوم تتت 
في زا جیا مله ‘wel‏ في ظل عدم وجود أدلة مُعارضة من النصء فهل 
Ku‏ السك نط Sokal‏ سبي الأموو p Ai‏ دائماً نصف السكان من 
الحق في القيادة الدينية العامة؟ من الواضح بشكل مجرد أنه إذا لم تكن تلك 
المسألة تنطوي على عُقدة الجنس Ob tbl,‏ الأدلة على الجواز ستقبل 
اليوم دون جدل. 


(ali‏ هذه الحقيقة الضوء على مكان مُظلم وجائر في ضمير الرجال. لقد 
وعد مدر Gaal jee‏ عن Age gh UW‏ این تبني ور عالم حولي معافظ» 
ولكنه أيضاً ثائر أيقوني من خلال استنكار السائد. فقد اعتاد أن يعترف 
بمدى إعجابه بامرأة هي فاطمة بنت عباس (ت eleto‏ تلك العالمة 
الحنبلية التي كانت قد أتقنت أعظم كُتب الفقه» وخرجت إلى منابر مساجد 
دمشق لكي تخطب وتثير العاطفة في جماهير العصاة من خلال عظاتها. 
وعلى الرغم من احترامه لهاء فقد ذكر ابن تيمية أن له jan‏ المآخذ حول 
حديثها على منبر المسجد. وكان يعتزم أن يضع حداً لذلك. ثم جاءه 


(AE)‏ عبد القادر بن محمد بن أبي الوفاء القرشي» الجواهر المضية في طبقات الحنفية؛ تحقيق 
عبد الفتاح محمد الحلوء ه ج (الجيزة: مؤسسة الرسالةء ۱۹۷۸ -۱۹۸۸)» ج eE‏ ص١15.‏ 
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النبي BE‏ في المنام. فنصحه وقال له: «هذه امرأة صالحة». فانعقد لسان 
العالم الفذ الذي حطّم الأصنام وكان يقف رابط الجأش أمام السلاطين!*", 


حركة «القرآن وحذه) 

لقد كان استبعادٌ التقليد موضوعاً مُشتركاً في دعوات مارتن لوثر 
المسلمين لأكثر من قرن. كانت الاستجابة هي ظهور مدرسة فكرية إسلامية 
vate‏ غالبا ما يُطلق عليها حركة «القرآن وحدّها. في مضر نادئ محمد 
a ear)‏ بفهم الإسلام من خلال القرآن وحدهء واصفاً نفسه ب«أحد 
cya pal‏ لكنه سرعان ما تراجع عن ذلك. ولقد كان أداء مُعاصريه في 
الهند عي أفضل بكثير. فمنذ عام (۱۸۹۰م) فصاعداً. ظهرت الحركة 
المعروفة باسم أنصار القرآن (أهل القرآن) في الصالونات الأدبية والمجلات 
الجديدة الصادرة باللغة الأردية. وتركزت بوجه خاص فى منطقة البنجاب 
کا اهنك ll age By‏ عن iy dhl gall ABN tel‏ 

بن الاين في TAP‏ التيشيرية بخيبة ة أمل من ع الأحاديث» بسبت 


ols,‏ أنصارٌ > AS‏ القرآن مُمثلين في مُثقفين مثل أحمد الدين 
Sales yl‏ وميستري محمد رمضان» وأشهرهم الموظف الباكستاني الكبير 
غلام roe‏ برويز» ومنظمته (فجر الإسلام) .(Tulu-e Islam)‏ وجادل 
المفكرون الأوائل من أنصار حركة القرآن حول كيفية أداء الصلوات وغيرها 


(AP)‏ يوسف النبهاني» جامع كرامات الأولياء» تحقيق عبد الوارث محمد علي ۰ج ط۲ 
(بيروت: دار الكتب العلمية» Ves »)۲٠٠۲‏ ص۰۰۹ نقلاً عن: شمس الدين عبد الرؤوف 
المناوي» الكواكب الدرية في تراجم السادة الصوفية والطبقات الصغرى» ج ٠ ٤۸ص Y‏ ثمة تباين مثير 
للاهتمام بين رواية النبهاني لكلام المناوي والطبعة المحققة؛ فلدى محقق المناوي نص يقول: «كانت 
تعظ النساء». أما نقل النبهاني فهو «كانت تعظ الناس». أعتقد أن القراءة الأولى خاطئةء إذ إن النص 
يتبعه لدى المناوي جملة: «فيثبت لوعظهاء› ويقطع من stikal‏ والتي أفهمها على أن الشخص (سواء 
أكان رجلا أم امرأة) يثبت في مكانه ليسمع وعظهاء ومن يسيء الأدب (عموماً ولو كان 53( فإنه ينقطع 
من لغتها الصضعبة والغريبة» ومن ثم Ob‏ الأمر يكون أقل Lakes‏ إذا كان بعد ذكر جمهور من الإناث 
فحسب» كما أنه من غير المحتمل أن يُخصص الموضع المحيط بالمنبر في المسجد للنساء فقط . انظر: 
عماد الدين أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثيرء البداية والنهاية» ١5‏ ج (بيروت: مكتبة المعارف» 
VAM‏ ١٠ء‏ ص۷۲؛ وشهاب الدين أبو الفضل بن حجر العسقلاني» الدرر الكامنة في أعيان المئة 
الثامنة. ٤‏ ج (بيروت: دار OAY ehl‏ ج NY Y‏ 
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من أساسيات الشريعة الإسلامية وكيف يمكن أن تُستمدٌ من القرآن دون 
اللجوء إلى الأخادذيث. انطوى هذا Slane‏ على تحارين د Slack‏ هة 
للغاية» وتخلت شخصيات لاحقة مثل برويز عن فكرة الشريعة الشاملة لصالح 
نُسخة مُختزلة. فقد كان على المسلمين أن يقربوا حياتهم إلى «القانون 
الأخلاقى» الأساس فى القرآن» الذي يُدركونه ويطبقونه بالعقل. ومثل 
صدقي» فقد كانوا يعتقدون أن مجموعات الحديث غير موثوقة بشكل 
حاسم» ومن ثم فقد تكون السنة غير معيارية. وكتب برويز وغيره من 
المفكرين ذوي الأفكار المتشابهة تاس ol AU EE‏ تسد إلى faced‏ 
المركزي الذي مفاده أن النص المقدس كان e Slay‏ ناته ويمكن 
فهمها دون J‏ خارجية» حتى مع آياته الغريبة أو الغامضة»ء فإنها pe‏ 
مع IE‏ اچوا أخرى من ASW‏ 

فى نهاية المطاف» سعى أنصار القرآن» انحداراً من الحركة الإصلاحية 
لل عد dis wel‏ إلى gle‏ متا و 505 السا فى 
جنوب Ub yey tes eT‏ في dnl Lill‏ [لحكم البريظاني.. ولان هذه 
النخبة كانت معروفة بدورها السابق كوسيط للمستعمر في سُلطته أكثر منها في 
ثروته» ولكونها مجموعةٌ ثقافيةً أكثر منها cab‏ فقد عارض جسد هذه النخبة 
الاندماج الكامل في الهوية الغربية المستوردة» كما كرهوا بشدة الإسلام 
التقليدي المتشدد المحافظ› الذي يتحكم فيه العلماء ويروجون له . كان لحركة 
poy‏ (الفجر الإسلامي) صدى داخل النخبة البيروقراطية والعسكرية في 
Olin‏ فبالنسبة إلى برويز وأتباعه جلب القرآن UL,‏ عقلانية (كانت 
المعجزات cisla‏ وكانت الملائكة ee‏ الطبيعة)» ومتحضرة 5 (كان المقصود 
من عُقوبات الحدود هو الحد الأقصى للعقوبة» والتي يجب أن تتناسب عادةٌ 

مع الجريمة)» ومرضية من الناحية الروحية. إنها تبشر فوق كل شيء بالتوجه 
5 الله والقانون الأخلاقي ols)‏ الزواج من امرأة واحدة We‏ وكان الرجال 
والتجاء coala‏ على الرغم من أن البيت كان هو المكان المناسب 
للأخيرة). وقد وردت مبادئ هذا القانون الأخلاقي بالكامل في القرآن: 
الحرية والتسامحٌ والعدالة والمسؤولية وقصر مُمارسة الجنس على الزواج ا" 


Ghulam Ahmad Parwez, Islam: A Challenge to Religion (Lahore: Tolu-e Islam Trust, (A) 
1968), pp. 31, 139-140 and 341 ff. 
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لقد انتقلت الشعائرٌ الأساسية في الإسلام» مثل الصلاة والصيام» من جيل إلى 
جيل من خلال الممارسة الحيّة. لقد كان الماكل ally tuple lh‏ 
المنتشرة على نطاق واسع مظاهر لرغبة الإنسان المستمرة فى التضييق على 
JL,‏ الله التحررية» بوساطة العادات البشرية والرغبة في السيطرة ,, RSIS‏ السنة 
أحد أعراض المرض الذي فشا في عُلماء بربريين وسلفهم المتخلفين. 

لم تجتذب أفكار برويز على الإطلاق tend Bel‏ من الأتباع. انحسر 
إنتاج المجموعة الاجتماعية الثقافية بنهاية الامبراطورية» وكانت الرسالة 
العامة لبرويز وأنصار القرآن ملحوظة وراسخة وإن كانت محدودةٌ» ومؤثرةً 
على الطبقة العليا الباكستانية. كما كان لها أيضاً تأثير بشكل غير مُتكافئ في 
القانون الباكستاني . فعندما قررت المحكمة الشرعية الفيدرالية العليا في البلاد 
= يسا أنه لا "يمحن el‏ بعقوبة mas Cin‏ عُقوبة إسلامية 


OW), j 
بى ريه‎ 


أنجبت باكستان Xt‏ إسلامياً مبدعاًء هو فضل الرحمن (ت ۱۹۸۸)ء 
الذي اضطرٌ عام (1458م) إلى الفرار من بلده بسبب الخلافات حول 
کتاباته» واستقر به المقام في نهاية المطاف أستاذاً في جامعة شيكاغو. لقد 
أوضح EE‏ جديدةً للقرآن وفهم السنة» سيتردد صداها بين الحداثيين 
الإسلاميين لعقود من الزمن» وهى الرؤية التى رفضت الافتراض eS‏ 
(والشيعي) الكلاسيكي أن قراءة القرآن وتعاليمه مُغلقة إلا من خلال أحكام 
المجتمع النبوي المثالي وممارساته. 


وكما هي الحال مع أنصار القرآنء فقد قبل فضل الرحمن النتائج التي 
توصل إليها المؤرخون الغربيون: كان الحديث غير موثوق من الناحية 
التاريخية ومزيفاً إلى حد كبير. ولكن لم يخلص فضل الرحمن إلى أن السنة 
غير صالحة أو غير ضرورية. وبدلاً من ذلك فقد أعاد تعريفها . لم يكن من 


Shoaib Ghias, “A Defining Shari’s: The Politics of Islamic Judicial Review in (AY) 
Pakistan,” (PhD Dissertation, University of California, CA, 2013), chap. 4. 


Ali Usman Qasmi, Questioning the : المؤلف على مشاركة عمله القادم معى . انظر‎ | 
Authority of the Past: The Ahl al-Qur'an Movement in the Punjab (Karachi: Oxford University 
Press, 2011), pp. 253-258. 
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المفترض على الإطلاق أن تكون السنة التي نقلت عن النبي ية ثابتة 
الأحكام. لقد كانت FEA cás aia lsa‏ تاسكم ان ف غلماء 
المسلمين لتطبيق رسالة القران على تحديات الحياة والمجتمع الإنساني. لم 
يكن تزوير [وضع] الحديث عملاً من أعمال الغش المتعمد من جانب 
العلماء. بدلاً من ذلك فقد وضعوا أحكامهم الفقهية أو العقدية الخاصة بهم 
على فم نبيهم لأنهم كانوا يتصرفون كمنفذين أحياء لسلطته ومتحدثين بصوته. 
لم يكن سوى الحماس النصّوصي المفرط لأهل السنة الأوائل» مثل 
الشافعي» الذين حجروا هذه السنة الحية والقابلة للتكيف؛ من خلال وضعها 
في أحاديث غير مُتغيرة في مجموعات موثوقة. كان حل فضل الرحمن هو أن 
جسد الحديث بحاجة إلى إعادة فحصه Laas‏ وفقاً للنقد التاريخي الحديث. 
وبمجرد أن يحدث ذلك فإنه يمكن للمسلمين التقاط ما كان تركه العلماء 
المسلمون الأوائل عندما تجمدت اة تي الفرق التاسع الميلادي. ويمكنهم 
إعادة تعريف السنة: «التي كانت tles‏ مفعمة بالحياةء وا ولد خراً 
MD lasi‏ 

rds‏ الرسالة الأساسية للوسلام تحوّل فضل الرحمن إلى القرآن. وبدلاً 
من قراءة الكتاب AT AT‏ حيث كل قسم مُنغلق في تفسير الأحاديث و«أسباب 
النزول»» فإنه ينبغي قراءةٌ القرآن ككل AE ye‏ إن ذلك هو تفسيره الخاص 
الأفضل. يجب أن يفهم المسلمون اليوم القصد وراء الآيات والأوامر التي 
نُصدرها. لقد نزل القرآن في لحظات مُختلفة في سيرة النبي E‏ لمعالجة 
حقاكق تازيخية مح والذي يجب أن يقوم به المسلمون المحدثون هو أن 
يضطلعوا ب١حركة‏ مزدوجة)» يحددون فيها أولاً السبت ALI‏ أو الهدف 
الأخلاقي وراء الآيات القرآنية» ومن ثم يرون كيف يجب أن تتحقق هذه 
الغاية Saath Mepla‏ هذا. لم يكن يُفترض في الشريعة أن boards‏ 

من الأحكام ع غير غير المتغيرة. يجب أن يعاد التعريف في الأزمنة المتغيرة لإنجاز 
الرسالة الأساسية للقرآن. ألا وهى «العدالة الاجتماعية الاقتصادية والمساواة 
Oe E kai‏ 


Fazlur Rahman, /slamic Methodology in History (Karachi: Central Institute for Islamic (AA) 
Research, 1965), p. 40. 

Fazlur Rahman, Islam and Modernity (Chicago, IL: University of Chicago Press, 1982), (A4) 
pp. 18-19. 
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لقد )08 نظريات فضل الرحمن بشكل مُتكرر من قبل عدد من 
المفكرين المسلمين الذين ساهموا في هذا النوع من التحليل النصي ما بعد 
الحداثي. ففي سلسلة من الكتّب الكثيفة» أثبت الباحث المصري الراحل 
تر gel dole‏ ؤيدة والمهتدس السورق والنفكر التفرة محمد gg pred‏ 
Lgl‏ من أكثر المناصرين إثارةً للجدل ونشراً على نطاق واسع لمنهج القرآن 
وحده. لقد بنيا دعوتهما للإصلاح على تصور أنه لا اللغة ولا النصوص لها 
معنى ثابت» ولكن بدلا من ذلك ينبغي إعادة التعريف بشكل ثابت من خلال 
فعل التواصل بين النص والسياق والقارئ. 

كان هذا يعني» بالنسبة إلى أبي زيدء أن محاولة فَرْضٍ القرآنِ بشكل 
حرفي على مشهد الحياة الحديثةء يكسر الوحدة الأصلية بين الوححي وسياقه 
ما قبل العربي الإسلامي» ويسجن OES‏ المقدس في آمالٍ خاطئة عن 
الخارة: ومن خلال تثبيت تفسير القرآن بالأغلال المزورة من الأحاديث» 
فقد جعله العلماء المسلمون الكلاسيكيون مُفارقاً تاريخياً وغير قابل للتطبيق 

في أي عالم مُستقبلي. SRP a‏ بيد فلل pepe) petal‏ 
أن يحرروا القرآن من خلال أرخنته وقراءته ضمن سياقه الأصلي» مُستخدمين 
العقل والمحتوى اللغوي للكتاب لفهم المبادئ النبيلة التي تقدم بها في 
الأصل. عندها فقط يمكننا أن نحدد أي جوانب من رسالته تكون خاصة 
لجمهوره الأصلي» وتلك التي يمكن أن تعمم وتطبق على السياقات 
اللاحقة. تشكل هذه الجوانب الأخيرة الجوهر والرسالة الخالدة للقرآن. 
ونظراً الل وجود مجموعة من القراء يمكن أن تدعي أن قراءتها لنص ما هي 
وحي أو Lane st‏ من Ole pores‏ الأخرى» فقد خلص أبو 445 إلى أن 
كل قراءات القرآن إنسائية بشكل متسائ. إن تفسير رسالة i pA‏ 
المسلمين الأوائل» الذي كان بمثابة أساس الشريعة» لم يكن استثناءً 
وهكذا كانت الشريعة «مُنْتَجاً من صُنع MOLY‏ ولم تكن «شيئاً إلهياً»» ولا 
تمدق أحكامها وإحالاتها السلطة المقدسة التى يدعيها العلماء. ما يحتاجه 
المسلمون اليوم هو «التأويل الديمقراطي والمفتوح»» كما أكد أبو زيدء الذي 
يعتمد على العقل في قراءة OOTA‏ 


)4( نصر حامد pl‏ زيد» نقد الخطاب الديني (القاهرة: سيناء للتشرة 1443( ص۱۹۳ 
tYeYy‏ = 
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نشأ اتجاة: «القرآن وحَده» فى الأعمال الفردية للباحثين» وفى 
التجلات المحلية»: من أريرونا إلى كيب 298 القد كاتا AE‏ قري في 
تركيا حيث GY‏ درجةً من القبول في المجال العام العلماني للدولة. وعلى 
الرغم من أنه لم يتولد عنه حركات دينية مُنظمة» فقد أنتج مفكرين مشهورين» 
مثل الداعية مصطفى إسلام أوغلوء وأستاذ علم اللاهوت السابق وعضو 
البرلمان التركي لمرة واحدة يشار نوري أوزتورك الذين أنتجوا ترجمات 
Ls is J‏ للقرآن» مُشبعةٌ بقوة بروح «القرآن وحده». كان المدافع PSV‏ 
نجاحاً في السنوات الأخيرة هو أستاذ جامعي تُركي أمريكي في كلية المجتمع 
ل ولاية أريزونا الأمريكية» والذي يُدعى أديب يوكسيل Edip Yüksel‏ . نشر 
يوكسيل بالاشتراك مع العديد من الزملاء الممائلين له في الفكر ترجمة 
القرآن: القرآن: ترجمة إصلاحية (١١١1١م).‏ إنهم يعدون بعرض يتسم 
ب«عدم التحيز الجنسي»» والذي يعتمد فقط على «المنطق ولغة القران 
نفسها»» مُتجنبين «الهرميات الذكورية والعلمائية والسياسية». التي يُعبر عنها 
في ns‏ وعد اعا ات 244 ju cau, fay b‏ ترجمة 
وسيل تفحص بمهارة معنى الكلمات الأخرى في القرآن المستمدة من 
الجدوراالعربية gad‏ لتتترب من الترجيية: وندلاً من nyt‏ إلى Sele‏ 
أو تقليد التفسير ليشرح الإشارات الغامضة في القرآن؛ فإن الترجمة 
الإصلاحية تتركها - بصراحة ‏ من دون شرح. وفي موضع آخر يفسر يوكسيل 
وفريقه بشكل تحرري في فراغ أقل من التقليد. إن إعلان القرآن: TN Ep‏ 
dg‏ ألْقَدْر» [القدر: »]١‏ يُفسّر بشكل موحدٍ في أدبيات التفسير على أنه 
وصف UL‏ التى J‏ فيها القرآن للمرة الأولى. أما من .خلال تخمين 
يوكسيل (الذي يجعلها «ليلة LAN‏ فهي تُشير بطريقةٍ عشوائية إلى الليلة 
التي تأتي في حياة «كل شخص hee‏ حيث «يقرر JS‏ شخص أن يكرس 
a leah‏ وس من خلال استخدام مَلّکاته الفكرية بالكامل». 


Nasr Hamid Abu Zayd: Critique du Discours religieux, translated by Mohamed Chairet (Arles, = 
France: Sindbad, 1999), pp.186-189, and Reformation of Islamic Thought (Amsterdam: Amsterdam 
University Press, 2006), pp. 94 and 99. 


Edip Yuksel, Layth Saleh al-Shaiban and Martha Schulte-Nafeh, The Quran: A (4\) 
Reformist Translation ({n. p.]: Brainbow Press, 2011), pp. 7 and 10-11. 
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التقليد الذي لا مفرّ منه 

لم Sob‏ سبينوزا للحظة بادعاءات الحاخامات حول تقليد بسلسلة مُتصلة 
إلى موسى» أو أن ALT‏ البابا الجدلية موحى بها من BES‏ الرسولية وضامنةً 
لتعاليم الكنيسة. نادى سبينوزا بقراءة للكتاب المقدس» تنظرٌ فقط فيما «قاله» 
النص» وليس ما ادعاه أجيال من مُفسري الحاخامات من أن فك عُموض 
النص يكون من خلال منظور التقليد. لكن المفكر الثوري سرعان ما واجه 
لود لمهمته. فحتى إذا أمكنه أن يتخلص من تقليد التوراة الشفهي الذي 
دسه الحاخامات على النص» فإنه لم يستطع التخلص من اللغة التي كُتبت 
بها. كيف يمكن للمرء أن يقرأ التوراة العبرية من دون التقليد حيث قواعد 
اللغة العبرية ومعجمها هو نفسه يجري تحديده ونقله من قبل الحاخامات 
أنفسهم؟ كانت اللغة المهجورة US‏ من الماضي» وكانت تخضع للشكوك 
التاريخية نفسها مثل التقليد الحاخامى. لقد كان على سبينوزا أن يعترف GL‏ 
حتى العبرية التوراتية كانت تحت dal‏ الحاخامات» مع اعتقاده ED‏ تغييرٌ 
معنى الكلمات Cael‏ بكثير من تعديل التعاليم الدينية. فتماما مثل العربية» 
كان النص العبري غير مُكتمل (يفتقر إلى POW pd!‏ ويفتقر إلى السلاسة 
النخوية المبكرة. وكان على المرء أن يفهم ما الذي يعنيه حتى يقرأه. وحتى 
معاني الكثير من الكلمات الكتابية كانت معروفة فقط من خلال تعاليم 
الخاخامات. ولأن سبيتوزا كان ملتزما بطريقة لتفسير الكتاب المقدسسن: 
تُستمدٌ من الكتاب وحدّهء فقد كان مضطرًاً Syed‏ أنه إذا لم يُقدم النص 
إجابات واضحة من تلقاء cad‏ فإنه «يجب علينا ببساطة أن نتخلى» عن تلك 
المسألة المعينة. في نهاية المطاف» ستكون الأمور الجوهرية اللازمة 
للختلاض والسعادة واضحة؛ OY‏ سبيئوزا يؤمن أنها عالمية غلى أي 
A‏ 


pes‏ المفكرون Slew‏ فكرة «القرآن aee‏ مثل برويز عن محاولة 
أنصار القرآن المبكرين الحفاظ على الشريعة التفصيلية. فلم تكن تفاصيل 
)#( في نص المؤلف : tshort vowels‏ ومقابلها العربي هو الحركات المعروفة» الفتحة والضمة 


والكسرة (المترجم) . 


Spinoza, Theological- Political Treatise, pp. 105-108 and 111. (4۲) 
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الصلاة ولا أي هيئة شاملة حقيقية i‏ للقانون؛ مُمكنة من دون الأحاديث 
والتقليد الذي حمله العلماء. وحتى بعد galai‏ من هذا العبء» فقد ظلت 
هناك عقبة واحدة غير مُعترف بهاء ولا يمكن تجاوزها. وبلغته القديمة 
وأسلوبة غبر البيضاوي عن ذلك؟ فالقرآن إما أن يكون حصا منيعاً لا يمكن 
ولوجه» أو غير مفهوم خارج سياقه. اعتقد برويز وجماعةٌ أنصار القرآن أن 
السنة غير ضرورية ولا يمكن الاعتماد عليها بشكل كاف من أجل تفصيل 
الشريعة واللاهوت الإسلامي؛ ولكن برويز على الرغم من ذلك يستمد من 
التفاصيل التي قدمتها الأحاديث لوصف نموذج زواج النبي BE‏ من خديجة» 
والعديد من الجوانب الأخرى لحياته. كما يحتاج أيضا إلى الإشارة إلى 
الأحداث التفصيلية في المدينة لكي يفهم الإشارات المختزلة [الدائرية] في 
النص OD dS!‏ وبالطريقة نفسها اقترح فضل الرحمن ونصر أبو زيد 
منهجيات لفهم الرسالة الأخلاقية للقرآن» تقوم Lal‏ على الفهم التفصيلي 
للحقائق التاريخية للمدينة في زمن RE‏ 


لمثير للسخرية هو أن تلك التفصيلات التاريخية قد جرى تسجيلها 

Leash, یا‎ Sly JI المسلمين أنفيهم عبر سلاسل‎ O: Bins 
كالأحاديث التى نبذها هؤلاء المفكرون‎ bid «acd الأسلوب النقدي الكلى‎ 
SO) ت يك فصل اليج ضهن مدوينة‎ lege by thet 
الدعوة إلى‎ ob الإسلامي الحداثي» بأقوى ارتباط بتقليد السنة» معترفاً‎ 
الرفض الكامل لجميع | الأحاديث ستكون بمثابة حرق البنيان الإسلامي‎ 
سحيقة تمتد لأربعة عشر قرناً بيننا وبين النبي» ويجعل من‎ $ ga كاملاً» تاركاً‎ 
تفسير القرآن أمراً مُستحيلاً ) . إنه يرغب فقط فى إعادة التحقيق النقدي لجسد‎ 
وال اة‎ Site! gust الحديث یل ا وليسن رتشن‎ 
الإسلامية. وهو في الواقع يُصر على أن هذه الأعمدة قد جرى الحفاظ عليها‎ 
ومع ذلك فقد اعترف فضل الرحمن‎ ٠ الحي للمجتمع الإسلامي.‎ sa T 
المتحجر بين‎ uote نفسه بعدم جود ترسيم واضح للحدود في عند‎ 
تلك التي يؤمن نها مُزورة» وتلك الحقيقية التي تعبر عن المفاهيم المركزية‎ 
للشريعة أو تحافظ على السياق الضروري لقراءة القرآن. ليس هناك طريقة‎ 


Parwez, Islam: A Challenge to Religion, pp. 137 and 342-345. (4Y) 
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تُغبت أن تلك الأحاديث ليست مُزورة أيضاً. يبدو في بعض الأحيان كما لو 
أن ريبية فضل الرحمن ليست مُمَيدة فقط بالمنهجية (الميثودولوجيا)» ولكن 
بعدم الرغبة العاطفية في التضحية بجوهر Pas‏ 


ملعت dee sil‏ الاصلاحية of aU‏ لبركسيل oe Gust st Vues!‏ 
Los. ol‏ قراج التواهز المعجمية والإشارات الدائرية SES‏ 
لقنس فإن الترجمة الاصلاحية تقدّمها بشكلٍ حرفي أو تضع حواشي مع 
لقسيرات مقترحة: لكن» > كما هي الحال مع فضل ) الرحمن ونصر أبي زيدء 
فإن هذا العمل لا يزال يعتمد على الوصف المعقد للدين والشريعة والمجتمع 
العربي» الذي أنتجه العلماءً كجزء من تفسيرهم لرسالة الله. إن النقاط التي 
قد دعا فيها سبينوزا إلى «التخلي». قد مالت فيها الترجمة الاصلاحية إلى 
الاعتماد المقنع على التقليد الذي تدعي أنها لا تحتاج إليه. إن مجموعة 
الآيات القرآنية التى تحتفظ بالعرف العربى المميز: الظهارء لهى مثال جيد. 
إن bad LY oie‏ ولا يمكن أن gad‏ معنى متماسكاً إلا إذا وُضعت في 
خلفيتها القديمة. فبالتعريف tk,‏ على الأحاديث gi-‏ إن الظهار هو أن يتبذ 
الرجل زوجته بقوله: gis gle cult‏ أمي» كان الظهار WKS‏ من أشكال 
الطلاق قبل الإسلام. يقدم يوكسيل الفهم القياسي لتلك الآيات» التي يرفض 
فيها القرآن صحة الممارسة: «كما gre‏ يجعل زوجاتكم اللاتي تُقصونهن 
يُضبيحن مغل أمهائكية را Cd Be ye ARS Je‏ 
[الأحزاب: Laat »]٤‏ سورة المجادلة: fect‏ إن هذا Jai) eba‏ 
الظهار فريد من نوعه؛ ولم يظهر في أي موضع آخر في القرآن. . ففي جميع 
الحالات الأخرى في النص يعني الفعل «تقديم العون أو المساعدة» (سورة 
الأحزاب: آية VT‏ 6 وسورة 8 الممتحتةة آنة = وسورة التوبة: آية .)٤‏ فمن 
خلال المنهجية المعلنة للتفسير الإصلاحي ينبغي أن تعني الآية بوضوح. 
وعلى نحو مُربك على كل حال: «لم يجعل أزواجكمٌ اللاتي منحتمُوهن 
المساعدة مثل أمهاتكم». . 
والغريب في الأمر أن الترجمة الاصلاحية لا تستشهد أبداً بمصادرها 
المعجمية أو اللغوية في ترجمة اللغة العربية القنيءة OL AU‏ الس قا أن 


Rahman, Islamic Methodology in History, pp. 44 and 70. (4%) 
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يُستخدّم مرجمٌ واحد مشهور هو مُعجم لسان العرب لابن منظور في القرن 
الرابع عشر). ومع ذلك فإن اشتراك الظهار مع (القطيعة مع زوجة الشخص 
بإعلانه أنها مثل أمه) Sh‏ فقط من المعاجم العربية الكلاسيكية التي جمعّها 
العلماء» حيث Lyle‏ أن هذا الاستخدام النادر قد جاء فقط من هذا السياق 
القرآنى» الذي فسرته روايات التفسير المنقولة عن السلف» في أوائل القرن 
الام مكل مجاغة بق جا وقتاقابين فام وسكل فى الالال لها 
تماماً من قبل المؤلفين أنفسهم bee‏ هوا عبد ال 


إن منهج : «القرآن وحده» في النهاية ليس حلا لسجن التقليد. إنه ليس 
سوى اعتمادٍ انتقائی عليه [أي التقليد]. لم يحقق أي من هؤلاء المفكرين 
قطيعةً منهجية مع الماضى» أو إعادة قراءة للقرآن بعيداً عنه. قد يكون هذا 
شتا oy SST Zeeks Of‏ بطريقة aw‏ مسعوحاة مين العقلاتيين 
المعتزلة في القرن التاسع» مُلتزمين بالمبادئ القرآنية العريضة بدلا من شريعة 
مُفضّلة وصلبة. وبشكل عام فإن اتجاه: «القرآن وحده» هو تعبير عن الرغبة 
في إسلام مُتوافق مع العقلانية الحديثة والمشاعر الغربية. إنه نتاج كيف تُريد 
شريحة معينة من المجتمع أن يكون الدين. 


ثمن اللإصلاح 

تأتى التعليماتُ الدينية المقدّمة من سائقي الأجرة المصريين مجاناً وبكل 
yt‏ يكن أن aig‏ الزكاب Lal SEY‏ في ظل spak‏ من الركوه 
التي سبقت الثورة المصرية» شهادات حماسية عن الانسجام الطائفي السائد 
بين المسلمين والأقلية القبطية المسيحية في مصر. كانت «نحن جميعاً إخوة 
وليس هناك مشاكل بيننا» AY‏ يمكن التنبؤٌ بها. «كما ترى فإن للجار حقوقا 
UT‏ ما كان دينه». أوغل GL‏ مصري في تفاصيل غير عادية في أثناء ما كان 
يجوب شوارع قاهرة مُبارك. baber‏ رسول الله $B‏ أن الجار الذي هو مُسلم 
وقريب لك له ثلاثة حقوق: حق الإسلام» وحق القرابة» وحق الجار. 
والجار القريب الذي ليس LLG‏ له حقان: حق القرابة» وحق الجار. 


)40( جلال الدين السيوطيء الدر المنثور في التفسير بالمأثور. ” ج (القاهرة: مطبعة الأنوار 
المحمدية» ) ج AATA eO‏ 
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والجار غير المسلم وليس من أقربائك له حق واحد: حق الجار. ألا 
gs‏ 

بعد سُقوط مُبارك» لم تعد المهدئات الروتينية كافية» ومن ثم فقد 
صعدت التوترات الطائفية إلى السطح بضراوة غير عادية. استيقظ الشيخ ياسر 
برهامي» في كانون الأول/ ديسمبر )00911( بعد مُرور عام على «تحول» 
ae‏ الخظيرء GS id be ped Sy‏ على dole‏ 
مُساعديه'"؟2. لقد كان العالم السلفي القيادي يتعرض pee‏ في برنامج 
الحوار المسائي ذائع الصيت «مصر تنتخب» من أحد Syed‏ الاستوديو» وهو 
كاهن قبطي يتهمه بالتحريض ضد المسيحيين. وعلى وجه التحديد» انتقد 
الاين واس Vil aa place‏ تة السيسيين وا قينا 

باعتبارهم «كفاراً». لقد أصبحت هذه الفكرة مُهيمنةٌ على التلفزيون 
لمصري خلال الشهور السابقة» مع عدد من العلماء السلفيين البارزين الذين 
تكلموا على الهواء في كثير من القنوات السلفية لتقديم توضيحات عن 
العلاقات بين الأديان» أو ظهروا كضيوف على برامج الحوارات المسائية 

للرد على المتصلين الغاضبين من الأصوات pe‏ والكثير منهم أقباط 
ومسلمون اليبراليون». كانت نقطة الخلاف المتكررة هي التعصبٌ الكامن في 
الإسلام» والذي يتضح غالباً من خلال الإشارة إلى الآية القرآنية: cep‏ 
er Sait‏ لا bbe‏ البو ft wah‏ تلم al‏ بتي ومن AZ‏ يتخ 6 عنم 
Í aif ól‏ لا poll wage‏ سيين [المائدة: »]5١‏ المترجمة J‏ شائع : L‏ أيها 
الذين آمنواء Y‏ تتخذوا Syel‏ والنصارى أصدقاء» بعضهم Er‏ بعض » 
ومن يتخذهم أصدقاء فهو نه Ra‏ 


)41( هذه جملة من الحديث: «الجيران ثلاثة: جار له Ge‏ واحد» وهو المشرك له حق 
الجوار؛ وجار له حقان» وهو المسلم»› له حق النجوار وحق الإسلام؛ وجار له ثلاثة حقوقء. جار 
مسلم له رحمء له الإسلام والرحم والجوار'. ثمة اتفاق على أن هذا الحديث ضعيف . وقد نقله 
العجلوني عن مسند البزار» وثواب الأعمال لأبي الشيخ. انظر أيضاً: إسماعيل بن محمد العجلوني» 
كشف الخفاء عما اشتهر من الأحاديث على ألسنة الناس» تحقيق أحمد القلاش» ۲ ج (القاهرة: مكتبة 
دار التراث» ۱۹۹۷)ء ج »١‏ ص۳۹۳٠‏ والألباني: سلسلة الأحاديث الصحيحة» ج V‏ ص۸۸٤‏ = 
۰ حدیث رقم (TEAT)‏ 

(AV)‏ «مصر تنتخب۲» VV‏ كانون الأول/ ديسمبر TONY‏ على 

CBC, < http://www.youtube.com/watch?v = oxoUrlDe8aY > (Last accessed 20 January 2013). 

= و۱۱۸. انظر على سبيل‎ YA انظر أيضاً: القرآن الكريم» «سورة آل عمران»» الآیتان‎ (4A) 
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واستدعاءً للدفاع عن نفسه شرح رماب على الهواء أن أي شخص يفتح 
القرآن سيرى على الفور أن هؤلاء الذين يرفضون igs‏ محمد BB‏ فضلاً عن 
هؤلاء الذين يؤمنون بألوهية المسيح. يُسمون بالفعل «كفاراً». ولكن هذا لا 
يستلزم أن يُؤذيهم المسلمون أو حتى يُهينوهم؛ إذ إن هلا it AG‏ عن Gt‏ 
کم hE‏ في KAS oil‏ من برح أن Gog) Chis As‏ [الممتحنة: A‏ 
هي نصيحة القرآن. لا ينبغي أن نتملص من الاختلافات في العقيدة» يُواصل 
برهامي» لكن المسلمين أمروا بالتعامل مع الآخرين بالمودة والرحمة ولو لم 
يشتركوا معنا في الإيمان. تحدث ضيف آخر في الاستوديو للمساعدة» العم 
السبعيني كمال الهلباوي الذي كان يعمل مُتحدثا باسم جماعة الإخوان 
المسلمين في أوروبا أثناء المنفى في بريطانياء وأوضح أن عالم العصور 
cn! epi ne‏ ا ail Us‏ نیا ا م أن يمتح جارة 
حقوقه» سواء أكان مُسلماً أم لاء وأن النبي ية شرح هذا بوضوح في 
Oe EY‏ 

لقد فصّل العلماء في العصّور الوسطى بالفعل وبشكل Splat‏ تعريت 
«الجاراء والحقوق الدقيقة التي يتمتع بها؛ me‏ الذي اعتمد 
عليه الهلباوي واعتمد عليه ابن ALS ope Dols‏ تماد کا يحدد هذه 
الحقوق: 

فال رسول أله كق «حفوق الجناز هى ol‏ امرض دم oly‏ هات 
شيّعته» Oly‏ استقرضك Spel Oly cabal‏ مركي Gly‏ اساب pills pd‏ 
وإن أصابته مصيبة عرَبْته» ولا ترفع بناءك فوق بنائه Toad‏ عليه الريح» 


المثال: كفاية ذنوب» للشيخ أيمن صيدح» على قناة الرحمة (تشرين الأول/ أكتوبر »)۲١٠١‏ ومحمد 
الزغبي في: من الجاني؛ على قناة خليجية (أيار/ مايو EYEN‏ 

> http://www.youtube.com/watch?v = SRejZbRaymw > , and 

> http://www. youtube.com/watch?v = FhCyjSEU > 


" 


وللمزيد من الأمثلة: 

< http://www.youtube.com/watch?v = HsswsOiifiA3o >, and 
> http://www. youtube.com/watch?v = xeW_A Vhrt34 >, and 
> http://www. youtube.com/watch?v = Zp6G7kV3Gko > 

وانظر Lal‏ رسا للشيخ خالد عبد الله» حول: وقاة لي طالب؛ 
<http://www.way2allah.com/khotab/item-6174.htm > (taped 31 May 2008).‏ 
)44( نجم الدين أبو العباس أحمد بن قدامة» مختصر منهاج القاصدين› A dans Salons‏ 

دهمان وشعيب الأرناؤوط وعبد القادر الأرناؤوط (دمشق: مكتبة دار البیان» ۱۹۷۸)» VA ge‏ 
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ولا 05 بريح قِذْرِك إلا أن تغرف له OO ge‏ 

يختلف تعريف الجارء لكنه في جميع الحالات يمتد بعيداً فيما وراء 
أولئك الذين يعيشون مُباشرةً في البيت المجاور ولا يُلقي أهمية للهوية 
الدينية. ومن هذه التعريفات» يُروى عن عائشة ئشة أنها عرفت الجار باعتباره أي 
شخص يعيش داخل مُحيط أربعين بيتاً من كل اتجاه. وشرح علي بن أبي 
طالب أن الجار هو كل من سمع النداء من المسجد نفسه» بمن فيهم المسلم 
gos‏ المسلم من جميع OY be‏ 

إن التوترّ الذي ظهر ذلك المساء في برنامج «مصر تنتخب» ناتج عن 
الانفصام بين خطابين متنافسين حول الهوية الوطنية والتماسك الاجتماعي. 
وقد اشترك مُقدم البرنامج وضيفه القبطي والمتحدثون المعنيّون في المفهوم 
العلماني القومي للمجتمعء إذ جرت صياغة التماسك والمجاملة في لغة من 
الحب الذي يتجاوز خدود الطائفية. تنحدر هذه المدرسة من المصرية 
[المصرنة] التي أيدتها الدولة منذ مطلع القرن العشرين» من بيئة القومية 
الفرنسية. لقد علمت See‏ مثل الدين المدني لروسوء الذي توقع أن الأديان 
ينبغي أن تحظر عدم التسامح (التعصب). (لقد كتب روسو: من المستحيل 
أن نعيش في سلام مع أولئك الذين نعتبرهم ملعونين). كان هذا المثل 
الأعلى للأمة ا العوسحنة مكمورا بالتقدمية المؤثرة لأوفست كونت» 
حيث | المنظم والعقلاني حزق عقف مها برساطة الح 
العام" ا كانت الدولة القومية مرتهنة ومدفوعة بحب نفسها والأخوة بين 
مواطنيهاء ويجب تجريد الأديان من الأشواك الطائفية. 


(١٠٠)يعتبر‏ هذا الحديث ضعيفاً عند كثير من العلماء: إلا أن ن ابن حجر العسقلاني ينص على أنه 
له أصل» عن BI‏ انظر: مرتضى محمد الزبيدي» إتحاف السادة المتقين بشرح إحياء علوم 
١ ۰ tzl‏ ج (بيروت : مؤسسة التاريخ العربي» 4 Ig‏ ص8 Ek P ٠‏ 
O)‏ شهاب الدين أبو الفضل أحمد بن علي بن حجر العسقلاني» فتح الباري شرح صحيح 
البخاري + تحقيق عبد العزيز بن عبد الله بن باز ومحمد فؤاد عبد الباقي» 7 ج (بيروت: دار الكتب 
العلمية» ۱۹۹۷)ء ج »٠١‏ ص 54١‏ -047؛ ومحمد بن الأمير الصنعاني» سبل السلام شرح بلوغ 
المرام: تحقيق محمد عبد الرحمن المرعشلي» ict‏ ط ۳ (بيروت: دار إحياء التراث العربي» 
8 ج »٤‏ ص۲۱۷ YVA-‏ 
Comte Auguste, A General View of Positivism (New York: Robert Speller and Sons, (\ + Y)‏ 
pp. 229 and 429, and Indira Falk Gesinke, Islamic Reform and Conservatism (London: I. B.‏ ,)1957 
Tauris, 2010), p. 167.‏ 
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يجب أن تُغْرّس الوحدة الوطنية على المستوى العاطفي حتى تتحقق 
وتحفظ في الواقع. عندما شرح برهامي على الهواء أن «الحب» لا علاقة له 
بالأفعال الخارجية» وأن المسلمين يمكن أن «يكرهوا» المسيحيين بسبب 
معتقداتهم الكفريةء ومع ذلك يظلون يُعاملونهم بلطف؛ cle‏ الكاهن 
القبطي: «هذا تناقض!». لم يكن يمكن لفرنسي قومي الأيديولوجية أن يوافق 
على المزيد. كانت الرؤية المناقضة التي اقترحها برهامي هي القومية 
الإسلامية ومفهوم الشريعة عن الحكم السياسي: عالم ape‏ العثمانية ذات 
التعددية الطائفية من دون مصير «وطني» علماني في الأفق. تحرك مُواطنوها 
وتفاعلوا في نظام من الحقوق والالتزامات الصارمة»› التي لا تؤثر فيها 
العواطف المجردة مثل الحب والاعتقاد في صلاحية الخلاص لكل الأديان. 

كان ياسر برهامي الشيحٌ السلفي المصري الأكثر تأثيراً وغيره من 
المحافظين الإسلاميين Oy‏ بشكل منتظم عن هذه JI‏ 45 الاجتماعية Lbs‏ 
أو في خطب» ls‏ اص Ladd‏ ا ار سی الس «الولاء Mel Shy‏ 
الولاء للمسلمين والبراء من غير المسلمين. وأقناووا إلى أن اعكيان غير 
المسلمين «كفاراً» ليس له إلا تأثير قليل في OME‏ الروتينية التي تشكل 
الحياة اليومية. يمكن للمسلمين أن يشتروا ويبيعوا وينخرطوا في شراكات 
تجارية مع غير المسلمين. ويمكنهم طلب المساعدة من المتخصصين غير 
المسلمين فى الأمُور الحياتية» مثل زيارة الطبيب والمسائل المثيرة مثل 
الحرب. في برنامج «مصر تنتخب» bE‏ ياسر برهامي بفخر القبطيّ الذي 
اتهمه Wiss‏ خاطب مُشاهدي البرنامج» أنه أثناء فوضى كانون الثاني/ يناير 
(١٠١۲م)‏ حمى سلفيو الإسكندرية الكنائسٌ المحلية عندما اختفت الشرطة. 
وكان العلماء السلفيون مُولعين بشكل خاص بالحديث الذي يحكي كيف أن 
Sone,‏ لوقدامج ال أن يؤدوا صلواتهم في مسجده 
بالمدينة vey?)‏ 


ee)‏ ياسر ib»‏ فضل الغني الحميد تعليقات هامة على كتاب التوحيد (الإسكندرية: دار 
الخلفاء الراشدين» Tye »)۲٠٠۹‏ وراغب السرجاني» فن التعامل النبوي مع غير المسلمين 
(القاهرة: دار أقلام» (TEN‏ ص/167. وردت الرواية الأخيرة عن الصلاة المسيحية عند ابن إسحاق. 
انظر: .271 .م Ibn Ishaq, The Life of Muhammad, translated by A. Guillaume,‏ 

وعلى الرغم من أن الوفد المسيحي لم يعتنق الإسلام» إلا أنهم طلبوا من النبي محمد أن يرسل 
معهم أحد الصحابة كي يعمل كحكم بينهم في منازعاتهم الداخلية. 
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ولكن لسُوءِ الحظ بالنسبة إلى برهامي» OF‏ ناقوس الخطر الذي تُولده 
الآيات القرآنية والأحاديث حول العلاقات بين الأديان كان قد فاض منذ فترة 
طويلة بجميع محاولات احتوائه. وبحسب لاجئة صومالية استقرت Bide‏ 5 
هولنداء أيان حرسي علي (وهي فن التعجيين:بشحف«يسيينوزا)» افقد امسكت 
المصحف ووجدت في OU oti‏ مثل: طلا K CBG GE‏ 
[المائدة: Yo :]5١‏ تضاذقوا اليهود والنصارى» بحسب ترجمتها. لقد أقنعوها 
أن إرهاب القاعدة لا علاقة له بالإسلام. وفي الحقيقة لم يكن ذلك سوى 
أعراض العداء والتعصب الديني الواضح في الكتاب المقدس OO‏ 
Call pela!‏ الهواتن السماسى فى الال العربي» المكرس من ree NN‏ 
GID Sp tng Ball‏ الصو حر لاا نجه ار Lart add‏ وكام 


حولها؛ يُظهر الاحتكاكَ الخطير بين الآية والكثير من شرائح المجتمع . 


ومع ذلك تجعل Bel DI‏ من خلال عدسة الأحاديث» وروايات التفسيرء 
والسيرة الذاتية للنبي يِه التي تشكل الطبقات الأولى من التقاليد 
الإسلامية؛ تجعلها من Jen!‏ تفسيرٌ هذه الآية وإزالة eye‏ الفهم. فالكلمة 
التي يساء فهمها بشكل شائع في العامية العربية الحديثة» وعند حرسي علي» 
على أنها مثل كلمة «الأصدقاء» (الأولياء)» هي تعني في الواقع LAV‏ 
أو أولئك الذين لديهم التزام ob‏ باعتبارهم حماةً أو تابعين. لذلك تحذر 
الآية المسلمين من أن يأخذوا جانب الكفار ضد إخوانهم المسلمين في 
الصراعات؛ OY‏ هذه الجماعات الأخرى ليسوا سوى بد ء لأنفسهم» 

بعصم al‏ بع [المائدة: Lon‏ كما يشرح القرآن. 

يشكل الفصل المعجمى الأساسى بين المتحدثين الأصليين بالعربية» 
والنص القديم للقرآن تسا طيراً لمدوسة ها بعد الحداقة في peed‏ 
القرآن» التي د تخضع النص لسلطة القارئ والأرضية المتغيرة للعصُور المعرفية 
ومجتمعات الخطاب. رفض نصر أبو زيد الشريعة باعتبارها مُنتجاً بشرياً 


قديماًء ودعا إلى «تأويل ديمقراطي ومنفتح» لقراءة القرآن. ألم يكن (سوء) 
الفهم الجديد ل«الأصدقاء» في الآية القرآنية أعلاه مثالاً على دُخول التأويل 
الديمقراطي في العمل؟ كان أبو زيد قد اعترض على الإسلاميين»: أمثال سيد 


Ayaan Hirsi Ali, Infidel: My Life (New York: Free Press, 2007), p. 271. اياف‎ 
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قطب» الذين أقحموا الخطاب القرآني الخام إلى داخل القرن العشرين» 
مُتصرفين كما لو أن القرآن يتحدث عن نفسه وبشكل tle‏ إليناء متجاهلين 
فجوة اللغة والسياق التي تفصلنا عن القرن السابع ال ومن 
المفارقات في نقده لسيد قُطب أن أبا زيد يُصبح مُدافعا عظيماً عن التقليدء 
إذ الوسيط التفسيري الذي أخطأ سيد قطب والمحافظون الإسلاميون بسبب 
افتقاده» هو بالضبط ما يقدمه التقليدٌ. فإنه بغض النظر عما إذا كان من يقدمه 
عُلماء السلطة المطيعون داخل الأزهرء أو عُلماء إسلاميون خارجيون مثل 
ياسر برهامي› فإن الوسيط بين الكتاب المقدس والمجتمع الذي دعا إليه yl‏ 
زيد: ليس سوى التقليد الذي اتهمه بتأخير المجتمع المسلم. في الواقع لقد 
أشاد أبو زيد بالتقليد. لقد كانت أوامر القرآن العديدة بقتال العرب حتى 
يعتنقوا الإسلام نتاجاً لسياق شكل فيه هؤلاء «الكفار» تهديداً وُجودياً لدين 
محمد الجديد. لاحظ أبو زيد أن العلماء التقليديين منذ زمن الصحابة 
فصاعداً قد فهموا ذلك. ومع تضاؤل الخطر المباشر وسط الانتصار 
الزرادشتية» والمشركين الوئنيين في الهند كمحميين Jal)‏ الكتاب) الذين 
لديهم الحق في مُمارسة شعائرهم الدينية بحرية. 


ay,‏ للالتقادات oll‏ اطلقها أبو زيد ولق من الحداتيين المسلمين 
الآخرين» فإن اتاد had‏ العصّور الوسطى هؤلاء» حاملي التقليد اليوم» 
قد فقدوا القدرة على تطبيق رسالة الإسلام في المواقف الجديدة. وبدلا من 
ذلك فإنهم جمدوا التأويل الإسلامي وأصابوه بالشلل. ويؤكد أبو زيد أنه في 
حين أن أسلافهم الأكثر ديناميكية Eady‏ كانوا سيدعون إلى المساواة الدينية 
في عالم اليوم» هدد العلماء المحافظون الجدّد بفرض ضريبة الجزية على 
السيحين في مسن . ومن ثم لم تكن خيبة أمل أبي زيد في العلماء في 
نهاية المطاف بسبب عدم قبول التقليد في حد ذاته. لقد كان Las,‏ لكيفية 
فهم العلماء التقليديين للإسلام والشريعة في مطلع القرن الواحد والعشرين. 


ظهر هذا الخلاف الأساسي نفسّه حول المفهوم الصحيح للدين بشكل 


Abu Zayd, Critique du Discours religieux, pp. 182-184. (\+0) 
Vion ۲° ٤ص زيد» نقد الخطاب الديني»‎ pl (VW 
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واضح في مصر مُنذ ثورة (OV NN)‏ في صّورة الخطوات المحبطة 
والمضطربة التي اتخذها «الإسلاميون» و«الليبراليون» تجاه الإمكانية الهشة 
لمستقبل مُشترك. لقد وجه مُقدم البرامج التلفزيوني الليبرالي Bly‏ الإبراشي 
هذا القلق في مُقابلة مع ياسر برهامي بعد سبعة أشهر من byas‏ مُبارك» وهو 
الحوار الذي خففته النكتة المصرية التي تطفو على السطح حتى في أكثر 
اللحظات إثارةً للجدل. سأل الإبراشي: هل سيضغط السلفيون الذين جرى 
تمكينهُم مؤخراً من أجل فرض الجزية على المسيحيين ومنعهم من شغل 
مناصب السلطة» أو تدمير التماثيل العامة؟ حاول برهامى طمأنة الصحفى ؛ 
إن الجزية واحدة من خيارات عديدة استعملها النبي BE‏ في علاقته مع 
الشؤون المسيحية» وستناقش القضايا الأخرى مع المجتمع السياسي الأوسع 
Giga‏ الو 

يمكن تطبيقٌ تشخيص حنًا أرندت للأزمة في الغرب بشكل ee‏ (مع 
إجراء التعديلات اللازمة) على مصر والكثير من العالم الإسلامي. ففي 
co all‏ ولعقّود من الزمان» كان الحاضر Sia‏ والمستقبل مُتصوراً: من 
خلال اللغة والمفردات المفاهيمية للتقليد الذي ولد وساد فى ظل روما. 
فت be‏ ازنيت: لیس Gly‏ عل aol‏ أن هذا التقليد قد ghey chal‏ 
رقيقاً أكثر فأكثرء مع تقدم العصر الحديث». وفي نهاية المطاف» انقطع 
النسيج» وما كان في السابق اهتمام المفكرين الكتبيين وحدهم» «أصبح OYI‏ 
Gee‏ ملموسة ومحيرةً للجميع». لقد أصبح مُعضلة سيا PE‏ لقد أصبح 
فقدان التقليد iCal‏ لأنه جرت ا پک Se thet‏ إذا a‏ الإطار 
المقبول حول المناقشةء فإن آي ادعاء يفترض بعد ذلك وجود إطار ما فإنه 
في الواقع يفرضه. وهذا الفعل له عواقبه السياسية التي يسعى إلى فرضها 
بالقوة. ومن المؤكد أن تكون موضع خلاف. 

كان «العقل» العالمى الذي وصفه فلاسفة القانون الطبيعى في الغرب 
pal estas‏ الخيوط في التقاليد. Jee‏ قاد الل اة 
المعاصرون الذين ولدوا على أنقاض ما بعد الحداثة؛ أن العقل لا يمكن أن 


Dream TV CVV الحقيقة» أيلول/ سبتمبر‎ (Aey) 
> http://www. youtube.com/watch?v = tiRzimU YoR44 >. 
Hannah Arendt, Between Past and Future (Cleveland: Meridian Books, 1963),pp. 13-14.(\ + A) 
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يكون القاضي الذي يحكمُ بشكل مُحايد عن الخطاب الخارجي. إنه جزء من 
الخطاب» وأي عرش مُتعال يُطالب به فهو استيلاء مُستتر على السلطة. لقد 
لاحظ ستانلى فيش Stanley Fish‏ أن العقل (Spins!)‏ «دائماً ما تأتي من مكان 
ما» ومن الواضح أنه بمجرد تقدمك خارج U‏ أو بسط اظ فإنه لا 
يمكنك بإنصاف أن تستشهد ب«العقل» من دون الاعتراف بأهدافه وافتراضاته 
وإقناع الآخرين بقبولها - بشكل دقيق: إنه الدور الموحد الذي اعتاد التقليد 
القيام بدني 

تكون الأظر الجديدة للعقل ما بعد التقليد في الغرب سطحية أحياناًء 
ولكنها تكون ثريةٌ في الغالب» فالعقل يتخبط عبر الخطاب» كاليتيم الذي 
يفرض نفسه على القاصي والداني» مع شعور مغرور بالاستقلالية» ولكنه لا 
يعرف إلا ما تعلمه في موطن أجداده. من البديهي في الخطاب الليبرالي أن 
الجنس مقبول مادام Law‏ بالتراضي بين البالغين. لكن حتى بين riled‏ 
المجتمعات الغربية التي تعتنق الزواج المثلي» لا يزال Sas‏ الزوجات يُعتبر 
SERY‏ على الرغم من أن ols ols‏ العلاقات الجنسية SV‏ حتى 
المدافعون الليبراليون عن خقوق المثليين في شبكة نيويورك الساخرة كان رد 
فعلهم الصدمة والاشمئزاز تجاه كاتب عمود أمريكي ؛ ots‏ تكسا tooled‏ 
LLY‏ السقيق etl Cae‏ غير pal‏ بالتراضي بين ed lll‏ يجب أن 
ilay Bie cg‏ ومن ثم فقد وافق على العلاقة البجنسية 2 بين الشقيقين التوأمين 
ON Banal‏ 


ما زالت المطالبٌ الغربية ob‏ يتصرف الآخرون «بعقلانية» oF‏ هذا هو 
ما ينبغي أن يقوم به «الأشخاص العقلاء!» EF‏ برائحة جُهود المستعمرات 
البريطانية لجعل العاداتٍ المحلية تتفق مع «الضمير الصالح». إن العقل في 


Stanley Fish, There's No Such Thing as Free Speech, and It's a Good Thing, Too (New (\ +4) 
York: Oxford University Press, 1994) p. 135, and Andrew F. March, Islam and Liberal 
Citizenship: The Search for an Overlapping Consensus (New York: Oxford University Press, 2011), 
p. 44. 

Emily Yoffe, “Brotherly Love: My Twin and I Share an Earth-shattering Secret that (\ \ +) 
Could Devastate our Family-should We Reveal It?,” Slate.com, 16 February 2012, 
<https://slate.com/human-interest/201 2/02/incestuous-twin-brothers-wonder-if-they-should-re- 
veal-their-secret-relationship.html > (Last accessed July 2013), and < http://gawker.com/ 
5885722>. 
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الخطاب العالمي اليوم» وخصّوصاً في تجسيده ل«العقل tell‏ يحمل على 
نحو هزيل جذوره الكامنة: النموذج البريطاني الحديث المبكر لقيم الطبقة 
الوسطى العليا الموحدةء والمزاج المسترخي ولكنه المفترض للمسيحية 
الأنغلوسكسونية» والعداء الفرنسي للإكليروس [رجال الدين]» وديمقراطية 
جيفرسون التي تسوغ الحكمة الجليلة'''''. رُفضت احتجاجات المسلمين 
على الرسوم الفرنسية التي تسخر من النبي BB‏ عام (١٠١۲م)‏ في الغرب مع 
إحالات ساخطة إلى خرية التعبير» وهو حق بديهي لهؤلاء الذين يمتلكون 
«العقل» و«الحس السليم». ومع ذلك فقبل عام حظرت هيئة معايير الإعلان 
البريطانية إعلاناً تظهر فيه راهبة حامل» باعتباره «إساءةٌ خطيرةً» ضد 
ad OPES LISI‏ خان رجل أعمال وشاب مصري وداعية «ليبرالى» على 
شبكة الإتكرنت متحمسن لكتعار Slt‏ حر ما لم تضراء الحدود الكقافية 
ل«العقل» الخاص بهء فأثناء Ul‏ حرية التعبير في حوار توك شو مع شيخ 
صوفي مُحافظ» وافق على الفور: «بالطبع فإن الإساءة إلى محمد لا يمكن 
السماح tle‏ إنها تُؤذي أتباعه». 


حتى الآن» كان «العقل» على وجه الدقة هو العدسة التأويلية التى دعا 
من خلالها نصر أبو زيد إلى تأويل جديد وديمقراطي للقرآن. تحدث أبو زيد 
في جامعة في واشنطن في أواخر التسعينيات» وكرس مُحاضرةً LS‏ لسرد 
الفتاوئ الأخيرة الضادرة عن العلماء المصريين. سيدة تسأل: «هل يجوز أن 
أخلع ملابسي آمام كلبي؟»: نعم» على الرغم من أنه من المستحب ألا يكون 
هذا الكلب ذكراً. كان أبو زيد يعلم جيداً أن ذلك كان بالنسبة إلى جُمهوره 
من المظاهر «غير المعقولة» والمضحكة للدين. وضجت القاعة بالضحك. 
في الواقع» بالنسبة إلى كثيرين في مصرء موطن أبي زيدء فإن تلك الفتاوى 
عب Lael nail‏ ابس هذا Ee Gerd bases‏ إلى كن هن Tide‏ 
الوسطى العليا المصرية الذين يرفضون مواقف إجماعيةً من تقليد الشريعة» 


Sophia Rosenfeld, Common Sense: A Political History (Cambridge, MA: Harvard (111) 
University Press, 2011). 

“France and Islam: Fighting Fire with Fire,” The Economist (11 February 2011), IY) 

< http://www.economist.com/blogs/newsbook/2011/11/france-and-islam > , and “Pregnant Nun 
Ice Cream Advert Banned for “Mockery”, BBC.com, 14 September 2010, < http://ww.bbc.co.uk/ 
news/uk-11300552 >. 
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مكل ot best‏ تقطى الا Hayat‏ بل بويتطيق Lad‏ على کی من 
المسلمين المحافظين المتحمسين الذين وُلدوا من صحوة الإخوان المسلمين 
بعد الستينيات» والذين غالباً ما ينظرون إلى عُلماء الأزهر على أنهم مخيبون 
للآمال من الناحية السياسية» فمثل تلك الفتاوى «سطحية عظيمة وإلغاء 
عقا OM‏ 

ولكن بعيداً عن هذه الأوساطء ما الذي كان Fo)‏ معقولٍ» Lim‏ في 
الفتوى التي سجر منها نصر أبو زيد؟ إن العالم الذي أصدرها لم يلح على 
المسألة بأكثر من نصيحة كاتب عمود عُشاق بُرج الجوزاء» كما أنه لم يفرض 
أي شرط على المرأة السائلة أو قيد Gaye‏ بأي JSS‏ من الأشكال. كانت 
فتواه مُقتصرةً على درجة «المستحب» من الأحكام الشرعية. الخطأ الوحيد في 
الفتوى أنها طبقت الدين حيث لا يوافق البعض. ولكن إذا كان من اغير 
المعقول» أن يُجلب الدين إلى مثل هذه الأمُور العادية» فإن ذنب الإسلام إذاً 
أنه أعمق كيرا من يعقن الركود الحنيث. وبعيداً عن التاريخ الإسلامي حيث 
يمكن للأدلة النصية أن تأخذناء فقد تصور العلماء الشريعة باعتبارها نظاما 
كلياً وشاملاً» يمكن ويجب أن يحدد الحكم GY‏ فعل يمكن تصوره. علاوةٌ 
على ذلك» فإذا كان الشقيقان التوأمان المثليان يبحثان عن مُساعدة le‏ من 
OLS‏ أعمدة المشورة OLE,‏ القبول العام» فمن المستحيل معرفة الفائدة 
المحتملة حتى من أكثر التخمينات التى تبدو سخيفة. فقد كان يُنظر إلى الإفتاء 
«ol VI‏ وعلن any‏ الخسوص .في المذغب التحنفيء على أله :تدريب مهم 
على التفكير الشرعي [الاجتهاد]. وحتى في زمن العصّور الوسطى كانت هناك 
سُخرية من بعض الفقهاء تجاه الآخرين بسبب الافتراضات المستحيلة» مثل 
مسألة هل يجوز للفرد أن يُصلي وهو حامل حقيبة مُمتلئةٌ بريح البطن؟ (أي هل 
Jans‏ طهارة PC adsl‏ يواجه العلماء المسلمون اليوم السؤال الواقعي 
جداً والصادم عن كيف يمكن للأفراد ذوي حقائب ريح القولون» أن يستوفوا 
شروط شعائر الطهارة اللازمة للصلاة؟ من يستطيع التنبؤ بما سيستخدمه 
المستقبل من فتوى كان أبو زيد قد سجر منها؟ 

)111( محمد البازء دعاة في المنفى (القاهرة: فارس»› NANG VIVA VON Ge (Vek‏ 

(VE)‏ للوقوف على مصدر ذلك» محمد بن صالح بن العثيمين» الشرح الممتع على زاد المستقنع 
(الرياض: دار ابن الجوزي» ۲۰۰۲)» ج NEN eV‏ 
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التقليد المرشد" : وظيفة ضروريةٌ ولكن مجحودة 

لم يكن مارتن لوثر على الإطلاق Loy‏ للتقليد الكاثوليكي كما يحب 
ar prot‏ أن يعتقدوا لقند كان مستا من مملكة الأتباييست فى موس 
كأي كاثوليكي» وفهم جيداً أن الجمهور يحتاج إلى الرعاة. فبعد جولة في 
الإبراشيات الجرمانية» حيث كانت قراءته للإنجيل تُعلم» حزن مارتن لوثر 
للجهل الذي واجهه. صاغ لوثر زوجا من التعاليم الشفهية المسيحية المعيارية 
ليحدد تعاليم المسيح بوضوح» وليرشد الجمهور في قراءتهم للكتاب المقدس 
(والذي تُرجم LEY‏ إلى الألمانية بوساطة مارتن لوثر نفسه). ولقد كان 
رعا Me‏ عن غطرسة الكثير رسن مها أنه Lag‏ أن التسوصن البقدسة قن 
أصبحت الآن سهلة المنالء فلم يعد هناك مزيد من الحاجة إلى القساوسة 
والوعاظ. هناك بعض المفارقة فى القدرة على التنبؤ بالادعاء التالى؛ لقد 
قال مارتن لوثر موبخاً: «يجب على القساوسة والنبلاء على حد سواء ألا 
يتصوروا أنهم يعرفون كل het‏ ولكن ينبغي أن يدرس : التعليم الكبير 
Large Catechism‏ له باستمرارء والذي كان «ملخصا لجميع النصوص 
الع 


جمع مُفتي مصر الشيخ علي جمعة مجموعة قصيرةً من الفتاوى التي 
تبه ds Ll‏ جديداً: البيان لما Jars‏ الأثمان.. كانت الفغاوق 
واضحةًء والإجابات HLS‏ عن المسائل الشائكة بين المسلمين بشكل شائع 
في مصرء وقد طبع الكتاب في شكل رخيص ورقي الغلاف بحجم الجيب. 
كان جمعة الموظف الحكومى المسؤول عن الصوت المعاصر للتقليد الحى 
الذي من خلاله يتفاعل الحاضر مع المصادر الموثوقة للدين. كان المتدرّبون 
من رجال الدين يتوافدون cade‏ ويحضَرٌ الأشخاص العاديون دروسه منذ فترة 


)#( جاء عنوان الفصل: guide of tradition‏ عطاء ما يعنى : مرشد ‏ أو موجه التقليد» والإضافة 
هاهنا معناها الفاعلية وليس المفعولية» أي: التقليد باعتباره مرشداً» كما تقول: داعي الإيمان. 

وخروجاً من احتمال اللبس» آثرت ترجمته كما في الأعلى (المترجم). 1 
(##) هو 355 لطائفة مجددي العماد ‏ التي سبق التعريف بها إذ سعوا إلى تأسيس حكومة في 
مذينة مونستر الألمانية (المترجم). ١‏ 1 
Martin Luther, The Large Catechism, trans. F. Bente and W. H. T. Dau (Penn State (\ \ 9)‏ 
Electronic Classics, 2000), pp. 4 and 7‏ 


<http:://www.blaine-grace-lutheran.org/sites/default/files/mllc.pdf > . 
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طزيلة في الجامع الأزهر ومن قبل تعيينه؛ GY‏ كان يساعدهم على فهم دينهم 

فى الوقت الحاضرء ولأنه ألهمهم من خلال مزج بين أصالة الماضي مع 
المطالب التي لا يمكن تجنبُها في العصر الحديث. وعلى الرغم من أنه عين 
من قبل نظام مبارك إلا أن جمعة لم يكن في قلب النظام السياسي. آلا al‏ 
في فضاء الحياة العامة slated Raga‏ العا في gene‏ كانت احتكامة 
السيابية ية لاء ليست فوائد البنوك محرمة ؛ oY‏ العملة الورقية ليس لها 
قيمة متأصلة› ولا يمكن أن تخضع لأحكام LSI‏ وأشادت البنوك التقليدية 
بذلك. أعرب جميع جميع المتخصصين في صناعة التمويل الما! لي الإسلامي laste‏ 
عن صدمتهم. نعم» سيتزوج J!‏ محمد BE‏ مريم العذراء في السماء « le‏ 
أساس حديث صحيح يذكرٌ هذا. كان ممثلو الأقباط غاضبين. وفوجئ 
المسلمون بمغرفة هذا Veto‏ دعا جمعة المضريين إلى البقاء في 
الوت dite‏ الاستجاجاك dod‏ ميارك حلم GAD‏ القند اعدد سيب 
عدم aces‏ للثورة. عندما شكل الإخوان المسلمون Syl shail,‏ زقس متحت 
بطريقة ديمقراطية في مصر اعتصامات احتجاجاً على الانقللاب Epon‏ 
ا أطاح به عام )¥\ (eY.‏ دعاهم جمعة Lal‏ إلى العودة إلى بيوتهم. 
مرةٌ أخرى» كان لقا على سلامتهم. هلل لَه الكثير من المضرنين.. وايب 
العديد بالاشمئزاز. ومثل قرون من عُلماء أهل السنة قبله» دعم جمعة القادة 
العسكريين الأقوياء؛ OY‏ الاستقرار هو كل ما cogs‏ وهو الشرط الذي لا 
يمكن الاستغناء عنه للحياة الدينية 


تمتعت الكثير من فتاوى جمعة المدرجة في الكتيب بدعم الإجماع بين 
العلماء عبر الطيف الأيديولوجي من الصوفية المرنين إلى السلفيين 
المحافظين» وحتى السكان بشكل عام. لا يجوز للنساء أن تؤم صلاة 
الجمعة» والعمل بالآراء الشاذة للعلماء القدامى الذين أباحوا ذلك كان 
لإهانة الأمة «في الأيام الأولى والمتأخرة». نعم» تجوز لالمستلمنيين أن 
يتزاوروا ويتبادلوا الهدايا مع غير المسلمين. أجمعت كل مذاهب الفقه على 
أن Bal‏ قدم هدايا وتلقى هدايا من غير المسلمين؛ لذلك فإن فعل 
الأشياء نفسها اليوم عمل يستحق الثناء من تقليد السنة النبوية. سمح كبار 


< http://www.coptreal.com/WShowSubject.aspx?SID = 31695 >. (Vv) 
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elle‏ الإسلام الكلاسيكي للمسلمين باستضافة غير المسلمين وزيارتهم. 
وكان من الجائز أن JE‏ للمسيحيين المصريين: "كل عام وأنتم بخير في 
الأعياد» كما يفعل المرء مع المسلمين""'"؟. إلا أن كونه صوت a‏ 
الرسمي للتقليد» جعل وظيفته مجحودةً. لقد شرح جمعة يوماً لطلابه: ١‏ هناك 
بعض العلماء على دراية بالتقليد (Sls!)‏ وهناك بعض يفهمون الواقع 
الحالي» لكن هناك القليلون جداً ممن يعرفون كيف يوفقون بين الإثنين 5 


LON ٥۷ص جمعة» البيان لما يشغل الأذهان»‎ (VV) 
TTT 
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الفصل الساوس 


الكذب على نبى النه 


حتى في وسط هذا الزجاج الهائل» وفي m‏ م الطرّق السريعة المتعرجة 
في العاصمة الماليزية» OB‏ الغاباتِ tage)‏ دائماً ما تكون في متناول اليد» 
والصخور ذات الأسطح المستطيلة تظللها الزواحخف وأشجار الجيجاوي 
jejawi‏ الضخمة الشرسة. ونجد خارج المدينة في جندرامي Jenderami‏ حزاما 
طويلا داكنا من الطريق المعبد حديثاء يمهد المسار الهادئ بين تلال النخيل 
الأخضر والمحلات الراقية الموجودة على جانب الطريق. 

Jy‏ جندرامي هو نموذج للهدُوء والنظام وحسن الترتيب. لا تحتوي 
المدينة على مسجد نظيف ومجمع للمدارس الداخلية الرائعة ومساكن للطلاب 
فحسب؛ بل هي تشمل ایشا سوير ES ie‏ = للأيتام ودازا للحستين: AD‏ 
ظهر معهد ¿pondok SSI‏ أو مدرسة lodge (JJP‏ فى جنوب شرق Lawl‏ 
خلال القرن السادس عشر. تلقى عُلماء «جاوان» Javan‏ الإسلام عبر طرق 
التجارة في المحيط الهندي في ال او مكة. وبنوا مدارس في القرى 
والأماكن النائية وسط الأشجار في الغابات البعيدة. وتوافد عليهم الأطفال 
الذين كانوا يرغبون في طلب العلم» وسرعان ما لحقت بهم عائلاتهم. 
وأصبحت هذه SGI‏ قرى كاملة تتمركز حول التعليم الإسلامي. 

تبقل لميلةٌ الأسلاف الى تقفو أت المعرفة JiS Seneca) Sod‏ 
جندرامي على طول coy all‏ الج والمناطق الساحلية متعددة اللغات فى 
العالم الإسلامي فى المسيط اليتذق» مسماتهس ARAL ijl‏ من 
O LI‏ والأكلات السريعة الرائعة التي لا تشتبه بغيرهاء الموجودة في 


(#) السارونخ أو الصارون هو الزي المميز لكثير من شعوب الأرخبيل والملايو وجنوب شرق آسيا عموماًء 
وبعض نواح شرق اليمن وعمان؛ وشرق أفريقياء وهو يشبه الرداء أو التنورة» ويلبسه الجنسان (المترجم). 
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الموانئ ¿ اليمنية كما في موانئ سُومطرة. تكشف الروابط القوية والتداخلالات 
بين هذه الأراضي البعيدة عن نفسها في المظاهر الملتبسة» وملامح الوجه 
الناعمة المختلطة. وتسمع أحياناً كلمات مُستعارة وألفاظ دارجة هندية في 
دول الخليج العربي» وكذلك باللغة العربية المرادفة في الملايوء ويشيع في 
القضايا المرفوعة بلا هوادة في محاكم ستغافورة أن يُقاضي أبناء العمومة 
بعض أقاربهم لأجل التحكم في بعض مُمتلكات العائلة المتهاوية OS‏ عدن. 


وادي حضرموت هو AB‏ الرُوحي لهذا العالّم. Jy pa‏ جندرامي 
هناك Id‏ العلمي والأيام التي قضاها العلماء فيها [حضرموت]. وحتى 
اليوم تُعتبر دائرة العلاقة حيوية جداً بفضل زيارات العلماء SWI,‏ 
والاحتفالات الصوفية المشتركة» Sy‏ تعتبر بمثابة الحبل السري الذي يربط 
جنوب شرق آسيا بالقلب العربي الإسلامي. تُوضع سلسلة إسناد التقليد 
أمامك أثناء دُخولك إلى قاعة الاستقبال الرئيسة في جندرامي: حيث تعلق 
Lac‏ على العداز تقود thus‏ إلى الصور الصغيرة ة لمشايخ الملايوء lege‏ 
إلى وو المشايخ المعاصرين الأوائلء في اليمن والحجازء والأقدم في 
مغبر alae AP‏ وأخيراً عبر أربعة عشر قرناً: إلى المدينة ورسول الله HE‏ 
وكما شير إحدى اللافتات البارزة» فإن هذا هُو: «إسناد معارف جتدرامى 
في الفقه والتصوف». إنها أوراق اعتماد مُعلمي جندرامي» ومصدر is‏ 
eagle)‏ رارف الملسيي اماه للق adi teh‏ 


تنقل حافلةٌ الزوار بين الطلاب المتحفّظين والأرامل المسنّات العاملات 
حول فناء النرل المركزي. من شركة النفط المملوكة للدولة في ماليزياء 
بغرض الاستمتاع بالسلام والجو الروحي. لدى جندرامي مُتبرعون أثرياء. 
يُغرق إنتاج ماليزيا من البتروكيماويات وزيوت النخيل اقتصاد البلد بفائض 
سنوي وإن كان متفاوتا. مراكز التسوق الضخمة في كوالالمبور قليلة النظير 
في الغرب» ومجالس الطعام الفسيحة في حجم ملاعب ES‏ القدم» هي على 
قدر علمي فريدة في العالم. 


وتعتبر ماليزيا من الدول الرائدة في مجال التمويل الإسلامي» والعمل 
على تدوير فائض الثروة بشكل فعال» وبطرق تُراعي القيُود الشرعية على الربا 
(الفائدة)» والغرر (المخاطرة المفرطة). لم يكن من المستغرب أن تجعل 
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مركزية الاهتمام الروتيني بالاقتصاد العالمي الحديث العثور على بديل 
إسلامي أمرأ مرغوبا فيه جداً. نما التمويل الإسلامي إلى صناعة سنوية 
عالمية تبلغ ٠,۳‏ تريليون مع ماليزيا كمحور مركزي. حمس القطاع المصرفي 
في الدولة بالكامل مُتوافق مع الشريعة» وقد أصدرت نسبة أكثر من 6١‏ بالمئة 
من سندات الدين الإسلامية العالمية في (؟1١١5م).‏ 

وبطبيعة الحال OB‏ الالتزام الديني ليس ME pe‏ ومن الصعب مُقاربة عدد 
المسلمين الذين يطبقون أحكام الشريعة على التمويل الحديث» Aly‏ هي محل 
خلاف كبير بداية. تاي القديراس:الأخيرة بان شب قراو حول BIL VY‏ من 
المسلمين يستخدمون المنتجات المالية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية» Oly‏ 
نسبة تقترب من لشي المسلمين يرغيون فيها إذا Mig cae‏ 

كان إقناعٌ المسلمين العاديين بحرمة التعامل مع الفوائد تحدّياً دائماً أمام 
العلماء» ولكن ليس أكثر من الحكام المتلهفين إلى الاقتراض والتجار 
المؤثرين المتلهفين إلى الإقراض. في أواخر القرن الحادي عشر طرد 
السلطان السلجوقي في بغداد عالماً lysed‏ من المدينة لحثه جماهيره الكبيرة 
غلى الالتفات إلى حظر الشريعة للربا. بدا أنه يهد الكثير من تروش 
التجارة. :وبحلول أواخر القرن السادس عشرء أقبلت المؤسسة الذينية 
العثمانية على قبول فرض الفوائد بانتظام. وعلى الرغم من المقاومة الشرسة 
من العلماء النقاويين» فإن زُملاءهم الأكثر براغماتية في الإدارة العثمانية 
أدركوا أن مثل هذه الممارسات أصبحت بمثابة النول الكبير الذي يربط 
began‏ اقتصاد ا و العثمانية. لقد سعوا فقط لمنع المعدلاات 
الاستغلالية PUL‏ وحتى الآن لم تتوقف الحملة لإخماد الفوائد AUS‏ 


Johor Bahru, “Islamic Finance: Banking on the Ummah,” The Economist (5 January )١( 

2013), 

<http://www.economist.com/news/finance-and-economics/21569050-malaysia-leads-charge-isla- 

mic-finance-banking-ummah > , and “Islamic Finance: Calling the Faithful,” Economist (7 Decem- 

ber 2006), 

<http://www.economist.com/node/8382406 > (Last accessed August 2013). 

)1( عبد الرحمن بن علي بن محمد بن الجوزي» المنتظم في تاريخ الملوك والأمم» تحقيق محمد 

عبد القادر عطا ومصطفى عبد القادر عطاء ۱۸ E‏ (بيروت: دار الكتب العلمية»› 44۲( 1¥ 
ص٤.‏ قفزت المعدلات فى الإمبراطورية العثمانية من ٠١‏ بالمئة إلى ٠6‏ بالمئة. انظر: 

Suraiya Farooghi [et al.], An Economic and Social History of the Ottoman Empire, Volume Two: 

1600-1914 (Cambridge, MA Cambridge University Press, 1994), p. 492. 
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وما زال الكثير من الدعاة حتى اليوم يكررون على المؤمنين الإدانة الشديدة 
للربا في القرآن والأحاديث. يبدأ أحد رجال الدين الماليزيين المعاصرين 
كلمة توجرة عبر ee‏ حول > ie‏ ة الريا بحديث مُفزع : LJM‏ سبعون Ek‏ 


يصدم هذا الحديتٌ المسلمين WE‏ باعتباره غريباً؛ فكيف يمكن أن 
يكون الحصول على فائدة بنسبة © بالمئة من حساب توفير هو بمثابة فعل 
جنسي غير طبيعي؟ يقدم بعض العلماء تفسيرات تؤكد أن الله هو الذي يحدد 
الوزن الأخلاقي للأفعال وليس الإنسان. قد تكون بعض أحكام القرآن 
والحديث غير خاضعة للعقل أحياناء مثل تحريم القرآن للحم الخنزير» إذ لا 
يمكن للعقل البشري معرفته إذا لم يكن مدعوماً بالوحي. ويجادل عُلماء 
آخرون أن الربا القليل yds Y‏ إل Ste‏ غير بسبب tnd.)‏ البومية 
تخفف من الإحساس بالبوصلة الأخلاقية.. وإذا أدركنا 3b le‏ الفائدة 
المالية على المجتمع؛ « pli bl on bib‏ بوضوح. ومع ذلك». فإنه مع 
إقصاء الوعي الروحي» نحن محجوبون عن حقيقة الله والطبيعة الحقيقية 
لأفعالنا YAS‏ هذه الحياة الأرضية. وكل شيء سيُصبح Lyle‏ يوم الحساب. 
وهنا يتحدث سيد نجيب العطاس» وهو أحد أشهر المفكرين والإصلاحيين 
الإسلاميين في ماليزياء عن الضباب الذي Core‏ 1555 الأخلاقية» وعدم 
فدرتنا على فهم الطبيعة الحقيقية لتصرفاتناء أو حقائق الحياة الآخرة. 
ويستشهد بحديث عن النبي 88 «الناس es‏ فإذا ماتوا (sgl‏ 


الحقيقة c‏ ما هي؟ 


من االسشحات المدهشة التي تجمع بين إسناد جندرامي إلى التقليدء 
والحديث الذي يسوي بين الربا القليل وزنى المحارم» وكذلك الحديث عن 
النعاس الديني للبشر: أنه لا شيءَ منها «حقيقيٌ» من الناحية الفنية. بعبارة 
أخرى: لا يتطابق es gl‏ مع الواقع التاريخي si‏ يدعي كلاهما أنه 
يُمثله. فالمدار المهم الذي يدور عليه إسناد جندرامي يعتمد على تلقي 


M. Afifi al-Akiti, “Riba and Investing in Shares,” (Y) 
<http://www.livingislam.org/maa/riba_e.html>. 
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i puall‏ البصتري أبي طالب المكن phe‏ الققة والتضيوف»من أسعافه gh‏ بكر 
الشبلي» ناسك بغداد. لكن الإثنين لم يلتقيا chi‏ وانقطع إسناد علم 

8 واعتبر الحديث الذي يساوي بين الربا وزنى المحارم على‎ ka sich 
٠. بوضوح‎ a itkaa لاء الحديث حديثاً‎ A واسع‎ 


. طالب‎ ۴ 1 ge asl soll 


ما الذي يعنيه أن شيئاً ما حقيقي أو قول الحق؟ إن حقيقة الأشياء 
GL‏ إلى أرسظى والعوالج الفكئرية التي أثر Ud‏ بعمق» هي طبيعتها الذائية 
[الماهوية]. وقول الصدق» كما يؤكد أرسطو في كتابه: الميتافيزيقياء «أن 
تقول عما هو موجود إنه موجود» وعما هو غير موجود إنه غير موجود»؛ إنها 
القضية التي تتطابق مع الواقع الخارجي"'2. وقد سمى الفلاسفة الغربيون 


(E)‏ يعتبر أحمد الغماري أن هذا الاتصال المزعوم في الإسناد غير محتمل إلى حد كبير. لقد 
توفي الشبلي في بغداد عام (AET)‏ حين كان المكي لا يزال في البصرة (في الواقع؛ كان لا يزال في 
مكة منذ عام (odes‏ جاء وصف الخطيب البغدادي للنشاط العلمي لمكي محدوداً للغايةء ويوحي 
هجره اللاحق في بغداد بأنه لم يزرها إلا قبل وفاته بفترة وجيزة عام (197م) . وذكر المكي الحلقة التي 
تليه في الإسناد. الجنيد» وكذلك ارتباطه الأساسي بالجنيد وبأبي سعيد بن الأعرابي» مراراً في كتابه 
قوت القلوب» ee‏ ی ی سیا ی انظر: أحمد بن الصديق الغماري» البرهان 
الجلي في تحقيق انتساب الصوفية إلى علي ؛ تحقيق أحمد مرسي (القاهرة: مكتبة القاهرةء [د. ت .])» 
ص٤٤‏ 45 ؛ وأبو طالب محمد بن علي المكي» قوت القلوب في معاملة المحبوب (القاهرة: مطبعة 
الأنوار المحمدية. »)]۱۹۸٥[‏ ج AVA »١‏ 

)0( حول القول الذي نقله العطاس» انظر: أبو حامد محمد بن محمد الغزاليء إحياء علوم 
الدين» تحقيق محمد وهبي سليمان وأسامة عمورة» ٥‏ ج (دمشق: دار الفكرء ATT‏ ج »٤‏ 
TEV) YEA U2‏ قال السبكي وزين الدين العراقي والألباني إنه لا أصل لهذا القول كحديث نبوي. 
انظر امت A‏ سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة. b ig ١5‏ ۲ (الرياض: 
مكتبة المعارف» lhe ٠٥ _۲٠٠١‏ ج اءا ص9١5.‏ وللمناقشة حول الحديث عن الرباء انظر: 


(Y) الملحق‎ 
Aristotle, Metaphysics, 1011 (Book Four). a) 
Metaphysics, 1011° 26. : قلت: عزوه القياسي‎ 


وفي النص المترجم القديم ورد كما يلي: «القول إن الهوية» ليست/ أو الذي ليسء هو = كذب. 
والقول ob‏ الذي ليس هو = صدقاً» (كذا). انظر: أبو الوليد محمد بن أحمد بن محمد بن رشد» تفسير 
Re‏ ا اي Par‏ : المطبعة الكاثوليكية: (NITA‏ مصورة عن دار 
المشرق» بيروت» ط ۵» Ve‏ ص۹٤٤‏ » سطر 0- 

كذا ورد. ويقطع and AA‏ رة اكد فيبدو أن ثم سقطاً أيضاً في تتمة تعريف 
الصدق الذي هو قسيم الكذب بعد تعريف الأخير ف في أول الكلام . وأشبه أن يكون تمام النص» - 
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المعاصرون هذا المنظور السائد حول الحقيقة: «نظرية التطابق OU gD‏ 
واععمدت الحقتازة الإسلامية التعريف الأرسظى للصدق تقريباء ENS‏ بكلمة: 
فالقضية الصادقة عند الأصوليين المسلمين Lo wi‏ تطابق الواقع»» وعلى 
النقيض فإن الكذب هو قضية «لا تُطابق الواقع». 


لم يكن الواقعٌ الذي يجب أن يتطابق معه كلامنا لكي يكون صادقاً 
موضع فنك dl‏ إلى أرسظو وورققه المبحلمين والغربيين: نقد كان SOG‏ 
للملاحظة بشكل واضح عبر الحواس» ويمكن فهمه بملكة العقل البشري. 
إلا أنه مع انهيار أركان الصرح الفلسفي الغربي القروسطي» واحداً تلو الآخر 
في عصر النهضة وبدايات عُصور الحداثة» وضع الفلاسفة مفاهيم جديدة 
للحقيقة وكيف ينبغي التعبير عنها . فأخذ ; نيتشه» مُحطم الأيقونات الكبير؛ 
مطرقته oles;‏ الادعاء الهش بأن اللغة لديها القدرة على تمثيل Lopes oe‏ 
ادعاءنا فهم الواقع. وبما أن اللغة ليست أكثر من اصطلاح مُخترع خلقته 
المجتمعات البشرية وأكدته لأجل مصلحتنا الخاصة» فقد Fel‏ على أن 
«الحقيقة» التي تدعي اللغةٌ أنها تصفهاء ليست أكثر من تواطؤ متفق عليه 
لخلق الأمل لأنواع غير منطقية من العالم الواسع. الحقيقة» كما كشف 
نيتشه» هي مجرد LAS‏ ضرورية - مخدرات ‏ نحتاجها من أجل راحتنا 


= إذا سرنا على عُجمة الترجمة: «والقول بأن الذي؛ هوء والذي ليس؛ ليس = صدق»» وليس لنصب 
«صدقاً» موضع على CHW‏ فقد يكون خطأ» أو من تصرف الناسخ حسبه خبر ليس! 
ويبين ذلك شرح ابن رشد للنص Ju.‏ ابن رشد في تفسير قوله ol:‏ القول إن الهوية ليست أو 
الذي ليس هو؛ Lis‏ (كذا!ء والصواب بالرفع») - «يريد: وإذا تبين أن حد الصادق غير حد الكاذب: 
فإن الذي يقول فيما موجود إنه ليس بموجود هو lS‏ والذي يقول فيما byrd‏ إنه موجود: 
كاذب Lat‏ . يريد : والصادق من إيجاب أو سلب هو الذي يكون من خارج النفس على ما هو عليه في 
النفس » والكاذب ضد ذلك»2. (تفسير ما بعد الطبيعة. ج )6 ص508:. سطر COL)‏ 
والنص في الترجمة الإنكليزية المعتمدة واضح : 
To say that what is is not, or that what is not is, is false; but to say that what is is, and what is not is‏ 
not, is true. Aristotle, Aristotle in 23 Volumes translated by Hugh Tredennick (Cambridge, MA,‏ 
(المترجم) . 17-18 Harvard University Press; London, William Heinemann Ltd. 1933 [1989]), vols.‏ 


(*) نظرية التطابق [أو التوافق] للحقيقة (Correspondence Theory of Truth)‏ : هي النظرية التي 
تعتبر مصداق الحقيقة هو ما يوافق الواقع ويطابقه» بحيث يوافق التصور الماصدق أو الواقع. وهي 
النموذج الأساسي والتقليدي في تعريف الحقيقة» fe‏ من أرسطو وضولاً إلى ديكارت وسبيتوزا ولوك 
وهيوم» وحتى كانط وماركس» وهو الاتجاه الذي يناصره من الفلاسفة المعاصرين : راسل وفيتغنشتاين 
وبوبر وأوستن (المترجم). 
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وصحتنا العقلية. وفي نطاق كذبتنا العالمية العظيمة» فإن ما يعترض عليه 
الناس حقاً عندما يُدينون الأكاذيب البذيئة ليس الكذب في نفسهء بل هو فعل 
الغش» الادعاء المخادع أن شيئاً غير حقيقي هو حقيقي لأجل دوافع غير 
(Vv). 3‏ 
ae roe‏ 


وبما of‏ الشعور ob‏ الواقع صناعة بشرية ذاتية قد اكتسب قبولاً مُتزايداً 
على مدى القرنين الماضيين» فقد Fle‏ بعض الفلاسفة ما أصبح يُعرف 
باسم: «نظرية التماسّك للحقيقة»'*'؛ والتي تعني أن القضايا أو المعتقدات 
Lada’ Late. 3:53‏ تتوافق مع نُظم الاعتقاد أو الرؤية الكونية. وعلى النقيض 
من «نظرية التطابق»» لا تتمسك «نظرية التماسك» بالواقع Qe bl‏ كمعيار 
للحقيقة. وبما أننا لا نستطيع الهرُوب من الطبيعة البديهية لمعتقداتنا 
الأساسية» والقيُود اللغوية» وحتى الذاتيةء لإدراكنا الخاص؛ فلا يوجد دليل 
خارجي وموضوعي على أن شيئاً ما حقيقي. وإن الخلفيات الكثيرة التي 
نقارن ضدها ادعاءات الحقيقة» هي نفسها ليست أكثر من مجرد ادعاءات. 
فمهما تبدو الحقيقة الواضحة أو عميقة ob AI IE E‏ الضامن oe‏ 
لحقيقة أي ادعاء هو نظام أكبر من الادعاءات”". وإذا كان هذا النظام مبنيا 
على اعتقاد مُعين بحقيقة ميتافيزيقية لا حد لهاء مثل الله والوحي» op‏ أي 
شيء يتفق مع بنى هذا النظام يكون صحيحاً. 


اقترح الفيلسوف الأمريكي وعالم النفس الرائد ويليام جيمس" نظرية 


Friedrich Nietzsche, Philosophy and Truth, translated by Daniel Breazeale (New Jersey: (V) 
Humanitarian Press, 1979), pp. 81 and 96. 
هي النظرية التي تعرف‎ : (Coherence Theory of Truth) نظرية التماسك [أو الترابط] للحقيقة‎ )#( 
الاتساق الداخلي بين مجموعة محددة من الأحكامء سواء أكانت اعتقادية أم‎ Gans الحقيقة على أنها‎ 
عملية» بغض النظر عن مدى تطابقها مع الواقع. وأغلب الاتجاهات التي تعتنق هذه النظرية هي‎ 
الاتجاهات المثالية المطلقة. والبراغماتية» والتفكيكية ما بعد الحداثية. وتعزى النظرية إلى فيشته»‎ 
وشليغلء وهيغل» وتعزوها بعض التأويلات إلى كانط أيضاً. أما الصياغة النهائية للنظرية فتعزى إلى‎ 
. هارولد يواكيمء ومن الفلاسفة المعاصرين نيك ولاس ريشر (المترجم)‎ 
Donald Davidson, “A Coherence Theory of Truth and Knowledge,” in: Alan R. (A) 
Malachowski, ed., Reading Rorty (Oxford: Basil Blackwell, 1990), p. 123. 
له إسهامات في علم‎ ‘a ae eG ۱۹۱۰م): فيلسوف‎ VALET) ويليام جيمس‎ (2) 
النفس الديتي والتصوف» ويعد من مؤسسي الفلسفة البراغماتية. أبرز أعماله: البراغماتيةء وإرادة‎ 
. الاعتقاد (المترجم)‎ 
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الحقيقة التي يمكن اعتبارها أرضيةٌ مُتوسطةً. تُعرف هذه النظرية «بالنظرية 
البراغماتيةاء وتتجنب التعريفات الدوغمائية للحقيقة لصالح شيء أكثر عمليةً. 
فالقضايا صحيحة عندما يعتقد الناس أنها صحيحة. وهذا مُقيد بالمسائل 
التجريبية بالتأكيد. إذ يصور المنهج البراغماتي الحقيقة على أنها المطابقة مع 
الواقع في المسائل المتعلقة بالعالم المادي. وأما من ناحية الأفكار أو 
المعتقدات أو المزاعم الميتافيزيقية» فإن الفرد يجد الحقيقة عندما يشعرٌ أنها 
فكرة منطقية وتناسب واقعه OO patel‏ إن قول الحقيقة عن العالم الذي 
يمكن قياسة تجريبياً من حولناء يعني وصفه كما هُوء ولكن الادعاءات حول 
الحقائق العليا تكون حقيقية إذا كانت تجلب للمتكلم العزاء. 


الأكاذيب النبيلة والحقائق العميقة 

Fe‏ أحد الحاضرين المتخصصين فى دراسة الحديث عن اعتراضه على 
BS‏ سيد نجيب العطاس في المحاضرة التي ألقاها لقول علئ: «الناس نيام 
فإذا ماتوا انتبهوا» إلى النبى BE‏ أجاب العطاس: «لماذا لا ينبغى أن 
نستخدم هذا في حين أنه أصل aes‏ في ديننا». l‏ 

حتى أولئك الذين يعتقدون IS‏ إخلاص في «نظرية التطابق للحقيقة»» 
ويؤمنون أن الواقع الخارجي معيار الكلام الصادق؛ فإنهم يُواجهون مأزقاً. 
هل «الواقع» أحادي البعد ولا يتكون إلا من الحقائق الظاهرية التي تشكل 
الأسطح الملموسة لعالمنا bad‏ كما يعتقد الماديون مثل أرسطو؟ أم أن 
الواقع يمتلك عُمقاً وطبقات» وذو أبعاد أكثر Line‏ للواقع الموجود وراء 
العالم المادي الذي نتصوره» كما كان يعتقد أفلاطون؟ هل كان العطاس 
يُسيء تمثيل [يشوه] الحقيقة - باعتبار الحقيقة الظاهرية ‏ عندما نسب هذا 
القول إل الي ميد Ll‏ أت قان عقر Hay Tell‏ _ باعسار الحقيقة 
العميقة - عندما وضع Lie he‏ في نفسها على فم النبي الذي يُبِجلهُ 
المسلمون باعتباره «الصادق المصدوق»؟ 


كيف يجيب المرء عن هذا السؤال الذي يقول: كيف يحدد المرء 


William James, “The Meaning of Truth,” in: William James, Pragmatism and Other (4) 
Essays, edited by Joseph Blau (New York: Washington Square Press, 1963), p. 133ff. 
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الكذب وينقل «الحقيقة» إلى الآخرين؟ فبينما يهرب إينياس'* ' في شوارع 
طروادة المحترقة من المذبحة المروعة التي لايك سباي التي يتعرض لها 
أبناء وطنه» يستدعي فيرجيل في: الانيادة Aeneid‏ معركة أم البطل» الإلهة 
أفروديت. تكشف أفروديت الحقيقة وراء زلزال الأحداث المروعة التي 
تجتاح طروادة. تنزاح الغيوم بعيدا عن الإدراك» وللحظة يرى إينياس الإلهة 
نفسها تدمر المدينة العظيمة. يفهم الإرادة الإلهية خلف معاناته الإنسانية. 


i‏ ما الوصف الأفضل للواقع» أهو الحقيقة الظاهرة أم الحقائق 
العميقة وراءها؟ هل تُخدم أحداث الماضي بصورة أفضل من قبل مؤرخ 
يروي الحقائق» أم من قبل شاعر ملحمي ينقل حقائق أعمق؟ يطرح شاعر 
عصر النهضة بترارك السؤال» وهو يتأمل في مشهد فيرجيل: skp‏ الطريقة 
تبقى الحقيقة في روايات الشعراء» ويمكن أن يدركها المرء متألقة من خلال 
شقوق Oa SI‏ 

إن النموذج الأصلي لتقديم الحقيقة العميقة على حساب الكذب 
الظاهري هو «الكذب النبيل»: الذي وصفه أفلاطون في الجمهورية. يرسم 
لنا أفلاطون»ء متحدثا من خلال تجسيده الرمزي لسقراط» خطته للوضع 
المثالي للدولة» إذ تتحقق العدالة وتسود عبر أداء كل عُضو من أعضاء جسد 
المججيع ey‏ ااا ستتكون هذه الدولة المثالية من ثلاث طبقات 
لأداء المهمات المختلفة» حيث ينتقل DULY‏ من طلبعة إلى أعترى )13 كانوا 
أكثر مُلاءمةَ لها من الطبقة التي yh‏ فيها. سيقبلون أداء مهماتهم من دون 
اعتراض» لأنهم سيخبرون باكذبة نبيلة» في سن مبكرة. إنها أسطورة تعلم 
أن الناس في الأصل Os‏ من الأرض. ومزجت الآلهة بعضهم بالذهب 
والبعض الآخر بالفضةء وأخيراً cp‏ بعضهم بالرصاص أو النحاس في 
المجموعة الأخيرة. وإذا لم يوضع كل شخص ضمن طبقته» فإن الأسطورة 
تحذر من أن الانهيار سيضرب الدولة (الجمهورية» 414-15:111) . 


(a)‏ زعيم طروادة» والسلف الأسطوري للرومانء وابن ائيس وأفروديت؛ وعندما سقطت 
طروادة في يد اليونانيين» هرب وتجول في البلدان لسنوات حتى وصل إلى إيطالياء وقد رويت قصته في 
العمل الخالد لفيرجيل : الانيادة (المترجم) . 

Francesco Petrarch, The Secret, translated by William H. Draper (London: Chatto and (\ +) 

Windus, 1911), p. 83. 
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لطالما GIS Se‏ عبر المسالك الحضارية لأجل أغراض نبيلة. يضم 
النص البوذي ماهايانا Mahayana‏ المعروف بلوتس سوترا Sutra‏ 10:05 الذي 
يرجع تاريخه إلى أوائل القرن الثالث الميلادي ‏ «الوسائل الماهرة» لجهاز 
التعليم» أو يشكل تعاليم بوذا بما يُناسب كل جُمهور» حتى إن انحرف 
أحيانا عن قيود الممارسات البوذية. تحكى لوتس سوترا عن الرجل الغنى 
الذي يشتعل منزله» ولكن أطفاله لاهون في اللعب بشدة عن إجابة صُراخه 
عليهم لإخلاء المنزل. وفي نهاية المطاف تمكن الرجل من إخراجهم من 
ae‏ وعدهم بهدايا جميلة. هرولوا خارج المدزال بسرعة» ودون علمهم: 
أنقذوا من النار. ولكنهم وجدوا أن والدهم قد كذب بشأن الهدايا. ومن 
ثم» وبدلاً من الهدايا الثمينة الموعودة» يُعطي كل واحد منهم هديةً أكثر من 
رائعة: عربة بُرتقالية يجرها ثور أبيض. في الحكاية الرمزية للوتس سوتراء 
كان البيت المحترق هو سجن الرغبة» وكانت الهدايا الزائفة تعاليم بوذا التي 
تجلب الأطفال إلى عالم التنوير. كان ربط التعاليم البوذية بالأكاذيب أمرا 
محفوفاً بالأخلاقية» ومع ذلك فقد كان هناك جدل بين معلمي البوذية الأوائل 
حول ما إذا كان الوالد قد قال كذباً. وقد خلصوا إلى أنه لم يرتكب أي 
إثم. كانت كذبة نبيلة. تماما مثل السعي إلى العدالة المدنية في الجمهورية, 
كان التنوير هو الهدف في التقليد البوذي في الماهايانا. وكما هي الحال مع 
أفلاطون» كانت SLA‏ درجة من المرونة في الوسائل المستخدمة لتحقيق 
OM SS‏ 


كانت Gis‏ أفلاطون النبيلة» والحكاية الرمزية للوتس سوترا حول البيت 
المحترق أكاذيب» وهي حرفيًاً تحريفٌ للواقع. لم تُولد البشرية من 
الأرض» ولم تُمزج بالمعادن. ولم تكن SLA‏ ألعاب للأطفال cate‏ 
المنزل» كما وصف الأب. ولكن على غرار «حكايات الشعراء» عند بترارك» 
فإن كليهما كان صحيحاً كمجاز. لا يولد جميع الناس بمواهب مُتكافئة» 
بحيث يمكن القول إن بعضهم مصنوع من معدن أفضل من الآخرين وأكثر 


John W. Schroeder, Skillful Means: The Heart of Buddhist Compassion (Honolulu: (11) 
University of Hawaii Press, 2001), p. 15; Michael Pye, Skilful Means: A Concept in Mahayana 
Buddhism (London: Duckworth, 1978), pp. 37-38, and The Lotus Sutra, translated by Burton 
Watson (New York: Colombia University Press, 1993), .م‎ 65ff. 
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LeU‏ لمهمات معينة. وقد مُنح الأطفال هدية أكبر بكثير من مُجرد ألعاب. 

تتطلب هذه الأكاذيب النبيلة أكثر من مجرد مفهوم للحقيقة والواقع 
لتسويغها. فهي لا تنفصل عن رؤية المجتمع التي تفترض أن قيادة النخبة 
تمتلك الحكمة الفائقة والسلطة. لا يُطلق على كذبة لس أنها «نبيلة» OY‏ 
مقاصد الفيلسوف كانت ببساطة جديرة بالثناء. ففى اليونانية هى «نبيلة» 
gennaion = (noble)‏ بمعنى كونها T‏ ية اتسا ss‏ سلالة 
أرستقراطية. إن المخ لجسم أفلاطون السياسي هو طبقة الأوصياءء الفلاسفة 
الحقيقيون (عشاق الحكمة)ء الذين وصلوا إلى الحكمة» ومثلهم مثل إينيس 
فقد كانوا يرون ما وراء حجاب العالم المادي. للفيلسوف ما يسوغ ie‏ 
على رعاياه لأنه يعلم أن ذلك في مصلحتهم الخاصة. وبالمثل؛ يُوصف بوذا 
كطبيب يعرف كيف ومتى يُصرف العلاج. وكالأطباء الذين يخدعون المرضى 
ليتناولوا الدواء» يجوز للفيلسوف أو المعلم المستنير أن ينخرط في الكذب 
لأنه غير ضار بالمقارنة بالخير العظيم المتحقق. للكذب النبيل ما يسوغه لأنه 
يعمل ويستخدم من قبل أولئك الذي يعرفون كيف يستخدمونه. 

لقد كتب ابن رُشْدٍ شروحاً St‏ على أعمال أفلاطون وأرسطو عندما لم 
يكن مشغولاً بعمله كقاض شرعي في قرطبة؛ أو في كتابة أدلةٍ في الفقه 
pod‏ كب اين لخد THLE‏ الجمهورية وقكره GASH‏ الثيل: لا sary‏ 
fhe‏ لا يستعمل حكايات OY HLS‏ هذا ضروري للجماهير كي يحصّلوا 
PLT‏ لقد اعتقد ابن رُشدء كما نموذجه الفلسفي أرسطوء أنه يجب 


Abu al-Walid Muhammad Ibn Rushd, Averroes’ Commentary on Plato’s Republic, (\¥)‏ 
translated by E. I. J. Rosenthal (Cambridge, MA: Cambridge University Press, 1956), p. 129, and‏ 
Charles Butterworth, “Philosophy, Ethics and Virtuous Rule: A Study of Averroes’ Commentary‏ 
on Plato’s Republic,” Cairo Papers in Social Science, vol. 9, no. 1 (1986).‏ 
قلت : هذا النص : «تلخيص السياسة! لابن رشد مفقود فى اللغة العربية» ولكن بقيت منه ترجمة 
عبرية . فترجم الكتاب إلى العربية مرتين» الأولى بعنوان تلخيص السياسة» تُرجمت عبر: الإنكليزية عن 
اللاتينية عن العبرية. والثانية بعنوان الضروري في السياسة» وهي مترجمة ة عن العبرية مباشرة. والنص 
المنقول هنا ورد على النحو الآتي في الترجمتين العربيتين: YW‏ يوجد واضع للدساتير إلا Labs‏ إلى 
ال لأنها ضرورية كيما يبلغوا السعادة». انظر: أبو الوليد محمد بن أحمد بن محمد بن 
شدء تلخيص السياسة» ترجمة حسن مجيد العبيدي وفاطمة كاظم الذهبي (بيروت : دار الطليعة: 
AY 2 TRAK‏ "وليس هناك واضع ناموس لا يستعمل القصص المخترعة لأنها ضرورية للعامة في 
تحصيل السعادة». انظر: أبو الوليد محمد بن أحمد بن محمد بن رشد» الضروري في السياسة = 
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التعامل مع الجماهير المختلفة بأنواع مختلفة من الأدلة أو طرق الحجاج. 
فعندما يتعلق الأمر بالعامة» فيجب على العلماء مُخاطبتهم بالخطابة الإقناعية 
لا بالطرق البرهانية للحقيقة أو الحجج المعقدة. وبهذه الطريقة يمكن حثهم 
على ما يُساعدهم وتجنيبهم ما OO pls‏ 

ولم يكن الرجل الذي kadis‏ العالم اللاتيني كأفيروس Averroes‏ - أبن 
رشد ‏ هو العالم المسلم الأول الذي يتبنى هذا النموذجٌ الأرسطي لمجموعة 
متدرجة من الأدلة» أو النموذج الأفلاطوني لطبقة الأوصياء. فمنذ فترة طويلة 
ترجع إلى الشافعي» كان العلماء يعتبرون أنفسهم «امصطفين»» ومهمتهم 
اجترار تفاصيل الشريعة والعقيدة واستمدادها من أجل الإرشاد المناسب 
ل«العوام»» الذين كان واجبهم الوحيد هو اتباعهم» أي العلماء. ففي ظل 
الجدل العاصف الذي شهده elle‏ الدين حول مذاهب الفقه والعقيدة» كانت 
رؤيتهم للجماهير اة اليس للعامي مذهب»» ولم يكن معنى هذا أنه لا 
يتبع نظام أي مذهب من مذاهب الفقه» ولكن معناه أن العوام ليسوا مُؤهلين 
حتى للتفكير في الإسلام على مُستوى المدارس الفكرية المتناقضة. فقد كانوا 
يتبعون ببساطة المذهب الذي يعلمه العلماء المحليون. 

إن Leo Wi‏ السك ك TEA cally‏ اى aly:‏ أن ols‏ 
الناسَ على قَدْرٍ OP pie‏ وقد أمر E‏ أحد أصحابه ألا يخبر 
العامة أن الله لن يُدخل النار من يشهد أنه لا إله إلا الله Oly‏ محمّداً 
رسول الله. وأعرب عن خشيته من أن هذا الضمان قد يشجع أتباعه على 
التراخي في العمل. ويشير العالم ابن حجر في القرن الخامس العشرء في 
شرحه النموذجي m‏ البخاري› pel‏ أن الامتناع عن إخبار العامة بأي 
حديث قد يضلل المستمعين بظاهره» إلى القول ببدعة» أو يحض على 
الخروج على الدولة؛ أمر OPS glen‏ 


= (مختصر كتاب السياسة لأفلاطون)ء ترجمه عن العبرية أحمد شحلان (بيروت: مركز دراسات الوحدة 

. العربية» ۱۹۹۸)» ص١1 (المترجم)‎ 
Abu al-Walid Muhammad Ibn Rushd, The Book of the Decisive Treatise, translated by (1۳) 
Charles Butterworth (Provo, UT: Brigham Young University Press, 2001), p. 201. 


)18( شمس الدين عبد الرحمن السخاوي» المقاصد الحسنة» تحقيق محمد عثمان الخشت 
(بيروت: دار الكتاب العربى» PL a ٠۰۲ص (T°‏ 
)10( صحيح البخاري: OLS‏ العلم» باب من خص بالعلم قوماً دون قوم كراهية ألا يفهموا؛ 
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العلماء كأوصياء 


في نص من القرن poll‏ حير سيول سير الأولوات «(يحكى» أن 
الصوفى المصري البارز عبد الغفار القوصي كان USL‏ اليقطين ذات مرة» 
وعندما قال لابنه: «كان رسول الله مي يحب اليقطين»» قال الابن: Led‏ هذا 
إلا قذارة!»» فسل الأب سيفه وضرب عُنق ولده؛ لقد «قدم غرض الشارع 
على ثمرة فُؤاده»» كما يخلصٌ إليه العالم الذي كتب سيرة OD 2 gl‏ > ولم 
يكن كاتب سيرة القوصي» وهو نفسه فقيه كبير وصوفي» قل ی عن Bl‏ 
هذا التوبيخ الدرامي بسبب وضع الحديث قد وقع ا کی على al‏ 
حاله فقن كاتس قسة کا Y‏ کید ا ری في Sie BON GAS‏ 

لقد اعتبر الكذب». وحتى الكذب | i dex > 6 Lt‏ غليظة في الإسلام 
الستي. وقد عارض العلماء ذلك منذ الأيام الأولى للمجتمع المسلم. كانت 
هناك بالتأكيد بعض الحالات التي يُباح فيها الكذب» بل يُستحب» ولكن 
حدد النبي BE‏ ذلك في حديث مشهور : : «لا يحل الكذب إلا في ثلاث : 
EIS‏ ث الرجل امرأته «gee pd‏ والعدي في الحرية ls‏ ليضلع نين 
الناس» kio‏ كانت oles‏ نافذةٌ glx ee‏ ومع ذلك فقد خط SES‏ 
في القرن التاسع لإدانة الكذب» بما في ذلك الحديث الذي نهى فيه النبي يل 
- مع الاحترام الواجب للوتس سوترا ‏ عن خداع الأطفال بالوعد 


- صحيح مسلم : OS‏ الإيمان» باب من لقي الله بالإيمان . انظر: شهاب الدين أبو الفضل أحمد بن 
علي بن حجر العسقلاني»؛ فتح الباري شرح صحيح البخاري؛ تحقيق عبد العزيز بن عبد الله بن باز 
ومحمد فؤاد عبد الباقي» 7 ج (بيروت: دار الكتب العلمية» ۱۹۹۷)» ج )6 Teele‏ 

)1( عبد الوهاب بن أحمد الشعراني» الطبقات الكبرى» أو: لواقح الأنوار في طبقات EW‏ 
تحقيق سليمان الصالح (بيروت: دار المعرفة» (Yero‏ ص 775. قلت: والمذكور أعلاه هو تعليق 
الشعراني على القصة (المترجم). 

(*) قلت: ثمة التباس هاهنا. لقد وردت القصة فى أصل كتابنا وفيها أن الابن قال لأبيه: إن 
النبي كان يحب اليقطين» فغضب الأب وتكلم الكلمة المذكورة وضرب عنق ابنه yey‏ ثم نن Lal go‏ 
على ذلك أن سبب ضرب عنق الولد هو الكذب على النبي أو وضع الحديث. وإذا رجعنا إلى القصة 
لدى الشعراني فإنها كما أثبتناها corde!‏ فالاب هو الذي ذكر لابنه حب النبي لليقطين بمناسبة أكل الأب 
لليقطين» ويبدو أن الابن كان يشمئز من اليقطين فقال الكلمة المذكورة أعلاه فقتله أبوه لفقل 
الأب لابنه على ذلك هو سوء أدب الابن في العبارة مع طعام يحبه النبي . فلينتبه إلى ذلك (المترجم) . 

(1V)‏ جامع الترمذي» كتاب البر والصلةء باب ما جاء في إصلاح ذات البين. 
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الزائف*""2. لقد كان هذا النفور من الكذب يرجع في جزء كبير منه إلى 
تقديس الصحة والحفاظ على الحقيقة التي تغلغلت في علم نقد الحديث لدى 
pal‏ اللسنة. .وكنان الحديث الأكفر .رواية [aig]‏ عو التحذير الرهيب من 
النبي E‏ «من كذب علي مُتعمداً فليتبوأ مقعده من النار». أصبح هذا شعار 
الثقافة العلمية السنية. وعندما توفي أكبر عالم حديث في بغداد في القرن 
الحادي عشر» ضج الحشد الضخم من المعزين المرافقين لجثمانه إلى 
المقبرة» مرددين: «افسحوا الطريق» هذا الذي كان يذب عن النبى BS‏ 
ML aie‏ ينعن قاب ادها مر الم agit ANS dng‏ 
المتعمد للأحاديث» حتى إن كان لأسباب وجيهة. 

إذا كان وضع «القضايا التي DES‏ الواقع» ممنوعاً في الإسلامء فإن 
التحدث بالحقيقة قد يكون bs‏ ويخرك العديد من الأفق مفتوحة للوضساقل 
الماهرة. لقد قبل عُلماء PRUS‏ التعميم والإغفال والصياغة الإبداعية 
كأدوات للبيداغوغيا والخطابة. استشهد عالم مصري معاصر في علم الحديث 
بقول مأثور مشهور تبناه العلماء: «لكل مقام مقال»» ليعترف لي بشكل 
خاص: «إذا جاءني شخص عادي في الشارع» وسألني عما إذا كان هناك 
خطأ في الصحيحين: البخاري ومسلم» لأخبرته أنه لا Gap‏ ويواصل: 
فولكن Lad‏ بين العلماء» تقر جسيعاً OL‏ الكتابين 'قيهما أخطاء؛ فلا يوجد 
pls Obs‏ إلا كتاب الله». 

والأهم من ذلك» فقد رتب علم نقد الحديث لدى آهل السنة صحة ما 
يُنسب إلى BO‏ على طول الطيف. وكانت المرتبة العليا للأحاديث هي 
«ما روي على نطاق واسع وانتشر» (المتواتر)» وهي رواية ثابتة جيداًء بحي 
لا يمكن أن تكون مُزورةً [موضوعة]. Ling‏ هذا مرتبة: (الصحيح)» وهي 
مرتبة العديذ من الأحاديث فى مجموعات. الحذيث الستية القانونية. وعلى 
الطرف الآخر لهذا الطيف الأحاديث (الضعيفة)ء تلك التي تُروى بأسانيد 
منقطعةء أو شواهد قليلةء أو/ وتروى عن رواة غير موثوقين. وأخيراً كانت 
هناك الأحاديث المزورة التي لا أصل لها (الموضوع). وقد أقر العلماء بأن 


(VA)‏ أبو بكر عبد الله بن محمد بن عبيد بن أبى الدنياء كتاب الصمت وآداب اللسان. تحقيق 
نجم عبد الرحمن خلف (بيروت: دار الغرب الإسلامي» (NIAT‏ ص١۵۱‏ ۔ ONY‏ 
Yo:‏ 
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استخدام الأحاديث المكذوبة بشكل صارخ كدليل على أي شيء محظور. 
ولكن كان الأمر مُختلفاً فيما Gly‏ بالأحاديث التي صُنفت على أنها مجرد 
اضعيفة». وعلى الرغم من أن ناقد Cadell‏ قد لذ بجد eile!‏ :ضحي 
ثرواية قبت أن محمداً X‏ قد قال هذه الكلمات بخصوصهاء» إلا أن هذا 
كان عدم دليل أكثر من كونه دليلاً على العدم. ربما يكون النبي RE‏ قد قال 
هذه العبارة ولكن جميع السبّل إليها قد ضاعت. وكما لاحظ قاضي en‏ 
وعالم الحديث الدج في القرن الحادي عشر ابن عبد البر أن هناك كثيراً من 
الأحاديث التي Hth E‏ ضعيفة» ولكن معناها صحيح. 


Ue,‏ ما حافظ العلماءً الذين درّسوا الحديث دراسة مكثفة على معايير 
أكثر ile‏ في صنعتهم . لقد جلسوا طويلاً مُكبين على مجلدات الروايات» 
يتتبعون ويقيمون التفاصيل الدقيقة للكلمات المنسوبة إلى محمد wl RE‏ 
هؤلاء العلماء الملتزمون على مر القرون على أن bled‏ على إرث BB)‏ 
بصيغته الحقيقية يعنى فحسب إرفاق العبارة النبيلة: «قال رسول الله IR‏ . . .» 


إلى عبارات بأسانيد روايات موثوقة. 


وأما بالنسبة إلى العلماء الآخرين: AIS‏ الذين يستخرجون تفاصيل 
الأحكام الغامضةء والأئمة المحليين الذين يعتلون المنابر لإلقاء طب 
الجمعة» أو الصوفية الذين يصفون لقاءاتهم الروحية مع الله؛ op‏ صرامةً أقل 
ستفي بالغرض . وحتى نموذج التمسك BSL‏ الصحيحةء أحمد بن b>‏ قد 
أدرج المئات من الأحاديث الضعيفة في مُسنده الضخم؛ لأنه سبرب 
قد تفيد فى قضية dl gaat sl cis pà‏ فن OT‏ وبحلول القر 
الحادي pte‏ أصبح من الأمور الروتينية للعلماء تضمين مجموعاتهم الحديثية 
(والتي Lume ۸١ Ys‏ مطبوعا اليوم) عدداً لا يُحصى من الأحاديث 
الموضوعة» معتذرين AUi ga‏ بإعلانهم أنهم ذكروا all‏ روايات تلك 
الأحاديث كلها في ts‏ وقالوا إنهم فعلوا ذلك ممُجتهدين» وتركوا للقارئ 
الخبير كل الأدلة اللازمة للحكم على الحديث. أما الفقهاء الذين يعلقون 
الشروح الفقهيةء أو الوعاظ الذين يذكرون جماعة ole‏ فإنهم سيستحضرون 
سُلطة النبي BE‏ مع الأحاديث الضعيفة من خلال تقديمها بشكل غامض» 


(19) المكي» قوت القلوب في معاملة المحبوب» ج ١؛‏ ص۱۷۷ AVA-‏ 
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على أنه «ذكر عن النبي BE‏ أنه قال: . sal Whe»‏ «روي عن النبي RB‏ أنه 
قال . ا وهي طرق الاستشهاد التي اعترف بها في كُتب علم الحديث 
للإشارة إلى عدم اليقين بشأن مرتبة الحديث. وعلى هذا النحو جاءت صيغة 
الحكاية القصيرة المبالغ فيها عن القوصي . فإنه «يقال»» كما كتب كاتب 
ترجمته» إن العالم الصوفي قطع رأس ابنه بسبب الكذب على رسول الله. 
جرى Co‏ صحة الرواية بدقة» واستشهد بالقصة» وتم الهدف. 

إن الفائدة التى تقدمها الأحاديث الضعيفة المضممة بصورة مناسبة 
للخطب الجابة قد claw‏ من السب ذا تقاوسيا. وكاق الرعاظ والدعاة 
الذين يحتلون المساجد هم الأكثر استخداماً لهاء مما أثار غضب العلماء 
الأوسع علماً. كان أحمد بن حنبل مُمزقاً بين رفض الوعاظ وتقديره للأثر 
الإيجابي الذي يمكن أن يكون لهم. لقد قال ذات مرة: «ما أنفعهم للعامة 
وإن كان عامة ما يتحدثون ود (HIS‏ وقد يؤدي galka‏ المستوى العلمي 
للذين يديرون مساجد الأحياء المحلية إلى استعمال thet OLS‏ سلفا 
بالأحاديث الموضوعة» ly‏ تكون معدة Lojas‏ للمواعظ. يتكون أخد 
هله الب قات الشعبية اليما نارجن sett ux.‏ أنها Sle‏ 
من خحطب الجمعة للنبي يك تتضمن أحاديث Dias Lay)‏ مثل الحديث 
اللي يقول: «أيها الناس الدنيا دار يلاء PEA HAET‏ قد نزعت عنها 
تفوس السعداء» وانتزعت بالكره من أيدي LEE‏ وفي بعض الأحيان 
ass‏ الوضاع الورع. لقد كان خُلام خليل من الأولياء الصوفيين الورعين 
المبجلين في بغدادء وكان محبوباً جداً لدرجة أنه عندما توفي 5 )۸۸4م( 
أغلقت أسواق المدينة حداداً . إلا al‏ في مرة حين سكل عن بعض الأحاديث 
المشكوك فيها التي يرويها عن العمل السا UE CLI‏ «وضعناها 
SEB‏ بها کرت الا 


ومع ازدهار التصوف في القرن الثالث عشرء foo‏ استخدام 


)1١(‏ محمد بن علي الموصلي بن ودعان؛ الأربعون الودعانية الموضوعةء تحقيق علي حسن 
عبد الحميد (بيروت: المكتب الإسلامی» EV ge NIAT‏ 


(#) قال له yl‏ عبد الله النهاوندي : «ما هذه الرقائق التي تحدث بها؟» (المترجم). 


)1١(‏ شمس الدين أبو عبد الله الذهبي» ميزان الاعتدال في نقد الرجال» تحقيق علي محمد 
البجاوي› ٤‏ ج (بيروت: دار المعارف» .o]‏ ت.])ء ج ع AENA‏ 
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الأحاديث الضعيفة والتي لا bel‏ لها مرحلةٌ باروكية وهمم" . لم يعد 
A‏ الفاضح مطلوبا. ففي ole‏ دليل الإإسناد» يمكن لعلماء الاتجاه 
الصوفي أن يدّعوا صحة الأحاديث التي لا يمكن تصديقها بالكلية من 
خلال وسائل أكثر جلالة. فقد أعلن الصوفي النموذجي ابن عربي أنه قادر 
على التحقق بنفسه من الأحاديث التي لا تتضمن أسانيد رواية من أي نوع 
بالاعتماد على «الكشف». أو الإلهام من call‏ وهو الأمر الذي أخذ مكان 
المزيد من الأذلة الأرضية: افقد كان رجل ذين مُحترم AIL‏ صحة 
حديث» قبل أن يُقاطعه أحد تلاميذه من الدروأيغر"" قائلاً: «هذا 
الحديث باطل؟!٠.‏ أوضح الدرويش أنه عرف ذلك لأنه كان يرى BE‏ 
في هذه اللحظة يقف على كتف رجل الدين مُشيراً إلى رَفْض الحديث”""". 
وحتی في العصور المتاخرة» في بواكير القرق cop tall‏ تلقى الصوفيون 
الإحيائيونء مثل المغربى عبد الكبير الكتاني (ت COVA)‏ الأوراد الصوفية 
الجديدة عن النبي m‏ مُباشرةً في Stead‏ المنامات أو حتى في رؤيا 
البقظة . 


المبدأ على واجبات OWI‏ المقدس ومحظوراته» كحال الرجل الذي ادعى 
أن النبي ية قد ظهر له في المنام ومنحه إعفاءات ضريبية"** . ومع ذلك 
فإن هذا المبدأ WE‏ ما يكون مُحتجباً فى ظل BW‏ الإيمانية العاطفية التي 
Ags!‏ ففي القرن الرابع عشر صادف باحث مصري مشهور حديثا يحذر من 


(#) هو نمط بصري انتشر في الفنون الغربية في القرن الثامن عشرء يعتمد على الزخارف الكثيفة 
غير المعقولة» الأمر الذي اعتبر مضاداً للعقلانية التي هي أبرز سمات عصر التنوير في الغرب . فمقصود 
المؤلف هنا أن ذلك الاستعمال دخل مرحلة مبتذلة أو غير معقلنة وخرافية (المترجم). 

(##) الوارد في لفظ الحكاية في مصدرها أن ولياً حضر عند فقيه» ثم ساق تلك الحكاية» فليس 
فيه أنه code‏ كما أن نقل الولي إلى الدرويش يتضمن مفارقة دلالية واضحة (المترجم). 

(۲۲) شهاب الدين أبو العباس أحمد بن حجر الهيتمي. الفتاوى الحديثية؛ تحقيق محمد 
عبد الرحمن المرعشلي (بيروت: دار إحياء التراث العربي؛ 994١)؛:‏ 2 VAN‏ 

(###) هي القصة التي ورد ذكرها في الفصل السابق»؛ وكان بطلها العز بن عبد السلام الذي 
رفض ذلك الإعفاء (المترجم). 
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تقليم الأظفار يوم الأربعاء OY‏ ذلك يسبب الجذام. صدم الحديث الباحث 
باعتباره غريباً. وعندما بحث إسناده خلض إلى أنه لا يمكن الاعتماد عليه 
بلا ريب. وعقب أن قلم أظفاره يوم الأربعاء استيقظ في الصباح التالي 
مُصابا بالجذام. وعندما ظهر E‏ لرجل الدين المريض في منام» قال له 
الباحث إنه حلل الحديث وخلص إلى أنه ضعيف. قال النبي: «لقد كان 
يكفيك أنك سمعتّه؛. تاب العالِم وشفي بمعجزة". وخلال دراسة عالم 
صوفي مغربي ملتزم بمنهج أكثر انضباطاً في الأحاديث في جامع الأزهر في 
القاهرة فى العشرينيات من القرن العشرين» وجد نفسه يتلقى أعذاراً من كبار 
الم ربمن في ذلك شيخ طريقته الصوفية» عندما كان يُنبههم إلى الوفرة 
الكبيرة من الأحاديث الضعيفة والموضوعة التي تتخلل كتاباتهم ودروسهم. 
لقد «اتفق العلماء على أن المقصود من رواية الحديث هو العمل به» سواء 
كان صحيحاً أو موضوعاً»» هكذا أجاب أحد كبار العلماء بشكل cp ble‏ 
مما دقع المغربي الشاب إلى ot‏ بأنه لم يتغاض آي lle‏ سني عن 
الكذب على النبي OD gig‏ 

تركزت التقوى الدينية الإسلامية منذ القرن الثالث عشرء وسواء في 
القاهرة أم دلهي» حول تبجيل الأولياء الصوفيين الأحياء؛ والتجمع حول 
أضرحة الراحلين منهم» وبصورة أشد: تبجيل النبي محمد BB‏ على أنه حقيقة 
كونية أكثر من كونه إنساناً عادياً. ومن المفارقات أنه في أثناء الاحتفال 
بمحمد BE‏ نفسه» بلغ التساهل في نسبة الأحاديث الموضوعة إليه ذروته. 
كان EI‏ قد قال: «أنا سيد ولد آدم»» كما أمر القرآن المسلمين أن 
ايصلوا ويسلموا تسليماً» باستمرار على الرجل الذي كان خير «قدوة حسنة». 


Jonathan Brown, “Did the Prophet Say it or Not?: The Literal, Historical and Effective (YF) 
Truth of Hadiths in Sunni Islam,” Journal of the American Oriental Society, vol. 129, no. 2 (2009), 
p. 280. 
نص ما قاله الغماري مجيبا فتح الله بن أبي بكر البناني: «فقلت: لم يقل هذا أحد من‎ )#( 
الأعمال‎ pLa العلماء؛ وإنما يحكونه عن الكرامية المبتدعة» وإنما يجوزون العمل بالضعيف في‎ 
خاصة' (المترجم).‎ 
الصديق الغماري» البحر العميق في مرويات ابن الصديق» لا" (القاهرة: دار‎ cyi احمد‎ (Y£) 
و590. العالمان السائلان هما أحمد الرفاعي الطهطاوي».‎ YYA- ج ١ء ص۲۲۷‎ CT الكتبي؛‎ 
. وفتح الله البناني‎ 
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ووفقاً للفكر الصوفي لابن عربي وغيره من الصوفية AB‏ كان محمد BB‏ أبعد 
بكثير من كونه كائناً ET‏ ففيما وراء حياته الفانية» لقد كان حقيقة 
سرعدية» kataia‏ مثالياً للوحدة الإلهية العجيبة. وبحلول القرن الخامس 
شمو أصبح التأمل في شخص النبي بل وشمائله محوراً للحب الصوفي 
والدين الشعبي» وأ صبح التوسل بالصلاة عليه النشاط التعبدي الأساسي 
للأفراد والجماعات. د كان حب النبي BB‏ مُنتشراً ومؤثراً» ie‏ أنه 
في مصر في القرن الثامن pte‏ كان CLS‏ بعنوان «دلائل الخيرات»؛ الذي 
تضمَّن نظاماً أسبوعياً من قصائد مديح النبي RE‏ والصلوات عليه بن BSI‏ 
WS‏ التي يملكها الكثيرون بعد القرآن on‏ وإلى اليوم C E SLA‏ 
للقراءة العامة. وقصائد تُغنى في مدح النبي محمد RE‏ تُوجد في كل مكان 
أثناء الاحتفال بالمولد النبوي في مُدن وادي النيل المصرية وفي القرى 
الزراعية الخضراء في الدلتا. 


تمتلئ هذه Cast‏ والقضائدٌُ بالأحاديث والأوصاف التي تتصل بكمال 
TAA‏ وين بين ما يقري عن AS‏ والطعويق ديكا في مقا قاب 
«دلائل الخيرات»ء التي تقدم مجموعةً مُختارةٌ تصف فضائل الصلاة على 
محمد BG‏ وثتوابهاء duet id‏ أحاديت لا تعد «ضعيفةا فحسبا SH AI)‏ 
قد يختلف حوله العلماء في كثير من الأحيان)» بل إنها لا يمكن تعقبها 
[تخريجها] تماماً Lal‏ وغير معروفة في أي مجموعة من مجموعات 
الحديث» أو حتى في فهارس الأحاديث الموضوعة. تقول إحدى هذه 
الروايات التي لا أصل لها إن النبي BE‏ قال إنه ما من مُسلم يُصلي على 
الرسول في أي وقت إلا ويخلقٌ الله من صلاته تلك طائراً يحلق عبر pl‏ 
والبحر» اله سبعون ألف جناحء في كل جيم شبعغون ألف ريشة» في كل 
ريشة سبعون ألف وجه» في كل وجه سبعون ألف فم» في كل فم سبعون 
ا تال غین e‏ آلف dl Cass, cad‏ له ثواب ذلك 
كلها ۰. 


Nelly Hanna, In Praise of Books: A Cultural History of Cairo's Middle Class, Sixteenth (Y 5) 
to the Eighteenth Century (Syracuse: Syracuse University Press, 2003), p. 95. 


Muhammad bin Sulayman Al-Jazuli, Guide to Goodness, Translated by Andrey (Y3) 
= (Hassan) Rosowsky, 2" ed. (Chicago, IL: Kazi, 2006), p. 12. 
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وقد يتغلب الحب العميق للنبي ية في بعض الأحيان على تردد حتى 
اق Hed Th yh al‏ عضر Bol‏ فر فهر قن عفد من SPN‏ 
الصوفية الحذيث الذي Glas‏ بمكانة النبي 38 ويقول فيه للصحابي اي : 
«أول ما خلق الله نور نبيك يا جابر»» الذي به يفيت أن محمداً BB‏ كان jel‏ 
الأذلي الذي سبق GE‏ العالم. ومع ذلك» Nix. god‏ النقاد من القرون 
الوسطى المعروفون بتساهلهم لم يجدوا أي دليل على أن BI‏ قد قال 
ذلك . وعلى الرغم من ذلك فقد استمر الاعتقاد في صحته» وبخاصة بين 

علماء الصوفية. زعم بعضهم أن حديث جابر قد ثبت في مجموعة حديثية 
گتبت في صنعاء ء في اليمن في بواكير القرن التاسع [مصنف عبد الرزاق]» 
ولكن تلك الصفحات المهمة من الكتاب قد فُقدت. سافر المغربي الصوفي 
الشاب الذي صحح استخدام شیوخه للأحاديث الموضوعة إلى صنعاء ليبحث 
عن الصفحات المفقودة» ولكن دون جدوى» وكتب شقيقه الأصغر لاحقا 
مُصنفاً نهائياً عن كذب هذا الحديث. ومع ذلك» فقد زعم أحد الباحثين 
المسلمين في دبي» عام CeT eO)‏ أنه استلم قطعةً مُهترئةٌ من كتاب قديم 
من زميل هندي كان قد صادفها فى مكتبة مخطوطات مغمورة. ونشرت هذه 
القطعة ‏ مشحونةً بالأخطاء التاريخية» ومكتوبةً بالأسلوب الهندي الحديث 
للكتابة العربية؛ في ظروف مُريبة» ليواجه الدليلَ المفقود مُنذ فترة طويلة على 
قك ينابر S‏ الالسياضية رين لياه fal‏ الس وس كلب 
من الناشرٍ إصدار القطعة المخطوطة القديمة المفترّضة للدراسة العلمية 
الحديثة. el‏ أنها فقدت في حريق 0 


إغراءات الضرورة!* : استخدام الأحاديث الضعيفة في LY‏ السّني 
ce SMS‏ تعرّض وجه السيدة مونتاغو ذات الجمال المرغوب للنذوب 


= حكمي على الحديث مأخوذ من نص السخاوي إن هذا الحديث منكرء أو ليس له أصل على 
الإطلاق. انظر: شمس الدين عبد الرحمن السخاوي» القول البديع في الصلاة على النبي الشفيع 
(الجيزة : دار الريانء [د. ت.])» ص١٠‏ وما بعدها. 

(TY)‏ محمد زياد التكلة؛ مجموع في كشف حقيقة الجزء المفقود المزعوم من مصنف عبد الرزاق 
(الرياض: دار المحدث» »)۲٠٠۷‏ ص59 وما بعدها. أحد أشهر العلماء المتأخرين الذين نقلوا هذا 
الحديث [عن عبد الرزاق]. انظر: ابن حجر الهيتمي» الفتاوى الحديثية» ص86 3 At‏ 

(*) استعمل المؤلف عبارة: cappealing to the flesh‏ التي تعني حرفياً : إغراء اللحم أو الجسدء = 
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بسبب الجدري في الوقت الذي بدأت فيه رحلاتها عام (119117م). كتبت 
عاكسةً بتعجب الروائع الفنية الكلاسيكية التي رأتها في نابولي وفلورنسا؛ أنه 
لا يمكن أن توصل أي رسالة منزلية روعة وجه تمثال أو مظهره. إن الصورة 
التي تستحضرها الكلمات لا يمكن أن تقدم «فكرةٌ حقيقيةً: فهي تُرضي 
الخيال فقط بوهم رائع» إلى أن يُرى الشيء ء الحقيقي...». كانت السيدة 
pip‏ النشيطة US‏ إضافة إلى كونها ww i tole‏ وجرت pl‏ 
ومغرمة ة بعلوم نيوتن الحديثة» ee‏ زوجها في منصبه الدبلوماسي في 
إسطنبول. وإلى جانب مجموعة رائعة من الملاحظات حول المجتمع 
العثماني» فقد أدخلت مُمارستها المنقذة للحياة للتلقيح ضد الجدري إلى 
بريطانيا د کرو 

لو كان Lely‏ جيامباتيستا فيكو Giambattista Vico‏ قد التقى السيدة 
مونتاغوء لكان اعترف لنفسه بشكل مُناسب أنه مُعجب باكتشافاتها العلمية› 
وبالشكل المتجدد «للحقائق» في عالمها الجديد المعاصر. ولكنه كان على 
إدراك تام بأنه» مُنذ ظهور الأساطير بين الشعوب القديمة» كانت القصص 
الحقيقية في كثير من الأحيان هي التي جعلت معنى للعالم» حتى إن لم ترق 
إلى الحقائق في وقت لاحق. لم يستطع أستاذ البلاغة أن يُصادق على الدعوة 
الجديدة لإعادة تشكيل GHEY‏ واللغة» والتعليم» من خلال العدسة العلمية 
نفسها للرياضيات والقياس. كان Sle‏ التجربة الإنسانية WL‏ ورد 
بالغموض في مستنقعات الثقافات التي ابتدعها الإنسان بدرجة أكبر من 
يغرى قياسهنا تدقة. كان الشعرء وليس التثر القاعل: a‏ 
للإنسان. والاحتمالات البديهية للحياة النشيطة هي أفضل موجه لها. 
والخطب البلاغية» وليس الصيغ الجافة الدقيقة» هي لحظاتها الأكثر إقناعاً . 


أعرب فيكو في الخطاب الافتتاحي أمام جامعة نابولي عام (4١17م)‏ 


- والذي يشير في الأدبيات المسيحية إلى تجربة ة إبليس ليسوع في البرية أربعين يوماًء ثم لما جاع قال له 
إبليس: «إن كنت ابنّ الله فقل أن تصير هذه الحجارة the‏ فأجاب وقال: مكتوب : ليس بالخبز وحده 
يحيا الإنسان» بل بكل كلمة تخرج من فم الله» (متى 4: (E ١‏ . فإغراء اللحم أو الجسدء > أي إغراء 
المسيح باعتبار ر الجسد وحاجاته. وهذا الإطلاق يشير إلى معنى الضرورة closes‏ كما al‏ أعلاه 

(المترجم). 
Mary Wortley Montagu, Letters (New York: Everyman's Library, 1906), p. 300 (YA)‏ 
(Florence, 1740).‏ 
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عن رفضه. ففي خطابه العام» لاحظ أن المتحمسين لفلسفة ديكارت 
الرياضية يفترضون أنه لا شيء يؤثر في الجمهور مثل الحقيقة المنطقية. وفي 
حين قد يكون الحكماء مقتنعين بذلك» فقد عارض فيكو؛ إذ إن «الكثرة» 
الحشد» هم في النهاية مدفوعون باخيالاتهم الجسدية»» وإغراءاتهم 
الشهوانية» نحو مخاوفهم ورغباتهم. وإذا كان الفلاسفة «الحديثون» يتعطشون 
للحقيقة» فمن الأفضل pies‏ بالنسبة إليهم أن يتشاوروا مع «مخترعي النماذج» 
من الشعراء» You‏ من المراجعة الباردة للحقائق المرصودة بالملاحظة 
التجريبية. فإنهم سيجدون [في هذه النماذج] «أسمى إدراك للواقع». يفسر 
هذا بالتأكيد لماذا تسامح الوثنيون القدماء في أثينا وروما مع الشعراء الذين 
تفننوا في كتابة الأساطير المتقنة والحكايات المخترعة عن الآلهة والأبطال. 
لقد شجعوا ذلك GY‏ كان يعنى Of‏ الجماهير كانت مشبعة بآراء مُفعمة 
بالمبالغة عن قُوة آلهتهم». LB‏ فرض pS‏ اليونان وروما الدقة والتفاصيل 
المضبوطة فيما يتعلق بالطقوس والقرابين» التي كانت المظاهر العلنية 
والملموسة للدين. ومن ثم فإنهم لم يكونوا يُعاقبون إلا على الانحراف عن 
(v4). 5 E‏ 
الحقائق الظاهرة 5 


diss‏ ما يمكن للدليل النصي أن GIL‏ رُجوعاً إلى الحضارة 
الإسلامية» فقد فهم العلماء موقف فيكو جيداً. فكما AST‏ ابن رشد» ومن 
قبله أرسطوء فإن الخطابة هى الأداة التى يستخدمها المصطفى لتوجيه 
الجماهير إلى ما ينفعهم وصرفهم بعيداً عما يضرهم. فلإثناء الجماهير عن 
خطيئة كالربا: ما الذي يُخجل في لي إعادة التقويم على نحو أكثر من [ما 
فعله] نبي الله نفسه كي تحط مرتبة تحصيل الفائدة [الربا] عن فجور المرء 
بأمه؟ وعلى النقيض الإيجابي» فقد يجد إمام مسجد مُرهق» وربما ليس 
بليغاً كما كان يأمل في وقت ماء EG‏ كبيرةً في كتاب يتضمن أربعين قولاً 
وعظياً» كل خطبة منها مصقولة ومغلفة بسلطة رسول الله. 


كان tof‏ أنواع الحديث التي وجد ULLI‏ أنها نافعة في هذا الصدد هي 
أحاديث (الترغيب والترهيب). وهي التي تصف المكافآت العظيمة التي 


Giambattista Vico, On the Study Methods of Our Time, translated by Elio Gianturco (Y 4) 
(New York: Bobbs-Merrill, 1965), pp. 38 and 43-45. 


Yoda 


Al Arabi Library PDF 


يترقبها المؤمنون فى الآخرة لأداء بعض الأعمال» مثل صلاة النافلة» أو التي 
علو Vy‏ من GUS‏ سن المقرباك البروعة فى Lees LI‏ للعباووات. كان 
هذا النوع أيضاً مليئاً بالوضع والمواة الك في صحتها . 

وغالباً ما استشهد العلماء بتسويغ البناء على الأحاديث الضعيفة» أو 
نشرها بجلاء لأجل الوعظ أو الإنذار» بحديث النبي BE‏ الذي وعد فيه «من 
aa‏ عن الك اإركبية) توه قبا قضيلة dels‏ به GLa‏ به ووعادكرانه: 
أعطاه الله ذلك» Oly‏ کک كذلك». ومن المفارقات أن ذلك الحديث 
نفسه الذي استندوا إليه مشكوك في أصله”'". ومع ذلك» فإن الدفاع 
المتواصل عن استخدام الأحاديث الضعيفة لم يكن مُبررا على الإطلاق. 
فإلى حد ماء كان ذلك بياناً بسيطاً حول تفريق العلماء بين مناطق دينهم التي 
تستلزم نظاماً ضارما مع sl‏ والأخرى التي يمكن ala, ol‏ فيها lis‏ 
النظام أعماله. التفت ابن حنبل إلى كلمات a‏ شيوخه عندما ae‏ «إذا 
روينا عن النبي BE‏ في الحلال والحرام والأحكام. شددنا في الاسانيد 


(Ye)‏ الحديث مروي عن جابر؛ أبو بكر الخطيب البغدادي» تاريخ بغداد. دراسة وتحقيق 
مصطفى عبد القادر عطاء ١5‏ ج (بيروت: دار الكتب العلمية» OVARY‏ ج ٠۸‏ ص 19؛ أبو عمر 
يوسف بن عبد البر» جامع بيان العلم وفضله» ۲ ج (القاهرة: دار الطباعة المنيرية» [د. ت.])ء ج OV‏ 
ص77؛ شيرويه بن شهردار الديلمي» فردوس الأخبار» تحقيق سعيد بسيوني زغلول؛ ٦‏ ج (بيروت: 
دار الكتب العلمية» OAT‏ ج ٠۳‏ ص 004 014 يعتبر الحديث ضعيفاًء أو موضوغاًء أو لا أصل 
له عند العلماء» من ابن الجوزي وابن حجر إلى الألباني. انظر: عبد الرحمن بن علي بن محمد بن 
الجوزي» كتاب الموضوعات» تحقيق عبد الرحمن محمد عثمانء ٣ج‏ (المدينة: المكتبة السلفية» 
VATA VAN‏ ج OV‏ ص۸٣۰۲‏ وج oY‏ ص2١‏ ؛ السخاويء المقاصد الحسنة. ص۸٤۳ SEVIS‏ 
ملا علي القاريء الأسرار المرفوعة» ص۲۸۲ و777- 475 والألباني» سلسلة الأحاديث الضعيفة 
والموضوعة. ج Matas Lag NEV ge iN‏ استشهد ابن تيمية بالحديث في مجموع فتاويه من دون أن 
يشير إلى أي خلل cad‏ وحكم عليه تلميذه ابن مفلح أنه حسن . ودافع ابن ناصر الدين أيضا عن صحته . 
انظر: محمد بن عبد الله بن ناصر الدين الدمشقيء» الترجيح لحديث صلاة التسابيح» تحقيق محمود 
ممدوح (بيروت: دار البشائرء :)١945‏ ص١"‏ وما بعدها؛ وتقي الدين أبو العباس أحمد بن 
عبد الحليم بن تيمية؛ محموعة الفتاوى» تحقيق سيد حسن العفاني وخيري سعيد» ٠‏ ج (القاهرة: 
المكتبة التوفيقية» [د. ت.])؛ ج NA‏ ص5 ؛ عبد الله محمد بن مفلح المقدسي› الآداب الشرعية› 
تحقيق شعيب الأرناؤوط [وآخرين]؛ ” ج (بيروت: مؤسسة الرسالة. NAAT‏ ج eY‏ ص۲۷۸ - AVA‏ 
أشار الغماري إلى أنه يحدث خلط Lasla‏ بين هذا الحديث وحديث آخر ضعيف يبدو مشابها له في 
ظاهره» ولكنه مخالف له تماماً في المعنى» عن أنس عن النبي HE‏ امن بلغه عن الله فضيلة فلم يصدق 
بها لم ينلها». انظر: جلال الدين السيوطي» الجامع الصغير في أحاديث البشير النذير» ط ۲ (بيروت: 
دار الكتب العلميةء »)۲٠٠٤‏ ص٠۲٥‏ ؛ وأحمد بن الصديق الغماري» المداوي لعلل الجامع الصغير 
وشرحي المناوي + 5 ج (القاهرة: دار الكتبي» (NIAT‏ ج ٦‏ ص۲۳۳ YYOL‏ 
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وانتقدنا في الرجال؛ وإذا روينا فى الفضائل والثواب والعقاب» سهلنا فى 
الأسائيد وتسامحنا في الرجالة: أيد.هذا المبدا عمالقة لماه pal‏ السنة: 
She‏ بعد جيل» من النووي إلى السيوطي» ومن قاضي المحكمة الشرعية 
العثمانية في بيروت إلى مؤسس أول كُلية إسلامية في أمريكا: بشرط ألا 
يكون الحديث مُزوراً [موضوعاً] بشكل واضح (وهو على أي حال حُكمٌ 
شخصي)؛ وأما الأحاديث الضعيفة فيمكن أن تُستخدم لوصف الوزن 
الأخلاقي للأفعال في عين الله. والثواب والعقاب بعد الموت. ومن الممكن 
أيضاً أن يُستشهد بها في الخطب وأن تُستحضر لغرس الأخلاق الحميدة. 
وكانث الأساديق عي السصحودة بين فُقهاء المذهب الحنفي كافيةً كدليل 
شرعي لتصييف الأشياء على Ugh‏ «مندوية» أو hing Sad‏ ` 


استشعر بعض العلماء وجودٌ als‏ بين هذه الاستراتيجية والااشتتكار 
السني المعلن ل«الكذب على نبي TOE Mail‏ زُمرة من علماء الحديث الأكثر 
صرامة في القرن الخامس عشر في القاهرة Heys‏ يقول إنه لا يجوز استعمال 
حديث غير صحيح أو البناء عليه إلا إذا كان يتلاءم مع بعض المبادئ الثابتة 

فى الشريعة. وأضافوا أنه يجب على الشخص الذي يسمعه ألا يصدق أنه 
صدر عن النبي ية . وجع ذلك فلم Jp‏ هذه or lel > Vl‏ حالة E]‏ 
في استخدام العلماء للأحاديث الضعيفة. BLL‏ قد يتأثر بقال wl‏ جاث أمام 
عمود أحد مساجد القاهرة بحديث سمعه في ilat‏ جُمعة» بطريقة أو 
بأخرى. إذا كان لا يُصدق أن محمداً BE‏ قد قاله حقاً؟ أجاب عالم الحديث 
البارز في العاصمة في القرن الخامس عشر شمس الدين السخاوي عن هذه 
الاعتراضات بانسداد أكاديمي غير نمطي . جحد جوابه التناقض الجوهري 
بين تثمين العلماء لصحة النص نظرياً» واستخدامهم للنصوص المزيفة فى 
الممارسة العملية. وأوضح: نحن نفترض أن من يستشهد أو يسمع أو يعمل 
ایت کی or‏ فإنه يعتقد فحسب أن الحديث «يحتمل مُطلقا» أن يكون 
اة وليس بالضرورة أن يُعزق LAS‏ كلمة إلى النبي َي بيقين 
۱ 


.4١١ص السخاويء المقاصد الحسنة»‎ )١( 
قلت: : عبارة السخاوي في المقاصد الحسنة: معد هه إنهم يتساهلون في الحديث‎ 
- إذا كان من فضائل الأعمال. فإن قيل: كيف هذا مع اشتراطهم في جواز العمل بالضعيف عدم اعتقاد‎ 
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كان ذلك دفاعاً LEL‏ وغير مُقنع. فحتى الغالبيةٌ العظمى من الأحاديث 
التي صق tile‏ علماء المسلمين باعتبارها gly i Gand)‏ م ملأت 
صفحات مجموعات الأحاديث القانونية» وأدت دور 555 في تفسير 
الشريعة الإسلامية؛ لم يُحكم بصحتها بيقين مطلق. لقد دمج علماء ال 
في قرون مبكرة مجموعاتهم الحديثية مع النظام الأرسطي الأكبر في المعرفة» 
من خلال الإقرار - مع وُجود بضع عشرات من الاستثناءات المتواترة على 
نطاق واسع من الأحاديث - بأنه حتى الأحاديث المصنفة على أنها أحاديث 
صحيحة» لا تعدو أن تكون كلمات ية «بغالب الظن». لم تكن [تلك 
الأحاديث] تُروى على نطاق واسع بما فيه الكفاية كي تلبي معيار الفيلسوف 
لليقين.. كيف يمكن لهذا المخطط نفسه أن يُستخدم كمسوغ للاعتداد 
ans) tabl‏ لم يستطع of asf‏ يزعم «ظنية» كونها من كلمات النبي د 
مُطلقاً؟ § يوضح pa‏ السخاوي pl ol as G5 JI‏ الإرث النبوي الصحيح 
كانوا يصلون إلى أبعد الحدود لتسويغ استخدامهم المعتاد للأحاديث غير 
الصحيحة . 

«fh‏ لماذا fee‏ طريقّهم Slay‏ الدين الصارمون الذين اعتقدوا أن 
«الكذب على رسول اله» خطيئة مُهلكة؛ حتى الآن فى منطقة رمادية بين 
اع الاب تة ale‏ كنا Sd ST‏ ا مراسة dye‏ اليرنات 
وروما القديمتين» في فهمهم لما يُشكل جوهر الدين. لقد حدد ابن حنبل أن 
الأحاديث التي تُؤسس أحكاماً dats‏ رئيسة مثل «الفرض» أو «الحرام»» قد 
جرى Gell‏ منها بدقة aes:‏ كانت تفاصيل الصلاة وشروطهاء sbs‏ 
الطهارة» والصيامء وعفُود الزواج» وتوزيع الإرث ‏ هي الأسّس والإطار 
لواجبات المسلمين تجاه الله وتجاه بعضهم البعض . كانت الموضوعات 
الأخرى ob‏ أهمية ثانوية. اعتبر ابن حنبل وعلماء أهل السنة عبر أطياف 
الزمن والأمزجة أن الأخبار التي وردت حول التاريخ المبكر وغزوات مجتمع 
محمد XE‏ غامضة LUU‏ ومنقولة typ‏ ل يكن الاعتياة Lge‏ للوقرف 
أمام الكثير من الانتقادات التاريخية. وفي النهاية» كانت هذه المادة محدودة 


- ثبوته؟ قلنا يله على مل ضيح :سا ليبن راغي a‏ يكن صحيحاً في نفس الأمرء أو بحمله إن 
كان Li‏ بحيث يشمل الضغيف و ت و ع وك ا 
(المترجم) . ومن الواذ ضح أن par pall‏ ليس تعبيراً دقيقاً هن كلام السشاوي. 
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الاستخدام في فهم قانون الله. وعلى نحو مُشابه» كان الغموض في تفاصيل 
الأحاديث التي وصف فيها BI‏ الصدمات والانتصارات التي من شأنها 
أن تحل على عالم البشرء وتجلب لهم خاتمة السوء الكثيبة المشوشة» والتي 
تلوح E‏ المستقبل poled! cp Ya‏ ¢ كانت Last‏ + المتاطق الاساسية 
للدين. وكذلك كان يُنظر بالمثل إلى الآثار التى أشاد فيها محمد HE‏ 
بفضائل أصحابه والأبطال المسلمين الأوائل» إذ إنها غير ضارة ES‏ حتى 
تستأهل النقد الجاد. فقد كان أحد دعائم الإسلام السني أن المسلمين الذين 
التقوا الرسول كانوا نماذج «عدُولاً» للممارسة الإسلامية. فكان من المسلم 
به أن الصحابة مستحقون للثناء» ولذلك لم تكن تفاصيل فضائل كل واحد 
متهم ذات أهمية كبيرة. Lely‏ لا تشكل أحاديث الوعظ والإتذان» قضلاً 
عن تلك التي تدعو إلى الآداب والأخلاق الحميدة» تهديداً حتى إذا لم يكن 
من الممكن إثباتها في نهاية المطاف. وإن لم يجد عالم دليلاً على صحة 
حديث عن محمد BB‏ يتناول الثواب العظيم الذي ينتظر من يُعامل والديه 
dom JL‏ والتقديرء فما الضرر الذي قد يقع من من إطلاقه على الجمهور العام 
رغم ذلك؟ فقد أمر القرآن المسلمين بالفعل ببر الوالدين» فقد كان الواجب 
LLU‏ بصورة جيمة.. قلم يكن thay pt‏ خسن فى نظر كلم fal‏ الس 
المستغرقين في «ذب الكذب عن رسول الله" المطالبة بنقد pyle‏ لتصحيح 
الأحاديث في الجوانب الهامشية من الآداب والوعظ والتاريخ ونهاية اا 

Cle Yl cual.‏ اللمستخدمة فى هذه الجؤاتت نب في تعزيز حقائق مقررة 
بالفعل» أو تقديم تفاصيل مُفيدة» ولكنها ليست جوهريةٌ بالنسبة إلى الحياة 
aa‏ 


عادة مألوفة: مساعدة الحقيقة في النصوص والتأريخ الغربيين 


اعتبر ALLE‏ أهل السنة عبر القرون وَضْمّ الحديث النبوي خطيئةٌ شنيعة 
وغير سائغة. ولكنهم وفروا تسويغات نظريةً لممارسة عملية طويلة لنقل 
واستيعاب ونشر الأحاديث وغيرها من الموادء التي عرفوا إما أنها غير صحيحة 
بوضوح» أو مُلمّقة بالكامل. يبدو هذا تناقضاً صارخاً لدرجة PER aad‏ 
وصفه بالقصور المعرفي في تقاليد opel‏ الوسطى التي تفتقر إلى تطور الغرب 
والتراث اليوناني الروماني» الذي أنقذ الغرب من plas!‏ المظلمة. 
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وس ذلك فإن eric]‏ المتولد من التعارض بين الدقة والمنفعة ليس 
Ls‏ كما د يحعقد bepell‏ فقد برز قرناً بعد قرن في التقاليد الغربية 
للدراسات الكتابية والكتابة التاريخية. فلم تعرف الدقةٌ اة wis‏ 
المقدس مُحامِياً في القرن السادس عشر أكبر من ديسيديريوس إيرازموس 
«Desiderius Erasmus‏ ولم ترتبط Poe‏ منه. فقد عمل على تنقيح TAR:‏ 

من العهد الجديد» لا تعتمد على الترجمة اللاتينية المستمدة من الكنيسة» بل 
على أقدم مخطوطات متوفرة للكتاب باللغة اليونانية الأصلية» فاكتشف 
إيرازموس اكتشافاً صادماً؛ فالآية الوحيدة التي تُشير صراحة إلى عقيدة 
الثالوث (رسالة Ley‏ الأولى: 8: ۷) لم تكن بجزءاً أصيلاً من النص 
الكتاين+ SUIS,‏ اختارت ae‏ الضلسة ay Sas Gant‏ التغاضى عن 
المشكلة نفسها في قضية ترك الكتاب المقدس للمرأة التى ارتكبت sl‏ 
كان منكم بلا خطيثة فليرجمهاء يوحنا ۸: .)١١- ١‏ عرف إيرازموس أن 
العديد من المخطوطات الأولى للعهد الجديد قد حرفت القصة أو افتقدتها 
بالكامل. وكان القديس جيروم قد خلص إلى أن القصة تفتقر إلى دليل» 
chy‏ يوسابيوس أنها مُلفقة. إلا أن إيرازموس ضمن هذا القسم [في نسخته] 
لأنه يحمل UL)‏ حسنة. أقر إيرازموس» مثل أوريجانوس ويوسابيوس قبل 
أكثر من ألف eple‏ أن المؤشرات الأسلوبية قد تركت شكاً حول أن بولس 
لم يكن مؤلف الرسالة إلى العبرانيين كما كان يُعتقد على نطاق واسع. ولكن 
إيرازموس› مثل «dhs | TRAI ell‏ قد ضمن الرسالة في العهد الجديد لأنه 
حتى إن لم LER‏ بولس فإنها تجسد رُوح ava les,‏ 


وضع هيرودوت» p‏ التار ريخ ؟ في التقليد الغربي» هدفي التخصص 
التاريخي: دراسة أسباب الصراغات الكبرى» والحفاظ على الأعمال 
الملحمية (iteos)‏ © للبشر للأجيال اللاحقة. وقد أدرج تابعه المعاصر 


Desiderius Erasmus: Opera Omnia, edited by Andrew J. Brown (Amsterdam: Elsevier, (TY) 
2001), 6:2:96, and Erasmus’ Annotations on the New Testament: Galatians to the Apocalypse, edited 
by Anne Reeve (Leiden: Brill, 1993), p. 735; Eusebius, The History of the Church, translated by G. 
A. Williamson; edited by Andrew Louth (New York: Penguin, 1989), p. 202, and Jeremy H. 
Bentley, Humanists and Holy Writ: New Testament Scholarship in the Renaissance (Princeton, NJ: 
Princeton University Press, 1983), p. 147. 


(#) كلمة يونانية تشير إلى المجد أو الشهرة (المترجم). 
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إيسقراط Isocrates‏ دراسة التاريخ في برنامجه لتدريب مواطنين فاعلين 
وواعين؛ عن ما أصبحت هذه a‏ اليب LSI‏ 35 للتعليم ي 
الرومان» الذين كتبوا aa‏ أولاً de‏ أي شيء باعتباره «أفضل ا 
للعقّول المريضة» re us‏ ليفي „Livy‏ إن القراءة عن Ss‏ من الماضي 
ستكون الرواية المعادلة للرومان وهم يحدقون في صور الأقنعة الجنائزية 
لأسلافهم العظماءء التي أشار إليها المؤرخ الروماني سالوست Sallust‏ على 
أنها كانت دائماً مصدر إلهام لأعمال بُطولية للأجيال الشابة". 


أكّد Gajal‏ الغربيون دائماً منذ عهد هيرودوت أن كتابه «التاريخ» هو 
مجاولة ciale‏ تغرف على أنها وصف وتفسير للأحداث الحقيقية التي حدثت 
في الماضي . قال أرسطو بوضوح إن الفرق بين كاتب التاريخ والشاعر هو 
أن كاتب التاريخ يعلق نفسه بالتفاصيل وايرتبط بالأحداث الحقيقية» في 
حين يغني الشاعر للأشياء الأكثر شموليةًء التي قد تكون حدثت أو لم 
تحدث بالفعل. وكتب شيشرون: Op‏ القانون الأول للتاريخ هو أنه لا يمكن 
للمؤلف أن يجرؤ على قول أي شيء سوى الحقيقة». لقد كان شيشرون 
يقتفي zi‏ بولبيوس Polybius‏ المؤرخ الراكد في القرن الثاني قبل الميلاد» 
الذي أعلن أنه «إذا ets‏ الحقيقة من التاريخ , فلن يتبقى إلا حكاية غير 
مجدية). وقد شجب مؤرخاً E‏ لإعادته صياغة 6G Glas‏ استناداً unl‏ 
«ما كان يعتقد أنه يجب عليه قوله» You‏ من الالتزام بالحقيقة. وأكد عالم 

عصر النهضة الفرنسي جان بودان Jean Bodin‏ في القرن السادس عشر في 
زسالتة whl‏ حول كيفية الكتابة في هذا النوع: «إذا كانت الرواية 
viiga‏ فإنه لا يجوز حتى تسميتها بالتاريخ»”*". 


Titus Livy, The Early History of Rome, translated by Aubrey de Selincourt (London: (YY) 
Penguin Books, 1960), p. 34, and Gaius Sallustius Crispus, The Jugurthine War, translated by S. A. 
Handford (New York: Penguin Classics, 1967), pp. 36-37. 


Aristotle, Poetics, translated by Stephen Halliwell (Cambridge, MA: Harvard University (Y £) 
Press, 1999), pp. 60-61; Marcus Tullius Cicero, De Oratore, Books I and II, translated by E. W. 
Sutton (Cambridge, MA: Harvard University Press, 1942), pp. 62-65; Polybius, The Histories, 
translated by Mortimer Chambers (New York: Washington Square Press, 1966), vol. I, p. 14, and 
vol. VII, 25a, and Jean Bodin, “Method for the Easy Comprehension of History,” in: Peter Gay and 
Victor G. Wexler, eds., Historians at Work II (New York: Harper and Row, 1972), p. 70. 
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يتَقاسَمُ قُرّاء التاريخ المحدّثون هذه المشاعر. إنهم لا ينتظرون أقل من 
التقيد الصادق بالحقيقةء أو على أقل تقدير الاعتراف الصادق بالجهل [بما 
حدث]. ولعل الشخص الأكثر تحديداً مع الكتابة التاريخية الحديثة هو 
الألماني ليوبولد فون رانك «Leopold Von Ranke‏ فقد كتب أن المؤرخ 
«يسعى فقط لإظهار ما حدث بالفعل». فعندما يقرأ المطلع المماضر خطاباً 
لشخصية تاريخية فإنه يتوقع أن هذا الخطاب JE‏ إليه تماماً كما dd‏ في 
الواقع". 

ومع ذلك O‏ جميعَ هؤلاء المؤرخين العظماء في العصُور القديمة قد 
أخذوا aS‏ في نقل الحقائق إذا تطلبت المنفعة ذلك» ولاسيما في سرد 
الخطب التي لم تُسجل IS LIS‏ فعلى الرغم من أنه يُعتبر أبا البحث 
الأرشيفي› فقد قدم ثاسيديدس Thucydides‏ تعليوا شا فوع مقدمة كتابه: 
الحرب البيلوبونيزية Peloponnesian War‏ . فبحسب اعترافه فإنه سيكون من 
العسب fe‏ كتابة Chel‏ ال Gas‏ هذا CLS‏ سرا HUI‏ كانت 
sole‏ أن أجعل المتحدثين يقولون بحسب ly‏ ما هؤ مطلوب متهم في 
مُناسبات مُختلفة». ومن المفارّقات أن تاريخ روما الخاص ببوليبيوس 
Polybius‏ كان Allg‏ تسخ تفصيلية مُستحيلة من الخطب التي ألقاها 
الجنرالات قبل عُقود في حقول المعركة النائية. 

Eye,‏ على CUS‏ فإذا كان المؤرخون القدامى ينظرون إلى التاريخ 
VSI‏ وقبل كل شيء باعتباره مخزناً لنماذج الهداية» فإنهم قد يجدون أنفسهم 
ممزقين بين الدقة والتأثير. استخدم إيسقراط كتب هيرودوت وثوسيديدس 
Thucydides‏ في تعلیمه» ولكنه لم يكن ee dis OLS, Lazy’‏ أو ذقتها: 
ما أهمه فقط تأثيرها وفعاليتها كنموذج أخلاقي. اعترف شيشرون باستثناء 
«قانونه الأول في التاريخ» عندما أكد على حق الخطيب (الذي في يده at‏ 
التاريخ كما ينبغي بصورة صحيحة» بحسب اعتقاده) في الحصّول على 
ترخيص فني. فعند الإشارة إلى الماضي في الخطب أو الأحاديث الصغيرة» 
كتب شيشرون: (يمنح الخطباء الامتياز لتحريف التاريخ من أجل إضفاء 


Leopold Von Ranke, The Secret of World History: Selected Writings on the Art and (Y9) 
Science of History, edited by Roger Wines (New York: Fordham University Press, 1981), p. 58 
(from von Ranke’s introduction to his History of the Latin and Teutonic Nations). 
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مواقف AST‏ على رواياتهم»"'". 

وقد جادل Saw‏ عُلماءِ الكلاسيكيات المحدثين SF‏ الشخصيات اللامعة 
في التأريخ الروماني - اليوناني» أمثال ليفي وبلوتارك» قد فهموا الحقيقة 
والمصداقية بشكل مُختلف عن الجمهور الحديث» إذ ركزوا AST‏ على JE‏ 
القصة المطلوبة بشكل معقول» أكثر من اهتمامهم بمطابقتها لما حدث في 
الواقع. إلا أن باحثين» مثل سي بي آر بيلينغ (C. B. R. Pelling‏ قد أظهروا 
أنهم أكثر شبها بالمؤرخين المعاصرين. فقد كان أعظم مؤرخي الحقبة 
الكلاسيكية عُموما حريصين على المصادر والدقة والمصداقية. لقد ضلوا 
طريقهم إلى الخيال أو الأكاذيب» ليس في جوهر الحقائق التاريخية الكبرى» 
التي فهموها على أنها الصراعات السياسية والحروب والرجال العظماء الذين 
صنعوهاء ولكن عند fold!‏ مع الماضي البعيد أو الأسطوري )15 العصُور 
القديمة» بالطبع» غامضة»» كما خلص تاسيتوس Tacitus‏ حول ما كمن في 
تاريخه البعيد)؛ أو عند عرض مادة تكميلية» a‏ الضوء على شخصية 
تاريخية؛ لم يكن هناك مفر من الخيال”"". هل جعل الغني الرائع كراسوس 
Crassus‏ صليقه الوحيد المسافر يعيد العباءة التى سيقرضها له لرحلاته بمجرد 
وصوله إلى المنزل؟ ربما لاء ولكن لاحظ بلوتارك بوضوح أن هناك دليلاً 
قويا على أن كراسوس كان بخيلاً إلى حد كبيرء فقد قادته تلك الرسُّوم إلى 
تأكيد هذه المعلومة. واعترف بلوتارك كيف شكك عدد من العلماء في صحة 
Joli‏ سولون sl Solon‏ مع كرؤيسوس Croesus‏ بسبب: الشايتات: الزمثية. 
ولكنه نص على أن الحادثة شهيرة clam‏ «وأنها مُتسقة مع شخصية سولون» 
وأنها مناسبة لحكمته وشهامته»؛ على الرغم من أنه لم يستطع تضمينها في 
Shel‏ حياته'”". كما يوضح بيلينغ OP Pelling‏ المؤرخين وكاتبي السير 
الذاتية أمثال بلوتارك لم «يقدموا صورةً زائفة» لكنهم ساعدوا فقط في إظهار 


Thucydides, The Peloponnesian War, translated by John F. Finley (New York: (%7) 
Random House, 1951), p. 14; Costas M. Proussi, “The Orator: Isocrates,” in: Paul Nash [et al.], 
The Educated Man (New York: John Wiley and Sons, 1965), p. 68, and Marcus Tullius Cicero, 
Brutus, translated by G. L. Hendrickson (Cambridge, MA: Harvard University Press, 1952), p. 47. 
Tacitus, Annales, vol. 6, p. 28. (Yy) 
Plutarch, Lives I, translated by Bernadotte Perrin (Cambridge, MA: Harvard (YA) 
University Press, 1914) “Solon,” xxvii.l. 
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OE الحقيقة‎ 

طالب فون رانك ونموذجه الحديث للمؤرّخ a ghh‏ 
للماضي» واقعياً في eat‏ موضوعياً في تقويمه؛ بالتخلّي عن إغراء تفضيا يل 
المنفعة على الدقّة. كتب فون رانك رافضاً بصورة قاطعة: aa‏ عبن Guill‏ 
في مكتب الحكم على الماضي» وإرشاد الحاضرء لتعميم الفائدة في العصّور 
المستقبلية». لم يكن هذا هو العمل المناسب للمؤرخ من وجهة PES‏ ومع 
ذلك» لم يكتف جمهور القراء الغربيين بتصفح قسم «التاريخ» في المكتبات 
Yai‏ وقبل كل شيء لتعلم دُروس الماضي A)‏ يُدانوا بتكرارها)» ولكن 
المؤرخين المحترفين استمروا في تلبية هذا الطلب. 

ساهم ell‏ ان الأكاديمية الغربية منذ السبعينيات ob‏ المؤرخ يعتبر 
دائماً lest‏ من المتجتمع - كشاعز perele‏ وواعظ - في دحض المطالبات 
بضرورة أن يقدم تاريخاً موضوعياً وحقيقة تاريخية. كشف غعُلماء sgh‏ 
مثل هايدن وايت «Hayden White‏ كيف يبني المؤرخون رواياتهم طبقاً 
للموضوعات نفسهاء سواء أكانت مأساةً أم تهكماً آم هجاء أم فذاءء إلخ؛ 
وكيف يستخدمها رُواة أقل دقة. اقترح هذا النوع من إعادة التقويم النقدي 
للتاريخ الغربي أن مفهوم الحقيقة المشتغل في هذا الأسلوب كان أقل من 
التطابق إلى حد بعيد لصالح التماسك. لم تكن هناك رواية تاريخية تتوافق 
مع ما حدث بالفعل. كان هناك فقط روايات» قيلت من منظورات» هي 
صحيحة فقط بقدر ما تتبناها الرؤية الكونية للمجتمعات التي روتها. يجادل 
المدافعون الأكثر تحفظاً وثقة عن التاريخ كتخصصم علمي» أنه مثل النظرية 
البراغماتية للحقيقة؛ إذ إن التفسيرء وحتى العديد من مجالات الواقع» هى 


3 


C. B. R. Pelling, “Truth and Fiction in Plutarch’s Lives,” in: Donald A. Russell, ed., (4) 
Antonine Literature (Oxford: Clarendon Press, 1990), pp. 32 and 36. 


Arnaldo Momigliano, “Greek Historiography,” History and Theory : pail ولرؤية معاكسة»‎ 

vol. 17, no. 1 (1978), pp. 1-28, and Christopher Gill, “Plato on Falsehood-Not Fiction,” in: 
Christopher Gill and T. P. Wiseman, eds., Lies and Fiction in the Ancient World (Austin, TX: 
University of Texas Press, 1993), pp. 38-87. 


J. L. Moles, “Truth and Untruth in : انظر‎ +(Pelling) ولمناقشة ممتازة تتفق مع بيلنغ‎ 
Herodotus and Thucydides,” in: Gill and Wiseman, eds., Ibid., pp. 88-120. 
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نسبية؛ ob‏ هناك «أساساً واقعياً» للحقائق التاريخية التي لا يمكن إنكارهاء 
مثل الفظائع النازية خلال الحرب العالمية الثانية» والتي لا يمكن إعلان 
Ug‏ ساطة يسبب تين Egle‏ بجت أن ينون مغل هلا cps‏ 
الصخري قائماًء لأن إنكاره سيكون له التأثير نفسه لإنكار واقع الإدراك العام 
للواقع الحسي لدينا: سيتركنا عالقين وتائهين في آن واحر““ . 

وفي حين يتجادل المؤرخون الأكاديميون حول إمكانية تقديم الماضي 
بشكل موضوعي ومدى الدقة التى يمكن لجماعة المؤرخين ادعاؤهاء لا يزال 
هناك توتر pat‏ بين الادعاء ual‏ بتقديم الحقيقة في «التاريخ»» وتعديل 
الماضي لتسهيل روايته. لا يزال هذا التوترٌ يُثقل كاهل مؤيدي الملحمة 
isu WII‏ في الغضر الحديث. يستثمر الأمريكيون في فكرة أن «التاريخ» 
مسعى ‘sole‏ كما وصفه المؤرخ الفرنسي بول فين «Paul Veyne‏ نحو «قصة 
سباوقة» VEST ogo Vy‏ بولكن cuales‏ مووود يقلوة Sy gues‏ قا 
الزخارف الخيالية في قضية نقل الحقيقة الواقعية» ناظرين في Ñ‏ القصة. 
تقدم الانتقادات اللاذعة السا كر ية metacritical‏ *“ في الحلقة الأخيرة oY‏ 
مسلسل (HBO‏ من جون et a‏ إيماءً نحو هذا التناقض. ففي الخاتمة 
يقف الرئيس السابق في مبنى الكابيتول» وهو يحدق في اللوحة العملاقة 
(والحقيقية) التي تصور توقيع إعلان الاستقلال. قد تكون اللوحة مقنعةء 
ولکن آدمز احتج : إنه تاريخ سيئ للغاية!». لم يجتمع الموقعون مُطلقاً في 
غرفة واحدة في وقت واحد ليضعوا توقيعاتهم بهدُوء ونبل على تلك الوثيقة» 
كما تصور اللوحة. وعندما يُصر الفنان المذهل على حقوقه الفنية» يوبخه 
pl‏ «لا تدع أجيالنا psd‏ بقصص خيالية تحت ستار بعض الروايات 
الشعرية أو POW gage gl‏ 


Man Spitzer, Historical Truth and Lies about the Past (Chapel Hill: University of North (f+) 
Carolina Press, 1996), p. 4. 
David Lowenthal, The Past is a Foreign Country (Cambridge, MA: Cambridge (41) 
University Press, 1985), p. 215. 
Paul Veyne, Comment on écrit l'histoire: Essai d’épistémologie (Paris: Editions du Seuil, (4 Y) 
1971), p. 23. 
نسبة إلى موقع تقويم أفلام ومسلسلات (المترجم).‎ )#( 

(ara)‏ مسلسل يجسد قصة حياة الأب المؤسس جون آدمز الرئيس الثاني لأمريكا (المترجم). 

Episode VII: Peacefield. (Y) 
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يقر المخرج الأمريكي» خليفة رسام الصور الملحمية في القرن الحادي 
cartel‏ مارتن سكورسيزي»؛ بالحريات الحقائقية التي تُتخذ في صُنع حقبة 
فيلم يسرد أحداثاً تاريخيةً. ويشرح: إنها الحقيقة ملفوفة في حُزمة من 
الأكاذيب». وكما يتضح من من الجدل الذي domes‏ يفول 13517 Zero Dark‏ 
المرشح لجائزة أوسكار 2750١7‏ والذي يقدم تصويراً واقعياً Lids‏ لمطاردة 
أسامة بن لادن؛ فإن الفيلم؛ کتاریخ › مشحون وإشكالي»؛ إلا أنه في النهاية 
مرغوب بشدة في فهم الماضي في أمريكا الحديثة. يفتتح الفيلم بالعنوان 
الكئيب: «بناءً على روايات مُباشرة للأحداث الواقعية» ومع ذلك jal‏ كار 
المسؤولين الحكوميين الأمريكيين إلى أنه يتضمن أخطاءً تاريخية عميقة» مثل 
الادعاء ob‏ المعلومات المنتزعة عن طريق التعذيب قد أدت إلى تحديد مكان 
بن لادن. وعلى الرغم بع ee‏ الفيلم الذي يتظاهر بالواقعية وادعائه 
المصداقيةء فقد دافع كاتبٌ السيناريو عن عدم الدقة بإصراره على «أنه فيلم» 
Lat, gals‏ 
ما يبدو غير مُتناسق بشكل صارخ في طرق الآخرين يُصبح طبيعياً إلى 
حد ما وغير ملحوظ عند الإشارة إليه لدينا. فغالبا ما كان يميل التقليد 
الغربى» سواء فى النصوص المقدسة أو فى الكتابات العالية والمنخفضة في 
التأريخ» نعو aiall‏ على عاب افك عرق المي el Bite‏ 
بالحقيقة. وبالمثل Ob‏ مُفتي أستراليا الذي يحذر من مخاطر الربا عن طريق 
الانعكواد صديك فعف يدري الريًا سقاح المعارم: Aalay‏ إستاد 
معارف Jj‏ جندرامي المنقطعة؛ لم يكونا تعبيراً عن ازدراء الحقيقة. لقد 
أوضح القرآن أن الربا خطيئة خسيسة» فالحديث الذي يقارنه Clin‏ المحارم 
نقل هذا فحسب إلى جمهور ذاهل N hie‏ سي وقد تلقى عُلماء 
جندرامي بلا شك تعليمهم عن الفقه والتصوف في المدارس الدينية 
المحترمة» ومن المعلمين الذي تمتعوا من خلال أسانيدهم التعليمية الخاصة» 
بسلسلة معقدة ولكن مُنقطعة من العلماء تعود إلى الفترة الكلاسيكية للإسلام. 


Kevin Baker, “You Have to Give a Sense of What People Wanted,” American Heritage ($ £) 
(November-December 2001), .م‎ 56, and Jane Mayer, “Zero Conscience in “Zero Dark Thirty", 
New Yorker (14 December 2002). 


> http://www.newyorker.com/online/blogs/newsdesk/2012/12/torture-in-kathryn-bigelows-zero- 
dark-thirty.html > . 
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كان إسناد النقل على جدار المدرسة» cabling‏ يغلف ذلك بشكل ملائم 
وجذاب. لم يكن الكذب يعبث بالمجالات الأساسية للإسلام ولا تاريخه في 
Ope‏ العلماء الذين أنتجوه. لقد كانوا «يساعدون الحقيقة فحسب». 


اثنتان وسبعون عذراء: الحقيقة البراغماتية والأجر السماوي للشهداء 

ترك أسامة بن oY‏ الجماهير الغربية أكثر دراية بأحاديث الترغيب 
والترهيب مما قد يتوقعه المرء. فقد كان الجمهور الأمريكى للكوميديا 
التلفزيونية ¿Family Guy‏ ومذيعو البرامج الحوارية في وقت pls‏ هررق الليل» 
وقراء الصحف الدنماركية؛ جميعهم يضحكون على «العذراوات السبعين» 
اللاتي وعد بهن زعيم القاعدة الراحل الشهداء المسلمين في الجنة. وغالبا 
ما يُستشهد Wi‏ خطأ على أنه من القرآن» في حين أن الوعد باثنتين وسبعين 
حوراء» أو «جميلة سماوية سوداء العينين" لكل ceed‏ هو موجود في حديث 
سات eee ee‏ ايت ee‏ : 

يحتوي القرآن بالتأكيد على أوصاف مُفصلة للجنة. وكثيراً ما يتحدث 
الكتاب عن «جنات تجري من تحتها الأنهارة» وعد بها «الذين gual‏ | وعملوا 
الصالحات». وتكثرٌ فيها «الينابيع المتفجرة»» وأولئك الذين يُنعمون بهذا 
المسكن يتكئون فيها على «آرائك مُرتفعة»» وسجاد حريري» مع كُؤوس من 
فضة» وجميع الأطعمة والفواكه التي يمكن أن يرغبوا فيها. ويتزوجون فيها 
الحور العين» إضافة إلى زوجاتهم الدنيويات. لا يذوقون فيها الألم ولا 
الموت» ويستقبلون فيها بتحية السلام. حدائق الفردوس هي المسكن» حيث 
الفضاءء والعجب. والسرور اللانهائي» ولكن الزمن ينهار في لحظة واحدة 
من النعيم الأبدي. عندما يتعايش الشوق والتحقق في تأرجح لا ينتهي بين 
التوقع والإنجاز. يستحق الشهداء جائزة خاصة. أثنى القرآن مراراً وتكراراً 
على هؤلاء الذين يجاهدون ويموتون في سبيل الله مؤكداً أنهم ليسوا موتى 
وبل ليآ عند رهم G59)‏ [آل عمران: “۱٩٩4‏ . 


كان مسيحيّو الشرق الأدنى ومن خلفهم ورثة الإمبراطورية الرومانية 


Aziz Al-Azmeh, “Rhetoric for the Senses: A Consideration of Muslim Paradise (£0) 
Narratives,” Journal of Arabic Literature, vol. 26, no. 3 (1995), pp. 215-231. 
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الغربية مُنبهرين ومنزعجين بسبب النشاط الجنسي في الإسلام» وكل من 
التجاوزات المزعومة والانحرافات المتصورة» وذلك مُنذ مُجادلاتهم الأولى 
ضد الإسلام. وكما كتب الإمبراطور البيزنطي في القرن الثامن أن الصورة 
القرآنية المغرية ل «الفردوس» (مثل الإنجيل» يستخدم القران الكلمة الفارسية 
القديمة «فردوس»2)» و«جنات عدن» المليئة بأنهار من لبن غير آسن» وأنهار 
من خمر لذة للشاربين» يتكئون فيها على الأرائك مع الرفيقات الجنسيات؛ 
Y‏ کن ek ol‏ إلا مع الدين الذي يقبل التجاوزات الجنسية في هذا 
العالم الدنيوي أيضاً. فيما بعد» أصبح اندهاش الغرب من SUIS!‏ 
الجسدية في جنة الإسلام امتداداً للاشمئزاز المسيحي من الحياة الجنسية 
للنبي محمد BB‏ والطرق غير الشرعية أحياناً للسلاطين العثمانيين. لقد 
كانت جنة الإسلام بالتشنة إلى وروسن Lym‏ سماوياء iL Ce‏ 
نفسه الذي يدان به نظيره الأرشي: لم يستطع ys‏ كسكيو نفنسة أن يقاوم كر 
العبيد المحبين» الذين ينتظرون المؤمنين الذكور والإناث على حد سواء (في 
الواقع ذكر العلماء أن النساء اللاتي لم يتزوجن في الدنيا سيكون لهن أزواج 
في eo S‏ مخلوقون لهن). وقاطع جيبون Gibbon‏ كتابه: الانحدار 
والسقوط Decline and Fall‏ **“ ليلاحظ كيف lama‏ قد أغوئ عرب 
الصحراء بوساطة الإيمان بوعود «الاثنتين وسبعين حوراء» أو oli‏ 
سوداوات العيُون» ذوات الجمال الفائق» والشباب اليافع» والعذرية AN‏ 
والإحساس المرهف...». ويذكرنا فولتير» في لحظة أكثر تعاطفاء بأن 
فر SSS. Gael E‏ الخال A gail)‏ 


)4( المقصود الحريم العثمانى (المترجم). 

(##) استعمل المؤلف عبارة: male huris‏ وترجمتها الحرفية: حور ذكور. والحور جمع 
celj g>‏ فهو تكسير مؤنث» اما المذكر من حوراء فهو al‏ وجمعها حوران. والمفهوم أن المؤلف 
يريد المقاربة بالحور الموعود بهن الرجال في idi‏ ولكن الأصح في التعبير ما أثبته أعلاه (المترجم) . 

(a)‏ هذا اختصار عنوان الكتاب الأساسى للمؤرخ جيبون: تاريخ انحدار وسقوط الامبراطورية 
الر ومانية (1776-1788 (The History of the Decline and Fall of the Roman Empire:‏ (المترجم) . 

Edward Gibbon, Decline and Fall of the Roman Empire, 3 vols. (New York: Modern (£1) 
Library, [n. d.}), vol. 3, .م‎ 92; Charles Louis Montesquieu, Persian Letters, translated by C. S. Betts 
(New York: Penguin, 1993), p. 247 ff.; Arthur Jeffery, “Ghevond’s Text of the Correspondence 
between ‘Umar II and Leo III,” Harvard Theological Review, vol. 37, no. 4 (1944), p. 329; Voltaire, 
Essai sur les moeurs (Paris: Editions Gamier Freres, 1963), vol. 1, p. 270, and Maulana Abdullah 

Nana, The Maidens of Jannat, 3" ed. (Karachi: Zam Zam, 2012), p. 16. 
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فوا أكيلسن Achilles‏ الإسبرطي الواقف فى ثيرموبيلاي Thermopylae‏ 
(أعيد سرده مؤخراً في فيلم )۳۰۰( عام (Yee‏ أم بيوولف Beowulf‏ (الفيلم 
الروائي الطويل عام ۷٠٠۲)ء‏ أم الساموراي المفتقر إلى الكمالء الذين 
انتقمو 1 لسيدهم المقتول فى «(Chushingura) Treasury of the Loyal Retainers‏ أم 
محاسب ويل فاريل Will Farrell‏ في فيلم: )6 w‏ من الخيال Stranger Than‏ 
(eY eT) Fiction‏ فعلى مر التاريخ› gia aan‏ ما asly claw‏ من أصل 
ثلاثمئة إسبرطي: «الموت الجميل» في سبيل hall‏ على الخلُود في الذاكرة 
المشتركة. وفي العصر العلماني للقومية» اعتبر الموت في سبيل الوطن» أو 
العائلة» أو حتى أي قضية عادلة» مكافأة في حد ذاته» على الرغم من أ 
الأفلام التي تمجد الأبطال كثيراً ما تنتهي بخاتمة تضمن للجمهور أن موت 
الأبطال قد حظي باهتمام الرأي العام اللازم لضمان ذكر أفعالهم. قد يكون 
هذا من آثار الوثنية الجديدة للرومان والإغريق القدماءء الذين منحتهم الحياة 
الآخرة قليلاً من الراحة في ظلال العالم السفلي. جاء الموت الباقي lim‏ من 
الموت البطولى والعيش فى ذاكرة الأجيال الأحياء من خلال «أمراء الأغنية 
والقصة)» كما غنى ينفاد Pindar‏ «حتى فى الموت» لن يموت اسمك 
Mai‏ اعترف أغاممتون as 63. «Agamemnon‏ الحياة الأخرى» اة 
خب Ley‏ برق Lats‏ قي الظلام المحبط Ugh‏ السيناوية؛ SEG‏ :: 
المجد لك يا أكيلس» في كل وقت وحين» وفي عين البشرية FVlar‏ 


تبدو صيغة المقايضة التجارية التي يقدمها الإسلام لوصف SIS‏ 
الشهيد (يدعو القرآن المؤمنين إلى «إقراض الله قرضاً حسناً» بحياتهم 
وأموالهم. yd‏ 3 إليهم بقوائد م [سورة البقرة: hE‏ وآيات ARES]‏ 
للكثيرين في الغرب وكأنها ارتشاء وأنانية. بيد أن العطش الكلاسيكى للخلود 
من خلال المجد كان مع ذلك أمراً مُساوياً للانهماك في الذاتية. نجحت 
المرأة الحكيمة ديوتاما Diotama‏ في استخلاص جوهر الواقعية في: الندوة 
[المأدبة] Symposium‏ لأفلاطون: «هل تظن أن gosh‏ كان يمكن أن يموت 
من أجل باتروكلس. .. إذا لم يكن يتوقع أن ذكرى فضيلته ‏ والتي مازلنا 


Pindar, Pindar’s Victory Songs, translated by Frank Nisetich (Baltimore, MA: Johns (év) 
Hopkins University Press, 1990), p. 159, and Homer, Odyssey, translated by Robert Eagles (New 
York: Penguin, 1997), vol. 24, pp. 90-110 (Fagles trans., p. 471). 
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محتفظين بها شرف pte‏ خالدة؟». لقد وجد إينياس eer Aeneas‏ عن 
أطلال طروادة طريقة لتحفيز رجاله وحثهم على المضي Lous‏ نحو المزيد من 
المخاطر. فالعثُور لأنفسهم على صُور أبطال منحوتة في نقوش المعبد 
المحفوظة على الحجر في قصة ملحمة حرب طروادة» «هذه الشهرة تضمن 
5 من ENGI‏ 

لم يترك القرآن ولا الأحاديث أي مجال للشك في تعظيم الإسلام 
للشهداء» وثوابه «لمن يُقتل في سبيل الله»» وهي الحالة التي عرفها النبي يلا 
بأنها قتال «لتكون كلمة الله هي العليا». وسعت مجموعة من الأحاديث 
مفهوم الشهيد ليشمل معنى أبعد من أولئك الذين يموتون في الحرب. تنص 
ا eel pe‏ للموت تجعل الشخص ينال مرتبة 
الشهيد: الموت بسبب الطاعون (المطعون)» والمرض في البطن (على سبيل 
المثال wr) icles ve‏ السل»ء والغرق. وانهيار المبنى» 
والولادة وعواقبهاء والشخص الاق J‏ اف سبيل ماله أو alal‏ أو caus‏ 
والشخص الذي قال الحق في وجه سُّلطان جائر فقتل أو مات في السجن» 
Wis,‏ أي شخص وقف وحده في سبيل الحق في آرقات SPSL‏ 

حديث الاثنتين والسبعين من الحور العين هو أحد الأحاديث النبوية 
الكثيرة التي تسرد تفاصيل مُحيرةً حول النعيم الذي ينتظر الشهداء في الجنة. 
يشرح النبي محمد RE‏ 

إن للشهيد عند الله Én‏ خصال: يُغفر له في أول دفعة» ويرى مقعده 
من cial‏ ويجار من فتنة القبرء ويأمن يوم الفزع الآكبر» ويوضع على رأسه 
تاج US‏ الياقوتة منه خير من الدنيا وما فيهاء cops‏ اثنتين وسبعين زوجة 
من الحور العين» gais‏ في سبعين من أقاربه. 


Plato, Symposium, translated by Alexander Nehamas (Indianapolis: Hackett, 1989), (£A) 
pp. 208c-208e. 


اعترض فيلسوف القرن الحادي عشر ابن مسكويه على مذهب المتعة» والرغبة في اللذة التي وراء 
وق الجباعير Rall deal‏ انظر العيد بع SIEM ls cq Sion tans‏ تحقيق قسطتطين 
زكريا (بيروت: الجامعة الأميركية في بيروت»: OATI‏ ص17 EY‏ 

(EA)‏ جلال الدين السيوطي» أبواب السعادة في أسباب الشهادة: تحقيق مصطفى عبد القادر عطا 
(بيروت : دار الكتب العلمية» ۱۹۸۷)» وأبو بكر محمد بن حسين الآجري» صفة الغرباء من 
المؤمنين » تحقيق بدر عبد الله البدر (الكويت: دار الخلفاء» (NIAY‏ ص١5‏ واا M-‏ 
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وعلى ضوء فُرون من الاستنكار الذي أثاره هذا الحديث من النقاد 
الغربيين» فإنه يبدو من المثير للسخرية للغاية أنه لا يمكن الاعتماد عليه على 
الإطلاق وفقاً لعلماء الحديث البارزين من أهل السنة (انظر: الملحق .)٤‏ 


فمثل الحديث الذي يسوي بين أقل أشكال الربا وزنى المحارم» يحث 
حديث الاثنتين والسبعين من الحور العين المسلمين على هدف راسخ بقوة 
فى أصول الشريعة. وإلى جانب العشرات من الأحاديث الأخرى التى تعدد 
الكثير من المكافآت التى es‏ التنهيدء aad‏ ظهر الحذيف WE‏ فى الب 
التي تتحدث عن فضل الجهادء والتي كُتبت خلال فترات الصراع المحتدم 
مع غير المسلمين على الحدودء كالغارات والغارات المضادة التي وقعت في 
القرن التاسع بين الدولتين البيزنطية ign‏ العباسية. es‏ في 3 أوقات 
هي الحال مع التحذير من التعامل الما فلم تثر حقيقة of‏ العلماء كانوا 
يفتقرون إلى دليل قوي يعود بحديث الاثنتين والسبعين من الحور العين إلى 
مصدره النبوي المفترض» سوى القليل من القلق. لقد أوضح القرآن بالفعل 
فضل الشهادة وأكد كذلك على جمال الجنةء إذا ما الضرر الذي سيقع إذا 
كان هذا الحديث المعين والتفاضيل التي يتضمتها ليس ضحيحاً؟ وكما 
أوضح رجل دين مسلم» فإن الأمر يُشبه التاجر الذي بدأ مشروعاً متوقعاً أن 
يحقق (We be,‏ ولكنه حقق القليل من الأرباح فقط. لم يقع ضرر حقيقي. 


إضافة إلى ذلك. فإنه حتى لو كان حديث الاثنتين والسبعين من الحور 
العين غير صحيح» Ob‏ المكافآت الإلهية التي نص عليها لم تمثل غير جزء 
صغير فقط من النعم الكثيرة التي تنتظر أولئك الذين دخلوا الجنة» سواء 
أكاتوا شهداء أم لا. ربما يبدو أحد الأحاديث الذي يتحدث عن الشهوات 
الجسدية أقل eo ibs‏ الأحاديث الأخرئ» ولكنه يُعطي oe‏ من 
الاستعراض الصريح لملذات الجنة. يقول النبي RB‏ «إن الرجل من أهل 
الجنة يُعطى قوة مئة رجل في الأكل والشرب والشهوة ة والجماع». وسأل 
يهودي محمداً HE‏ «فإن الذي يأكل ويشرب تكون له الحاجة» وليس في 
الجنة أذى؟»» فأجاب النبي 8 «حاجة أحدهم رشح يفيض من جلدهء فإذا 
بطنه قد ضمر». تفيض الأحاديث بالتشبيهات المبالغ فيها عن الجمال 
الأخروي للحور العين؛ عيونهن السود التي تتناسق مع بشرتهن البيضاءء 


V4 


Al Arabi Library PDF 


والتي هي أرق من الغشاء الذي يفصل زلال البيضة عن قشرتهاء وبالقدر 
فيد صوق td i)‏ 

في الحقيقة تسرد الأحاديث قائمةً Eee‏ جداً من المكافآت التي تنتظر 

جميع المؤمنين في x cial‏ لدرخ sey‏ معها أن ال 
eka‏ . فحتى أقل الناش استحقاقاً لدخول الجنة سيحصل على اثنتين 
موسق Teh,‏ كسا بوه کی کیک ب DUE Sal‏ تلمع م 
الحور العين في إحدى مجموعات الحديث السني القانونية: . يشرح هذا 
الحديث أن الطبقة الدنيا في الفردوس ستحصل أيضاً على اثمانين ألف 
عا 5 وب له A aa GS‏ وتبرج راقو" Lady:‏ لعلماء 
الحديث من أهل السنةء فإن أصح الأحاديث حول نعيم الجنة ينص على أنه 
سيكون لمن يدخل الجنة بصفة مبدئية: لكل رجل زوجتان» مع رواية بديلة 
وذات مصداقية مُساوية؛ يُضيف أنهم «لا يبولون ولا يتغوطون» ولا يتفلون 
ولا يمخطونء sa RIP‏ ورشحهم المسك» ومجامرهم EYI‏ 
وأزواجهُم الحور العين.. 

ظل ine eai‏ كل تلك الأجاديق والتوقيق bias gre‏ دائماً أمام 

. ذكر عالم الحديث الأكثر موسوعيةً في العصور الوسطى المتأخرة» 
er‏ حجر» جميع الأحاديث المختلفة عن هذا الموضوع (تعطي الأحاديث 
الأكثر مُبالغةًء والتي حذر من أنها ضعيفة الإسناد جداء كل رجل في الجنة 
Heni‏ مخ الخو العين» إضافة al‏ أربعة آلاف عذراء دُنيوية» وثمانية آلاف 
ثيب دنيوية). وفق ابن حجر كل تلك الأحاديث وغربلهاء ليصل إلى خلاصة 
مركبة: كل رجل لديه على الأقل زوجتان من النساء المؤمنات الأرضيات 
اللاتي يدخلن الجنة معه» مع أي عدد مُتبق من الزوجات اللاتي سيحصل 
عليهن من الحور العين. وظهر حديث مزعوم في وقت ما في القرون الأولى 


)+0( عبد الله بر ن عبد الرحمن الدارمي» السنن» تحقيق فوزي aal‏ زمرلي وخالد العلمي» 
الكتاب العربي» ۱۹۸۷)ء ج «Y‏ ص \ Al-Azmeh, “Rhetoric for the Senses: g « £Y‏ 
A Consideration of Muslim Paradise Narratives,” p. 227.‏ 


۲ ج (بيروت Volo:‏ 

)01( جامع الترمذي» كتاب صفات الجنة» باب ما oY‏ أهل الجنة؛ صحيح مسلم؛ كتاب 
الجنة وصفات نعيمها» باب أول زمرة تدخل الجنة على صورة القمر؛ صحيح البخاري› كتاب بدء 
الخلق. باب ما جاء في صفة الجنة وأنها مخلوقة. 
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للإسلام ليؤكد للنساء المسلمات أنهن سيتفوقن على منافساتهن الحور العين 
بسبب إيمانهن وأعمالهن الصالحة التي فعلنها في حياتهن CPU‏ 


لم يكن المسيحيون وحدّهم الذين انزعجوا من الوصف الشهواني للجنة 
في القرآن والأحاديث؛ فقد رفض المفكرون المسلمون في العصور الوسطى› 
المتأئرون بشدة بتراث الشرق الأدنى لأرسطو وأفلاطون هته الأوصاف؛ 
لاعتقادهمٍ أن fee‏ تللق spall‏ وال هات لآ ترقى إلى عد ما OV‏ 0955 
وصفاً دقيقاً لعظمة النعيم السماوي. اعتقد الفلاسفة المسلمون» مثل الطبيب 
الشهير ابن سيناء أن النعيم الذي يحصل عليه الصالحون بعد الموت هو 
عودة الروح مرةً أخرى إلى الملكوت الإلهي. ستنعم تلك الأرواح التي 
طهرت نفسها في الحياة الدنيا بالأعمال الصالحة والحكمة» بشهُود الجمال 
اللي نوكين Cleared apd‏ كن حون سسيعائن آرلتك النين DIS‏ حا 
لشهوات أجسادهم الأرقية من العرمات بن ذلك . سيكون النعيم والمتعة في 
الآخرة سماوياً (غير مادي) وفكرياً. في الواقع. سيستبعد البعث يوم القيامة 
الجسد تماماً. وبالطبع eel oA‏ السلموة OAS! lew‏ عات Hig‏ 
or‏ بها من الله . ولكن هذا هو الوصف الوحيد [لنعيم الجنة] الذي كان 
سيجد جاذبية لدى جماهير OMI gall‏ 


كان الفلاسفة المسلمون جماعة نُخبوية» ظلت أعمالهم وأفكارهم مثار 
جدل دائم بالنسبة إلى تيار الإسلام السني السائد. فخلافا لجماعة العلماء من 
أهل السنةء فإنهم لم يمتثلوا لشريعة الله كأمر جازم وقاعدة أساسية لحياة 
المسلمين. لقد وُجدت الشريعة بالنسبة إلى الفلاسفةء أمثال ابن سيناء 
لإرشاد الجمهور نحو وسيلة أرسطو الذهبية للسلُوك الصحيح حتى يستطيعوا 
تطهير أنفسهم. قال ابن سينا لتلاميذه إنه لا يلزم أولئك الذين بلغوا الفهم 
الحقيقي لطبيعة الحق أن يطبقوا الشريعة بصورة حرفية. كان بإمكان ابن سينا 


(oY)‏ أبو القاسم سليمان الطبراني» المعجم الكبير» ؛ تحقيق حمدي عبد المجيد السلفيء ولاك 
(بيروت: دار إحياء التراث العربي» [د. ت We «fl.‏ ص۳۱۷ . يعتبر هذا Va Unéd‏ 


انظن: عبد العظيم المنذري» الترغيب والترهيب» تحقيق مشهور حسن آل سلمان» ٤‏ ج (الرياض: 
مكتبة المعارف» Tete ٠5‏ ص۱۳۷۷ (رقم A A i hi‏ 


Arthur J. Arberry, Reason and Revelation in Islam (London: Allen and Unwin, 1957), (0Y) 
p. 53. 
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Oe OST ena’‏ الخمر ZENY wis ay‏ في حين أنه من الواضح أن على 
الجسيور OF‏ يبعوا ON Kemal et) lilt‏ 


جاء الهجومٌ الأشهر على هؤلاء المفكرين المسلمين الذين تبنوا 
كوزمولوجيات أرسطو وأفلاطون من العالم السنى الإيراني الذي ظهر في 
القرن الحادي عشرء أبي حامد الغزالي (الذي كان يحمل الاسم نفسه 
للإصلاحي المصري الذي ظهر في القرن العشرين)» والذي كان مؤثراً جداً 
لدرجة أنه أصبح يُعرف بحجة الإسلام. لقد أدرج في قائمة الخطايا الأقسى 
للفلاسفة أنهم اعتقدوا أن واجبات العبادة وقيود الشريعة التي تنطبق على 
جميع المسلمين لا تنطبق عليهم. GIS bey)‏ ابن سا اننيد SIS‏ ب سمعت 
الليدي مونتاغو في وقت GY‏ من مُحاوريها lle‏ الدولة العثمانية العذر في 
تساهلهم في شرب النبيذ بحجة أن النبي لم يقصد مُطلقاً أن يمنع أولئك 
انين يعرقون ie pnts‏ ا PO‏ 


كان الأمر الأفظع إنكارّهم للبعث الجسماني. يُدين خجة الإسلام 
ا إنكارهم أن النار والجنة حقيقتان» بما في ذلك المكآفات الإلهية 

مثل الحور العين. لم يكن لدى ابن سينا وأتباعه الحق» كما اعترض ححجة 
الإسلام» أن ا من المكافات والمتع التي يكن لله أن يُعطيها لعباده 
الصالحين؛ وذلك fede‏ أن الفلاسفة اعتبروها شيئاً au N‏ والأهم من 
ذلكء أن القرآن والأحاديث الصحيحة قد أوضحت بجلاء أن البعث يوم 
القيامة سيكون بالروح والجسد معاً. جادل الغزالي أن dns‏ الفلاسفة القائلة 


Abu Hamid Al-Ghazali, The Incoherence of the Philosophers, translated by Michael F. (0 £) 
Marmura (Provo, UK: Brigham Young University Press, 1997), pp. 216-217. 


لم يكن ابن خ سينا يشعر بأي ندم حول شرب الخمر نفسها كما يتضح في سيرته الذاتية» aS)‏ دعا 
gl‏ تأييد العقوبات الشرعية لمثل هذه الجرائم فى كتابه: OLS‏ الشفاء . انظر : William E. Gohlman,‏ 
trans., The Life of Ibn Sina (Albany, NY: State University of New York Press, 1974), p. 29.‏ 


انظر Lai‏ : علي الحسين بن عبد الله بن سيناء كتاب الشفاء: الالهيات: تحقيق يق إبراهيم مدكور 
(القاهرة: وزارة الثقافةء (AT‏ ص١٤٤‏ -5505.انظر Peter Heath, Allegory and Philosophy : Lal‏ 
in Avicenna (Ibn Sina): With a Translation of the Book of the Prophet Muhammad's Ascent to‏ 
Heaven (Philadelphia: University of Pennsylvania Press, 1992), pp. 121-122‏ 


Montagu, Letters, pp. 108-109, (00) 


VV 


Al Arabi Library PDF 


إن تلك الأوصاف يجب تفسيرها مجازياًء مثل OLY‏ القرآنية عن «عين الله»» 
seer,‏ حاتت ا فادحاً. AGG‏ لا شىء مستحيل منطقياً فى خلق الله 
لحدائق حقيقية وأزواج حقيقيات في الجنة للمؤمنين في الآخرة» وذلك 
بخلاف صفات الله. وثانياًء لا تُشير التفاصيل شديدة الدقة التى نعرفها عن 
الجنة والنار إلى أي معنى مجازي» وذلك بخلاف الكلمات مثل يدا 
tery‏ والتي لها تاريخ طويل في المعنى المجازي في اللغة العربية. 
وخلص dae‏ الإسلام إلى أن الفلاسفة برأيهم أن الله استخدم تلك الأوصاف 
المادية التي يعتبرونها غير حقيقية فقط لجذب الجمهور للدخول في الإسلام؛ 
فإنهم يتهمون الله بالكذب. قد يكون cle Las‏ ولكن أي افتراض أن 
وحي الله يحتوي على كذب أو تلاعب» فإنه ينسب إلى الألوهية Led‏ شنيعا 
ê‏ 5 ا 

كان أساس الرفض السنى لقراءة الحقيقة المستترة خلف وصف القرآن 
للآخرة» هو الرعب الذي يلوح في الأفق من الشيعة الإسماعيلية وقراءتهم 
الباطنية للكتاب المقدس في الإسلام. كان تهديدهم الطائفي والعسكري 
للخلافة السنية حاضراً في كثير من الكتابات التي كتبها dt‏ الإسلام كأستاذ 
ونجم في القاعات المقببة في بغداد ومدارس نيسابور النظامية» حيث كان 
الغزالي BL‏ خلال مسيرته اللامعة. لقد JÉ‏ راعيه الخاص نظام الملك 
بخنجر قاتل إسماعيلي. كان التهديد لا يزال مُحدقاً بعد قرنين من الزمان في 
الصفحات الكثيرة التى كرسها ابن تيمية لدحض الفكر الإسماعيلى. تعلق 
الأمر wai,‏ العنديد للتفريق تين set wl‏ الظاهرية :والباطية WIS, COTA‏ 
إدانته لاستنتاج cpl‏ رشنل أن النبي بيا أوحى بمستويات مختلفة من الحقيقة 
للجماهير OM UST‏ لقد كان إنكار الحقيقة الحرفية الظاهرة Pal‏ والنار 
كما جاءت في القرآن والحديث» والاستعاضة عن ذلك بادعاء أن تيم هذه 
الأشيام كانت Yerkes LS‏ مما ايناس الساغي ¢ كان يتفق بشكل خطير 
مع الادعاء الإسماعيلي أن القراءة الظاهرية للوحي تحجبٌ ١حقيقة‏ الدين» 
التي يعرفها الإمام الإسماعيلي وحده» وعلمها أتباعه المختارين. وإذا قبل 
بأن المعنى الصحيح للقرآن يمكن أن تختص بمعرفته النخبة» فإن المعنى 


Al-Ghazali, The Incoherence of the Philosophers, vol. 1, pp. 212 and 218-219. (01) 
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الباطني لموضوعات مثل طبيعة الحياة الآخرة سيفتح الباب للقراءة 
الإسماعيلية للقرآن على مصراعيه. 


المفارّقة أنه على الرغم من دفاعهم القوي عن الأحاديث التي تصف 
النعيم والعذاب في الجنة والنار» فقد اعترف العلماء من أهل السنة أنه حتى 
النصوص الصريحة من القرآن والسنة لا تستطيع أن تنقل أي مفهوم عن تلك 
العوالم الغيبية. فالذي أصر عليه العلماء هو أن على المؤمنين إثبات حقيقة 
ما أوحى الله به وقاله رسوله عن العالم الآتي. أما طبيعة هذه الحقيقة الفعلية 
فلا يمكن أن تكون معروفةً في هذه الحياة الدنيا. أقر العلماء في نهاية 
المطاف باللاأدرية حول الطبيعة الحقيقية ل«الجنات التي تجري من تحتها 
الأنهار». لقد صادف العطاس الحديث الزائف الذي يقول إن الناس نائمون 
فإذا ماتوا انتبهوا بينما هو يقرأ SUS‏ حبيبه Ge‏ الإسلام الغزالي. فهو يقول 
إنه أحد الأجزاء الأساسية من الأدلة النصية التي استخدمها العالم الفارسي 
العظيم في دفاعه عن المفهوم الإسلامي للحياة الآخرة في مُواجهة سُخرية 
الفلاسفة من صُورتها المادية. استخدم حجة ep MY‏ الفقيه المرموق 
واللاهوتي وغير المعروف بالعلم الدقيق بالحديث» الرواية ليثبت أنه LP‏ 
سيكون في اليقظة لا يتبين لك في النوم إلا الأمثال المحوجة إلى التعبير]ء 
فكذلك ما سيكون في يقظة الآخرة لا يتبين في نوم الدنيا إلا في كثرة 
OMY‏ وكما في حالة الليدي مونتاغو: لا تستطيع الكلمات أن تنقل 
مثل تلك الصور للذين لم تبصر أعينهم قط . 

لقد ثبت أنه من الصعب تحديد حتى الحقائق الأساسية عن العالم 
الآخر. جاء مجموعة من الرجال والنساء فى مرحلة ما بعد وفاة محمد RE‏ 
إلى المدينة إلى الصحابى al‏ هريرة لمناقشة مسالة: هل سيكون عدد النساء 
أكبر في الجنة أم عدد الرجال؟ أجاب أبو هريرة OL‏ عدد النساء سيكون 
أكبرء مُستشهداً بحديث أن كل رجل في الجنة سيكون له O Pobes‏ أيد 
الكثير من العلماء البارزين في القرون اللاحقة الرأي pe et‏ القرطبي 
والقاضي عياض وعالم مدرسة دمشق النووي. وترددت مدرسة أخرى للنظر 


NEVI الغزالىء إحياء علوم الدين؛ ج ا‎ (0A) 
الجنة وصفة نعيمهاء باب أول زمرة يدخلون الجنة على صورة القمر.‎ OLS صحيح مسلم›‎ (04) 
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في هذه النقطة بسبب see te,‏ وت ۾ واللني 06 فيه النبي كه ý‏ 
أهلها awe UKs ode we 5 Asali‏ كما أوضح TEP ails‏ 
أكثر بني آدم النساء» إذ هم أكثر أهل الجنة وأهل OO‏ 


وأجاب ابن حجر على خلل أكثر خطورةً ذ في الرأي الذي يرى ol‏ عدد 
النساء اللاتي يدخلن الجنة أكثر من الرجال. ف Sule‏ آخر صحيح يقول 
النبي E‏ «اطلعت في الجنة فرأيت أقل ساكنها النساء». يقدم ابن حجر 
تفسيراً لهذا الحديث. يمكن أن يكون ذلك اللفظ من أحد رُواة الحديث» 
ع يد سسا لعي Las si e‏ أفترض أن الحديث 
السابق يذكرٌ أن أغلبية الناس في النار من النساء وذلك يعني أن النساء لا بد 
ان يكن I‏ اجا م الو pe‏ اطع أنه إذا كان النساء الأغلبية 
s‏ في الجنس البشري» فإنه Yo‏ يلزم من أكثريتهن ن¿ في النار نفي أكثريتهن في 
ial‏ © 


بمعنى ماء كان الطموح مُفرطاً في طلب إجابات ملموسة على مثل هذه 
es‏ كيك سكن لرل التي لا تعرف إلا الأوصاف التحليلية للعالم 
الدنيوي» والتي لم تكن أكثر من مُكازء أن تتخيل عالماً لا يمكن معرفته؟ 
إنه يمكن للنص المقدس المقيد بلغة الإنسان ومعجم Lay yd‏ أن ينقل لمحات 
من العالم غير المرئي فقط من خلال المجاز. ومن ثم تستشهد المناقشات 


(14AY ج (بيروت: دار القلم:‎ 5 ipl محيي الدين زكريا النووي» شرح صحيح‎ OV) 
والقاضي عياض بن موسى» إكمال المعلم بفوائد مسلمء تحقيق يحيى‎ EYA ۰۱۸/۱۷ ج‎ 
حديث الفقراء في الجنة روي عن‎ Ve tA ج‎ OAA ج (المنصورة: دار الوفاءء‎ ٩ إسماعيل»‎ 
بدء الخلق» باب ۸؛ صحيح‎ OLS النبي ية من طريق الصحابي عمران بن حصين ؛ صحيح البخاري»‎ 
.۱ الرقاق» باب‎ Oks . مسلم‎ 
عل ديد العام دار‎ dine, مي م اا‎ 
يقدم بعض العلماء تفسيرات مختلفة. فيرى تلميذ ابن تيمية‎ .5 ٠ ٠ ص‎ tg ۷ الكتب العلمية»‎ 
الأكثر تأثيراً ابن القيم أن الشريكات العديدات اللاتي يتمتع بهن الرجل في الجنة هن في الغالب الحور‎ 
مقابل النساء الأرضيات في الجنة. انظر النقل في: محمد بخيت الحجيلي» أجوبة ابن القيم عن‎ 
R. (الرياض : الجمعية العلمية السعودية»› 9 ۰ ج‎ Y الأحاديث التي ظاهرها التعارض»‎ 


ص88 ؟. . وشمس الدين عبد الرؤوف المناوي» فيض القدير شرح الجامع الصغير› تحقيق حمدي 
الدمرداش محمد ۱۳ ج (مكة: مكتبة نزار مصطفى الباز» (VIAA‏ € 0¿ ص YYVO‏ 
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السنية حول الحياة الأخرى بحديث عن الله يُعلن فيه: «أعددت لعبادي 
الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشرا» وربما 
ينتهي إثباتهم للحقيقة المطلقة لنعيم الجنة بالاعتراف اللاذع للصحابي اين 
عباس: «ليس فى الجنة مما فى الدنيا غير الأسماء نف . فسواء حصل 
الشهيد على اثنتين وسبعين حوراء بالضبط» أو كان المؤمن الأقل في الدرجة 
تنتظره هذه المكافآت نفسهاء Ob‏ خجة الإسلام الغزالي يبين أن الآخرة 
تحمل أعداداً لا تحصى من المكافآت والعقوبات لتتناسب تماماً مع إيمان 
كل شخص والأعمال التي فعلها في الحياة. وقد وعد القرآن فقال: Kop‏ 
درت ray We G‏ امهم wa‏ وهه ا Gayle‏ [الأحقاف: 19]. 


وفي ضوء ذلك» يكون من الشّهل ott‏ الطائر ذي السبعين ألف جناح 
الذي تتحول إليه الصلاة على النبي» وفقاً للحديث (الذي لا أصل له) في 
دلائل الخيرات. لقد قدم العالم الأندلسي السهيلي» في القرن الثاني عشرء 
في شرحه الشهير على السيرة النبوية [لابن هشام] توضيحاً Lage‏ حول 
الوصف الوارد في النصوص للملائكة وأجنحتهم . . فإنه لا يمكن أن تفهم 
بعض المظاهرء فى سياق الكائنات الغيبية» مثل By pes cdo YI‏ حرفية: 
اليسا [أي: جناحا جعفر في الآخرة] كما يسبق إلى الوهم على مثل جناحي 
الطائر وريشه»؛ son‏ عبارة عن مجازات عن العظمة والتشريف الإلهي» 
فهي «صفات ملكية  y‏ لمهم إلا بالمعاينة». وهذا يفسر الآيات القرانية التي 
تضف الملائكة ail‏ لَب tS G8 SE‏ [فاطر: SS .]١‏ يمكن أن 
تكون مثل أجنحة الطيور في حين أننا لم نر أي طائر بثلاثة أجنحة أو أربعة» 
فضلاً عن ستمئة كما صف جبريل؟ ومن هنا خلص السهيلي إلى أن ذلك 
«دل على أنها صفات لا تنضبط كيفيتها للفكر»؛ Vor‏ ورد أيضا في بيانها 
خبرء فيجب علينا الإيمان بهاء ولا يُفيدنا علماً إعمال الفكر في كيفيتهاء 


(Y)‏ ورد الحديث في صحيح البخاري» OLS‏ بدء الخلق» باب ما جاء في صفة الجنة وأنها 
مخلوقة. وحول قول ابن عباس» انظر: أبو جعفر محمد بن جرير الطبري» جامع البيان عن تأويل آي 
القرآن. ۳۰ ج (بيروت: دار الفكرء ١۱۹۸)ء»‏ ج ١ء‏ ص۱۷۲ ؛ أبو بكر أحمد البيهقي» كتاب البعث 
والنشورء تحقيق عامر أحمد حيدر (بيروت: مركز الخدمات والأبحاث الثقافية» ۱۹۸۷)» ص٠٠٠٠‏ 
وتقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن تيمية» الفتوى الحموية» تحقيق محمد رياض الأثري 
(بيروت: عالم الكتب؛ (Yeo‏ ص۷١٠.‏ 
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وكل امرئ قريب من مُعاينة ذلك" . 


تكلفة الكذب النبيل 

الم يكذب إبراهيمٌ النبئُ :8 قط إلا ثلاث olds‏ هذا ما JU‏ 
gal‏ ل في جيك eee‏ فعندما دعي إبراهيم إلى عبادة أصنام قوت 
ادعى أنه.مريضن: وعتدما دمر هذه الأصنام chal‏ لتك كبدرها جیما : 
أخبر مُستجوبيه مُتهكماً أن كبيرهم من فعلها . وعندما سافر إلى مصر بصحبة 
زوجته ا el‏ الفرعون الشهواني» الذي قد يقل زوجاً لمثل هذه 
المرأةء أنها asi‏ أرهق المتكلمون [اللاهوتيون] المسلمون أنفسهم في 
التخفيف من نظرية تحميل النبي الكذب. فقد كان إبراهيم سقيماً بالفعل - 
سقماً رُوحياً - بسبب مُحيطه الشركي» كما قدم البعض. وكا يقد ناتيامة 
لكبير الأصنام أثة اقد pia Si‏ الأخرى أن يقول Ele‏ سخيفة تستند إلى 
فرضية سخيفة مفاذها أن الأضنام تستطيع التصرف. كما اقترح آخرون. 
وكانت سارة أخته في دين الإله الحقيقي . فللحقيقة أوجه كثيرة. 


كانت الحساسية تجاه كون الوسيط البشري الذي يعلن الوحى الإلهى قد 
يتحدث بالكذب» مفهومة. ولكن الكذب يصعبٌ تجتبّه بالكلية. لقد سمح 
محمد بيا بالخدعة في الحرب» سج بالكذب الابيقن اللازم بين الزوجين 
ولإصلاح الروابط الاجتماعية. وذ في الواقع يصعبٌ مناقشة أن التحدث 
بالكذب هو خطأ ا ويعتقد الكثير من الئاس ذوي الضمير الأخلاقى أن 
ais‏ مافقين هر أقشل سات BLY]‏ ينا Gage ASH OT‏ لصيل 
خير كبير غير ضشكوك cad‏ أو كانت الكذبة من النوع الصغير البسيط. الكذبة 
البيضاء. كل هذه الأنواع هي» في في الواقع كذبات نبيلة . هي أقوال زائفة من 
أجل خير أعظم» سواء أكانت أكاذيب خطيرةً للحفاظ على الأرواح أو 
الممتلكاث» أو تلك التافهة التي تُستخدم كمليّن اجتماعي . 


ومع «SUS‏ كما يشير ديفيد نایبرغ «David Nyberg‏ فإن تقليد الدفاع عن 


(77) أبو القاسم عبد الرحمن السهيلي» الروض BW‏ تحقيق مجدي فيصل الشورى» ٤‏ ج 
(بيروت: دار الكتب العلمية؛ ۱۹۹۷)ء ج AYA ٠۲۷ص eE‏ انظر أيضاً: ابن تيمية: الفتوى 
الحموية› ض٥ OY‏ 
YAY‏ 
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الواجب المطلق لقول الحق وإدانة الكذب بشكل قاطع» كان موضوعاً مُنتظماً 
في الفلسفة الأخلاقية الغربية. وقد عادت إلى الظهور في مجال الطب 
النفسي في مرحلته ما بعد الفلسفية» حيث «الإنكار» وأن تكون «غير متواصل 

مع الواقع'. قن ghel‏ مرضية مدمرة»› في ين أن الصدق مع الذات 
والآخرين ۳ 5 «اصحي OPO‏ 

لقد رفض الكثير من الشخصيات المهمة في الفلسفة الأخلاقية الغربية 
(ووبها العديد من الأطاء Cent‏ الادعاء OL‏ الكذب النیل لا يسبب أي 
ضرر ملموس» ورفضوا التماس العذر للكذب عبر التعابير اللطيفة والجمباز 
الذهني. aol Cal,‏ الاعتراضات على SASS!‏ التبيل إلى أن الخداع 
المتعمد شويز يطبيعتة chads‏ النظر oye‏ مقصودة الخير. . ثمة اعتراض آخر لا 
يجد bt‏ خاطئاً في التحدث CISL‏ في حد ذاته. ولكنه يشك فيما إذا كان 


الخير قصير الأجل المتحقق عن طريق الكذب يمكن أن يفوق الضرر طويل 
الأمد على الحقيقة والثقة فى الأسباب الكاذبة: 


من الأسهل الإضرار على أن الكذب Lots‏ ايكون bee‏ وغير قابل 
أبداً للتسويغ إذا اعترف المرء بالمطلقات الميتافيزيقية. فالإيمان بالإله الذي 
يحرم الكذب ويعلن أن «الفم الكاذب يقتلٌ النفس» [سفر حكمة سليمان: 
١‏ ١]ء‏ جعل أوغسطين pa‏ على أن CAS‏ لا يمكن التغاضي عنه 
chat‏ حش ولو كان لإأتقاة she‏ بريية. لآ شاوي الحاجات العادرة في هذا 
العالم شيئاً بالمقارنة بحب الله ومصير المسيحي في الحياة الآخرة: وبما 
أن «الحياة الأبدية تضيع بسبب الكذب» كما كتب أوغسطينء» فإنه «لا يجوز 
أبداً الإخبار بالكذب لأجل الحفاظ على الحياة المؤقتة لآخرا. ولا ينبغي 
56 بالناقيد اقرف أو رت الى لمعد آنه سيل حياة الوه gird‏ 
لحظات. 


اد حب alae ome‏ العلب ایل أن يكون أسقفا JY‏ الرد 
کو کا عن علا Te‏ بز اة PE‏ أداءٌ andi tye Sid‏ 


David Nyberg, The Varnished Truth: Truth Telling and Deceiving in Ordinary Life (1&) 
(Chicago, IL: University of Chicago Press, 1993), pp. 1-2. 
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إرشاد أتباعه إلى الموقف الصحيح تجاه I‏ كان Las‏ نبیلاً. لم يكن 
باستطاعة أوغسطين قبول ذلك. فلا يمكن أبداً أن يُعتبر الكذب gel‏ 
Ís >‏ من التعليم الديني الحقيقي. ولم يكن شيء في هذا العالم حسناً بما فيه 
الكفاية ليسوغ عصيان الله. ولا يمكن أبداً الترويج للعبادة الحقيقية لله 
بالأكا Ta‏ 

لم يصمد إيمانُ أوغسطين بالحفاظ على منع الكذب في وجه اللاأدرية 
والريبية في عصر التنوير. ومع ذلك فقد كرر إيمانويل كانط حجة أوغسطين 
بشكل فعال من خلال المنظور العلماني للعقل والواجب. أكد كانط أن 
الصدق في جميع التصريحات هو «قانون عقلي مُقدس وغير مشروط› ولا 
يعترف بأية ذريعة من أي نوع». سيقود واجب كانط القاطع الشهير عند تطبيقه 
على الكذب إلى استنتاج أنه لا يجوز لأي فرد أن يكذب؛ لأنه إذا فعل كل 
فرد في المجتمع ذلك فإن واجب الصدق CGH)‏ والذي تقوم عليه جميع 
الواجبات والعلاقات الاجتماعية نفسهاء سوف ينهار. وهاجم النقاد كانط 
لكونه CET‏ بشدة» لدرجة أنه لم يكن من المتصور عنده أن يجوز لمالك 
منزل أن يكذب على قاتل أتى ليقتل إنساناً بريئاً كان قد لجأ إليه. وأجاب 
كانط أن هذا العذر الظاهر على ما يبدو للكذب لا يستند إلا إلى افتراضات 
خاطئة بشأن الترويج للخير»ء وهو يُهمل المصالح المطلقة التي تتعرض 
للتدمير. فمن الممكن أن يكذب مالك المنزل ويخبر القاتل أن الضحية 
النقصيفة لست ب الداهل. ومن ايها أن يغادر القاتل ويخرج بعيداً فقط 
ليندفع نحو الضحية» الذي ربما يكون قد هرب من الباب الخلفي للمنزل إلى 
الشارع. فقد جرى التحدثُ بالكذب ومع ذلك فإن الضرر لم يمكن تجنبه 
بعد. falo‏ ما تكون تناج أفعالنا وتداعياتها خارجة عن إراداتناء في حين ol‏ 
واجب أن تكون صادقاً هو أمر أساس يواح لكل عن Si‏ 5 


)#( الأمم مصطلح كتابي يهودي مسيحي Gh;‏ بالأساس os‏ اليهود على غير اليهود» ويطلق 
عموماً على الوثنيين (المترجم) . 
Augustine, “Lying (De Mendacio),” in: Augustine, The Fathers of the Church, (10)‏ 
translated by Mary Sarah Muldowney (New York: Fathers of the Church, 1952), vol. 16, pp. 67-‏ 
.70 
Immanuel Kant, On a Supposed Right to Lie because of Philanthropic Concerns, (X3)‏ 
Published with Grounding for the Metaphysics of Morals, translated by James W. Ellington, 3" ed.‏ 
(Indianapolis: Hackett, 1993), pp. 64-65 (paragraphs 426-427).‏ 
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لا يمكن أبداً تسويغ الكذب النبيل لدى كانط لأنه رفض المقدمات 
الأساسية لتسويغه. فبالنسبة إليه يتألف عالم البشر من الواقع المادي» الذي 
كان يُدركه من خلال الحواس» والعالم الداخلي للإدراك. ولم تكن هناك 
حقيقة أكثر عُمقاً ليروج لها الكذب النبيل. ولم تكن هناك حقيقة أسمى من 
شأنها أن تقيد a>‏ الإنسان بشكل مُبرر؛ من الضرورة الحتمية التي أثبتت 
بالفعل أن الكذب لا يمكن تسويغه. ومن المناسب لذلك (وريما ليس من 
قبيل المصادفة) أن كانط قد رفض Lal‏ بسخرية خالصة فكرة طبقة الأوصياء 
المخولة بالإخبار بالكذب النبيل. وقد لاحظ كانط أن أوصياء المجتمع 
الأوروبي قد حافظوا على قُطعانهم لفترة طويلة في الجهل والخرافات من 
أجل أن يجعلوهم هادئين وطيعين. ولم يكن التنوير المستقبلي الذي حلم به 
كانط أكثر من «تحرير الإنسان من الوصاية التى يحملها على عاتقه». ربما 
a BVI Ga‏ تياك Gy: le satiny gual‏ يقب al‏ روا 
للسعي نحو التقدم. فالكائن البشري مخلوق phan‏ ويتطلب قواعد وبنية 
من أجل تحقيق سعادته الشخصية وحماية من cS gm‏ ولكن إذا Creal‏ أية 
طبقة من الأوصياء أن لهم الحق في الإشراف على هذه البنية فإنها ستكون 
بالخلل OW), ss‏ 

تعبر براغماتية جون استيوارت مل عن اعتراض آخر على الكذب 
النبيل. غضب المفكر البريطاني من افتراض خصومه أن الأخلاق 
البراغماتية» التي تسعى إلى تعزيز أكبر قدر من الخير لأكبر عدد من البشرء 
ستقود إلى تفشي الكذب أثناء سعي كل شخص لتحقيق مضلحته الخاصة. 
فكما يجادل of 642 pas‏ هذه هي النتيجة لفلسفة تضع المنفعة محل المبدأ. 
أجاب مل بتأكيده على أن الاستيعاب الحقيقى للمنفعة أو الأذى الذي يحدثه 
راطا يطلب الط إلى ما ai‏ حدق E E E EEE‏ 
الواقع» من المرجح ألا يؤدي الخير الفوري قصير الأجل الذي يسعى إليه 
الكاذب إلى جعل البواغماتية تتغاضى عن الكذب؛ بل على العكس Lalas‏ 
فإن الكذب وة UE‏ ها تيده قاعدة أو عادة تشجع على تحقيق قدر أكبر 
من الخير في المجتمع. وأعطى مل مثال الكذب لإنقاذ النفس من الإحراج؛ 


Immanuel Kant, “What is Enlightenment,” in: Immanuel Kant, On History, edited by (1V) 
Lewis White Beck (Indianapolis: Bobbs-Merrill, 1963), pp. 3 and 9. 
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فقد يبدو وسيلة مُفيدةً للهروب من لحظة cde pet‏ ولكن استحضار احترام 
الصدق يجلب خيراً أكثر بكثير. ففي الحقيقة إن الصدق واحد من أعظم 
الخيرات التي ينبغي أن يسعى إليها الفرد» وإضعاف هذا الاحترام للصدق هو 
واحد من أعظم الأضرار التي قد يفعلها الإنسان. أوضح مل أن الكذب 
«يضعف الثقة فى المصداقية الإنسانية»» وهى لبنة أساسية فى العلاقات» 
Shu‏ أساسى ome!‏ العا Ay BE‏ غه تقرة سباك الات 
يكون الكذب فيها أفضل من قول الحقيقة» ولكن يجب في هذه الحالة أن 
كوت فاقدة ISI‏ :فى الصالة العدية تبيرة للقاية بحيك قوق أي صرر يمكن 
ان يو a wiley‏ على انالبي Met‏ الشعور بالثقة في المجتمه“. 


WISI 5.5 5‏ على الم العد ست al‏ يغرب GUS‏ اة 
على الصدق الضروري في المجتمع. فو pe yan BAAS. Ls‏ لتكت 
الانتقادات الموجهة للكذب النبيل. غنى الشاعر بيندار باختصار عميق: «كل 
الفضائل البطولية ترتكز على الصدق». ويحكى بلوتارك أن سولون حضر 
العراجيدية الأثينية الجديدة ققظ ليرقض العديد من الأكاذيب الممغلة فى 
الرؤاية:- CGI Sle Lacey‏ الي SIS Ob,‏ اف ade Joe‏ لبور 
قير الجهسة اليس كيرا atl p tall oy‏ بقوله: إا مجعنا عكل هذا 
التهريج على هذا النحوء فإننا سنجده سريعاً في عُقودنا واتفاقياتنا»“. 
ويكمن هذا المفهوم نفسه وراء التزام أوغسطين الميتافيزيقي بفكرة الحقيقة 
المطلقة» وهي المقدمة الصامتة في القياس الإضماري”*'» وراء تطبيق كانط 
للقاعنة الحتمية؛ ليسكا أن ترب جميع LI‏ في الكذب؟ US OF‏ 
الناتج عن ذلك لن يُطاق. وقد حذر أوغسطين من أنه «عندما يحدثُ URS?‏ 
الحقيقة» أو حتى إضعافها قليلا» ستبقى جميع الأمور مشكوكا فيها». لاحظ 
كانط أنه على الرغم من أن المقصود منه ليس الضررء إلا أن الكذب دائماً ما 
يضر الآخرين» أو البشرية بشكل عام» «بقدر ما يُزعزع مصدر الحق ذاته». 


John Stuart Mill, Utilitarianism, On Liberty, Essay on Bentham, edited byMary (1A) 
Warnock (New York: Meridian Books, 1974), pp. 274-275. 


Plutarch, Lives J, “Solon,” xxix.5. (14) 


(#) القياس الإضماري أو المضمر لدى المناطقة هو قياس حُذفت إحدى مقدمتيهء لشهرتهاء أو 
للغلط » أو التغليط أي الخداع (المترجم). 
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يلحق الانغماس في الأكاذيب عن الماضي ضرراً مُمائلاً بسلامة التاريخ 
كعلم. ففي أطروحته في القرن الثاني حول كيفية كتابة التاريخ» انتقد لوسيان 
السموساطي Lucian of Samosata‏ المؤرخين في عصره بسبب تملقهم 
وجهُودهم المكشوفة للفوز بالرعاية من خلال إطراء الأقوياء في أعمالهم. لم 
يجد المؤرخين الذين انتقدهم مُذنبين لخيانة الالتزام بمبدأ أن «الإلهة الوحيدة 
هي الحقيقة» فقطء ولكنه تنبأ Lal‏ بأنهم سيصبحون ملعونين من an‏ 
القادمة لجعلهم كل نشاطات التاريخ مشكوكاً فيها بسبب مُبالغاتهم». 
صاغ فرانسيس بيكون هذا الاعتراض was LLE GIy‏ أن الأكاذيب or‏ 
«العملات الخليطة» ربما تجعل المعدن يعمل بشكل أفضل» ولكنها تُخفض 


و 


اعتراضات المسلمين على الكذب النبيل 

في زيارةٍ لبغداد في طريق عودته من الحج عام (٤۱۱۸م)» pam‏ مُسافر 
أندلسي موعظة pl‏ كل سبت» بالقرب من قصر الخليفة» لواحد من أشهر 
ble,‏ العالم في ذلك الوقت. حين اعتلى ابن الجوزي المنبر» اصطف 
عشرون من قراء القرآن أمام الجمهورء وبدؤوا في ترتيل آيات مُختارة من 
القرآن الكريم» في مجموعات تتكون من اثنين أو ثلاثة» تجاوب كل 
مجموعة تلاوة الأخرى في إيقاع نغمي. ثم ارتقى ابن الجوزي للحديث. 
وبمجرد أن chy‏ استشهد بمقاطع من الوحي» الذي لا يزال يتردد في القاعة 
المقببة. alan‏ ابن الجوزي الوحي تدريجياً - في تصعيد للوعظ - مع 
كلمات النبي ككل ية » ومعارفه المذهلة. وكما تذكر الزائر ت موعظته قد 
«طارت لها القلوب اشتياقاًء وذانت بها الأنفس احتراقاًء ol xl‏ علا 
الضجيج› وتردد بشهقاته النشيج› وأعلن التائبون بالصياح › وتساقطوا عليه 
تساقط الفراش على المصباح». سيستدعي cn!‏ الجوزي في فترة لاحقة من 


Lucian of Samosata, Lucian: A Selection edited by M. D. Macleod (Warminster, UK: (V+) 

Aris and Phillips, 1991), p. 211; “Of Truth,” in: Arthur Johnston, ed., Francis Bacon (New York: 
Schocken Books, 1963), p. 103; Augustine, “Lying (De Mendacio),” .م‎ 78; Immanuel Kant, On a 
Supposed Right to Lie because of Philanthropic Concerns, published with Grounding for the 
Metaphysics of Morals, translated by James W. Ellington, 3" ed. (Indianapolis: Hackett, 1993), 
pp. 64-65. 
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zs - 7 0‏ 
حياته أن الآلاف تابوا على يديه» BVT,‏ أخرى تحولوا إلى الإسلاء"". 


ore‏ التاريخح ابنَ الجوزي» المسمى «فارس المنبر» في عصره 
كخطيب فحسب» ولكن كواحد من أكثر العلماء في العصور الوسطى براعة 
وعلماً؛ ؟ فهو فقيه ghee‏ وافز,الإنتاجء وصوفي» وعالع في الحديث»: 
ومؤرخ. وقد OW‏ أيضاً ناقداً ibys‏ لتجاوزات الصوفية والدين الشعبي . وقد 
كان على دراية تامة كواعظ بمزايا استخدام الاجا في الترهيب 
والترغيب» ay‏ كان أكثر المعارضين لما رآه استخداماً مُستشرياً للخرافات 
التي لا أساس لها من الصحة وللأحاديث الواهية من الخطباء المشهورين. 
فقو الواقع لقد كتب واحداً من أقدم وأكبر ES‏ المرجعية في جمع 
الأحاديث الموضوعة وتوثيقهاء فضلاً عن كتاب إرشادي [دليل] للذين 
يقدفون المواعظ ag Ay‏ 

وعلى الرغم من OT‏ القبول واسع النطاق للأحاديث الضعيفة كان هو 
الموقف المهيمن بين الغلماء من أهل السنةء إلا أن خصوماً بارزين من 
داخل صَفوف العلماء قد عارضواء ولاسيما جماعة من العلماء الحنابلة 
المحافظين والشافعية المتجذرين في دوائر دراسة الحديث في بغداد ودمشق 
منذ القرن الثاني عشرء وإلى القرن الرابع عشر. ركز بعضهمء كالعز بن 
عبد السلام «سلطان العلماء» وتلميذه أبي شامة» طاقتهم في التحذير من 
العواقب المخيفة من تداول الأحاديث المشكوك فيهاء أو التي لا أساس 
لها. فقد استخدمت» في الأساس» لتسويغ البدع الدينية» التي يعتبرها الكثير 

من العلماء ضلالاًء مثل الصلاة الخاصة التي تُعرف باسم (صلاة الرغائب) 
lay‏ اسايق ضعيفة» حيث سيمنح المسلم الذي يؤدي هذه الصلاة في 
شهر رجب أية رغبة يتمناها. 


وقد عبّر FLL‏ الذين رفضوا استخدام الأحاديث الضعيفة عن 


Abu’l-Husayn Muhammad Ibn Jubayr, The Travels of Ibn Jubayr, translated by (V\) 
Roland Broadhurst (London: Goodword Books, 2004), pp. 230-231. 


انظر أيضاً: عبد الرحمن بن علي بن محمد بن الجوزي» OLS‏ القصاص والمذكرين» تحقيق 
مارلين سوارتز (بيروت: دار المشرق» AEV ye (NAAT‏ 
(*) الأول كتاب : «الموضوعات» المعروف» والثاني يقصد به كتابه: «القصاص والمذكرين' 
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اعتراضاتٍ مبدئية Lal‏ إضافةً إلى مُجومهم على ممارسات مبتدعة معينة. 
لقد كانت هذه الملاحظات [المبدثية] المألوفة مُتطابقة لاعتراضات مُنتقدي 
الكذب النبيل في أي مكان آخر. لم يشككوا في دور العلماء بصفتهم طبقة 
الأوضياة الوط بها توجيه paler‏ العسلمين gos‏ السعاذة في الدتيا 
Was eV‏ من ذلك كرر.عولةه العا التاقدوة a‏ جرا عي هذا 
الالتزام بالصدق هو الحفاظ على السنة النبوية الصحيحة ونشرها. وكتب 
مؤلف إحدى مجموعتين هما gs‏ مجموعات الحديث النبوي احتراماً فون 
الإا السبيء gay‏ العا Liat‏ من القرة:التانيع مسلم بن gbedi‏ 
النيسابوري» صحيحه الشهير لأنه رأى أن الكثير من عُلماء الحديث شغوفين 
بكمية المواد التي جمعوها أو نُدرتهاء ويقرؤونها بفخر على طلابهم أو 
جماهير المساجد دون أي اهتمام بصحتها. يشرح مُسلم بن الحجاج الجريمة 
الخطيرة التي يرتكبها جامع الحديث الذي يعرف أن المادة التي يعزوها إلى 
II‏ تُعاني من بعض الخلل في أسانيدهاء ومع ذلك فلا يزال يقدمها؛ 
«فإذا كان الراوي لها ليس بمعدن للصدق والأمانة» ثم أقدم على الرواية عنه 
من قد عرفه» ولم يبين ما فيه لغيره ممن جهل معرفته؛ كان اثما بفعله ذلك» 
غاشاً لعوام المسلمين» إذ لا يؤمن على بعض من سمع تلك الأخبار أن 
يستعملهاء أو يستعمل بعضها ولعلهاء أو أكثرها أكاذيب لا أصل لهاء"" . 
وذگر معارضون آخرون لاستخدام الأحاديث الضعيفة زُملاءهم أن 
الواجب المطلق على العلماء هو الحفاظ على كلمات النبي BE‏ وسننه كما 
هي» وليس تقديعها للجماهير إذا ما كانت ثبتو تُفيدةً أو جذابةً. Yap‏ 
يمكن التهوين من OLE‏ الذنب العظيم المتمثل في الكذب على رسول Mail‏ 
يمكن للعلماء أن يلتمسوا جميع أنواع الأعذار لاستخدامهم الأحاديث 
«الضعيفة» فقط» وليس واضحة الكذب» لكن عليهم أن ينظروا في النطاق 
الأوسع للمشروع الذي يروجون له. لقد ذكر ابن غبد السلام خصومه في 
المناقشة التي أقيمت في دمشق عن استخدام الأحاديث غير الصحيحة لتسويغ 
ان الرقاقي OL, det‏ ذلك السو إلى الكت he] ante‏ 
رسول الله LR‏ وإغراء للواضعين بالوضعء وكل ذلك مما ترده 


Jonathan Brown, “Even If It’s Not True It’s True: Using Unreliable Hadiths in Sunni (VY) 
Islam,” Islamic Law and Society, vol. 18, no. 1 (2011), p. 18. 
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سول نين" 

وأشار أحد أواخر العلماء المسلمين الأندلسيين العظام» المقيمين في 
مملكة غرناطة الجبلية التي لا تزال باقية» إلى التناقض الكامن في استخدام 
الأحاديث الضعيفة. لقد كان الالتزام ب«درء الكذب عن رسول الله» سببا في 
أن يبدأ العلم السني لتوثيق الأحاديث. فإذا كان العلماء المسلمون مُنفتحين 
على استخدام الأحاديث بغض النظر عن مدى صحتهاء فماذا كان الغرض 
من النظام المعقد والمتطور للغاية الذي بنوه عبر القرون السابقة؟ كتب عالم 
الدين الغرناطي أن «روح المسألة أن يغلب على الظن من غير ريبة أن ذلك 
الحديث 8 النبي 15 [لنعتمد عليه في الشريعة» ونسند إليه 
الأحكام]»”*) . pac lily‏ :غلماء المسلمين بالحاجة إلى الاستشهاد phaw‏ 
أخرى للسلطةء سواء أكانت أقوالاً مأثورة el‏ حكايات مؤثرة› فإنه بإمكانهم 
أن يفعلوا ذلك بالتأكيد» ولكنهم ليس بإمكانهم أن يستشهدوا بالنبي BE‏ 
کسان ليع كي عدم الحالة. Shy‏ ابن تيمية عن هؤلاء الذين يميلون إلى 
عَزْرٍ كل شيء مُفيد إلى محمد BE‏ أن «كثيراً من الكلام يكون معناه صحيحاًء 
لكن لا يمكن أن يقال عن الرسول ما لم يقل». 

وقد قدّر Sul‏ الجوزي هذه الاعتراضات الأساسية على استخدام 
dati‏ غير الضسيسة: i551 g kaskas‏ بغداد. مع dul.‏ الحشوه 
المجتمعة حول الخطباء في المساجد» ومستمعاً إلى الأدعية المخلصة ولكن 
المضللة من الناس العاديين الحيارى؛ كان أكثر ما أقلق العالم هو العواقب 
الاجتماعية والدينية لإساءة تقديم النبي RE‏ بعض الأحيان لم يكن يسعة 
إلا أن يضحك من هؤلاء الخطباء المتلعثمين خلال ورعهم المزيف. «إن 
اسم الذئب الذي JST‏ يُوسفَ كان كذا»» كذا قد أعلن خطيب Cys‏ ذات مرة 
في المسجد. وحين ذكر أحد الحضّور أن يوسف لم يأكله الذئب» أجاب 
الخطيب: «فهو اسم الذئب الذي لم يأكل يُوسف!». وعلى الرغم من ذلك 
فإن الكذب على النبي ية لم يكن أمراً مُثيراً للضحك. وكما كتب ابن 


(VY)‏ المصدر نفسه» ص۷۳. 

)#( هذا الكلام للشاطبي من كتابه الاعتصام؛ Ve‏ ص۰۲۸۸ تحقيق الهلالي . فهو العالم 
الغرناطي المقصود في كلام المؤلف. او نا لاد نه نجه ادو بتعا 
ex pall‏ 
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الجوزي فى مصنفه عن الأحاديث الضعيفة» فإنه لا خير يمكن أن يجيء من 
الكذب أو استعمال الأشياء السخيفة والمزيفة المنسوبة إلى رسول الله HE‏ 
بخاصة لأغراض الوعظ والإنذار. وحتى الأشياء الجيدة تُقوض وتفقد 
شرعيتها تلقائياً بمجرد ارتكاب الفعل المحظور للكذب على النبي PRE‏ 
شيل اک اقا 8 Sie‏ ابن السررئ كلقب eS lol Snail‏ الشرظية 
فى بغداد إلى قضايا تشتكى فيها زوجات من أزواجهن بسبب إهمالهن بسبب 
تلاش الأحاديث التي وغد بثواب مُذهل على الزهد» فقادتهم إلى التجول 
لأسابيع مثل الدراويش. إن العلماء عندما ضمنوا الموضوعات في 
مجموعاتهم الحديثية مع العذر المزعوم أن العاوي nae‏ تقويم إسناد 
الرواية بنفسه. فقد كانوا يخدعون أنفسهم . لقد وضح ابن الجوزي أن هذا 
يُشبه استعمال العملة المزيفة في السوق» مع افتراض غير مقبول ll ob‏ 
العاديين سيكونون قادرين على الاستيثاق a‏ غملة قبل قبولها. 


كان أكثر ما يُقلق ابن الجوزي هو أن استخدام الأحاديث الضعيفة أو 
الموضوعة التي تعد بثواب أو عقاب هائل على AIEN]‏ معيئة انف موازين 
مقادیر الأعمال». أظهر ابن الجوزي أن الحديث الذي يسوي بين أدنى قدر 

من الربا ee cM‏ غير ure‏ اول بالإشارة إلى A — sie‏ 
ابن الجوزي أن مما يدحض صحة الحديث 7 «المعاصي إنما يُعلم مقاديرها 
بتأثيراتهاء والزنى يُفسد الأنساب» ويصرف الميراث إلى غير مستحقيه»: فهل 
لأقل أنواع الربا ضرراً الوزن الأخلاقي نفسه أو يُلحق مثل هذا الضرر 
الاج تماعي gO‏ شاهد ابن الجوزي آثار مثل هذه الأحاديث في بغداد. 
واستشهد بحالة محددة للقصاص فى المدينة [بغداد] الذين دعوا إلى نوع 
جاص من الصلاةء «صلاة الخصماء»» والتي زعموا أن النبي RE‏ وعد ب 
تبطل جميع gis‏ الشخص إذا صلاها. فبغداد oF!‏ امتلأت بنوع من 
ipia e‏ أن = ليست ببالغة الخطورة؛ OY‏ هذه الصلاة 


YEVLYEE CY E ابن الجوزي» كتاب الموضوعات»‎ (Vg) 
Brown, Ibid., pp. 20-22. (ve) 
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لقد كان الانضباط الحديثي في المذهبين الحنبلي والشافعي في بغداد 
ودمشق في القرنين الثالث عشر والرابع عشر رائداً للمد الإحيائي في القرن 
العائن عشر والحركات السلفية في القرت الغشرين: Gated‏ محمة بن 
عبد الوهاب والعالم اليمني المتمرد الشوكاني وعائلة الشاه ولي cal‏ 
جميعهم؛ الرفض الصارم لاستخدام الأحاديث الضعيفة. لقد أصبح الحد من 
الاعتماد على الأحاديث الضعيفة والمشكوك فيها سمةً مميزةً لكل من السلفيين 
التقليديين مثل أحمد شاكرء والإصلاحيين الحداثيين مثل محمد عبده. فبالنسبة 
إلى السلفيين في مصر وسوريا والمملكة العربية السعودية» كان القبول بنسبة 
الأحاديث الضعيفة إلى النبي BE‏ خطوةً كارثية» قادت المسلمين إلى Jo ghd‏ 
في ضلال الخرافات الشعبية» كالقول إن الورد GE‏ من عرق محمد ية 
والثاثر بالتراكم Jal‏ كتير الحنيث الضعيقب: لإياكم وغتشراء ccd‏ 
المرأة الجميلة فى منبت السوء». أما بالنسبة إلى المصلحين المتوجهين نحو 
el‏ .نفل شه تققد كان لفتساقط أوراق امات الشبعيقة عا 
مُضاعفة» فقد ساعد على نزع الشرعية عن OWS‏ الصوفية» مثل تعظيم 
الأولياء وتمجيد النبي» الذي اصطدم بالمشاعر البروتستانتية والعقلانية 
agua Tl‏ كما أنه sal‏ إلى تقليل الاتجاه العام النصوصي pe‏ والحد 
من امتداد اختراق الشريعة والأعراف التقوية لجميع مجالات الحياة. 

لقد مكن المبدأ السلفي ‏ القائل إن سفينة الإسلام السني قد انحرفت 
عن مسار النص الذي وضعته الاباك الأولى في gaa?‏ والقناعة 
الإصلاحية الحديثة ob‏ الحداثة ست ستنتشل المسلمين من سباتهم القروسطي - 
من إعادة تقييم التيار السني المرتخي تجاه الأحاديث في كلا هذين 
المعسكرين الأيديولوجيين. ونتيجة لذلك فقد توصلا إلى الاستنتاجات نفسها 
التي توصل إليها ابن الجوزي قبل أكثر من سبعمئة سنة. 

ols‏ يوسف القرضاوي ومحمد الغزالي» كلاهماء المنتميان إلى 
الإخوان المسلمين في المراحل الأولى من حياتهما العلمية» مع ميل سلفي 
للأول» ونزعات حداثية stl‏ » على حد سواء عن عن ese)‏ الأحاديث الضعيفة 
القن تسس Gal‏ السلا على يباب التاق Sgt)‏ الس جاء با 
رسول tail‏ يتذكر القرضاوي بإحباط كيف أنه خلال حطبة أقيمت بمناسبة 
المولد النبوي؛ كان حديثان فقط صحيحين ضمن جميع الأحاديث والقصص 
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الكثيرة التى استحضرها مختلف المتحدثين حول محمد 2B‏ ويخلص إلى أنه 
حتى لو لم يكن العلماء العظماء القدامى قد انتبهوا إلى ذلك» فقد كان 
السماح للأحاديث غير الصحيحة» مثل حديث الربا [السابق]» في الخطاب 
الإسلامي» يترتب عليه «اختلال النسب التي وضعها الشارع الحكيم للتكاليف 
والأعمال». وتابع : إن لكل عمل من أعمال العبادة» والعمل الصالح 
والمعصية» «سعراً» في نظر الشرع» وإن التكلفة المناسبة لها مذكورة في 
القرآن والأحاديث الصحيحة» وإن المجتمعات الإسلامية دمر البوضلة 
الأخلاقية الخاصة بها عندما تحطم تلك المصادر بقاعدة مكذوية"" . 


إن في إحيائية بعض العلماء وإصلاحيتهم» مثل SLE‏ والقرضاوي 
والغزالي» شيئاً يُعيد إلى الأذهان بقوة حركة مُناهضة الإكليروس 
anticlericalism‏ لدى الربوبيين الإنكليز فى القرن السابع عشر والثامن عشر» 
إضافة إلى خلفهم التنويري مثل gaa‏ لقد عرف هؤلاء العلماء المصريون 
المعاصرون أنفسهم كعلماء بطبيعة الحال» ولكن رغبتهم في الإحياء أو 
الإصلاح كانت معتمدةً على خيبة الأمل بسبب الفشل التاريخي لطبقة 
الأوصياء وتلاعبهم بالجماهير. لقد لاحظ كانط النتائج الواضحة للإكراهات 
الدينية لطبقة الوصاية الكهنوتية في أوروبا . إن إخافتهم لقطعانهم بالمواعظ 
عن الآخرة وقيادتهم بوساطة الطقوس والتعاليم الشفهية» جعلت رجال الدين 
dpe [py ASW‏ مجتمعاً Lays‏ متزايطا». ولكته متي علق eM‏ ولیس 
التفاهه”"". وكتب إحيائيو القرن الثامن عشر مثل شاه ولي الله؛ وعلماء 
العصر الحديث مثل القرضاوي والغزالي. باستمرارء حول هذه الأزمة 
sig‏ جطاجة الف إلى اة الانعاة الحقيق Reels,‏ إلى 
المصادر النصية للإسلام بدلاً من الاعتماد على التقليد الراكد. كانت حركة 
الإحياء الإسلامية العظيمة في القرن الثامن عشرء في كثير من COLT‏ 
«مناهضةً ley IS‏ من حيث إنها لم تكن قادرةً على تحدي ممارسات 
مثل التماس الشفاعة من قُبور الأولياء من دُون تقويض سُلطة عُلماء أهل 
السنة السائدة التي سوغتها لقرُون. استخدمت النماذج المثالية للسلفية - مثل 


.٤٦- المصدر نفسه» ص۳۹‎ (VT) 
Anthony Collins, “A Discourse on Free Thinking,” p. 99, and Kant, “What is (VY) 
Enlightenment,” pp. 3-4. 
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الشاه إسماعيل شهيدء حفيد شاه ولي الله المطبوعات الصحفية لتوجيه 
هجمات سهلة الوصول ورخيصة ضد «البدع» الشعبية لتصل بشكل مُباشر إلى 
السباهيرء شرن Kay gard gl Of‏ أن خم .رسالة الإثبلام السيطة عن 
التوحيد الخالص النقي . 


وعلى العكس» فليس من المستغرب أن هؤلاء العلماء المعاصرين» مثل 
علي جمعة» الذين ظلوا واثقين في الاستمرارية التاريخية غير المنقطعة ولا 
المتغيرة للإسلام السني» يقفون إلى جانب قبول العصور الوسطى للأحاديث 
الضعيفة . دافع Gey‏ النبهاني» رجل الدين المشرقي والقاضي الشرعي في 
المحاكم العثمانية قبل سُقوط الإمبراطورية» عن هذا المبدأ بقوة غير مسبوقة. 
وكرس خمس سنوات من حياته لتأليف مجلد ضخم عن فضائل الاستغاثة 
بالنبى محمد BB‏ فى eles‏ الله» سارداً الأحاديث الصحيحة» ومدافعاً عن غير 
Ql WLS eel‏ قرحت في دلاقل الغيرات. ast‏ الشيخ [سماعيل 
الدفتار - وهو رجل دين أزهري» وإمام يخطبٌ الجمعة في أقدم مساجد 
القاهرة ‏ المبدأ السني القائل إنه لا يجوز للمرء أن ينسب حديثاً غير صحيح 
إلى BE!‏ ومع ذلك فإنه يجوز التوسل بهذه الأحاديث كعبر. فمن 
يدري» كما يصر الشيخ إسماعيل الدفتار» ما الحكمة التي قد تتضمنها؟ 
فالحديث الذي لا أصل له» الذي سمع ابن حنبل ذات مرة واعظأ يتلوه في 
مسجد» ناقلا عن النبي ييو قائلا: «من قال لا إله إلا الله: خلق الله من 
تلك Ls)‏ طائراً له سبعوة آلف اسان الكل اشاق a call Dyce‏ 
يستغفرون الله له»» يشرحه الدفتار: حتى إذا لم يكن هناك دليل على صحة 
الحديث» فإننا نجد الآن أنه عندما يشهد شخص بوحدانية الله على شاشة 
التلفزيون» فإن صوته قد يظهر على سبعين ألف شاشة في سبعين ألف 


(VA) | 
af iad 


(VA)‏ مناقشة خاصة للمؤلف مع الدكتور إسماعيل الدفتارء في تموز/ يوليو .٠٠٠١‏ انظر حول هذا 
الحديث: شمس الدين أبو عبد الله محمد بن أبي بكر بن قيم الجوزية» المنار المنيف في الصحيح 
والضعيف» تحقيق عبد الفتاح أبو غدة» ط ٠١‏ (بيروت: مكتبة المطبوعات الإسلاميةء »)۲٠٠٤‏ 
ص 5٠‏ ١5؛‏ وجلال الدين السيوطي» اللآلئ المصنوعة في الأحاديث الموضوعة» تحقيق محمد 
صلاح العويضة. ۳ ج (بيروت: دار الكتب العلمية؛ »)۱۹۹٩‏ ج ۲» ص١59.‏ 
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انوع مقابل الكتاب: إحياء منهج قديم لتصحيح الأحاديث 

تذكر محمد الغزالي ذات 8 أنه عندما كان ok‏ في الجزائر سأ 
طالب مُزعج عما إذا كان غلماء ابي E‏ 
النبي اة الذي يُخبر عن كيفية مجيء ملك الموت لموسى» عندما فقأ النبي 
العبري عين الملك. أخبر الغزالى الطالب أن قلقه Oly‏ الحديث كان إلهاءً. 
ألا يستطيع أن يرى التهديدات ال للأمة المسلمة» حيث «أعداء الإسلام 
يُحاصروننا»؟ وأضاف محمد الغزالي: على أي حال» هذا الحديث لا يعالج 
عقيدة [يمانية Vy‏ أي paid‏ أساسي في الإشلام . 

كان الداعية المصري المخضرم يعي جيداً ما يكمنُ وراء سؤال الطالب: 
هل يمكن فعلاً أن يكون الحديث صحيحاً إذا لب من المسلم أن يصدق أن 
نبياً لله مثل موسى قد قاوم مصيره» أو أن الإنسان يستطيع أن يفقأ عين 
الملك؟ ماذا تقول هذه المعتقدات التي تبدو سخيفة $ ظاهرياً عن التقليد الذي 
أعلن أن مثل هزه الأحاذيت صحيحة؟ Jos‏ يد المحدثون والناشطون 
gto‏ أنفسهم بانتظام في مكان الغزالي» يُحاولون تخفيف التوتر بين 
نُصوص الإسلام المقدسة والحقائق الحديثة» ومن ثم منع الشباب المسلمين 

من الوقوع في الفخ نفسه الذي وقع فيه بعض المتشككين مثل صدقي وأبي 
رية. لماذا غالبية أهل النار من النساء؟ لم يُستشهد بحديث محمد BB‏ الذي 
يقول: «ما تركت من بعدي فتنةٌ أشد على الرجال من النساء“؟ وآخر يقول: 
«لا تقوم الساعة حتى يقاتل المسلمون اليهود» فيقتلهم المسلمون» حتى 
يختبئ اليهودي من وراء الحجر والشجرء فيقول الحجر أو الشجر: يا مُسلم 
يا عبد الله هذا يهودي خلفي» فتعال GS‏ 

اختار محمد الغزالى تفادي سُؤال الطالب OV‏ الحديث عن موسى 
Lie COIS Coryell Alley‏ إلى جنب مع كل الأحاديث المذكورة أعلاه» وارداً 


(VA)‏ محمد الغزالى» السنة النبوية بين أهل الفقه وأهل الحديث. ط ١١‏ (القاهرة: دار 
الشروق» (NAAA‏ ص A te Yo‏ 
(As )‏ صحيح مسلم؛ > كتاب الرقاق» sex‏ اليه PAA‏ أهل النار النساء؛ جامع 


الترمذي› كتاب الآداب» باب التحذير من فتنة 4 التساء؟ سنن ابن tala‏ کتاب الفتن whe‏ فتنة 4 النساء؟ 
صحيح البخاري › » كتاب المناقب» باب علامات النبوة في PAYI‏ ؛ صحيح مسلم› » كتاب الفتن» باب 
AA‏ 
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في أحد الصحيحين» مجموعتي البخاري ومسلم للحديث» اللتين أعلنهما 
الإسلام السني منذ فترة طويلة الكتابين الأصحين بعد القرآن. أصبحت معايير 
فحص أسانيد الرواية وتصحيح الحديث التي استخدمها هذان المؤلفان هي 
القانون النهائي للدقة والتميز في مجال التحقق السني من صحة الحديث. 
وعلى الرغم من أن عُلماء الإسلام ظلوا لقرون عديدة يُلاحظون بحرية مُيوباً 
طفيفة في الكتابين» إلا أن القلق المتفشي على صحة الإسلام في وجه 
الغرب في القرن التاسع عشر قد أدى إلى القفز بقانون «الصحيحين» إلى 
درجة المقدس وما لا يرقى إليه الشك. كان الدفاع عن الكتابين ضد 
المشككين مثل صدقي أو جماعة أنصار «القرآن وحده» أكثر من مجرد الدفاع 
عن الاعتماد على النص النبوي أمام المشاعر الحديثة والغربية؛ لقد كان 
دفاعا Lah‏ عن أسس التراث الديني السني . 


لم يكن الأمر أن الصحيحين بالفعل هُما مصدرا الفقه والعقيدة السنيين 
- لقد كان للمذاهب مجموعاتها الخاصة للأحاديث التى سبقت الصحيحين . 
وبالأحرى» ما كان على المحك عندما جرى انتقاد الكتابين هو المناهج التي 
استخدمها البخاري ومسلم في جمع الكتابينء وإجماع العلماء على صكها 
بالمكانة القانونية. لقد مثل الصحيحان ple‏ نقد الحديث عند fal‏ السنة» 
وكانا تجسيداً للادعاء Ob‏ المسلمين أهل السنة قد حددوا هيكلاً أساسياً من 
الأحاديث الصحيحة التي غطت التعاليم الحقيقية BU‏ كان هذا هو 
عمود المقاربة السنية للنصوص ومفتاح سلطة الطائفة. إن الاعتراف بعيب في 
الكتابين» أو الأسوأ: في مناهج مؤلفيهماء هو تشكيك في سلامة التراث 
الديني الذي كان يناضل بالفعل من أجل بقائه على قيد الحياة. اعترف زيد 
gry «SUS‏ إنام ipaa CU aal plane‏ ]3 قال لات 
مرة: «إذا ضرب صحيح البخاري» فأنت تضرب OM dng pS)‏ 


قدم محمد الغزالي للقراء في cad aI‏ في E‏ لسؤال طالبه 
العصبي» الكثير من تفسيرات علماء العصور الوسطى بخصوص حديث 


Critical Islamic Reflections conference, Yale : مناقشة للمؤلف مع زيد شاكرء في‎ (A) 
University, April 2003. 
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إنسان» فأخطأ التبى aby‏ مُهاجماً عادياً). ولكن ما التفسير الذي يمكن أن 
المسلمون التهودء وحتى الأشجار والأحجار وي اليهود الذين ب يبحثون 


تنتمي جميع هذه الأحاديث» سواء حديث مُوسى وملك الموت» أم 
حديث الإثنتين والسبعين حوراء» أم حديث الأحجار واليهود؛ إلى أنواع من 
الأحاديث» إما أحاقيث الترغيب والترهيبة أو الأخاديث حول اليوم 
الآخرء أو أحاديث مناقب المؤمنين المشهورين. وحتى الأحاديث سيئة 
امعت كسبيت SUN gt!‏ مز سرت OB‏ عى باو في كيب 
Lyall‏ لين Blind cod‏ كباب vg Lab‏ وجتا إلى ستب سم 
أحاديث إغواء المرأة للرجالء وعدد النساء في الجنة والنار؛ فكل هذه 
الأحاديث موجودة في كُتب [فصول] J PENA Syste Wl SAP per‏ 
«الأخلاق الحسنة» (الأدب) والسلوكيات الدقيقة (الرقاق والرقائق) 
والإغراءات والحرُوب المروعة (الفتن) أو (فضائل) المؤمنين البارزين. 


إن هذا د يُثير احتمالية ciag‏ وهي أن غلماء ا و لد 

جهردف الترفيق بين التسوس السعيدنة والترقعات السديقة: ,ناور Lal‏ 

أهل السنة منذ أكثر من ألف عام مفهوم هيكل الأحاديث على أنها مجسدة 
أوعية مُنفصلة» سی کب الحديث» مثل الصحيحين . و 
احتاج ع علماء القرن التاسع والعاشر إلى مصادر للأحاديث التبوية تكون Üa‏ 
ويمكن الاعتماد عليهاء فإنهم استثمروا في قانون من ستة كُتب حديث 
مُحترمة تملك الحجية. وفى العصر الحديث» عندما شعر العلماء ء أن 
تقاليدهم النصية تحت تهديد غير مسبوق» كان هذا هو نفسه قانون الكتب 
الذي يلزم الدفاع عن صحته بأي ثمن من أجل حماية السلامة النصية 
للإسلام نفسه. عندما هاجم المشككون الأوائلء مثل أبي ciy‏ أحاديث 
محددةًء رد العلماء بصك الصحيحين للسلطة القانونية: الحديث لا يمكن 
انتقاده لاله فى سيج البتقاري» فهو من ثم فوق otal get‏ ثم جعلت 
الأجيال اللاحقة من أنصار «القران وحده» والمشككين في الحديث لاحقاء 
قانون الحديث نفسه هدفاً لهمء » كما فعلت المفكرة المغربية خديجة البطار 
في سلسلة من المقالات الصحفية النقدية الحادة في فترة ما بين (۲٠٠۲م)‏ 
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و(*١٠٠م)‏ (جمعت مۇخراً في كتاب مثير للجدل: في نقد البخاري : رجل 
بينه وبين الحق O(a‏ 


ومع ذلك» فلم يكن العلماء الأوائل مثل البخاري يقدمون مفهوماً لصحة 
الحديث باعتبار الكتّب والمؤلفين. لقد ربطوا الأحاديث برواتها» وحددوا درجة 
الأهمية النقدية التي يستحقها كل حديث وفقاً لموضوعه. لقد أوضح عُلماء أهل 
السنة التأسيسيون ‏ هؤلاء الذين فحصوا بالفعل الأحاديث المتداولة وجمعوا 
Ole pores‏ الحديث القانونية صراحة ‏ أنهم يُعاملون الأحاديث بطريقة مختلفة 
FL‏ على موضوعاتها . فلم تخضع الأحاديث حول فضائل الأعمال أو الأفرادء 
أو نهاية SLI‏ أو الأخلاق والوعظ؛ إلا لتوثيق مُتراخ . أما أحاديث المجالات 
المحورية في الشريعة ومبادئ العقيدة الصريحة» فقد قيمت بصرامة. 

هذه الطريقة من أقدم الممارسات وأفضلها في الدراسات السنية. يقدم 
السني المعروف من القرن caw‏ ومؤلف إحدى مجموعات الحديث 
القانونية» Wo‏ على هذه الطريقة في التطبيق. كان الترمذي فريداً من جهة 
أنه قيم كل حديث ورد في جامعه. فنرى أن كُتب [فصول] الترمذي التي 
تدور حول موضوعات يعتبرها عُلماء أهل السنة أركاناً للشريعة تتضمن 
روايات قليلة نسبياً يُعطيها الترمذي تقويماً ضعيفاًء مثل أن تُروى عن راو 
ضعيف أو تفتقر إلى شواهد. ١7 CS‏ بالمئة فقط من الأحاديث الواردة 
في كُتب (الزكاة) و(صوم رمضان) على أنها ضعيفةء وفقط ۷ بالمئة في باب 
(المواريث). وبالنسبة إلى الأبواب المتعلقة بموضوعات خارج المجالات 
الأساسية للواجبات الشعائرية والفقهية فهي أسوأ بكثير. يُشير الترمذي إلى 
يوب لر كن dll TV Gee‏ من الاحاديت فى GUS‏ هن الآدابة 
وه" بالمئة في كتابه المتعلق بنهاية العالم» وتتجاوز النسبة ٠١‏ بالمئة في 
الكتّب المتعلقة بمناقب المسلمين الأوائل والأدعية. 


(AY)‏ ظهر ذلك أولاً في جريدة أحداث المغرب. كررت البطار انتقادات الحداثيين الإسلاميين 
الأوائل كأبي cy‏ مثل المشكلات العلمية في حديث ALU‏ والاعتراضات الدينية على الأحاديث 
التي تصف النبي بأنه قد سُحر (تعترض البطار وغيرها من الإصلاحيين بأن النبي كان معصوماً)» 
والحديث الذي يؤكد على القصة التوراتية حول داود وبششبع [امرأة أوريا الحثي]ء والتي بالمثل تصف 
نبيا بعدم العصمة. انظر: خديجة البيطارء في نقد البخاري: كان بينه وبين الحق حجاب ([الدار 
البيضاء]: منشورات الأحداث المغربية: AYY‏ 
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لقد جرى توثيق حديث الأحجار واليهود بوساطة أكثر رواة الحديث 
الأوائل احتراماًء وروي وأيد على نطاق واسع في كل طبقة من طبقات 
روايته. كان الحديث فوق مُستوى الشبّهات من وجهة نظر نقد الحديث 
الستى. ولكن حقيقة أنه كان يُنظر إلية غلى bas lael‏ عن lye‏ آخر 
الزمان» تحني أنه يكن آلا يزال غير موثوق به تُشير جميع الأدلة المتوفرة 
إلى أن رواة الحديث الأواتل الذين اعتمد عليهم جامعو الأحاديث» 
كالبخاري» كمصادر للأحاديث» اشتركوا Lee‏ في طريقة مُعالجة الروايات 
التي سمعوهاء باستخدام عدستين نقديتين مُختلفتين LUU‏ اعتماداً على 
موضوعاتها. عندما قرر لكاو اسايق فقد كان ذلك لأنه جاء عبر 
سلسلة من الرواة الذين يمكن الوثوق بهم لنقل المعلومات بشكل موثق من 
مصادرهم. ولكن إذا كانت كل حلقة في سلسلة الرواة الموثوقين قد روت 
كل حديث من أحاديث الراك بشکل Gs PS)‏ من الأحاديث المشابهة 
Casal‏ الأعجار والبهود» Fly, Dako OP‏ عك يكر Wad‏ من gal‏ 
مُنفصلتين بجودة مُختلفة: واحدة صارمة وأخرى متراخية. 

إن هذا لا يعتى St‏ جامعاً بارعا كالبخارئ قد اسقط شروظه في بعض 
فُصول كتابه كما فعل الترمذي بوضوح. حققت مجموعتا البخاري ومسلم 
مكانتهما البارزة OV‏ مؤلفيهما قصرا مُحتوياتهما فقط على الأحاديث التي 
شعر كل عالم منهما أنها تفي بأعلى معايير الصحة. ولا يبدو أن هناك 
اختلافاً كبيراً في سُمعة أو وثاقة الرواة الذين اعتمد عليهم البخاري في 
فصول تأليفه حول القضايا التي اعتبرها أهل السّنة الأوائل جوهرية» وتلك 
التي عُومَلت عادة بطريقة OM Les AST‏ وفي الواقع» فإن ما أراه : أن 
نظام التدرج الثنائي» للتراخي مقابل الصرامة»› كان ا ings‏ 4 لرواية 


(AY)‏ على سبيل المثال» > فإن الرواة الذين أخرج لهم البخاري في صحيحهء وانتقدهم علماء 
الحديث البارزون (أدرج ابن حجر TAY‏ منهم في مقدمة فتح الباري) : 4\ بالمئة منهم فقط يظهرون في 
الأبواب التي تتناول القضايا غير الأساسية؛ مثل كتب: المغازي» والتفسيرء والدعوات» والآداب؛ 
وصفة النبي› cel, (GU Jy‏ والفتن» وأبواب الفضائل المختلفة . (بظهر عدد قليل في تقوية 
روايات في فصول أخرى» لكنني تجاهلت ذلك لأن تقوية الروايات يتضمن عادة الرواة الأقل توثيقاً من 
الرواة الأساسيين). إلا أن هذه الفصول الإثني عشر لا تشكل سوى ١‏ بالمئة من كُتب صحيح البخاري 
السبعة والتسعين» ويعتبر كتاب التفسير أحد أكبر كتب الصحيح» ويتوزع ال 8١‏ بالمئة الباقون من الرواة 
المجروحين على سائر فصول SES‏ وليس ذلك مفاجئاً أو ذا دلالة إحصائية . 
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الحديث السّني ونقده. يمكننا أن نُجري LL‏ على الفحص الأمني في 
المطار. فمن الناحية النظرية يتبع موظفو الأمن قواعد معينةٌ في فحص 
الركاب وأمتعتهم باستخدام الماسحات الضوئية نفسها وإجراءات موحدة. 
ولكن إذا قرر كل فرد من الأمنء بدءاً من مُدققي الهويات إلى مُشغلي 
الماسحات الضوئية» أن يُخضع النساء العجائز للحد ssa geal! go‏ 
التفتيش» فإن الركاب الذين يمرون عبر نقاط التفتيش الأمنية سينتقلون في 
واقع الأمر إلى مستويين مختلفين للغاية من التفتيش» واحد للعجائز والآخر 
لسائر المسافرين. سيكون هذا هو الوضع. والقياس هنا على جامعي 
الحديث كالبخاري ومسلم؛ حتى إذا سعى المطار إلى توظيف أفضل معدات 
الس الضوئي يو اولاني الأكثر كفاءة في مجال اي 


aa‏ مک أن يوفق ذلك بين i7‏ التقليدية لانتقاد الحديث لدى 
أهل السنةء والعديد من الاعتراضات الإصلاحية على مُحتويات الأحاديث» 
مثل ضراط الشيطان وضرب مُوسى لملك الموت. OV,‏ الغالبية العظمى من 
dale‏ الإشكالية oe‏ هذه تقع pt‏ الأنواع التي لم يشعر العلماء الذين 


سيكون من ا قبول مُعظم img Dbi‏ من أمثال صدقي واي 
رية» دُون تحدي القيمة العامة لتقليد الحديث عند أهل السنة. 


مخاطر الكذب النبيل على المسلمين اليوم 

كان محمد سعيد رمضان البوطي» قبل مصرعه في مسجد بدمشق عام 
(oY VY)‏ أشهر عُضو في جماعة العلماء السوريين والفقيه الشافعي البارع 
والعميد Balan a GSS ila‏ دلق تى والمؤيد القوي للصوفية؛ فى 
مقابلة استدعى فيها وفاة أبيه قبل عدة عقود. كان اک ا 
ميحيوياء وبعد وفاته روى البوطي كيف تحول والده إلى محور للعديد من 
الحكايات المعجزة. وتئوقلت الأساطير فى الحى حول الحضور SEN‏ 
وبشارات النعمة الإلهية التي ظهرت على فراش موت والده. قدم البوطي 
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مُلاحظة: اعندما يُحب الناس رجلاً ورغاء فإنهم يخترعون خكايات 
المعجزات حوله». إلا أن البوطي لم يرغب بالتأكيد في المساهمة في إزالة 
pel‏ عن العالم. فقد أقر أن مثل هذه المعجزات للصالحين جائزة» Oly‏ 
حكايتها قد تُغذي الولاء الدينى لدى بعض العامة. لقد كان يميل نحو 
الموقف الحنفي في مثل TE RT‏ إذا أراد الناس تصديق القصص 
e‏ عن مُعجزات الصالحين؛ فإنه يجوز لهم ذلك. ولكن عدم تصديقهم 
ie, ae gr‏ . ولكن البوطي أقر بالمخاطر» وختم قائلاً: «وأخيراًء Ob‏ 
التتائج a‏ لهذه القصص ST‏ من نتائجها Pelee‏ 

إن المجتمع الذي يۇمن اوس لمجرد كونها وسائل iL‏ أو تمس 
مواطن دافعة في القتلب6 > يضع las‏ ا الالتزام بحقيقة قابلة للإثبات 
باعتبارها is nth dae ys‏ ذات معنى لجميع الأفراد بغض النظر عن معتقداتهم 
الدينية. من المحتمل أن ينحرف المجتمع الذي يقبل الكذب النبيل بكل 
إخلاص إلى السذاجة دون أن acy‏ إلى ما يقال له» ويصبح ist‏ للتلاعب . 
BS‏ الخوف من مثل هذا المصير النهائي وراء الكثير من مواقف ابن 
الجوزي الرافضة لاستخدام أحاديث غير صحيحة. ففي عصره في بغداد وجه 
الصوفية المحتالون والدجالون الناس بأكاذيب زائفة إلى منحدر زلق من الزهد 
المدمر والتلاعب. تشارك البوطي مثل هذه المخاوف في القرن الحادي 
والعشرين 

الأمر متعلق قليلاً بأن العلماء الذين نقلوا الأحاديث الضعيفة زعموا 
أنهم Teles teed‏ و Sees Siw‏ المفكرة bly AS led‏ إلا أن 
البحث حول رأي المسفهلك والسويقن شیر إلى OF‏ أبن الجوزي ان Leas‏ 
في تشبيهه [رواية الأحاديث الموضوعة] بتداول العملات المزورة في 
السوق... ثكبت الدراسات عن كيفية تعرير thay dna dd gels‏ أو 
الانطباعات أنه فى حين أن المواقف والآراء هى معتقدات أولية تميل إلى 
البقاء على فيد العياة بالاتضال عن خي إلى at‏ فإن اليقين أو الشك 
حول تلك المواقف أو الآراء يميل إلى الضياع بمرور الوقت!**) 


٠٠١7 نيسان/ أبريل‎ VO محمد سعيد رمضان البوطي» اتصال شخصي» أبو ظبي» بتاريخ‎ (AE) 
Derek D. Rucker and David Dubois, “The Failure to Transmit Certainty: Causes. (A0) 
Consequences, and Remedies,” Advances in Consumer Research, vol. 36 (2009), pp. 69-70. 
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فإذا أخبر شخصٌ Laks‏ قف Lug)‏ بكو iN‏ هذا النوع من 
السيارات ico‏ فإن الشخص الثاني قد pi‏ فحسب» ويمرر بدوره انطباعاً 
أن «هذا النوع فين السيارات loi Sk‏ ستاب فكلما زادت مراحل النقل 
[الرواية]ء قل بقاء الفوارق البسيطة على قيد الحياة؛ وكلما زاد الاقتراب من 
العبارة المنقولة يُصبح الأمر يقينياً. 


من المغري أن نعزو الحماقات السخيفة التي تظهر أحياناً في العالم 
الإسلامي إلى بعض سمات الثقافة الدينية الإسلامية. فعلى سبيل المثال» فى 
ربيع عام GTI)‏ ومع اقتراب الانتخابات الرئاسية في مصرء أعلن اللواء 
الموالي لمبارك: عمر سليمان ترشحه. وكان هذا L354‏ بقيام ثورة دموية 
مُضنية من شأنها أن تخيم على مصر بعد عام. وعندما سأل أحد المحاورين 
سليمان عن كيفية تمكنه من جمع أربعين ألف توقيع للحاق بالسباق خلال 
أربع وعشرين isle‏ فقط؛ أجاب دُون تهكم: «لقد كانت معجزةً جلبتها 
OMY GLY!‏ وفي صيف ple‏ (7١10م)‏ أعرب حتى المصريون 
الأذكياء الواعون عن صدمتهم من الطريقة التي اقترح le‏ البرلمان اا 
لسيطرة الإخوان المسلمين Gal‏ يسمح ب dam Lae)‏ الوداع» Bites‏ يكون 
للزوج الحق في مُعاشرة زوجته المتوفاة جنسياً حتى بعد اثنتي عشرة ساعة من 
وفاتها . وبالطبع لم يكن هذا الأمر صحيحاً على الإطلاق. er See‏ 
جلسات البولهان tae c palas‏ و هذا الاقتراح (وغني عن الذكر أن 

دس ن الت کن uch‏ ون کم حکراً على ثقافة واحدة. 
فالأمريكيون أيضاً عُرضة لمثل هذا الأمر السخيف إذا كانت mine‏ المؤامرة 
أقل ضراوةً. ففي عام \Y)‏ م(« وبعد ما يقربٌ من أربع سنوات من بده 
فترة زئاستهة للولايات المتحدة وعلى الرغم مق ورم أسبوعياً في 
الكنيسة؛ اعتقد ١1‏ بالمئة من الناخبين الأمريكيين أن باراك أوباما كان 
OLS‏ ومع ذلك Of‏ مسارات الدين لا تزال محفوفة بالمخاطر الفريدة 


(AT)‏ «معجزة تمت بتسهيل رباني». 
http://www.shorouknews.com/columns/view. aspx?cdate = 1604201 2&id = f1183b12-b343-48ed-‏ > 
b949-58a825afbed6 > (last accessed 17 April 2012).‏ 
“Little Voter Discomfort with Romney’s Mormon Religion,” Pew Research Center, 26 July 2012, (AV)‏ - 
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في منحدراتها نحو السذاجة. . ففي المجتمعات التي ينتشر فيها الدين ويؤدي 
وو واسع النطاق. من الممكن أن تجد liac‏ معقوداً بسذاجة خطرة. 

يأتي الاستعداد لتعليق العمل بالقواعد الأساسية لعدم التصديق في حالة 
الأمور الدينية؛ من الخضوع إلى الطبيعة الخارقة التي يتطلبها الإيمان والنص 
النقدس. . يشرح إيريك أويرباخ Erich Auerbach‏ الفرق بين اختلاقات 
sey‏ في قصائده الملحمية وما يرويه الكتاب المقدس» بأن هوميروس 
لم يطلب من جمهوره قط أن يعتقدوا أن GI‏ من قصصه الهائلة عن تدخل 
الآلهة القدية فى .حياة البشر حقيقية. وغلى yo Gaal‏ ذلك فالويدات!*؟ 
الكتابية» كذبيحة إبراهيم لإسحاق» تتطلب من جميع المعنيين» من الراوي 
إلى الجمهورء أن يُؤمنوا بحقيقتها إلى أقصى حد. فالنص المقدس لا 
«يحاكمنا» إلى إمكانية الحقيقة التاريخية كما فعل هوميروس. بل إن النصوص 
Udall‏ اتيس إل لتا 


ومن ثم Ob‏ النص المقدس يُلزم. وفي حين أن النص المقدس الحقيقي 
قد leas‏ ر a‏ قالع A‏ عبان من ie‏ ب 
Gtel‏ مادة أفيونية» وفي أوقات أخرى: des‏ قد تسبب الأحاديث غير 
الصحيحة الأذى على مستويات عديدة للمجتمع ؛ بداية من js‏ العتف غير 
الشرعي› AN‏ بإخفاء دوافعه الحقيقية. فتستشهد شهادات الانتحاريين 
المسلمين بانتظام بحديث الحور الإثنتين والسبعين كحافز أو مكافأة تعزيزية . 
liss‏ يغذي a‏ النمطية الغربية عن se YI‏ كشهواني»؛ ees‏ 
الرشوة» ورجعي. PER‏ وسائل الإعلام والرأي العام اععماما بالحزر الاثقين 
Bice gasal‏ السسطة» PS).‏ من الظواهر السياسية أو الاججماعية ۴ 
الاقتصادية الموضوعية التي Wisi,‏ الانتحاريون Lal‏ كقوة دافعة لأفعالهم. 

لقد أفصح لي لاب الجامعة من المسلمين في الولايات المتحدة أحياناً 
Ets‏ عن شُعورهم بالارتباك والقلق حيال ما سمعوه من إمام مسجدهمء 


> http://www.pewforum.org/Politics-and-Elections/Little-Voter-Discomfort-with- Romney% E2%80%99s= 

Mormon-Religion.aspx > . 

(#) استعمل المؤلف لفظ : cpericopes‏ والبريكوبس هي أجزاء التوراة التي Lz‏ يوم السبت 
(المترجم): 


Erich Auerbach, Mimesis, translated by Willard Trask (New York: Doubleday, 1946), (AA) 
pp. 11-12. 
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الذي نقل عن نبيهم أن أيسر أشكال الربا يساوي زنى المحارم. أعاد ذلك 
إلى ذهني عندما كنت جالساً في مسجد مشهور للأمريكيين الأفارقة في 
شيكاغو عام (۲٠٠۲م)‏ أستمع إلى حُطبة الجمعة» حين سمعتُ همهمات 
الشكوة عن وجل يجلس بالقرب مني» إذ قرأ الإمام الحديث نفسه الذي 
ذكره الفيخ الدفتار عن الطيور العجيبة ذات الألف جناح» التي يزعم أن الله 
Gin‏ من عبآزات الثناء عَلِيه. .ريما كان هذا الحديث سبباً فى تحفيز 
gabai‏ لأجل تجسن cegibliny peer‏ قن قدا مقاط ها بعيديره. 
ولكن ليس في هذه الأيام» في شيكاغوء مع ذلك الرجل . فبالنسبة إليه بدا 
الحديث عبثيا وقلل من ثقته في التقليد النصي الإسلامي. 


لماذا يجب على هذا الرجل أو على أي مُسلم أن يُعاني من لحظة قلق 
مربي Ree! a‏ عور PRSA‏ ب P‏ عير BAe A‏ 
موضوع؟ ؟ ols‏ للأحاديث المشكوك فيها عن الترغيب والثرهيت OTIR‏ إلى 
النبوءات الخيالية عن نهاية العالم ‏ في يوم من الأيام مكان في صرح 
النصوص الإسلامية المهيب. ولكن» في عصر يتسم بالريبية تجاه النصوص 
بشكل واضح» فإنها قد أصبحت عقبة. فحتى التقليديون مثل الكوثري 
يمكنهم أن يروا المخاطر في الانغماس في الكذب النبيل. فقد حذر الكوثري 

من أن المسلمين المعاصرين الذين يسعون إلى تعزيز الإسلام والدفاع عنه 
بمزاعم لا أساس لها من الصحة وينسبونها إلى النبي يي «يهدمون حصناً 
ليتوا OO pad‏ ويشير ابن حجرء شارحاً حديث اليهود والأاخحجارء إلى أن 
الأحخجاز والأشجار قد تكون مجازاً» بمعنى أنه لا يكون لليهود كان 
للاختباء. ولكن» وكما هي الحال في أحاديث الإئنتين والسبعين a‏ 
ery‏ الرياء العاف يعس أن GI gle‏ رأس مال تأويلي أو نُجهد عقولاً في 
العمل على إيجاد تأويلات لما هو على الأرجح نص مُصطنع؟ 


الحقيقة البراغماتية وجمال الكذب النبيل 


في صيف (۲۰۰۷م)» kewl ¿JL‏ 9286 وهو شيخ يمني صوفي 
شاب» عن استشهاد العلماءٍ بأحاديث ضعيفة. أجاب: «ربما فعلوا ذلك 


.٤ ٦ص‎ NAVA محمد زاهد الكوثري» مقالات الكوثري» (القاهرة : دار السلام»‎ (A9) 
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للإشارة إلى الموضوع بطريقة جذابة». وفي الوقت الذي US‏ نجلس فيه 
لتناول طعام الخداء في ميناء المكلا الحيوي المطل على المحيط الهندي» 
LS‏ نرتدي عباءات clay‏ تصل إلى LS)‏ أو عباءات مُخططة أرجوانية 
at,‏ اللون مطويةً بينهماء ونتناول البطاطس المثلجة وسلطة الأناناس» قبل 
تجمع مارات الدفع opt‏ الضخمة لتقطع بنا الطريق الداخلي لن 
الساحل اليمني. اتبعنا تجاه مشهد القمر الطريق الذي حوله هُطول الأمطار 
عبر عُقود إلى منحوتة عملاقة من النهيرات التي تلتقي مثل جذور الأشجار 
الخضراء. ينحدر الطريق عبر ضفاف وشجيرات» حيث يجري حصاد 
البحُور المقدس واللبان لمرة واحدة» في قيعان الوادي الصخرية. وهناك 
تنظف مياه الأمطار طوابق الوادي وا قبل أن ترويه» وهو ما يجعل 

ARAR‏ وفي نهاية المطاف تؤدي روافد النهر هذه» مع ما فيها من 
5-8 قديمة متناثرة» إلى Sly‏ حضرموت الواسع» فعا نجج تجا 
Ussy‏ بمزارع خضراء» وينسى المرء: أن وادي الفيضان هذاء والفيضانات 
نفسهاء تتلاشى في النهاية إلى الرمال الصفراء الميتة في صحراء اليمن 
الداخلية. 


مررنا من مدينة إلى أخرى على طول شبكة وادي الفيضان» من هجرين 
إلى شبام» ورأينا ناطحات سحاب رائعةً من الطين» تعود إلى القرون 
الوسطى» > مُتسللة إلى السماء ء في نتوءات صخرية تطفو على جدران الوادي» 
إلى مُديرية سيئون مُترامية CODY‏ وفي نهاية المطاف: oe‏ 
الوادي الضيق. هذا الوادي [kee 2h till‏ الضركيين الباعلويين 
مجالهُم الخاص. وحتى حين حل الليل» وأصبح الجنود aera‏ 
التفتيشية st‏ يقظة واحتراساً» فقد لوحوا کی ا من بعيد عندما شاهدوا 
بيننا العمائم البيضاء الخاصة بالحبايب*» وهم العلماء الذين ينحدرون من 
السلالة النبوية» والذين يتولى قيادتهم الباعلويون» وهم As OKs Lal‏ 
الدينية في حضرموت وصوفية المحيط الهندي . 


os‏ في كل بلدة العلماء الحبايب يا eater‏ أكلنا واستمعنا الى واكك 


(#) الحبايب» ومفردها الحبيب: لقب الأشراف في بلاد اليمن (المترجم). 
نيف 
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5 يُشاركونا بعض علمهم. «أنتم كل من UES‏ هكذا ناشدهم العالم 
الصوفي مراراً وتكراراء «لقد ورثكم هؤلاء العظام السابقون علمهم قبل أن 


يُغادرونا» . 


ثم اخرج علي بن محمد العطاس )> اسم العائلة) العمامة المهترئة 
مدرسة سيئون وتتلمذ على يديه العديد من الطلاب» بحيث JE‏ إن جميع 
العلماء في حوض المحيط الهندي من اليمن إلى ماليزيا هم إما تلاميذه أو 
تلاميذ تلاميذه (وذلك يشمل عُلماء جندرامي). وفي قرية (أمد) الصغيرة 
قدمنا احترامنا لصفية» وهي امرأة تبلغ من العمر iue‏ وخمسة أعوام» كانت 
أسود رقيق جميع جسمها باستثناء عينيهاء Gol‏ بيديها من فوق العباءة» 
ورحبت بنا ودعت lS‏ ورفعت إصبعها ee ukat‏ به إلى أعلى. قائلةً 
بصوت خشن ثابت: ١افي‏ حضرة os tt‏ أولادها منذ زمن بعيد» 
وبقيت وحدها من أولئك الذين سمعوا توجيهات أولياء الطريقة الباعلوية منذ 
ثلاثة أجيال مضت”**2. وهي أيضاً تُوفيت في (8١١٠م).‏ 


وفي المكلا استقبلنا الحبيب حامد بن سميط في منزلهء وهو نفسّه يبلغ 

من العمر أكثر من تسعين Uke‏ وأمر خدمه بإحضار صينية من التمر el‏ 
اقتربنا منه واحداً يلي الآخرء وأطعمنا التمر في فمنا بنفسه وقدم hank LS‏ 

من الماء. روى لنا إسناد علمه الشريف عن السادة الباعلويين في اليمنء a‏ 
٠ Whe‏ ثم المديئة» إلى رسول الله BE‏ نفسه. لقد أعطانا التمر والماء بنفسه 
اقتداءً بما فعل شيوخه معهء وهكذا إلى محمد BE‏ ثم تلا الحديث 
المببلسل في كل Mile‏ من ذلك الإسنادء ثم بعد أن فرغوا بن اتر العا 
قال النبي AE‏ «من أضاف Leys‏ فكأنما أضاف آدم؛ ومن أضاف مُؤمنين 
فكأنما أضاف pal‏ وحواء؛ ومن أضاف GW‏ فكأنما أضاف جبريل وميكائيل 
وإسرافيل»...٠»‏ وهكذا. 


(#) تعبير «البقية» تعبير SIS‏ معروف» يقال لعلماء الخلف السائرين على طريقة من تقدمهم: 
فيقال لهم بقية السلف» وبقية المجتهدين» ونحو ذلك (المترجم). 
(##) المقصود علو إسنادها (المترجم). 
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لم يشعر GLI‏ هذا الاجتماع بالحاجة إلى التساؤل حول io‏ هذا 
الحديث المفعم بالحياة. فليس له علاقة بأحكام الشريعة أو العقيدة 
الإسلامية. لقد ألهمتنا بركة شيخنا المسن المبتسم وأثلجت صُدور طوف 
لقد شعرنا — بانخراطنا في رابطة حميمية مع النبي العربي الذي عاش 
قبل أربعة عشر قرناً. وفي وقت ماء سنطعم التمر والماء لجيل آخرء ونسرد 
لهم الإسناد المتصل» الذي وصل إلى الزمن الحاضرء مع إضافة أسمائنا في 
النهاية. لم يلاحظ أحد في هذا التجمع› أو اعتقد أن هذا الحديث الحيوي 
عا و Hersh‏ القدّاح في القرن الثامن. وكما 
أوضح أحد نقاد الحديث في القرون الوسطى: «لوائح الوضع عليه ظاهرة؛ 
ولا أستبيح ذكره إلا مع بيانه» لكن المحدثين مع كثرة كلامهم في القداح 
ومبالغتهم في تضعيفه ورميه بالوضع» لا يزالون يذكرونه ويسلسلونه بالتبرك 
وحسن النية» ولذلك لم يتعقبه أكثر المسلسلين بل as galled‏ 

يعتقدٌ الشيوخ الصوفية الباعلوية» كجميع «أولياء الله»» أنهم من 
أدوات الله وأنه من الممكن أن يصنع المعجزات على أيديهم في أي زمان 
أو مكان يختاره. وعلى مر القرون سعى هؤلاء إلى dam‏ المبدأ الأساسي 
للصوفية» والذي UE‏ ما أهمله الانحطاط في القرون الوسطى الصوفية» 
وهو أن يُخفي الأولياء كراماتهم حتى لا يغلو عامة الناس في منزلتهم. قدم 
العلماء الباعلويون إلى حضرموت من العراق في أواخر القرن العاشرء 
وانتقلوا إلى المناطق البعيدة في المحيط الهندي بغية أداء رسالة نبيهم . وكان 
أحد الأحباب في القرن Lads oe pall‏ سافر من منطقة إلى أخرى في 
اليمن حلّت ببركته We‏ أمطاراً مُعجزةٌ وحصاداً Lath‏ .ومن كم ل 'القاض 
على حب الإسلام» ويكون على الولي أن OY ass‏ ومن اليمن إلى 
سنغافورة» تقفا شواهد وق وأضرحة أولياء الباعلويين كيان إرشادية 
ومواضع معجزات . 


ومع حُلول الليل» اقتربنا أخيراً من وجهتنا النهائية» تريم» قلب الوادي 

)+4( النقل النقدي المنقول هنا عن السخاوي. انظر: ياسين الفاداني» العجالة في الأحاديث 
المسلسلة. ط ۲ (دمشق: دار البصارء VO (NIAD‏ 

)41( يوسف النبهاني» جامع كرامات الأولياء» تحقيق عبد الوارث محمد علي» ۲ ج» ط ۲ 


(بيروت: دار المكتب العلمية» ۲۰۰۲)» ج N‏ ص188. 
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الضيق لنظام الباعلويين. روى لنا العالم الشاب الذي Gass‏ تجاربه مع 
شيخه الصوفي» الراحل عبد القادر السقاف. غادر الإثنان ذات مرة جلسة 
صُوفيةً» ومع دُخول الشيخ والتلميذ السيارة» هرع شخص عادي إلى 
عبد القادرء وأغلق OU!‏ عليه وناشد الشيخ الدعاء له. له. استمع الشيخ له 
باهتمام ودعا له. . وبمجرد خروج الرجل أمر الشيخ تلميده ه قائلاً: «هلّا فتحت 
باب السيارة لي»ء لقد أغلق الرجل الباب السيارة على يدي». وهنا قال 
العالم الباعلوي الشاب ب: «سبحان الله! لقد علم الشيخ عبد القادر كم سيكون 
الرجل مُنزعجاً إن علم al‏ أغلق OL‏ السيارة على يد وليه المحبوب». واصل 
باعتزاز: «كانت يده خارقة للطبيعة. ولكن كما ARY‏ أعظم الكرامة. els‏ 
الاستقامة). 


كان من الشائع في التقاليد الصوفية على مر القرون إنتاج الأولياء 
كرامات لا حصر لها. لقد قيل إن أحد الصوفية المصريين المشهورين فى 
القرة CSUN‏ عش هاف علويلاً Lae‏ بشكل ارق للعادف الخرية أنه ple‏ 
خلف الشافعي نفسه» على الرغم من أن مؤسس المذهب قد توفي قبل ما 
يقربٌ من خمسمئة عام. وذات يوم قرر أحد تلاميذ الولي سؤال شيخه عن 
حقيقة هذه القصة. فأجاب: «نعم! UT‏ صليت خلفه» وكان جامع مصر ا 
للدؤاب» وكانت spelt!‏ الخضاضاة» افقال التلميد Lies‏ تلفت 
الشافعي؟» فتراجع الوليّء وتبسم قائلاً: «في النوم يا فتى» في النوم يا 
فتی al‏ وهو بض 


AY)‏ تقي الدين عبد الوهاب السبكي ؛ طبقات الشافعية الكبرى» تحقيق عبد الفتاح محمد الحلو 
ومحمود محمد الطناحي» ٠‏ ج في ٦‏ مجء ط ۲ (القاهرة: هجر للطباعة والنشر» ۲ ج ۰۸ 
ص YO‏ ۔ ۳۷. 
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الفصل السابع 
عندما لا يمكن أن يكون Gall‏ صحيحاً 


لا ينبغي أن Ui‏ صحاف الطعام الباكستاني الألمونيومية التي تنضح 
بالزيت في مُؤخرة سيارة والدتك! كان ذلك أحد أهم الدروس الكثيرة التي 
تعلمتها من الطلبة المسلمين في جمعية الطلاب المسلمين الأمريكيين (MSA)‏ 
في الجامعة. ley‏ الرغم من أن كل اها العتوع الطلابي لا يتمعن جلي 
المطاعم» إلا أن ذلك ١ل‏ لتنوع المجيد يتميز بشكل عام في الحضور الذين 
يُداومون على فعاليات (MSA)‏ عبر مُختلف الجامعات والكليات الأمريكية : 
حيث أبناء الجيل SWI‏ المنحدرون من الاباء من (حيدر GUI‏ الذين يعملون 
كأظباء يُعانون في الدراسة الطبيةء فيما يتناول مهندسون سُوريون من أثزياء 
الرسط col‏ الأمريكي طعام الإفطار والغداء في وقت الراحة» والمسلمون 
الأمريكيون من أصل أفريقي pene jn‏ القلق من المهاجرين» ويكفر 
الباكستانيون الذين يغطون شعورهم بأغطية بهية عن ذنوب اقترفوها حين 
ارتيادهم الحانات» ويلتزم طالب صرف سعودي بجلب النظام إلى ذلك 
المزيج الديني . 

(YAW) ple السلعين الي‎ Mall dese det cottf Lune 
كان أعضاؤها المؤسسون في الغالب من الخريجين العراقيين واللبنانيين‎ 
اأتضارا واكقين تالا‎ levee والطلاب في الولايات الوعيهرة. اترا‎ 
الإسلامي» المستوحى من جماعة الإخوان المسلمين» المتعهد بخلق بيئة‎ 
أن يعيشوا الإسلام فيها بنشاط ويرعوا عقيدتهم. . إلا أن‎ cpl Key 
gle هدفهم هذا قد خخفت: مع الوقت وتواتر الظروف؛ ولكنه لا يزال‎ 
س اسر آم بسبب‎ E E اليوم. وسواء‎ (MSA) أنشطة جمعية‎ 
في الوجود وسط مُحيط مألوف» أم كان‎ Le, تعلق شخصي بالإسلام أم‎ 
مزيجا مما سبق؛ فإن الطلاب الذين ينظمون ويحضرون فاعليات جمعية‎ 


£+4 


Al Arabi Library PDF 


(MSA)‏ هم أولئك الذين اختاروا على مستوى أو آخر النضال من أجل فهم 
ما الذي يعنيه أن تكون مُسلما في الغرب الحديث - والعدائي أحيانا - والذي 
هو في الغالب الوطن الوحيد الذي يعرفونه. 


أوفت جمعية الطلاب المسلمين الأمريكيين (MSA)‏ في جامعة جُورج 
تاون أواخر التسعينيات» بجميع احتياجات الطلاب المسلمين الذين لجؤوا 
إليهاء وذلك بدءا من تقديم وجبات الإفطار خلال شهر رمضان وصولا إلى 
تنظيم صلاة الجمعة» والتخطيط لعشاء الأعياد السنوي بالطبع . إنهم يوزعون 
تلالاً مع الا أو لحم الشاورما والأرز وأنواعاً لا حصر لها من 
السلطات» تتناقص في وقت قليل مع طوابير غفيرة من الطلاب المسلمين 
وغير المسلمين الذين يمرون عليها كأسراب من النمل المنظم» قبل أن 
يستقروا جالسين على كراسي معدنية قابلة للطي» ليستمعوا إلى متحدث 
پتل ہے Bh‏ اتيت انتوم UAI WIS‏ جرا من gia noela‏ 
المسلمين المتخصصين في دراسة الإسلام» وأمريكيين مرموقين» وأئمة من 
جميع أنحاء العالم. كانوا يتناولون في العادة قضايا مُثيرةٌ للجدل في 
اجتماعهم في ذلك اليوم» ويناقشون التحديات التي يواجهها المسلمون في 
الغرب وفي جميع أنحاء العالم. 


القرآن والعنف الأسرى 

دعي بروفيسور مُسلم شهير من أصل شرق - أفريقي لمناقشة LLa‏ 
الإسلام وحقوق الإنسان في عشاء العيد عام (۱۹۹۷م). لقد ناصر التوافق 
بين هاتين المجموعتين من القيم» ما أثار قلق بعض الطلاب الأكثر تحفظاً . 
لقد أجبرت الحقوق العالمية» التي لم تنشأ من النصوص الإسلامية» والتي 
قد تتناقض مع ما جاء فيهاء المسلمين على الاختيار بينهما. نهض أحد 
الطلبة مُتحدياً المتكلم. شب نقاش ساخن بينهماء وتسارعت أحداثه ليتبلور 
في صورة صدام بين قوتين تمثلان «حقوق الإنسان الحديثة» و«الدين 
التقليدي». تركز نقاشهم الحاد حول سؤال بسيط جسد أزمة النصوص 
المقدسة في العالم الحديث» وهو: «هل أباح PLY!‏ للأزواج ضرب 


(#) وجبة cia‏ تتكون من الأرز واللحم/ الدجاج مع بهارات مميزة t‏ وهي منتشرة في الخليج 
العربي أيضا (المترجم). 
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زوجاتهم؟». ضرب ذلك السؤال جوهر كيفية فهم المسلمين لنصوصهم 
المقدسة»ء LY‏ أن هناك OL‏ في القرآن تتناول مسؤوليات الأزواج 
والزوجات» Sly‏ جاءت فيها الأوامر الآتية: 

CEB GE SO has يما‎ yal Ets Ens «الصيكث‎ 
مسبيلاً‎ Ele (Pett og BAG LG eal في‎ yeah Lihi 
ail ين‎ Ce BG توا‎ yrr pee a ek 


Rid tas 36 HY WS که‎ 3 CLs, Tos إن‎ Gul من‎ es 
s[¥o afk reli] 


عندما اتهم الطالبٌ الذي سأل السؤال المتحدّتٌ بأنه يُعطي للقيم 
الحديثة وزناً أكبر من أوامر الله الصريحة» لم يعد بإمكان البروفيسور احتواء 
غضبه» ليجيب الطالب هادراً: «هل تقترح أنه في هذا اليوم وهذا العصر 
يجب على الأزواج ضرب زوجاتهم؟!». وفي فترة الصمت الرهيب التي 
أعقبت ذلك استمر قليل من ذوي النفوس الجريئة يرتشفون الشاي ويغرفون 
الأرز باللبن. 

بعد مُرور cele‏ تحدث متحدث آخر تماما في حفل جمعية الطلاب 
المسلمين الأمريكيين (MSA)‏ لعشاء العيد. اقترب الشيخ الشاب سوري 
الأصل من المنصةء مُرتدياً ثوباً أبيض بسيطاً وعمامةً بيضاء» بدلاً من اللباس 
الأكاديمي: البدلة وربطة العثق. لقد افتتح كلمته برواية حديث على 
الحضورء لعسرة Suls 0d ane]‏ من الرواة» عالماً عن few ile‏ من نفسه 
Yay‏ إلى النبي 28 وعندما فرغ أوضح أن هذه الممارسة المضنية كانت 
ترمي إلى تذكير المستمعين بالإسناد المتصل لذلك التقليد لعلم الوحي الإلهي 
والشريعة» الذي مر بين أيدي العلماء عير ارو سئل هذا الس Last‏ 
خلال فترة الأسئلة والإجابات: كيف يجب أن يفهم المسلمون ما يُشار إليه 
Ciel‏ ببساطة على أنه «آية ضرب الزوجة»؟ eer‏ أن الشريعة» وعلى 
Se‏ ما يُعتقد على نطاق واسعء > لم تتغاض gL‏ حال عن زوج يضرب 
زوجته . اشا إل أن معنى الفعل العربي «ضرب» الذي ورد في QV‏ قد 
silt seal‏ يره» فليس من الممكن أن يكون الله قد قصد ذلك المعنى لأنه كان 
يتناقض مع سُلوك النبي اء الذي وصفته الأحاديث المشهورة بأنه لم 
يضرب Li‏ من زوجاته بأية صورة. وتابع قائلاً: «لقد استخدم الفعل «ضرب» 
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بطرّق شتى في القرآن» وبعضها أكثر مُلاءمة للآية». وقد ورد هذا الاستخدام 
المناسب للفعل في الحديث الذي شرح فيه النبي BE‏ قاعدة المشاركة» 
فضرب مثلاً لمسافرين معاً في سفينة واحدة؛ حيث يشرع شخص مُهمل في 
ثقب الجزء السفلي من هيكل السفينة حتى يتمكن من الوصول إلى الماء دون 
de bl‏ إلى تسلق del‏ سطح السقينة, قيصف gl‏ 4# كيف يجب على 
الركاب الآخرين «الضرب على Moy‏ لمنعه. فكما هي الحال مع هؤلاء 
المسافرين ¿ الواقعين في خطر ممُحدق» شرح الشيخ الشاب أن الفعل Mo od‏ 
في الآية القرآنية هو في الحقيقة أمر للزوج Ob‏ «يفعل كل ما هو جسدي 
القت ae‏ وإنقاذ زوجته من تقويض أركان ذلك 
الزواج 


القد قدم الأستاذ والشيخء « كلاهماء الرسالة نفسها؛ فرفض كلاهما 
a bG Lab,‏ الواضح LU‏ 8 القوانية 1 wlll‏ د ورفضا القبول بأن 
يم كلا المتحدثين ومناشداتهما قذ اختلفت ع دراماتيكياً. هاجم 
Samrat!‏ الأول التقليد من الخارج» واستغاث بسلطة «هذا اليوم وهذا 
العصر». أما الثاني فقد داقع عن التقليد من الداخل. واستمد السلطة من 
خلال العمل كحامل أصلي وموثوق به للمعرفة المقدسة. في الواقع, أخذ 
المتحدث الأول نص القرآن» وحصره في أصوله ما قبل الحداثية» بالاعتراف 
بمفارقته التاريخية» وبكسر نير التقليد. ul‏ المتحدث الثانى فبين أنه لا يوجد 
تناقض بين القرآن والعدالة الحديثة. لم تكن ثمة مُفارقة تاريخية» بل مجرد 
سُوء فهم. لقد كان العلماءء المؤهلون لتفسير شريعة الله وشرائعه» هم الذين 
باستطاعتهم الإشارة إلى ذلك وحله. 


فمن منظور واحد» كانت صيحة البروفيسور الناضبة اد قشل gall‏ في 
تلبية التوقعات الحديثة للعدالة الإنسانية ie ys‏ عاطفياً . إلا أنها لم تقدم أي 


)١(‏ يمكن الوقوف على هذا الحديث في صحيح البخاري» وغيره. إلا أنني لم أجد أية رواية 
للحديث تستخدم الفعل oh oe‏ فقد وردت جميع الروايات بلفظ «أخذوا على أيديهم» . 


)1( يمكن التحقق من ذلك فى خطاب بعد سنوات . انظر: 
http://www.youtube.com/watch?v = pICMPVpjYrN4 >.‏ > 
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حل لمأزق الآية (النساء (VE :٤‏ لقد ترك جمهوره من الطلاب ع 
مع الاختيار بين الاعتقاد Ob‏ القرآن كلام الله وذو الصلاحية الكلية» 

إنزاله إلى كونه مُجرد OLS‏ آخر ملقب بأنه GES)‏ مقدس»؛ اقب اديت ni‏ 
ما يحتوي الحكمة الإلهية فإنه يحتوي الكثير من المفارقات التاريخية 
المخزية» وقد وضع jl‏ في مكانه Geol‏ بن قبل مسيرة التقدم. وعلى 
النقيض من ذلك» قدم الشيخ سو TEE E Reads.‏ عززت أمل الطلاب في 
أن يكون ذلك الدين الذي تعلموه مُنذ الطفولة هو الحقيقة التي ظلت دائماً 
وأبداً محفوظةً ومستمرةً على قيد الحياة من قبل العلماء. لقد عرض عليهم 
إمكانية عدم وُجود تناقض بين العدالة داخل الوحي» والعدالة خارجه» كما 
نفهمها اليوم. 


ومع ذلك» فقد كان التوفيق الذي أتى به الشيخ الشاب بين النص 
والحداثة مجرد وهم: 'فزععه أن الشريعة لم qos g="‏ بضرب زوجته 
مُطلقا لم يكن LLG Ll‏ لقد كانت مُحاولة يائسة لتفادي الاحتكاك 
بالأزمة؛ أي إن تفسير الفعل «ضرب» على أنه الضرب المعروف يعني - 
بدرجة أو بأخرى - إثباتَ أن الله يؤيد شرعية ضرب الزوج ژوجته: إلا أنه 
Wa ols‏ اخقيار معتى oT‏ اللفعل Kops)‏ ادون أن Gada‏ ذلك 
الأحاديث الصحيحة المتواترة على مدى ألف سنة من التفسير» مما يقوض 
أركان التقليد العلمي الذي يضمن سلامة الإسلام ككل. وعلى عكس 
الأحاديث» كمصدر نصي ثانوي» لا يمكن استبعاد آية قُرآنية على أنها غير 
See‏ اریخا أو gla les‏ كشيء شاذ معزول؛ فإنها كلام الله بلا ريب. إن 
آل (Ye 2£ sla)‏ هي Raj Voce be‏ النهائية el‏ في العالم الحديث. 


كان لكل من البروفيسور والشيخ سلف في رتنا sey‏ الإسلام عن 
المعنى الواضح LU‏ ا Sele (VE ٠٤‏ تسكة aly lakes eat‏ 
تأييداً للتفسير الإشكالي الذي أتى به الشيخ الشاب من المفكر الإسلامي 
السعودي عبد الحميد أبو سليمان عام (1994م). إن إزالة أي مشروعية عن 
إساءة dey sll ALAS‏ عن (VE ٠١ Lit) OV‏ تتطلب كسرا كاملا السابقة 
التقليد. وعلى عكس ما ذكره الشيخ الشاب في iha‏ عشاء العيد» اعثرف 
JUL oe gl‏ إن رونا من الدراسات الإسلامية التي فسرت الآية قد 
غاب عنها إصابة col Sl‏ وكان لا بد من وضعها iil‏ بالكلية. ٠‏ ومع ذلك» 
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of‏ إعادة النظر في تفاصيل كيفية تفسير العلماء لكلمة «ضرب» لا يعني رفض 
الشويعة: بدلا من ذلك US OF btala: gal AST sad‏ .يمني jbt‏ الشريعة 
باعتبار أنها مجموعة شاملة من القيم. وكما جاء في جج الغزالي حول 
تولى النساء رئاسة الدولة» استند أبو سليمان فى تفسيره للآية (5: OTE‏ إلى 
اجب المسلمين افي اتباع «مقاضد الشتريعة» ختى لو US‏ ذلك يعني كضرا 
للإجماع على إحدى تفاصيل القانون. كانت أهداف الإسلام الشاملة في 
UE‏ الحياة الأسرية وما يمثله الزواج» هي نشر المودة والرحمة» وهو ما 
يناقض العنف والترهيب» ومن ثم فهل كان من المستحيل فهم ما جاءت به 
الآية (النساء (TE : ٤‏ على أنه دعوة لضرب الزوج زوجته"؟ 


وسعياً وراء قراءة الفعل «ضرب» 3 Sel‏ تعرالق بع ši peab‏ 
والرحمة. حدد أبو سليمان سبعة عشر معنى يُستخدم فيها الفعل ذ ي الا 
والمعنى الذي ات السياق الذي جاءت فيه الآية gu Nt sekai)‏ بعش 
«الانسحاب والرحيل والتخلي». وبعبارة أخرىء إذا وجد الرجلٌ Bhra‏ 
الاير زوجته ّم النوم في مكان مُنفصل عن فراش , الزوجية ‏ أن الزوجة لم 
نُصحح سُلوكهاء فإن عليه ترك منزل الزوجية بالكامل. وكان هذا في الواقع 
ما وصفته الأحاديث النبوية في المدينة عندما خيب سلوك زوجات النبي كل 
آماله لدرجة أنه كاد Ra oily‏ وفيما يتعلق بالأحاديث الصحيحة التي 
يُفترض al‏ النبي BE á‏ علمها أتباعه» وفيها أنه يجوز للأزواج ضرت زوجاتهم 
lias Li‏ لا يترك ise‏ اغير مُبرحا» يلمح أبو سليمان uel‏ أن هذه 
الروايات قد فسدت أثناء عملية النقل التاريخي» وقد تكون في الواقع شو ley‏ 
لبعض العلماء المتأخرين» وليست من كلام التي“ . 


AAS 60) 9409‏ تردد صدى احتجاج الجر وقفيسور Jó‏ الوضع الراهن 


(Y)‏ عبد الحميد 1 بو سليمان» ضرب المرأة وسيلة لحل الخلافات الزوجية (القاهرة: دار السلام» 
۳ ,), ص۰۱۹ PT EVO‏ 10 وقد ترجمت ليلى بختيار (Laleh Bakhtiar)‏ أيضاً الفعل «ضرب» إلى 
/to leave!‏ يترك أو يغادر». انظر: 
Laleh Bakhtiar, trans., The Sublime Quran (Chicago, IL: Islamicworld.com, 2007), p. 94.‏ 
yl (8)‏ سليمان» المصدر نفسه» ص۸۲. انظر الأحاديث التي تصف ذلك» كما هو مشار إليه في 
القرآن الكريم ae W‏ - 9[ في : صحيح البخاري» كتاب النكاح» باب موعظة الأب ابنته لحال 
زوجها ؛ صحيح مسلم : كتاب الطلاق» باب في الإيلاء واعتزال النساء. 
)0( أبو سليمان» المصدر نفسه» VOLV GY 2145 TE o‏ 
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للشريعة عبر موقف اتخذته مفكرة اليه للد ME‏ وهي الدكتورة أمينة 
ودود» تلك التي Gal‏ صلاة مانهاتن المثيرة للجدل .(ẹY* +0) pe‏ لقد 
أعلنت في كتاب لها بعنوان «القرآن والمرأة). والذي تشر لأول مرة ¥ 
(۹۲م)» عن نيتها بوضوح . كان القرآن Ld‏ ويؤول دائماً من قبل الرجال 
الذين لطخت مصالحهم ومجتمعهم البطريركي الفهم الموثوق war‏ 
اقترحت ودود القطيعة مع cacka‏ ومع كل من مجموعات الأحاديث 
المشحونة والإجماع المتحكم فيه من العلماء الذكور؛ من أجل إعادة قراءة 
القرآن من منظور امرأة تسعى للتحرير من خلال دين الله دين الرحمة. 
وعلى الرغم من أنها لم تقدم 5 ARE sel‏ ملموسة للآية tell)‏ 55 إلا 
أن ودوداً اقترحت أن الفعل «ضرب» له معان الجر غير الأذى الجسدي 
ايمكن أن تنطبق على ما ورد في تلك الآية». 


وضعت ودود موقفاً أكثر تطرفاً فى كتابها الثانى فى أعقاب وقعة صلاة 

اتات تقد cl WL Crab,‏ تسقط أي (FE toll) YU OAL‏ مط 

بمعناها الواضح› لقد قالت بحسب كلامها: «لا»: للنص المقدس . كان هذا 

هو كل ما استطاعت فعلهء كما اعترفت ودود نفسهاء إزاء تلك النقاط القليلة 

a‏ ب ا المقدس غير القابلة للتذويب «بشكل كاف أو مقبول»» 
بغض النظر عن مقدار الطاقة التأويلية التي تُسكب gb‏ 


من يقرّر ما يعنيه Gail‏ 


إن مأساة العنف المنزلي ضد النساء آمر شائع جداً في جميع أنحاء 
العالم» ف فهي أعم من أن يكون دين ما أو مقطع من نص ما سبباً لها. 
dees‏ کے ALS! oad‏ الذي يقع بين خطوط دينية وعرقية عميقة» 
أن بالمئة من النساء المسلمات يعتبرن أنه من المقبول أن يضرب الزوج 
زوجته في ظروف معينة. كان ذلك أيضاً رأي o۲‏ بالمئة من المسيحيات› 
thy‏ بالمئة من اللائي ينتمين إلى ديانات إفريقية. تعمل نظريات العلوم 


Amina Wadud: Qur'an and Woman (Oxford: Oxford University Press, 1999), p. 76, and (1) 
Inside the Gender Jihad (Oxford: Oneworld Publications, 2006), pp. 191-200, and Nadeem 
Mohamed, “Between “Yes” and “No”: Amina Wadud and Scriptural Imperatives,” Journal of 
Gender and Religion in Africa, vol. 18, no. 2 (2012), pp. 73-87. 
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الاجتماعية التي تُعنى بشرح الظاهرة العالمية لسوء المعاملة الزوجية على 
نطاق واسع» لكنها تتقارب جميعاً في عدد من العوامل الاجتماعية 
والاقتصادية. تركز بعضها على المحن الاقتصادية والتحديات التي تطرحها 
تلك الأزمات الخانقة على التوقعات بشأن وضع الرجال. وتجد أخرى أن 
ججذور العنف الأسري تكمنُ في عدم Kas‏ السرأة cii plij Labai‏ 
الضعيف الذي توضع فيه زوجات يعتمدن على أزواجهن Ob‏ 

LAU,‏ أهميتها الكبيرة أيضاً في تحديد أسباب العنف الأسري» 
ولاسيما في المجتمعات التي تتسم بنزعة ذكورية قوية. هناك أدلة في بعض 
المجتمعات المسلمة على أن بعض الرجال يسوغون العنف ضد زوحاتهم 
بالاستشهاد بالآية (الساء:: LS .٤‏ إلى كثير فخ pl‏ تتقاسم 
نصوص الإسلام ذلك اللوم أيضاً . وعلى الرغم من الجهود المبذولة للعثور 
على تأويلات بديلة للآية» op‏ هذه المشاكل غير ALG‏ للحل بالنسبة إلى 
هؤلاء النقاد لأنها غير غامضة بقدر ما هي Sig OP ade‏ او قح ودود 
op‏ الآية إذا cist‏ على وجهها الظاهري» فإنها تدعو إلى مُمارسة لا يمكن 
وصفها إلا بأنها «قديمة وبربرية» في عصرنا الحديث هذاء ووفق طريقة فهمنا 
للعنالة اليوم: ويها كان ادا الجا التأويلي» فإن القرآن job‏ الزوج 
حرفياً أن يضرب زوجته. حتى إن انغمسنا في الدفاعية التي تقترح بعض 
المعاني البديلة العميقة للآية» فإننا لا نزال مع السؤال المقلق حول سبب أن 
يقول الله شیغا يختلف cline‏ المقصود بشكل درامي عن معناه الحرفي. 


وهنا يجب أن نتذكر أنه لا يوجد شيء dow‏ «المعنى الحرفي» بالمعنى 
الفعتاة لما يقوله النص Ut tlie‏ ما ra sae‏ ومهما اختلفنا في 
SEa‏ أن للبيان أو بوسر ا ار besl‏ وموضوعيا . دن 


Kolawole Azeez Oyediran and Uche Isiugo-Abanihe, “Perceptions of Nigerian Women (V) 

on Domestic Violence: Evidence from 2003 Nigeria Demographic and Health Survey,” African 
Journal of Reproductive Health, vol. 9. no. 2 (2005), pp. 43-47, and Kathryn M. Yount, 
“Resources, Family Organization, and Domestic Violence against Married Women in Minya,” 
Egypt: Journal of Marriage and Family, vol. 67, no. 3 (2005), pp. 579-596. 


(#) من الواضح أن هذه وجهة نظر هؤلاء الثقادء ولا يبدو أنهم مسلمون بطبيعة الحال 
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نفترض أننا نستطيع عزل هذا المعتى المستقر والقائم Arg‏ باستخدام تغريف 
المعجم لكلماته وإزالته من أي سياق . قد يكون ما يمكن أن نُطلق عليه «المعنى 
المعجمي» للنص موجوداً بالفعل» ولكنه ليس موضوعياً ولا كُلياً. وكما وجدت 
أجيال من قراء شکسبیر» فإن تعريفات كلماته ليست مُستقرةً على الإطلاق: SJ‏ 
يجري تشكيلها وإعاد دة تشكيلها من قبل المتحدثين بلغة ما كلما تطورت هذه 
اللغة . لم تكن «المرأة السخيفة» التي ذكرها شكسبير في مسرحيته «السيدان 
g pill‏ نيان" The Two Gentlemen of Verona‏ حمقاء» إنما كانت اساذجة). . وفي 
مثال أحدث» عندما سألت لورين باكال تشارلز بوير في فيلم HÍ‏ نتج عام 
Are you making love to me?) 1(e\ 480)‏ #* .3 كانت تعني «المغازلة» يه i‏ 


يفهم المعنى الحرفي Lal‏ على أنه المعنى المنطقي الذي نعقله بأقل 
age‏ تأويلي ممكن. إثة ساط اول تعن تصق galt‏ إلى الذعن. Jl al‏ 
تعبير عن «المعنى الواضح». الذي أطلق عليه الأسببوليون المسلمون 
«الظاهر»» لا يعني بالضرورة المعنى المعجمي. فعندما يُشهر لص مُسدساً 
نحوك في زقاق مُظلم صارخاً : «أعطني كل نقودك)ء dls‏ عقلك يتخطى على 
الفور حقيقة أن المعنى الحرفي لكلمة «كل نقودك» قد يعني كل أموالك بما 
في ذلك ما في حسابك المصرفي والاستثماري وكذلك الأصول السائلة 
الأخرى التي قد تمتلكها . لكن عقلك يُدرك على الفور أنه يقصد فقط 
محتويات محفظتك (وربما العناصر غير النقدية fe Lat‏ ساعتك). 


إن المعنى الواضح [الظاهر] كما المعنى المعجمي هو معنى ذاتي [غير 
موضوعي] أيضاً. يُحدد ذلك المعنى حسب السياق وحسب تقليد من 
الرموز والافتراضات العتيقة التي يتقناشمها Le‏ أسماة ستانلي فيش Stanley‏ 
ا «المجتمع التأويلي»ء الذي ينتمي إليه القارئ أو Seii‏ 


(٭) يُترجم ذلك مباشرة: بممارسة الجنس» أو المضاجعة (المترجم). 
(A)‏ انظر : Shakespeare, The Two Gentlemen of Verona, Act IV, Scene I, and Richard Trench,‏ 
Dictionary of Obsolete English (New York: Philosophical Library, 1958), p. 228.‏ 


انظر Warner Bros film: Confidential Agent (1945). ‘Last‏ 
(*) ستانلي فيش CATA)‏ منظر أدبي أمريكي معروف» له كتابات كثيرة تتركز حول عملية 
القراءة والتأويل (المترجم). 


= Robert Gleave, Islam and Literalism: Literal : روبرت غليف الممتاز‎ OLS اعتمدت هنا‎ (4) 
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ليس هذا المعنى «الواضح» واضحاً بصورة عامة أو لا نزاع فيها عندما 
تشعر المحاكم في الولايات المتحدة والمملكة المتحدة أنها بحاجة إلى 
الإشارة إلى كيفية فهم «الشخص العاقل» في مُجتمعاتهم للكلام أو الفن كي 
تحمد ما إذا كان ذلك الكلام تشهيراً أو فخشاً. يُتخيل هذا «الشخض 
العاقل» الافتراضى. على عكس التأويلات الأقلوية أو الذاتية» على أنه 
تجسيد SHU‏ الا للخم التاويلي في Deed‏ لقا اتيم ai‏ 
المعنى الواضح للكلمة بمثابة الهدية للكتاب الكوميديين في أفلام مثل 
«The Naked Gun franchise 3 « Airplane‏ (فى soi‏ المشاهد يقول عامل 
استقبال الضيوف [المسؤول عن paul‏ المعاظف من القبيوق] للمحقق 
دريبين Drebin‏ «معطفك يا WF ode‏ فيجيبه igo‏ انعم ولدي إيصاله 
لإثبات ذلك!»). 


يبدو المعنى الو اضح للنص واضحاً للذين هُم داخل مجتمع تأويلي ماء 
إلا أن الانتقال من المعنى المعجمي إلى المعنى المقصود ‏ كما أوضح رد 
المحقق دريبين في مشهد الفيلم - يتطلب خطوات تأويلية مهمةً» وإن لم تكن 
abs‏ إن هذه الخطوات غير الملاحظة للمعنى الواضح [الظاهر] (أي 
gai‏ هي تلك الافتراضات التي يتر القارئ ذكرها لأنه يفترض أن 
جميع الآخرين يشاركونه العلم بها. لقد بدا ee‏ 
التي جاءت في الفيلم ‏ مُضحكاً للغاية لأنه جهل تلك الافتراضات. ! 
الشرطي القاسى الذي يفترض أن يكون منخرطاً في المجتمع وحواره الجامد 
كان خارج مجتمعه التأويلي. لقد كان دريبين غافلاً عن فهم أنك يجب أن 
تترك معطفك عند الباب عند دُخولك حفلة تنكريةًء وأن ذلك العامل على 
الباب موجود لخدمتك» ومن ثم فإنه سيتحدث إليك وفقاً للسلوك الذي 
تفترض أنه مُعتاد في خدمتك. 


بالافتراضات غير المعلنة التي يرى كثير من القراء اليوم أنها GLE‏ «المعنى 
الحرفى» au‏ اا (FE‏ بشكل عام. إن هؤلاء القراء في الواقع Lis‏ 
Meaning and Interpretation in Islamic Legal Theory (Edinburgh: Edinburgh University Press, =‏ 


2012), pp. 1-21, and Stanley Fish, Is There a Text in This Class?: The Authority of Interpretive Com- 
munities (Cambridge, MA: Harvard University Press, 1980), p. 14. 
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تماماً عن التقليد الإسلامي. تفترض قراءة الآية ‏ باعتبارها تشريعاً لا لبس 
فيه للإساءة الزوجية ‏ أن القرآن يجب أن يُقرأ بمعزل عن» وأن تُستمد منه 
الواجبات دون أي توسط «Basie Sigs peje‏ ومع ذلك» ale‏ لم تدع أي 
Leyte‏ رة اق LF Ls‏ الجداق :نلق العصور؟"" Leas)‏ باسعلتاء 
المتطرفين من الخوارج الأوائل)؛ ولم يستطع الحداثيون الإسلاميون الذين 
يزعمون أنهم يفعلون ذلك اليوم أن يفعلوا ذلك باستمرار. وعلى العكس من 
ذلك» اتفقت الطوائف الإسلامية على أن القرآن يجب أن يقرأ من خلال 
تعاليم النبي كما شرحها العلماءء الذين اختلفوا بعد ذلك اختلافا لا 
نهاية له حول ماهية تلك التعاليم. 


لقد كان العلماء الذين بينوا التقليد الإسلامي» كما لاحظت أمينة ودود 
بشكل صحيح» في مُجملهم من Sle SI‏ ومع ذلك فإن قراءتهم للآية 
(النساء: (TE‏ لم تكن تتصف لا بإعلاء مصالح المجتمع البطريركي ولا ما 
يُتصوّر أحياناً أنه لامبالاة جامحة بالعنف. بدلا من ذلك» كان الموضوع 
الأبرز في كتابات العلماء عبر القرُون هو تقييد المعنى الظاهري للآية. ظهر 
هذا جلياً لدى أول مؤول معصوم للوحي الإلهي» وهو رسول DN‏ نفسه. 
نقلت مجموعات الحديث القانونية عن النبى به بداية تعليمه لأتباعه: Wo‏ 
تضريوا baad abl Ly‏ معدا ISS‏ له ماه ped‏ من عتم اسقزام oles‏ 
المدينة لأزواجهن le)‏ عكس الزوجات المكيات اللاتي اعتادوا عليهن» 
واللاتي كُن طائعات)» سمح النبي له بضربهن. ثم يواصل الحديث واصفاً 
كيف ثارت موجة من نحو سبعين زوجة (أي: ste‏ كثير) في وقت لاحق 
يشكين أزواجهن إلى النبي EE‏ وهو الأمر الذي دفع النبي RE‏ للقول إن 
هؤلاء الرجال الذين يضربون زوجاتهم: «ليسوا Sse‏ مُضيفا في بعض 
روايات الحديث: «ولن يضرب US kt‏ 

وتشمل مجموعات الحديث السني القانونية أيضاً تلك العظات التي 

(*) أي العمل بظاهر النصوص دون النظر في أية ظروف معينة محيطة به (المترجم) . 

(V+)‏ للوقوف على الهيكل العام لهذه الرواية» انظر: سنن أبي cagla‏ كتاب النكاح» باب ضرب 
النساء؛ سنن ابن ماجه» كتاب النكاح» باب ضرب النساء. وللوقوف على العبارة الأخيرة حول أن خير 


الرجال لا يضربون زوجاتهم انظر: محمد بن عبد الله الحاكم النيسابوري» المستدرك على الصحيحين 
(حيدر آباد الدكن: دائرة المعارف العثمانية» [د. ت.])؛ ج Y‏ ص188 NAN‏ 
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وردت في «حجة الوداع» في السنة التي توفي فيها النبي كَلِ. لقد أوصى في 
فقرة من اتلك العظات التى تركها I‏ لأتباغة يقوله: «اسقوصوا بالتساء 
Le‏ فإنهن عندكم عوان لا يملكن لأنفسهن Let‏ وإنكم إنما أخذتمُوهن 
بأمانة الله واستحللتم فُروجهن بكلمة الله». ويشرح النبي BE‏ كذلك أنه فقط 
في حالة ما إذا سمحت الزوجة لنفسها بالتحدث مع الرجال على خلاف رغبة 
زوجهاء أو في رواية أخرى من الحديث: ارتكبت بعض المخالفات اقيم 
ciena Aaw)‏ وهي مارد GS‏ فلن دن Sah Sh‏ فد يجوز للزوج أن 

يضربهاء «ضرباً غير مُبرح» لا يتركُ أي Mite‏ وثبط النبي ياء أيضا في 
شوك مجو کر ا مر الیل ووج ای مر اکر مُطالباً 
أتباعه: «لا يجلد أحدكم امرأته جلد العبد ثم يجامعها في آخر OM te gS‏ 


للعنف المنزلي. وكما جل في مجموعات الحديث القانونية» تذكرٌ السيدة 
عائشة أنه: فما ضرب رسول الله 36 شيئاً قط ilal Y coy‏ ولا ebate‏ إلا 


أن يُجاهد في سبيل Oil‏ ومع ذلك of‏ حديثاً يفتقر إلى إسناد صحيح 
بما فيه الكفاية OY‏ يستحق الاندراج في مجموعات الحديث القانونيةء إلا 
أنه bir‏ في تفاسير القرآن مُنذ القرن التاسع الميلادي» قد أثار توتراً يقترب 


)11( صحيح مسلم» OLS‏ الحج؛ باب حجة النبي؛ سنن أبي cagla‏ كتاب المناسك» باب صفة 
حجة النبي . يحدد جامع الترمذي الجريمة التي نستحق الضرب بأنه عندما ترتكب الزوجة «خطيئة جنسية 
فاضحة"» itolin‏ مبينة؛؛ جامع الترمذي» كتاب الرضاء باب ما جاء في حق المرأة على زوجها؛ كتاب 
التفسير: باب تفسير سورة التوبة. 

)11( صحيح البخاري› كتاب eel‏ باب ما یکره من ضرب النساء . 

(OT)‏ صحيح البخاري» كتاب النكاح» باب 44 ؛ كتاب الأدب» باب 47 ؛ صحيح مسلم» كتاب 
الفضائل» باب مباعدته RS‏ للآثام ؛ سنن أبي داودء كتاب الأدب» باب في العفو والتجوز. يثير حديث 
روته عائشة نفسها تساؤلات حول ادعائها؛ ففي الحديث أن النبي ب ترك فراث ش عائشة في ليلة» فاتبعته 
عائشة من فرط الغيرة وحب الاستطلاع» حيث وصل إلى مقبرة» قبل أن ترجع قبله إلى المنزل. 
وواجهها النبي باتباعها إياه» ثم أخبرها أنه كان يصلي لأجل الموتى» وعلمها دعاءً تقوله عند دخول 
المقابر. وقالت عائشة إنه دفعها بكفه في صدرها بطريقة تسببت في ألمها . جاء ذلك برواب يتين : افلهدني 
في صدري لهدة أوجعتني» (صحيح مسلم» سنن النسائي. عبد الله بن كثير» عن محمد بن قيس» عن 
عائشة)» والأخرى : افلهزني في صدري لهزة› أوجعتني» (مسند أحمد» سنن النسائي : عبد الله بن أبي 
مليكة» عن محمد بن قيس» عن عائشة). قد يكون ذلك Uns‏ إملائياً: لكن كلا الكلمتين ُهمت 
بالطريقة نفسها. و > OLS‏ الجنائز» باب ما يقوله عند دخول القبور والدعاء لأهلها؛ مسند 
أحمد. Tg‏ ص٠۲۲؛‏ سنن النسائي. كتاب الجنائز» باب الأمر بالاستغفار للمؤمنين. 
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5 ن القلق حول # الله في الآية (النساء: ATE‏ فعندما تناقضت إا = كك 
النبى ككل اعترف T‏ اع f;‏ الله 57 532 ül ai‏ علج | 


لقد ورثت الأغلبية الساحقة من العلماء من جميع المذاهب الفقهية السنية 
عدم ارتياح النبي حيال العنف المنزلي» وفرضوا المزيد من القيود على المعنى 
الواضح لآية «ضرب الزوجات». فنصح العالم المكي الرائد من الجيل الثاني 
للمسلمين» عطاء بن أبي رباح» الزوج بعدم ضرب زوجته حتى إذا أهملته» 
بل أوعز بالتعبير عن غضبه بطريقة أخرى. وجمع الدارمي شيخ الترمذي 
ومسلم بن الحجاج» وأحد كبار العلماء الأوائل في إيران» جميع الأحاديث 
التي تُظهر عدم مُوافقة محمد BB‏ على الضرب في فصل بعنوان: «باب في 
النهي عن ضرب النساء». يلاحظ عالم غرناطي من القرن s éJ‏ ابن 
الفرس» أن dole‏ من العلماء قد قالوا بع شرب الزوجة lane‏ تام مُعلنين 
أنه يتعازض مع القدوة التبوية»..وأنكروا أي حديث بدا أنه يسمح بالضرب. 
حتى ابن حجرء قُطب عُلماء الحديث من أهل السنة في العصور الوسطى» قد 
خلص إلى أنه ولات ما يبتو asl‏ أمر صريح في القرآن Y-‏ تدع أحاديث 
النبي BE‏ مجالاً للشك في أن ضرب المرء لزوجته لتأديبها يقع في الواقع 
تحت الحكم الشرعي «الكراهة التنزيهية» أو «المكروه كراهة تحريم»*'. 


وقد أصبح الرأي المتلقى والمتداول بين عُلماء أهل السنة من إيبيريا إلى 
Ol‏ أنه at‏ أنه يجوز للزوج ضرب زوجته» إلا أن الوسائل 
التأديبية الأخرى مُفضلة للغاية وأكثر فعالية لصلاح كلا الزوجين وتقواهما. 
وكما لاحظ عالم أندلسي آخر من القرن الثالث عشرء أنه ليس ثمة موضع 
آخر فى القرآن إلى جانب الآية (النساء: TE‏ ولا في قائمة SLAI‏ 


(V8)‏ يمكن الوقوف غلى هذه الرواية في تغاسير القرنين التاسع والعاشرة مثل تفسير عبد بن 
حمید» والطبري» وابن أ ابي حاتم» وغيرهم yal.‏ : تفسير مقاتل بن سليمان (بيروت 3 رالكتب 
العلميةء Ve ۰ Y‏ ص۲۲۷ ؛ لبد ا e‏ الدر المنثور في التفسير بالمأثور» چ 
(القاهرة: Woe i cars ee‏ 
البخاري» TT al nO ello PRE‏ 7 ج (بيروت: دار الكتب 
Oav tiala‏ ج ۰۹ ص۳۷۸ ۔ ۳۷۹. 
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(الحدود) التي حددها ceil‏ يأمرٌ الله فيه عباده المؤمنين بمعاقبة أي إنسان 
بعنف. لقد كان المقصود من OL yell‏ أو (الحدود) أن تكون علامات على 
الطبيعة الخطيرة لجرائم مُعينة AST‏ من كونها عقوبات سّنت. ومن ثم فقد كان 
القصد وراء ضرب الزوجة هو إيضاح شدة تصرفها المشين تُجاه زوجهاء 
وليس كترخيص لسوء المعاملة OMS Fall‏ 


لقد اتبعت القواني نين الموضوعية التي نصت عليها مذاهب الشريعة لدى 
أهل السنة على مر القرون هذا المسار المخفف نفسه. فإذا أظهرت الزوجة 
عصياناً فظيعاً (النشوز) كالسلُوك المهين غير المعهود. أو ترك المنزل من غير 
إرادة الزوج ومن دون عُذر صالح» أو حرمان زوجها من مُعاشرتها (من دون 
أسباب طبية)؛ فإنه ينبغي على الزوج أن يُنبهها أولاً كي تكون Lely‏ لما أمر 
به الله وللسلوك السليم. فإذا لم تكف عن سُلوكهاء فعليه أن يتوقف عن 
مُشاركتها الفراش؛ فإذا استمرت في نُشوزهاء فعليه ضربها لتعليمها خطأها. 
ولم pant‏ الفقه الشافعي للزوج إلا استخدام يذه أو (منديل ملفوف)+ وليس 
باستخدام سوط أو عصا. ومنعت جميع المذاهب الفقهية ضرب الزوجة على 
الوجه أو على أي منطقة حساسة من المحتمل أن تسبب لها جرحاً. ورأى 
جميع الفقهاء» باستثناء بعض قُقهاء المالكية» أن للزوجة المطالبة بدفع تعويض 
من الزوج (دية) مُقابل أي إصابة ألمت بها جراء ضربه إياها. فيما أجاز 
الحنابلة» ومتأخرو الشافعية» إضافة إلى المالكية» للقاضي فسخ الزواج من 
دون أية تكلفة زائدة على الزوجة» إذا ما تسبب ضرب زوجها لها بالضرر. وفي 
الواقع ؛ كان أي ضرر جسدي للمرأة من أسباب المطالبة بالتعويض والطلاق 
EE, {as‏ كان قد حصر ضرب الرجل ting)‏ في الضرب الخقيف 
الذي لا يترك أثراً . ومن ثم فإن التسبب في أي إصابة بدنية بالغة يعني أن 
الزوج قد تجاوز حقوقه. واتفقت جميع المذاهب الفقهية على أنه إذا توفینت 
الزوجة جراء co pall‏ فإن لذويها المطالبة بديتها أو حتى بإعدام OM ey Bl‏ 


gs محمد بن عبد الله أبو بكر بن العربي» أحكام القرآنء تحقيق محمد عبد القادر عطاء‎ (VV) 
O99 8442 SpA (بيروت: دار الفكر»‎ 

OV)‏ محمد نووي بن عمر الجاوي» قوت الحبيب الغريب (القاهرة : مطبعة مصطفى البابي 
الحلبي» t¥\\ 6 c(۸‏ ومحيي الدين زكريا النووي» شرح صحيح مسلم» 5 ج (بيروت Ae‏ 
القلم: ۱۹۸۷)ء ج ۰۸/۷ ص4 AP‏ 
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لقد تأكد عدم فهم الآية (النساء: (Tt‏ على أنه ترخيص تشريعي لضرب 
الزوجة» من خلال كيفية تأويل العلماء في القرون الوسطى للحديث 
الاستفزازي» وإن كان غير صحيح» الذي يقول: «لا يُسأل الرجلّ فيم ضرب 
زوجته». لقد فهموا ذلك بصورة أساسية على أنه جُزء من آداب الخصوصية 
بين الرجال» وأنه يجب على الناس أن يهتموا بشؤونهم الخاصة. فلم يعل 
ذلك فوق الواجبات العامة والحماية القانونية» على الرغم من أن مبدأ «عدم 
IS‏ الرجل فيم ضرب زوجته» كان مُلائماً إذا أخذ بعبارة: «من غير 
حاجة». وقد أشار الفقيه الشافعى المركزي في بلاد المشرق خلال القرن 
القالث-غعشرء :عبد الكريم الرافعي» اله Lb sel of‏ هلا اتحديت of‏ 
المقصود به سُّؤال الرجل أمام ربه يوم القيامة. ومن ثم فربما لا يُطلب من 
الرجل الذي سيحاسب على أفعاله أمام الله أن يسوغ ضربه لزوجته ذات مرة. 
ولكن هذا لم يكن قانون الله على الأرض» فإن الشريعة في هذه الحياة 
تُعاقب الزوج على تصرفاته وفقاً OM ily‏ 

وكما مر في عُقدة إشكالية تزويج القاصرات وتعدد الزوجات» كانت 
الآية (النساء: (YE‏ كالشوكة فى خاضرة العلماء منذ أن شعروا لأول مرة 
بالنظرة المتعالية للنقاد ee.‏ لقد تجادلوا حول علاقة الآية بالتراث 


)1( انظر: مسند أحمد بن حنبل؛ ج »١‏ ص٠۲‏ ؛ سنن أبي cagla‏ كتاب النكاح» باب في ضرب 
النساء؛ سنن ابن ماجه» كتاب النكاح؛ باب ضرب النساء؛ الحاكم النيسابوري» المستدرك على 
الصحيحين» ج »٤‏ ص 17/50 ؛ أبو بكر أحمد البيهقي» السئن الكبرى» تحقيق محمد عبد القادر عطاء 
١‏ ج (بيروت: دار الكتب العلمية» ۱۹۹۹)ء ج ٠۷‏ ص۷4۷؛ شهاب الدين أبو العباس أحمد بن 
حجر الهيتمى» الفتاوى الحديثية» تحقيق محمد عبد الرحمن المرعشلي (بيروت: دار:إحياء التراث 
العربي» CNAA‏ ص۱۸۲؛ شمس الدين عبد الرؤوف المناوي» فيض القدير شرح الجامع الصغيرء 
تحقيق حمدي الدمرداش محمدء ١7‏ ج (مكة: مكتبة نزار مصطفى البازء OAA‏ ج NY‏ ص۹١٤٦‏ ؛ 
عبد الكريم بن محمد الرافعي؛ التدوين في أخبار قزوين» تحقيق عزيز الله العطاردي› ٤‏ ج (بيروت: دار 
الكتب العلمية» ۷,) ج VON Ge »١‏ اعتبر السيوطي الحديث في رتبة الحسن. إلا أن الألباني 
ضعف حكمهء OY‏ الحديث لا يُعرف إلا من رواية راو واحدء هو عبد الرحمن الموصليء والذي 
بدوره لا يُعرف إلا بهذا الحديث. وقد أشار إلى ذلك البزار والذهبي» اللذان حذرانا من أن الحديث 
يرويه راو واحد هو عبد الرحمن المذكور. محمد ناصر الدين الألباني» سلسلة الأحاديث الضعيفة 
والموضوعةء ١4‏ ج» ط ۲ (الرياض: مكتبة المعارف» eV ٠٠١ Teo Yere‏ ص١٠۳‏ (رقم 
(EVV‏ عبد الوهاب بن أحمد الشعراني» الميزان الكبرى» ۲ ج في ١‏ (القاهرة: [د. ن.]ء COATT‏ 
ete‏ ص۲٠٦‏ ؛ وأبو بكر البزار» مسند البزار» تحقيق محفوظ الرحمن السلفي» ٠١‏ ج (بيروت؛ 
المدينة: مؤسسة علوم القرآن» NIAN‏ ج TOV! eN‏ 
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التفسيري للعصور الوسطى» باستخدام مجموعة متنوعة من المخططات» يبتعد 
بعضها عن بصيص ثور التقليد أكثر من غيرها. فلا يزال إصلاحيون 
مُسلمون» مثل أبي سليمان» مُرتبطين بالتقاليد فقط من خلال byt‏ مرنة من 
«مقاصد الشريعة». لقد قالوا إن جميع عُلماء المسلمين أساؤوا بشكل أساسي 
فهم تلك الآية القرآنية» وإن هذه القراءة الخاطئة قد ذهبت بهم إلى حد إفساد 
سجلاتهم الموثوقة للسنة التي حفظت في مجموعات الحديث؛ فإنه لم يُقصد 
في الوحي الإلهي ضرب المرء زوجته بشكل le‏ بالنسبة إليهم. 

كان خالد أبو الفضل» وهو بروفيسور مصري أمريكي درس القانون 
الأمريكي على أيدي العلماءء قد قدم iad‏ مُمائلةً متجذرةً في «مقاصد 
الشريعة». لقد ارتبطت ee‏ بالنظرية الشرعية الإسلامية الكلاسيكية [أصول 
الفقه]ء ارتباطاً أوثق من حجة أبي سليمان»ء فاستخدم إطار أصول الفقه 
لتخليص الفهم المعاصر للإسلام من مأزق الآية (النساء (TE :٤‏ وكما هي 
الحال في الأحاديث التي ذكرت عُقوبة قتل المرتدء وتلك التى Sd‏ فيها 
BE Il‏ بول tly‏ الثارة Janes‏ آبو الفضل 555 الدرجات. المختلقة من 
اليقين المعرفي اللازمة لقبول الحديث المروي كدليل يوفر وسيلةً لتجاوز حتى 
الأحاديث المصححة. ويخلصٌ أبو الفضل ببساطة إلى أن الأحاديث التي 
jars‏ للرجل ضرب زوجته لا توفر الثقل المعرفي اللازم للتقديم على 
أولويات الشريعة» المتمثلة في الحفاظ على الحياة والكرامة» وكذلك القيم 
الإسلامية للرحمة والجمال. وهي القيم الإنسانية التي نراها Wert‏ في مُعاملة 
النبي لأزواجه. لا يُنكر أبو الفضل أن الآية (السناة: £ Lal eas‏ 
بضرب المرة وة oS‏ اسنتشهك OYA eld) cet ab‏ شارت إلى 
seca‏ الزوجة»» وكذلك بوصية النبي لأتباعه في ibs‏ الوداع؛ على أن 
الحالة a‏ التي قد يجوز فيها لزوج أن يضرب زوجته هي )13 ارتكيت 
افا حشة us Whine‏ فعل الخيانة الزوجية الفاضح : 


وعلى النقيض من هؤلاء الإصلاحيين» يحل التقليديون الذين يؤيدون 


Khaled M. Abou El Fadl, Conference of the Books (Lanham: University Press of (14) 
America, 2001), pp. 171-172 and 180-186. 


Muhammad Al-Ghazali, A Thematic : 5! ويتشترك معه محمد الغزالى في الرأي.‎ 
Commentary on the Quran, p. 61. 
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الأهمية غير المنقوصة للتراث الإسلامى ما قبل الحداثة» قضية OV‏ 
(النساء: (FE‏ من خلال التأكيد على دور العلماء كطبقة أوصياء. إن العلماء 
هم الذين يجب أن يُقرروا على أي نحو تُطبق رسالة الله والنبي» وفي أي 
مكان وزمان» وهم الذين يجب عليهم التوسط بين الجماهير المسلمة 
والوحى. لقد كان مفهوماً ضمنياً بالفعل في تأويلات عُلماء القرون الوسطى 
حول الآ (السامه gram healt SNE‏ هو pal dely ght syn‏ 
الزوجات. ولم يكن "يكرها فحسب كفعل في عين الله في جميع الظروف 
سوى الاستثناءات» بل قد يثبثٌ أنه غير فعال مع العديد من النساء. لقد بين 
أحد القضاة الشرعيين في القرن الثاني عشر في إشبيلية ‏ يُدعى ابن العربي» 
كان قف glu‏ شنرقاً للدراسة فى بعداة ‏ التلاميذه أن الات ليوا مساوين في 
E LAE‏ قائلاً على سبيل القياس* العبد pa‏ بالعصاء والحر تكفيه 
oes LAN‏ 


اعتمد علي جمعة على هذا الموضوع في US‏ صغير من الفتاوى AS‏ 
مؤخراً حول النساء. وقد اتخذ الموقف المعتمد في المذهب الشافعي الذي 
لا يستحسن أن يضرب الرجل زوجته» وأنه يجب عليه دفع تعويض [دية] لها 
عن أي إصابة يتسبب بها. ولن يضرب الرجال الذين يرغبون حقا في 
الاقتداء بسنة النبي BH‏ زوجاتهم أبداً. ويحاول جُمعة استباق سؤال الكثير 
من المسلمين اليوم: «لماذا إذاً شمل القرآن ذلك الأمر على الإطلاق؟». 
فيشرح at‏ في abs‏ أن القرآن أنزل للبشرية جمعاء» ولكل زمان ومكان» 
ولكل نوع من الناس حتى يرث الله الأرض ومن عليها. وعلى الرغم من أنها 
غير مُستساغة فى الغرب» إلا أن هناك بعض الثقافات» كما يقول cind‏ لا 
ha‏ فيها المرأة لآوامر ازؤجها إلا REL‏ القؤة الجسدية ضدهاء gë‏ 
ترى ذلك في الواقع  W‏ على رُجولة زوجها (يعطي جمعة مثالاً على 
ذلك بمسقط رأسه فى صعيد مصر). فى نهاية المطاف يخلصٌ جُمعة إلى أن 
الإشاعة Gadd‏ القدارة pl al WU‏ غير مقبول فى آي oly DE‏ الزجال اللي 
يُسيئون مُعاملة زوجاتهم يجهلون تعاليم الإسلام» وكما كان الناس يفعلون في 
abd lel‏ يجب على bid‏ أن يواسلوا التوجة :إلى علساء:الامة 


£442 6) = ابن العربي» أحكام القرآن:‎ (Ye) 
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للحصّول على التعليمات المناسبة حول seal‏ حياتهم» في الحقوق 
والواجبات . del‏ الأوصياء المتعلمون الفقه الكلي للشريعة ويعدلونه في 
أوضاع معينة تُحقق أهدافها. وسيستخدمون أيضاً التذكير بالقدوة النبوية» مثل 
قوله: «لن يضرب خیارکم»» لإحداث التغبير التدريجي في الثقافات التي 
ام فيها e‏ ل 

Skee‏ تقطة ساس أعيرق J bat‏ ار السسةة إذ يقترن ol‏ خيرت 
المرء زوجته» على الرغم من إدانته في العديد من الثقافات وعدم قبوله في 
كثير من الظروف؟ اليس خبطا كي ما يمكن إدانته بلا خلاف هو ذلك 
الضرب المبرح الذي ينتهك الخطوط القانونية الحمراء التي وضعتها الشريعة» 
والتي تطبق بغض النظر عن أعراف مجتمع ما أو حقبة زمنية معينة. فإن 
إلحاق اذى جسدي TEIE‏ سواء أكان زوجة أم N‏ هو جريمه å‏ تستلزم 
عواقب Aani‏ 


eee oe eran 
م ابن‎ ie الدينية في دولة تتجه نحو العلمانية بسرعة كبيرة» إنه‎ 
or العديد من امو‎ A gree alas عاشور» ود بانس‎ 
o of Eee ce outs SE SES السيطرة‎ 
على‎ jeg (UY بعد مقوط‎ LOY! BLY ف الونس بد فرا رعا هن‎ 
مسيرة مهنية علمية طويلة بشكل ملحوظ› وعاش من (۱۸۷۹م) إلى‎ 
ومن بين العديد الذين تقلدوا اض غاا وة کان ابن‎ -(e\AV¥) 
غاشور من أوائل الذين تقلدوا منضب المفتى المالكى لتونس» وعميد مدرسة‎ 
الزيتونة العتيقة» بُؤرة التعليم الديني في البلاد.‎ 

كان ابن عاشور BU LS‏ عُلماء الدين البيروقراطية العثمانية نفسها 
التي سمحت للدولة بصلاحيات كبيرة في تشكيل تطبيق الشريعة في بعض 

(Y)‏ علي cinar‏ فتاوى النساء (القاهرة: دار المقطمء (Yei‏ ص۲۹۷ -594. مقابلة 
شخصية مع علي جمعة؛ ١7‏ حزيران/ يونيو CANY‏ 

OV ONT علي جمعةء مقابلة شخصية (حزيران/ يونيو‎ (YY) 
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القضاياء مثل تقييد سن الزواج. كما استلهم دعوة محمد عبده لبناء الحداثة 
الإسلامية التي يمكن أن تتنافس مع الغرب. ليس من المستغرب أن يتبع ابن 
عاشور رُملاءه من رجال الدين في إسطنبول والقاهرة ودمشق في منحهم 
Le Lays‏ على ما يتبين أنه إصلاحات قانونية مُستوردة من الغرب. وقد 
بلغت ذروتها عام 40V)‏ )6( عندما جرى القضاء على المحاكم الشرعية في 
تونس. ومن المفارقات أن ذلك لم يحدث من الحكم الاستعماري الفرنسي 
ولكن من قبل أول رئيس لتونس بعد استقلاهاء الحبيب بورقيبة العلماني 
المتشدد. وعلى الرغم من أن ابن عاشور قد تحمل ذلك الاعتداء على 
الشريعة بصبرء مثلما فعل علي الطنطاوي وغيره من العلماء المؤسسيين» إلا 
أنه كان لابن عاشور خدوده. فلا يمكن أن يتعارض القانون الوطني بصورة 
ليس فيها أدنى شك مع الشريعة. . ففي عام ( مم دفع بورقيبة هذا العالم 
الجليل إلى حد أبعد من ذلك عندما ألقى كلمةً دعا فيها العمال التونسيين إلى 
عدم الصيام في رمضان لأن ذلك قد يضر بالإنتاجية. تحدث بورقيبة بعد 
وقت قصير جداً مُدعياً أن ابن عاشور سيبيح ذلك» وكذلك المفتي الحنفي 
الأكبر. ولكن بدلاً من ذلك أنكر المفتي الحنفي ذلك بصورة قاطعة في فتوى 
منشورة» وخرج ابن عاشور في الإذاعة ليقول: «صدق الله وكذب بورقيبة". 


وفصل كل منهما من منصبه. 


يوظف ابن عاشور في تفسيره (VE rel!) SU‏ التقدير .والدور 
التنفيذي الممنوحين للدولة المسلمة ي سلاح أخطار الآية. وعلى غرار 
أسلافه فيما قبل العصر الحديث» فهم ابن عاشور LYI‏ على أنها تقدم بدائل 
تناسب مختلف أنواع المجتمعات والأفراد الذين قد يُخاطبهم القرآن. ومن 
ثم فإن الأوامر الواردة في الآية Ga‏ ا igus,‏ أذ bela‏ 
بفعالية أكبرء سواء أكانت الزوجين نفسيهماء أم الأسرء أم المحكمة 
الشرعية. وفي مُنعطف جديد» يقول ابن عاشور إن المخاطب الوحيد في 
الآيتين (النساء: (YOL ٠٤‏ هو سلطة المحكمة. وأوضح ابن عاشور أنه لا 
يمكن منح أي ترخيص للأزواج لتأديب زوجاتهم بصورة جسدية عنيفة في 
مُعظم المجتمعات. ويبدو هذا اقا لأنه إذا طبق أحدهم الشريعة كإجراء 
على مُستوى الأسرة» فإن ذلك الشخص المنخرط في هذه القضية سيكون 
بمثابة القاضي الذي يُقرر الجريمة وينفذ العقوبة لنفسه أيضاًء وهي حالة 
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Ls] Mae asl‏ إلى ذللق» تقر المجوة أنه لآ بسكن الوق 
بالأزواج في كبح جماح أنفسهم. وحتى إذا قيل لهم إنه لا يجوز لهم إلا 
الضرب الخفيف» OP‏ مُعظم الأزواج سيميلون حتما لاد «يشفوا غضبهم». 
وفي جميع الاحتماللات فإنهم سيتخطون خدودهم . يشر ابن عاشور إلى أنه 
في المجتمعات المتحضرة والدول الحديثة التي تتمتع عن با قانونية فاعلة› 
يكون توجه OVI‏ كلها إلى الدولة وأجهزة المحكمة. وتلتزم السلطات (ولاة 
الأمر) بالإعلان عن أن أي رجل يضرب زوجته سيعاقب» وأن يُعهد بواجب 
cul‏ الزوجات إلى المحاكم وحدها. فقاضي المحكمة الشرعية هو الذي 
يسمع الشكاوى حول ALS‏ الزوجة غير المقبول» وإذا كانت مُذنبةً فإن 
القاضي هو من يُنبههاء ويفرق بين الزوجين إذا لزم الأمرء وقد ol‏ أخيراً 
بضربها إذا رفضت الإصلاح””" . 


لدى المحاكم الكلمة النهائية 


بالطبع لم ير بعض عُلماء المسلمين في العصّور الوسطى أي تعقيدات 
في اتباع بين الواضح للآية (النساء: (YE‏ اعتبرت ارين 
الطبيعي ol‏ 2 يمنح الله حق الضرب للأزواج ضد الزوجات المتمردات أو غير 
الصالحات. i bh ol aol de‏ سب EEE‏ لقد 
اعتبر al‏ «مندوب» في الواقع. لأنه يمنع الزوجة من أن تقع ضحية لأهوائها 
غير Pasi‏ آما بالنسبة إلى ابن الجوزي» الفقيه الحنبلي الصارم في 
بغداد» فإن القيود الشرعية عية على ضرب الزوجة قد وردت فقط في الحديث 
الذي يحد العقُوبات التي «ليست من الحدود» بحد أقصى للعقُوبة هو عشر 
جلدات:. dey‏ ابن الجوزي هذه العقوبة بما يتراوح بين جلدة إلى ثلاث 


(#) قال الطاهر بن عاشور: «ولكن يجب تعيين حد في ذلك يبين في الفقه» لأنه لو أطلق 
للأزواج أن يتولوه» وهم حينئذ يشفون غضبهم لكان ذلك مظنة تجاوز الحده إذ قل من يعاقب 
على قدر الذنب. على أن أصل قواعد الشريعة لا تسمح بأن يقضي أحد لنفسه لولا الضرورة». 
انظر: الطاهر بن عاشور»› التحرير والتنوير. \V‏ & (تونس: الدار التونسية» e (VAAL‏ 0¿ 
ص tl‏ (المترجم) . 

+ tY ص‎ cO المصدر نفسه» ج‎ (YY) 

Lop ls] عبد المنعم بن عبد الرحيم بن الفرس» أحكام القرآن. تحقيق طه علي بوسريح‎ (YE) 
NAV - ج ۲» ص۱۷۹‎ (VV ج (بيروت: دار ابن حزم»‎ ۴ 
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جلدات» على الرغم من تشكيكه في فعالية الجلد بشكل عامء لأنه «من لا 
ينفع فيه الوعيد والتهديد لا يردعه السوط». وخلافاً لتفسير ابن عاشور الذي 
يركز على مسؤولية المحكمة الشرعية» أصر القرطبي ‏ المفسر ذو النفوذ 
العلمي الواسع في القرن الثالث عشر» والذي هرب من الإبادة اسان goo‏ 
ملاذ آمن في مصر - على حق الزوج في تأديب زوجته بالعنف باعتباره مه 
قد منحها الله الزوج ينذا 


ومع ذلك فيبدو أنه لم يكن لهذا الخط الصارم بين العلماء rk gi‏ 
حقيقي على إصدار الأحكام. فعلى الرغم من كون القرطبي كان من ألم 
عُلماء العصور الوسطى إلا أنه لم يكن قاضياء بعد أن اختار Sle‏ مُحكمة 
من سعة العلم المتدين في قرية صغيرة من صعيد مصر. ربما يكون ابن 
عاشور قد أتى في نهايات القضاء الشرعي» لكنه عمل Lael‏ داخل نظامه 
الحي لعقدين من الزمان. وقد شين قاضياً لأول مرة في محكمة شرعية عام 
0م في القضاء الذي 5 aS‏ الإدارة الاستعمارية الفرنسية في تونس Ue‏ 
تسيا عن ss, ae‏ تفسيره للآية (النساء: (VE‏ عن رؤية مفادها أن 
على نظام الحقوق والواجبات المنصوص عليها في القرآن والأحاديث أن 
يحل المشكلات الحقيقية. لم يأت التأويل النهائي غالباً من التصوص 
الشرعية المدرسية» ولكن من التطبيق الفعلي لقانون الشريعة. 

ومهما كان ما يقوله العلماء كابن الفرس أو ابن الجوزي عن فوائد 
ضرب المرء زوجتهء فإن الأدلة المتوفرة تُشير إلى أن المحاكم الشرعية في 
العالم الإسلامي ما قبل الحديث كانت Hast‏ بشكل مُدهش للنساء اللاتي 
يطلبن الإنصاف أو الحماية من eg‏ المعاملة الزوجية . وإذا فبك of‏ هنا قد 
حدث فقد تتوقع الزوجة الإنصاف القضائي» ولا يهم ye‏ الزوج عن سبب 
ضربه لزوجه. 

كان منظور المحاكم الشرعية حول العنف المنزلي وتسس EN‏ (البساء: 
(Y£‏ أحد اللو العامة للنزاعات بدلا من التفكير في تصرف خاص. ومن 


(Yo)‏ عبد الرحمن بن علي بن محمد بن الجوزي» أحكام النساء (القاهرة: دار الهدي 
المحمدي› CASADO‏ ص ۸۹ EAN-‏ ومحمد بن أحمد القرطبى» الجامع لأحكام القرآن» تحقيق محمد 
إبراهيم الحفناوي ومحمود حامد عثمان» ٠‏ ج (القاهرة: دار الحديث» 4) ج ۳“ 2 NOV‏ 
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وجهة نظر المحكمة ظلت عملية GIS‏ الرجل بوعظ زوجته التي نصح بها 
القرآن» وهجرها في الفراش» وأخيراً ضربها إن لم تستقم؛ موضع نقاش. 
فإذا مثلت الزوجة أو الزوج أمام المحكمة الشرعية المحلية للشكوى من 
سلوك أحد الزوجين GY‏ سبب كان» ققد افترض أن العملية وصلت إلى 
مرحلة تتطلب «حكماً من أهله وحكماً من أهلها» (النساء: (VO‏ لتحديد من 
آذى من. لقد لعبت المحكمة دور OY Sol‏ 


لقد افترضت كتب الفقه وتطبيقاتها في المحاكم الشرعية؛ كلاهماء 
وُجود ارتباط جوهري بين الغرض من وراء الآية التي رخصت في «الضرب» 
والأمر اللاحق بعدها للوسيط [الحكم] بحل المشكلة. في السياق الأوسع 
للشريعة تجري جميع الخلافات الزوجية على خلفية حق الزوج «المنفرد» في 
إنهاء الزواج دون أي phe‏ (النوع من الانفصال الذي يُسمى «الطلاق»). وإذا 
كانت الزوجة بويقة من ارتكاب أي خطأء فإن العاقبة الوحيدة التي قد 
يُواجهها زوجها لإعلان الطلاق قد تتمثل في فقدانه للمهر الذي كان قد 
أعطاه إياها cyl)‏ كما حدث أكثر من مرة في القرن التاسع عشرء يظل مديناً 
لها بصورة جزئية)» وكان عليه أن يدفع النفقة الزوجية لفترة من الزمن. كان 
للزوجة Lal Goll‏ في الخروج من هذا الزواج من خلال عملية معروفة باسم 
«الخلع». الذي تنفصل بموجبه عن الزوج؛ لكنها تخسر لقاء ذلك حقوقها في 
النفقة الواجبة لها من زوجها. 


وكما أوضح ماريبيل فييرو OLS «Maribel Fierro‏ النهج الذي اتبعته 
المحاكم الشرعية لحالات الزوجات SW!‏ تعرضن لسوء المعاملة قد poe‏ 
لحماية النساء من ثغرة في ذلك النظام. فإذا كان سلوك الزوجة بغيضاً حقاً 
وغير مقبول لدرجة أوصلت الزوج إلى حد ضربهاء فلماذا لم يُطلقها بالفعل؟ 
فقد كان بإمكانه فعل ذلك بسهولة ودون الحصّول على إذن من أحد. وهل 
يعني استمراره في مؤسسة الزواج تلك أنه لا يزال يُريد العيش مع زوجته أو 
أنه يأمل في تجنب العبء المالي المترتب على طلاقه من جانب واحد عن 


(VY)‏ يرجع هذا التطبيق إلى الآية القرآنية [4 : 4 0[ للتابعي سعيد بن جبير. انظر: ابن 
العربي» أحكام col ll‏ ج .١‏ ص۹4۸٤‏ £44 


ty: 


Al Arabi Library PDF 


طريق دفع زوجته للبحث عن خيار الخلع كي تتركه على نفقتها الخاصة يننا 
ولتفادي أن تنساق الزوجات وراء رغبة ترك الزواج والتنازل عن 
حقوقهن» فبمجرد أن تبلغ امرأة عن تعرضها للإساءة في المحاكم الشرعية 
تتولى تلك الأخيرة g‏ الطرف الثالث «الحكم الذي دعا إليه القرآن. Yous‏ 
من تعيين حكمين من أسرتي الزوجين» وبحلُول القرن العاشر الميلادي» كان 
الأسلوب الأكثر انتشاراً الذي استخدمته المحاكم الشرعية من إيران وحتى 
الأندلس» هو إسكان الزوجين أو الزوجة في منزل جار قريب جدير بالثقة» 
حتى يمكن وقف المزيد من المشاكل وإبلاغ المحكمة. فإذا كان الزوج في 
واقع الأمر مُسيئاًء فإنه يجوز في ظل المذهب المالكي المنتشر في شمال 
إفريقيا والأندلس فسخ الزواج ومنح LT. Lagat dey Il‏ ]13 كان شلوك 
الزوجة لا Glas‏ فيجوز gH‏ الحصول على الطلاق بموجب مرسوم 
sal‏ وعلى الرغم من أن المذهب الحنفي لم يُجز للقاضي إنهاء 
الزواج بسبب سوء المعاملةء إلا أن فقيهاً حنفياً مشهوراً في القرن العاشر 
بمدينة الري (والذي استوعبت أحكامه الفقهية الآن فى طهران فى العصر 
الحديث) كان قد كتب أن القاضي مسؤول عن منع الزوج من إساءة مُعاملة 
زوجته» سواء بتكليف الزوجة بالعيش مؤقتاً في بيت جار ثقة» أو بطلب 
تعويض من زوجها عن أي ضرر تعرضت له. ويروي ابن بطوطة» خلال 
أسفاره في القرن الرابع عشر إلى مدينة ماردين بالقرب من الحدود التركية - 
السورية» شهادته عن رئيس المحكمة العليا في تلك المدينة وكيف تعامل مع 
شكرئ nd‏ أمراة حول ضرب زوجها a Ud‏ أغلقت المتحكمة أبؤابها 
طوال اليوم لأن القاضي رافق المرأة إلى منزل الزوجين وتحدث بهذوء مع 
الزوج المتورط في حُضور حشد من الجيران المتطفلين» وطلب منه تنظيم 


و 
شؤونه وإرضاء زوجته. 


Maribel Fierro, “Ill-Treated Women Seeking Divorce: The Qur’ãnic Two Arbiters and (YV) 
Judicial Practice amongst Wilds in Al-Andalus and North Africa,” in: Muhammad Khalid Masud, 
Rudolph Peters and David Powers, eds., Dispensing Justice in Islam: Qadis and their Judgments 
(Leiden: Brill, 2006), p. 326, and Manuela Marin, “Disciplining Wives: A Historical Reading of 
Qur'an 4:34,” Studia Islamica, vol. 97 (2003), pp. 29-35. 
كأساس لمنع مثل تلك‎ 014 : ٤[ عالج ابن تيمية هذه القضية أيضاً في فتوى» مستشهداً بالقرآن‎ 
NAV je VY ee الإساءة. انظر : ابن تيمية › مجموعة الفتاوى»‎ 
Fierro, Ibid., pp. 324-333. (YA) 
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وعلى الرغم من القيود التي فرضها المذهب الحنفي الرسمي 
للإمبراطورية العثمانية على القضاة فى مثل هذه الأمورء إلا أن سجلات 
السك التقبائية godt‏ إلى هوك كارن مسائلة SRLS cole Gl‏ عد 
المساعدة. فقد أضدر رئيس المؤسسة الديئية العثمانية فى القرن السادس 
عشرء أبو السعود أفندي» فتوى مفادها أنه يجوز للقاضي استخدام أي وسيلة 
ممكنة لمنع الزوج من إلحاق الضرر بزوجته. فيما أصدر مُفت شرعي 
بالمحاكم الشرعية في فلسطين التابعة للإمبراطورية العثمانية في القرن السابع 
عشر فتوى في زوج أطاح بثلاثة أسنان لزوجته أن عليه أن يدفع مبلغ 
التعويض المحدد [الدية] te‏ وخمسين قطعة ذهبيةَ. وأظهرت سلسلة من 
قضايا المحاكم الشرعية في حلب وما حولها أواخر القرن السابع عشر 
وأوائل القرن الثامن عشر ظاهرةً أخرى obs‏ في النساء اللائي يشترطن في 
عُقود زواجهن أنه إذا ضربهن أزواجهُن في أي وقت من الأوقات فإنهن 
يُطلقن فوراًء مع الحفاظ على مُهورهن» ومسؤولية الزوج عن النفقة 
Pe‏ وقد ينتهي الأمر بالمحاكم الشرعية في الإمبراطورية العثمانية 
إلى توسيع نطاق اختصاصها القضائي إلى الأقليات غير المسلمة؛ ففي عام 
(e074)‏ نظرت المحكمة الشرعية العثمانية في مدينة يُونانية في شكوى 
أسرة مسيحية تعرضت ابنتها للضرب حتى الموت على يد زوجهاء الأمر 
الذي منح ذويها في النهاية مبلغ ديتها” " . 


اتخذت المحاكم الشرعية التي استمرت تحت الحكم الاستعماري» 
وغيرها التي استمرت في العمل حتى اليوم» نهجا مُماثلاً. إذ يحضرٌ النسوة 
SWI‏ يعرضن شكاواهن حول سُوء المعاملة على القاضي الشرعي ومعهن 
الأدلة OLY‏ وقوع الأذى الجسدي حتى يتمكن من الحصّول على تعويض 


Elyse Semerdjian, Of the Straight Path: Illicit Sex, Law, and Community in Ottoman (¥4) 
Aleppo (Syracuse: Syracuse University Press, 2008) pp. 138-144. 

Mathieu Tinier, “Women before the Qadi under the Abbasids,” Islamic Law and (Y+) 
Society, vol. 16 (2009), p. 284; H. A. R. Gibb, trans., The Travels of Ibn Battuta, 3 vols. (New 
Delhi: Munshiram Manoharlal, 2004), vol. 2, pp. 354-355; Judith Tucker, In the House of the Law: 
Gender and Islamic Law in Ottoman Syria and Palestine (Berkeley, CA: University of California 
Press, 1998), p. 66, and Yvonne Seng, “Invisible Women: Residents of Early Sixteenth-Century 
Istanbul,” in: Gavin R. G. Hambly, ed., Women in the Medieval Islamic World (New York: St. 
Martin’s Press, 1998), p. 250. 
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جراء إصاباتهن» وإذا رغبن فى ذلك فإنه يُعلن طلاقهن قضائياً ويحصلن على 
حُقوقهن كاملة. وإذا لم يكن GU‏ المرأة شهود أو أدلة أخرى على حدوث 
قريب موثوق مؤقتاً. تبين سجلات المحاكم الشرعية الواصلة إلينا من زنجبار 
ما بين عامي (1400م) و(11020م) أن القضاة رفضوا فسخ زيجات الزوجات 
اللاتي زعمن أن أزواجهن قد أساؤوا إليهن ولكنهن لم يتمكن من تقديم أي 
“ange‏ من الجيران أو العائلة» أو أي دليل آخر على ذلك. وأما إذا كان 
هناك شهود Ob‏ القاضي يُنزل الزوجة في بيت جار موثوق به على الفورء 
it ¢ wae eG 1 B ee Wah‏ 
ويفسخ الزواج - إذا رغبت في ذلك ويغرم الزوج . اما في غرب أفريقيا 
الفرنسية عام (١141م)‏ فقد منحت المحاكم في كيتا وجيني (كلتاهما في 
مالي حالياً) الطلاق للعديد من النساء اللاتي زعمن أن أزواجهن قد آذوهن 
بالضرب وجلبن fogged‏ لإثبات ذلك» أو عندما أقر الزوج بذلك. وعادةً ما 
تمنح المحاكم الزوجة تعويضا من الزوج› وتفسخ الزواج؛ وتسمح للزوجة 
بالاحتفاظ بمهرها. حالة واحدة مسجلة فقط py‏ الزوج hay‏ يشرح فيها 
للقاضي لماذا استحقت زوجته ضربه إياهاء إلا أن المحكمة تجاهلت 
أسبابه» وألزمته بدفع تعويض قانوني لزوجته» إذ تجاوزت أفعاله حُقوقه في 
تأديبها" ‏ . وتظهر قضية من الدار البيضاء عام (1911م) كيف كانت المبادئ 
الكلاسيكية للإجراءات الشرعية لا تزال نشطة؛ إذ ادعى الجيران سماعهم 
صراخ زوجة» ولكنهم لم يروا شيئا (أي لم يتمكنوا من تقديم دليل على 
وُقوع سُوء مُعاملة)» وكان باستطاعة القاضي مُعاقبة الزوج على الرغم من 
ذلك. وفي المذهب المالكي» إذا لم يطلب الزوج مُساعدةٌ من جيرانه حينما 
تشرع زوجته في الصراخ»› فقد يعنى ذلك أنه من المفترض أن يكون هو سبب 
ù j SO‏ 


Elke E. Stockreiter, “Child Marriage and Domestic Violence: Islamic and Colonial (Y \) 
Discourses on Gender Relations and Female Status in Zanzibar, 1900-1950s,” in: Emily S. Burrill, 
Richard L. Roberts and Elizabeth Thornberry, eds., Domestic Violence and the Law in Colonial and 
Postcolonial Africa (Athens, OH: Ohio University Press, 2010), p. 138. 

Emily Burrill and Richard Roberts, “Domestic Violence, Colonial Courts, and the End (YY) 

of Slavery in French Soudan, 1905-12,” in: Burrill, Roberts, Thornberry, eds., Ibid., pp. 45-46. 
Fierro, “Ill-Treated Women Seeking Divorce: The Qur’anic Two Arbiters and Judicial (YY) 
Practice amongst Wilds in Al-Andalus and North Africa,” p. 336. 
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وتقدم المملكة العربية السعودية De‏ رائعة من التشريع الشرعي الذي لا 
يزال يعتمد في المقام الأول على المحاكم الشرعية. في الواقع» تُناضل 
المملكة العربية السعودية مع قضائها الشرعي الذي يُواصل مُقاومة نوع من 
الجهُود المبذولة من أجل إضفاء طابع مركزي على القانون» على غرار ما 
جرى إنجازه في دُول مثل مصر في أوائل القرن العشرين. حاول مؤسس 
الدولة السعودية الحديثة عبد العزيز بن سعود البناء على نظام المحاكم 
الشرعية العثماني الحديث الذي ورثه عندما سيطرت قواته على مناطق 
السيطرة العقمائية سابقاً في الحجاز عام (١۱۹۲م).‏ ومع ذلك فقد احتفظ 
العلماء الذين عملوا كقضاة شرعيين في نجدء معقل الدولة» بنقُورهم السلفي 
من السلطة المؤسسية. إنهم لم يرفضُوا ججهود ابن سُعود من أجل وضع نظام 
قضائي مركزي مُحدد وحسب» بل رفضوا دعوات لتدوين المذهب الفقهي 
الحنبلي من خلال اختيار حكم واحد من الأحكام المتعددة للمذهب في كل 
مسألة فقهية. ولم تنجح وزارة العدل السعُودية بعد في إجبار القضاة 
الشرعيين في البلاد على الالتزام بالأحكام السابقة» أو حتى تقييد خياراتهم 
الفقهية في المذهب الحنبلي . 


بدأت وزارة العدل السعودية» في مُحاولة لخلق صيغة لضبط الأحكام 
القضائية» في نشر مجموعات سنوية من سجلات القضايا التي تقدم أمثلةً 
لكيفية الحكم في أنواع القضايا. وكان نموذج الاعتداء المنزلي قد ورد في 
قضية جرى PLS‏ معها عام (۲٠٠۲م)‏ في محكمة الرياض للجنح» والتي 
كانت قضية لامرأة تتهم زوجها بضربها وإساءة مُعاملتها لفظياً. وأكدت تقارير 
المستشفى أنها عانت من كدمات في ظهرها وذراعيها وفخذيها إضافةً إلى 
هالات سوداء حول عينيها. أقر الزوج بإهانتها وأنه ضربها «لتأديبها» لأنها 
أهانته بحماقة. اعتبر القاضي أن الزوج انتهك المبدأ القرآني الذي ek‏ 
الأزواج: «#وعَاشْرُوهُنَ بالْمَعْرَوفِ» [النساء: £08 واستناداً إلى التقارير الطبية 
فقد كم على الزوج أن يدفع لزوجته 460٠١‏ ريال (نحو "1٠٠‏ دولار) 
تعويضاً عن إصاباتهاء وتلقى ثلاثين Sle‏ بسبب إهانته لها لفظياً. لم يكن 
للعذر الذي قدمه الزوج» وهو إهانة زوجته لهء أي وزن أمام المحكمة. 
ey‏ عكس زوجهاء لم تقر الزوجة بإهانتها له باستخدام ألفاظ مُسيئة» ولم 
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يقدم الزوج أي دليل على steal‏ 

تشير البيانات المتوفرة بقوة إلى أن المحاكم الشرعية عُموماً قد ذهبت 
لما هو أبعد من التقيد بالموقف السائد بالفعل والمقيد للغاية الذي اتخذته 
المذاهب الفقهية السنية في قراءتها الحذرة للآية (النساء: (PE‏ لم أجد أي 
دليل على أن الرأي الأكثر تساهلاً لعلماء مثل ابن الفرس وابن الجوزي قد 
تجلى في أحكام المحاكم. يمكن أن يختلف القانون الموضوعي (الفقه) 
الوارد في ESN‏ عن سُّلوك المحاكم التي يُفترض أنها تُطبقة» الأمر الذي 
يشي ببعض التنافر المعرفي بين القانون cd bes‏ والقانون كممارسة. وغالبا 
ما Sue‏ عدم التوافق بسبب أن المذاهب الفقهية ليست متجانسة» ونادراً ما 
يكون لها موقف موحد إزاء قضية ما. فالموقف «المعتمد» لأي مذهب» Bole‏ 
ما يُستخدم في الأحكام القضائية» وغالباً ما يعتمد على كُتب الفقه التي 
كانت مُفضلة خلال حقبة زمنية أو مكانية مُعيئة. يختلف فقه ابن الجوزي في 
olay‏ فى القرة الغالث عكر Goel‏ مبيراً عن tll‏ التحدبلى المطيق فى 
السك العربية السغوقية التظديقةة وهر ples Glee‏ فى فس الفانون 
(الفقه) وأحكام المحاكم» كليهما. ١‏ 

ولا يعني هذا أن المحاكم الشرعية قد أتاحت العدالة الكاملة للزوجات 
المعتدى عليهن. فالتحيرٌ الاجتماعى» والطبقية» وكراهية النساء (الميسوغينية) 
العناضلةة ارس trey Lab‏ قفي القضايا المرقوعة أعام المحاكم 
الشرعية في مصر بين عامي (1100م) 61400)5( fram‏ نصف مُجمل 
النساء اللاتى طالبن tly cade GAIL‏ على ادعاءات ob‏ أزواجهن يُلحقون 
بشن الاق ولق مار غا لكل be‏ رعا :سار ا Baty jel‏ ا 
الطبقات الاجتماعية الدنيا SLs‏ بالنخبة”". وبين عامي (1947م) 
eleo)‏ ذكر ما يقربٌ من ربع مُجمل النساء اللاتي جئن إلى محكمة في 


(YE)‏ وزارة العدل السعودية؛ مدونة الأحكام القضائية» ص۳٠٠‏ - .١١١‏ ثمة حكم مماثل في 
منطقة القطيف مؤخراً» حيث تلقى رجل ثلاثين جلدة وعشرة أيام في السجن بعد أن اعترف بضرب 

زوجته. انظر: 
“Saudi Arabia: Judge Ignores Wife, Sentences Husband to 30 Lashes for Domestic Violence,” In-‏ 
ternational Business Times, 6/6/2013, <http://www.ibtimes.co.uk/articles/47549 1/20130606/saudi-‏ 
arabia-man-slaps-wife-domestic-violence.htm > .‏ 


Shaham, Family and the Courts in Modern Egypt, pp. 132-133. (Yo) 
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العاصمة اليمنية بحثاً عن طلاق قضائي أسباباًء كلها ترجع إلى العنف 
المنزلي. وبشكل عام يميل النساء لأن يكن مُتقاضيات ناجحات أمام 
المحكمة. لقد فُزن بالغالبية العظمى من قضاياهن. ومع وجود شكوى من 
سُوء المعاملة المنزليةء إلا أن نسبة WIL ٠١‏ منهن فقط يحصلن على 
الطلاق الذي طلبنه. ويعزى ذلك فى الغالب إلى أن معايير الإثبات الخاصة 
بالنساء الفقيرات ‏ وهن غالبية المتقاضيات - اللاتي حكمت لهن المحكمة 
بالطلاق هو إذا كان الإيذاء الجسدي الذي عانين منه قدر كجريمة جنائية. 
ووجدت النساء اليمنيات من الطبقات الاجتماعية العليا أنه من الأسهل إقناع 
القضاة بدعاوى ا 


قول «لا» للنص وهرمنيوطيقا الارتياب 

تقول أمينة ودود إنه عندما يقول القرآن شيئاً «ليس ذا مغزى» أو «غير 
مقبول». فلدينا خياران. إما أن نقول «لا» لنص الوحي» وهو ما يعني إما 
51K]‏ عيستة أو Laer] held‏ أو أنه تسن OME Sal‏ تست BY‏ 
(النساء: (VE‏ أزمة النص المقدس في العالم الحديث OY‏ الكثيرين يشعرون 
أن فكرة أن الله يقول شيئاً ما مثل «اضرب زوجتك» هو أمر لا يمكن الدفاع 
عنه» والتأويلات البديلة إما متكلفة بعيدة أو old‏ كُلفة باهظة LUU‏ بالنسبة 
إلى السلامة البنيوية للتقاليد الإسلامية. تبدو الآية LS‏ لو كانت لحظة far‏ 
لأمر الله لنبيه إبراهيم بالتضحية بابنه» مما يشكل تحدياً حاسماً. فإما أن 
نشهد أن إرادة الله ستحل محل جميع pill‏ والشعور البديهي بالعدالة» وإما 
أن نرفض طاعته. وعلى خلاف إبراهيم فإننا لسنا أنبياء كي نسمع صوت الله 
مُباشرةً. إننا بعيدون» يُعرض علينا نص» ويقال لنا إنه يحتوي على كلمات الله 
إلينا كي نتبعها. ويبدو أن المنطق والعدالة ثمن باهظ كي ندفعه. 

ومع ذلك» وبغض النظر عن مدى وُضوح أمر الله أو مدى وُضوح أي 
فعل cp SU‏ فإنه لا يمكننا مُعالجة معانيه دون الانخراط في عملية التأويل. 
لقد فعل إبراهيم ما فهم أن الله يأمرٌ به. يمتلك النبي منزلة Eyl‏ تؤهلة 


Anna Würth, “Stalled Reform: Family Law in Post-Unification Yemen,” Islamic Law (7) 
and Society, vol.10, no, 1 (2003), pp. 22-24. 
Wadud, Inside the Gender Jihad, p. 191. (Tv) 
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gld‏ تعليمات تصحيحية من الله. وعلى النقيض من ذلك» لا تملك 
المجتمعات الكتابية إلا النصوص التي خلفها الأنبياء من أجل الوقوف على 
التعاليم» والتقليد المستلم للمساعدة في التأويل. 


ففي التعبير عن فهمهم لما أراده الله في الآية (النساء: (ME‏ لم يفهم أي 
عالم مُسلم تلك الآية على أنها تمنح الزوج Lath‏ غير محدودة لضرب زوجته. 
وعلى العكس» Hd‏ من محمد BE‏ (أو ما تخيل المسلمون أنه محمد)» فإن 
غالبية العلماء لا يُشجعون بشدة أي عمل من أعمال العنف ضد الزوجات. 
وعرضت جميع المذاهب الفقهية حماية الزوجة» وأمرت الزوج بدفع تعويضات 
عن إصابتها . وقد أجاز مُعظمهم للقاضي فسخ الزواج دون أن تفقد الزوجة أية 
حقوق مالية مُترتبة. وإذا أخذنا المحاكم الشرعية على أنها مُؤولة أولية 
لقانون الله» فقد قالت مراراً «لا» للمعنى الواضح للآية. وكمتهمين أمام محكمة 
cde‏ فلم يكن للأزواج فعلياً أي حق شرعي في ضرب زوجاتهم. 

تجسد الآية (النساء: TE‏ أزمة النص المقدس في العالم الحديثء OY‏ 
التفسيرات والتأويلات التي قدمها العلماء للآية تبدو كأنها اعتذارات خرقاء 
وعقيمة. إن حقيقة عدم ارتياح المسلمين للمعنى الواضح يبق المشاعر 
الست [التعدائية]ء ويبقد إلى ALE! Spel‏ العلمئ الأسلافين؟ اشد تير 
احتمالاً أن عُلماء المسلمين وخلال أكثر من ألف عام قد آثروا التستر على 
أي خلل واضح في كتابهم المقدس. ولكن هذه ليست سوى تصوراتنا عن 
خرقهم» واعتذاراتهمء وتأثراتهم. Ning‏ كله dazas‏ إلى مفهومنا ol‏ 
التفسيرات تكون متكلفة بعيذة الاحتمال إذا ما كانت بعيدةٌ جدا عن epee)‏ 
«الحرفي» للنص . أما بالنسبة إلى عُلماء المسلمين الذين يؤولون الآية في 
cll‏ فإن كون التأويل مُتكلفاً لم يكن مجرد دلالة على البعد ب بين المعنى 
الظاهر والمعنى المقصود» وإنما كان كل ما يهم هو أن تكون المسافة 
التأويلية دائماً مسوغة بأدلة كافية. لقد سمح قانون التأويل للعلماء بالخرُوج 
عن المعنى الواضح للنص إلى تأويلات أخرى بشرط وجود دليل قوي من 
القرآن والسنة والعقل يقتضيه. وفى حالة الآية (النساء: (KE‏ قيد العلماء 
المعنى الواضح للآية استجابةٌ لأقوى الأدلة الخارجية في عالمهم الفكريء 
وهى السوابق الراسخة فى كُتب السنة لما كان يُعامل به النبى BB‏ زوجاتهء 
وانقادات RAEN‏ لقبرب التساء: l‏ 
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تحجسق الآية (التساء: (re‏ الأزمة Gal Geely Ql‏ المقدس فى 
العالم الحديث» لأنها تفترض أن «الله» أو «الدين» يتر OUI‏ مفقوحاً لمثل 
هذا السوء الواضح والضار للفهم. ومع ذلك» لا يوجد نص مُحصن ضد 
سوء الفهم» سواء أكان قديماً أم حديثاً. عُدوانياً كان أم مُسالماً. لقد امتدح 
يسوع أولئك الذين جعلوا أنفسهم «خصيان لأجل ملكوت السماوات» (متى 
(VY 4‏ وقاد ذلك أوريجانوس ليختصي حرفياً - على الرغم من أن أب 
الكنيسة كان مُتماشياً مع قراءة رمزية للكتاب المقدس*”". ونظراً oY‏ أي 
مجموعة من الأوامر قد تسمح بسوء الفهم» فإن الكلمة المكتوبة يجب أن 
تقيدها وتؤولها التقاليد الحية. وكما AST‏ علي جمعة وقرون من عُلماء 
المسلمين قبله» لا ينبغي على العامي المسلم أن يخلص إلى استنتاجات 
حول حقوقه وواجباته من القرآن والأحاديث ابتداءً» op‏ هذا هو وظيفة 
العلماء. إن الأسلوب الإهليلجى للقرآن والأحاديث» فى تفاعلهما المستمر 
مع السياقات المتغيرة لمحيط التبي» يجعلهما غير مفهومين في بعض الأحيان 
من دُون السياق. وهذا يجعلهُما أيضاً عُرضةً للخطأ في القراءة. ومن LA‏ 
ole‏ التخلير الاستقرازي _ GU)‏ لآ يمكن إنكار كويه استفرازيا :من Jah‏ 
كبار عُلماء الأزهر في أوائل القرن التاسع عشرء والذي مفاده أن الأخذ 
بظواهر القرآن DOL,‏ هو MCS Soh sol‏ 


تقدم ودود نقطة مهمةً في شرح تفسيرها للآية (النساء: TE‏ فبالمعنى 
العملي» فإن قول «لا» للمعنى الواضح OLY‏ القرآن لم يكن مثار جدل على 
الإطلاق. فقد قال المسلمون في الواقع: «لا» للآيات والأحاديث مرات لا 
تُحصى على مر القرون. لقد قالوا «لا» للمعنى الواضح للقرآن عندما قال: 
KZA OLEH CD‏ [التوبة: ۲۸]ء مفضلين الأخذ بتأويل مجازي فى ضوء 
تعاليم الإسلام الكلية بأن البشر طاهرون. لقد قالوا «لا» للمعنى الواضح 


(A)‏ يصف يوسابيوس معلمه بأنه أخذ الآية «على نحو سخيف بصورة حرفية». انظر: 


Eusebius, The History of the Church, translated by G. A. Williamson; edited by Andrew Louth 
(New York: Penguin, 1989), p. 186 (6.8.1). 


)14( جاءت هذه العبارة من العالم المصري المالكي وخصم السلفية العنيد سعد بن محمد 
الصاوي w)‏ 16م ). انظر: أحمد بن محمد الصاوي»› حاشية الصاوي على تفسير الجلالين » تحقيق 
علي محمد الضباع» ٤‏ ج في مج (NSAN cSurds Sons : slay)‏ ج Y‏ ص4. 
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لحديث opt‏ الشمس تحت غرش الله» على أساس الملاحظة التجريبيةء 
وفهموا الحديث بدلاً من ذلك على أنه تمثيل لخضّوع الشمس لإرادة الله. 
في الواقع» كانت التعاليم الشاملة للإسلام والحقائق التجريبية أقوى من 
الكلمات الخاصة لله والنبي بحسب ما وردت في مقاطع الآيات والأحاديث. 
ولكن جرت صياغة ذلك كعمل توضيحيء. ولیس كرفض لهاء كسؤال حول 
«كيف» بدلا من قول «لا». إن التفريق في اللهجة يصنع كل الفرق» لانه 
يعكس الرغبة في اتباع الوحي. لقد كان سعياً للفهم من رب حي» وليس 
Las,‏ لطاعة بطريرك مشكوك cad‏ وبقايا آثار مُقدسة متحجرة من عصر قديم. 


إن ما يبدو أنه أمر صريح من الله يمكن أن يُفسره العلماء على هيئة 
«مثبطة بشدة» في كل الظروف تقريباًء بما قد يُنظر إليه على أنه تأويل 
متكلف . إلا أن ذلك كان LG‏ عاديا لمنطق النصوص الإسلامية القائم على 
الردع [الزجر]”*". فمن الواضح أن القرآن يأمرٌ المسلمين بقطع يد 
اللصوص» لكن الأحاديث وإجماع الفقهاء قد جعل تنفيذ هذه العقوبة شبه 
مُستحيل . وأمر BI‏ برجم الزناة» لكن معايير إثبات جريمة الزنى كانت 
UL‏ جداً لدرجة أن سجلات إسطنبول العثمانية لم تدون سوى حالة رجم 
واحدة“. كانث هذه ob pill‏ الرهيبة Gags‏ إلى نقل فظاعة الخطيثة 
عند call‏ وكان الشعور بالواجب قوياً جداً تجاه تفادي تنفيذها» حتى إن 
قاضى القضاة فى القاهرة آثر المنفى على أن يصدق على إعدام اثنين من 
الزناة . 1 

ومع ذلك فما لم يقبل المرء الحجة القائلة بأن المعنى الواضح لكلمة 
«ضرب» فى القرآن (النساء: (FE‏ قد أسىء فهمهء فإنه يجب أن يتقبل المرء 
أن الزوج الذي قد يلجأ لاستخدام العنف لتأديب زوجته: لم يفعل فعلاً 
LE‏ بطبيعته وبشكل مُطلق. يجب أن يكون SLA‏ وقت أو مكان أو موقف 
ما يجوز فيه ذلك. وإلا لكان يجب أن يحرمه الله. الكثيرون اليوم غير 
راغبين في قبول ذلك. وبهذا المعنى» فإن قول «لا» للنص هو أمر قد يُودي 


(#) تكلم العلماء القدامى كثيراً حول كون الحدود جوابر أم زواجر أم كليهما (المترجم). 
Fariba Zarineb af-Shahr, “Women in the Public Eye in Eighteenth-Century Istanbul,” (£ +)‏ 


in: Gavin R. G. Hambly, ed., Women in the Medieval Islamic World (New York: St. Martin’s Press, 
1998), pp. 302-304. 
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بسلطته وحجيته» ويعني حدوث تحول في العصور الإبستمولوجية. إن 
الانتقال من نقطة افتراض أن النص المقدس يحتوي على الحقيقة ولكن يجب 
فهمه بشكل صحيح فحسب» إلى نقطة قول «لا» للنص المقدس لأنه يُقول 
واف ا ل عر و مع يانه :سي ی ای 
pal‏ + [3 هذا a‏ يعني الاعتراف بشكل علني ob‏ بعض plas‏ الحقيقة غير 
النصية أكثر قُوةٌ وإقناعا مق كلمات dil‏ في التصى المقدس. إذا ما قُرئ النص 
Slop, jolted‏ ورموس GP MUN‏ امعان dy‏ وکو 5G:‏ 
وكام ذلك أن يظهر ممُشكلات وخيمة في كل صفحة. وإذا اعتقد المرء من 
ناحية أخرى أن النص المقدس مدنا )ا n‏ 
الإله» فإنه سيقرؤه بافتراض أنه يجب أن EET‏ داخلياً» ومتسقاً كذلك 
مع الحقائق الخارجية. ومن ثم فإنه سيفكر في التحديات الحاضرة بالطريقة 
نفسها التي حدثت في الماضي . 

لا يزال للتقليد النصي بالتأكيد استخداماته حتى بالنسبة إلى أولئك الذين 
انتقلوا إلى الاعتقاد ob‏ ثمة حقيقة تستنبط من plas‏ علمانية. فالتقليد 
النصي يمكن الاعتماد عليه والاستشهاد به لنقل الجمهور إلى»ء أو لدعم 
أفكار ما متجذرة في موضع أو بآخر منه. إلا أنه عاجلاً أو Hel‏ سوف 
يصطدم التقليد النصي بالحقائق العلمانية ويصبح غا في مثل هذه 
الحالات» يمكن dole]‏ قراءة التقليد النصي وانتقاء مُختارات منه للتوفيق بينه 
وبين مصادر الحقيقة [العلمانية] المعترف بها. لكن يجب إعادة تشكيله بشكل 


Hermeneutics of Suspicion (+)‏ أو هرمنيوطيقا الارتياب: مصطلح وضعه الفيلسوف 
والهرمنيوطيقي الفرنسي المشهور بول ريكور (eT 0 VAIN)‏ ويعني باختزال: الأسلوب التأويلي 
الذي يتفادى المعاني الواضحة من أجل استخلاص حقائق أقل وضوحاً وجاذبية. استعمل ريكور 
المصطلح لأول مرة في كتابه: فرويد والفلسفة؛ معتبراً أن أبطال هذا الأسلوب هم الثلاثي: ماركس 
ونيتشه cary by‏ الذين حاولواء كل من زاويته الخاصة. إزالة الأقنعة وفضح الزيف وكشف الباطن 
الحقيقي من الظاهر السطحي؛ كاستخلاص ماركس من السمو الروحي والأخلاقي الظاهر للعقائد أنها 
في الباطن أفيون للشعوب» أو استخلاص نيتشه منها أنها أخلاق العبيد بدلاً من الدعوة للفضيلة التي 
هي في الواقع: ضعف» أو استخلاص فرويد منها أنها مجرد تعبير عن رغبة المرء في أب أو إله. 
وللمزيد حول ذلك يمكن الرجوع إلى: عادل مصطفى» فهم الفهم: مدخل إلى الهرمنيوطيقا: نظرية 
التأويل من أفلاطون إلى جادامرء الفصل الثالث عشر: بول ريكور: هرمنيوطيقا الارتياب»؛ وموسوعة 
الهرمانيوطيقا [دليل راوتلدج]ء ترجمة محمد عناني (القاهرة: المركز القومي للترجمة: EY OVA‏ 
الفصل الثالث عشر: «ريكور: طريق الهرمانيوطيقا الطویل»» بخاصة ص۲۹۸ YAA-‏ (المترجم) . 
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taS‏ كما فعلت حركة «القرآن وحده» مع النصوص الإسلامية» وإلا فيجب 
على المرء في مرحلة ما أن يقول «لا» للنص. 


لقد كان عالمنا لفترة من الزمن عالماً تتحكم فيه الحقائق العلمانية 
خارج نطاق حقائق النصوص المقدسة. إنه من الصعب للغاية تجنب هيمنة 
«العلم؟ و«القيم العالمية» وا لمنطق السليم"' ٠‏ ومع ذلك فإن هذه الحقائق 
ليست كُلية القدرة بعد. فمن kal‏ وحتى جنوب أفريقياء يعتقد مئات 
الملايين من المسيحيين أن كتابهم المقدس هو كلمة الله الحرفية» ويؤمنون 
أن الإيمان ب«الحقائق» العلمية» كالتطور: هرطقةء إلا أنهم لا يحتجون 
كثيراً. لا Goa‏ المقاومة المتأثرة بالحقيقة غير النصية إلا بقوتها. كان 
غاليليو يردد صدى أوغسطين والأورثوذكسية الكاثوليكية غتدما أكد أن 
الملاحظة التجريبية التي لا يمكن إنكارها لا يمكنها دحض الكتاب 
المقدس» بل تعني أن المسيحيين كانوا يُخطئون تفسير بعض تفاصيله 
pala cee‏ وه eA eel‏ 
مسبوق» ربساك كلق کو کی aes‏ العلمية أي ضجة. لكن» كما 
حدث» يمكن أن ننظر إلى غاليليو كدليا ل رمزي على أنه يجب أن يختار 
المرء بين الدين والعلم خدماً. لقند ol‏ هذه المعضلة قن قبل حضارة 
عمدت» منذ أواخر OW!‏ التاسع عشرء إلى توحيد هذين المفهومين ‏ العلم 
والإيمان ‏ ووضعتهما في الغالب على خلاف كبير. الآن يجب على أولئك 
الذين يُدافعون عن التقليد النصي أن يُدافعوا care‏ سواء أكان صواباً أم 
ot {as‏ برا صفري. يجب رفض إمامة المرأة للرجال في الصلاة بغض 
النظر عن الأدلة. ولكي تتحرر من طغيان ما هو خارج ol the al‏ 
ترتاب في» وربما حتى تكره» مصادره بعنف» يُعميك عن العملية الطبيعية 
الضرورية للتوفيق بين الحقيقة في النص المقدس والحقيقة خارجه. ومع 
(ous‏ فإنه لا يبدو أن هُناك أي سبيل آخر للمقاومة في العالم الحديث» 
حيث جرى إعادة صياغة العلاقة بين Sled!‏ النصية» والحقائق خارج النص 
بشكل دائمء كعلاقة معاداة متبادلة. 


Galileo, “Letter to Christina of Lorraine, Grand Duchess of Tuscany,” in: Andrew (£\) 
Lossky, ed., The Seventeenth Century (New York: Free Press, 1967), pp. 85-88, and Augustine, De 
Genesi ad Litteram Libri Duodecim, I, vol. 19, p. 38. 
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إذا كان من الممكن في يومنا هذا وعصرنا هذا أن نلتزم بهوء بحقيقة 
النص» فلست أدري إذا كان بمقدورنا فعل ذلك من خلال برهنة منطقية. 
فعلى غرار الشيخ السوري SPL‏ يظهر العلماء التليفزيونيون والدعاة 
المسلمون الجماهيريون» على القنوات الفضائية والمؤتمرات› ليلهموا 
المستمعين أو يقنعوهم اقل حمست فدراتهم gliya‏ لمساء واحد» بأنهم 
يسمعون الإسلام «fel 5 Arde‏ غير Vy ca, S51‏ المعاكره. واستاسب 
Hadid Lis‏ البحقيك hal‏ قد يكون أحد هؤلاء العلماء أو الدعاة يحمل 
هذا الكبر فعلا .. لكن كيف Of EX‏ تقول ذلك؟ إذا قال احد العلماء إن 
alt‏ يجوز لها أن تؤم صلا مُختاطةء > فهل هو (أو هي) يهادن المشاعر 
الغربية أم يقدم رأياً مُخلصاً عن الموقف الصحيح للشريعة؟ وإذا قال العالم 
إن ثمة ظروفاً معينةٌ يستطيع فيها الزوج ضرب زوجته» فهل هو (أو هي) يقف 
بثبات على أرضية التعاليم الحقيقية لله والرسول ضد تسونامي العولمة أم إنه 
يمثل مُجرد بطريركية رجعية؟ بالنسبة إلى العديد من المسلمين اليوم» OP‏ 
الالتزام القوي بالمساواة بين الجنسين والاشمئزاز من العنف الأسري سيحدد 
الإجابة عن هذين السؤالين» وأي حُجة «إسلامية» على عكس ذلك سوف 
تضيع. وبالنسبة إلى الطلاب المسلمين الذين حضروا عشاء العيد وقتئذ» هل 
الذي يجعل متحدثاً ما مُتحدثاً جيداً وعالماً مُسلماً كبيراً هو الالتزام بمنهج 
متسق وصادق لاستخلاص أحكام الإسلام وتعاليمه من المصادر النصية أم 
هو القدرة على جعل الجمهور يشعرٌ أنه يمكن أن يكون مُسلماً وحديثاً في 
الوقت نفسه» حتى ولو كان هذا الشعور مؤقتاً فقط؟ كيف يمكن للمسلمين 
أن يميزوا on‏ بين القيم المهيمنة للحداثة ثة المعولمة و«التعاليم الحقيقية للإسلام» 
في حين أن العلامات التي كانت تُستخدم في الماضي لتحديد حدود 
الإسلام» مثل «الخيرية» كمنهج لمقاربة النص المقدس» أو قانون التأويل» 
أو الإجماع؛ قد أنزلتها قيمة «نزع السحر عن العالم» الحداثية في منزلة 
مُنخفضة ؟ 

Jas زيار إلى مدرسة دار العلوم الشهيرة ة في مدينة ديوبند» التي لا‎ X 
شاه ولي الله» طرقت مسامعي تجربة أحد‎ Wy كثيراً عن شمال الهند حيث‎ 


)2( المقصود الشيخ الذي تقدم ذكره أول هذا الفصل وتكلم عن مسألة ضرب الزوجات في 
إحدى الجامعات الأمريكية (المترجم). 
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التلاميذ الذين درسوا هناك فى أوائل القرن العشرين» وسجلها في 
تومن" كان odie‏ وب انحرف عن مناهج المدرسة وأغرق نفسه أي 
OS‏ الفلسفة والحجج الحداثية للمتشككين في الحديث. وحين كان يجلس 
في الصفء ون اج سحي ieee HEEE gh‏ هيل Bea‏ 
الأحاديث. حتى إنه شكك في ثبوة محمد BG‏ وبدلاً من الانفتاح على 
التأويلات المحتملة لأحاديث مثل حديث الذبابة أو ضراط الشيطان» شعر 
الطالب أنه يسقظ في هاوية من الشكوك التي لا رجعة فيها . في النهاية» 
ذهب إلى معلمهء أحد أكثر عُلماء الهند ورعاً وتوقيراً. واسى ذلك العالم 
المسن تلميذه وطمأنهء لقد أخبره آلا gle‏ وآن إيمانه قوي . قال له: 
«اذهب OYI‏ ولن تُساورك أي شكوك مر ثانية». وهذا ما حدث للطالب. 


Muhammad Qasim. Zaman, “Studying Hadith in a Madrasa in the Early Twentieth (£Y) 
Century,” in: Barbara Metcalf, ed., Islam in South Asia in Practice (Princeton, NJ: Princeton 
University Press, 2009), pp. 232-233. 


(Manazir Ahsan) “Ihati-ya Dar al- هذه ترجمة مقتبسة من المقال بالأردي لمنتظر أحسن جيلاني‎ 
‘Ulum main bite huwa dine”. 


(*) كما جاء فى النص المشار إلى عزوه» لقد شكا ذلك الطالب [منتظر أحسن جيلاني] إلى 
شيخه [شيخ الهند محمود حسن] ما لديه من شكوك» بالدموع. ليقول له الشيخ إن ذلك الحزن والألم 
الذي يشعر به دليل على قوة إيمانه» لا فقدانه (المترجم). 
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Galt)‏ لرل 
ماراتشي وأوكلي حول زواج عائشة من النبي 


كان سيمون أوكلي Simon Ockley‏ )ت م( أحد باحثي كامبريدج 
هو Fe‏ كتب الكتاب الضخم والمؤثر: تاريخ السارسين History of the‏ 
Saracens‏ . كانت مناقشته لزواج محمد BS‏ من عائشة أمراً غير معتادٍ في 
عصره. لقد كان Shae‏ أيضاًء سواء في الطريقة التي صوّر بها أبا بكر Diy‏ 
ase‏ آم قي ركه على Lb‏ الثبي 346 الزواجٌ من ابنته» أم في اللقاء 
اللاحق بين الزوج وزوجته في المستقبل. لقد اعتمد على ترجمة غير دقيقة» 
وتتطلب توضيحاً. يكتب أوكلي : 
atsle cls‏ ة آنذاك في السابعة من عمرهاء ومن ثم لم يتم زواجها إلا 
بعد عامين حين كانت في التاسعة من عمرها. وقيل لنا إن المرأة تكون 
ناضجة للزواج في تلك البلاد في تلك السنّ. . يقول pe‏ عربي نقل 
عنه مارتشى Maracci‏ إن LÍ‏ بكر كان یکره Of tut.‏ يعطيه ابنته وهي 
صغيرة ؛ إلا أن les‏ زعم ol‏ هذا “al‏ إلهي› فأرسلها أبو بكر إليه مع 
Sp iy Lng CERES “bei RET‏ كه ااه كني 
كلمات ذلك المؤلف) ونزع ملابسها بوقاحة» فنظرت إليه مُغضبةٌ لتقول: 
«يدعوك الناسنٌ بالأمانة» وهذا من علامة OLS!‏ 


لم يقدّم مصدر أوكلي sol‏ الأضلة aa‏ الودفيكى ماراتشى 
Lodovico Marracci‏ كاهناً إيطاليًاً Lies‏ مناهضاً للإسلام» نشر ine i‏ 
للقرآن» إضافة إلى مقدمات عن النبي ونقض الإسلام» وكان ذلك في بادوا 


(#) تلك عبارة الأصل من المخطوط (المترجم). انظر: 
Simon Ockley, History of the Saracens: Lives of Mohammed and His Successors (London: Henry‏ 
G. Bohn, 1847), p. 19.‏ 
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GN TAA) ole‏ كان قد اقتبس عن مصدر عربيٌ حول زواج عائشة» هو 
السبعيات في مواعظ البريّات» لكلانيه عسل عو ارو Ate‏ 
عبد الرحمن الهمذاني» كتبه عام CHENOA)‏ . أعاد ماراتشي (بشكل غير 
دقيق) صياغة عباراتٍ مصدره: «لقد قاومٌ yl‏ يكير لر في لا تدرو ابنته 
محمّداً في هذه السن UG Sell‏ 

كان المصدر العربي BLO‏ مختلفاً تماماًء كان يتضمن رواية غير 
معروفة» لم أتمكن من تحديد موضعها في أي مصدر آخرء والتي من 
الواضح أنها سيقت على سبيل الطرفة أكثر من كونها تعليماً دينياً . ينقل 
الهمذاني» في قسم من كتابه خصصه لزيجات الأنبياء» رواية (دون عزو إلى 
مصدر أو إسناد) عن النبي BE‏ أنه حلم بإرسال الله جبريل له ليّريه صورةً 
shell‏ ستكون 6 Lng‏ له» وهي عائشة» وأن الله سيمنحها له زوجةً في الجنة. 
ا الي 6ل صديقه أبا بكر عن الرؤيا» وأمره أن يزوّجه ابنته عائشة' على 
الأرض أنضا. يجيتٌ WEES yl‏ «يا رسول الله إنها صغيرة» فلا أدري 
هل تصلح لك [لخدمتك] أم لاك ليجيبه النبي متساتلاً ببلاغة: «لو لم تكن 
eh eae Gale‏ ووچ بها Sigs‏ البرافق أبو بكر على الفور» ويخبر 
ZI‏ كله أنه و éul‏ وأرسلت عائشةٌ من والديها لزيارة النبي ية من 
دون أن تعرف أنها تزوجت منه» فتُصاب بالصدمة حين يأخذ بردائها ويجذبها 
نحوه. ثم لامته وتركته لتخبر والدها. أجابها أبو بكر بألا ثُسيء الظن فإنه 
زوّجها من النبي BE‏ بالفعل. 


بالنسبة إلى المصدر العربي لم تكن مخاوف أبي بكر بشأن سنّ عائشة 
عميقة أو أخلاقية. لم يكن من غير المألوف ردُ الخاطب كيل امن 
فتحكي روايةٌ في سنن النسائي أن النبيّ 8 A Epir‏ 
فاطمة لأنها صغيرة جا بالنسبة إليه (كتاب النكاح» باب تزوج المرأة مثلها 


في فون السن). doles‏ ما تستخدم الكلمة التي قالها pl‏ بک (تصلح) بمعنى 


Bernard Lewis, Islam and the West (Oxford: Oxford University Press, 1993), pp. 86-88 (1) 

(Y)‏ مصطفى بن عبد الله حاجي خليفة» كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون (بيروت: دار 
إحياء التارث العربي» [د. ت.])؛ ج ۲» VWI G2‏ وخير الدين الزركلي» الأعلام» Ve‏ ص196. 

Ludovico Marracci, “Trodromus,” in: Alcorani: Textus Universus. ([Padua]: [n. pb.], (¥) 

1698), p. 23. 
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«الملاءمة» أو «المناسبة» أي «المناسبة للجماع». لم تكن عائشة في الواقع 
صالحة لهذا في ذلك الوقت؛ ومن ثم فبمجرد GEV‏ على الزواج وافقت 
Qe‏ الأطراف المعنيّة Lal‏ على تأخير إتمام الزواج لعدة سنوات. تأتي 
AES Rath‏ لقارئ تلك القصة من ارتياحه من EAP%‏ الناجم عن توبيخ 
عائشة لرسول الله C1)‏ أي عندما وجدت Ol‏ من حق النبي BB‏ أن يلمسها 
لأنه كان Wa kaaj‏ 

ومن المثير للاهتمام أنه يبدو أن هناك اختلافاتٍ كبيرةً بين مخطوطات 
كتاب السبعيّات. ووجود ثلاثة اختلافات على الأقل في هذه القصة وحدها؛ 
فحينما يجيب أبو بكر على طلب النبيّ E‏ فإن إحدى المخطوطات» التي لا 
يُعرف ناسخها (والتي اها : Ka‏ صديق عبد الفتاح في طبعته للكتاب» 
القاهرة: مكتبة مدبولي» TV‏ ص90١)‏ تورد الكلمة: «تصلح لخدمتك'»؛ 
فى حين ترد LIS‏ فى مخطوط جامعة الملك سعود في الرياض (مخطوط 
Eya Alia Sachse, VA‏ 28,5 2049 اة عام (٥٤۱۸م):‏ 
اتصلح لك». 

يهتم ماراتشي بشكل رئيس بإظهار محمد في صورة الفاجر (Cae)‏ 
aig‏ الذي يتلمّس النساءً اللاتي لسن أزواجه» ويستخدم ادعاءاته عن 
pect)‏ من أجل أغراض جسدية . وكانت مبالغته حول تردد أبي بكر مجرد 
LY gr‏ ذرامية» nes‏ الإشارة إلى LÍ ol‏ بكر كان يريد Last‏ إبقاء ابنته 
بعيدا عن أيدٍ wpe aaa‏ أوكلي ذلك. وأضاف إليه طبقته الخاصة من 
التأويل. وربما لأنه يشك في الادعاءات التي تقول إن المرأة تنضج في وقت 
مبكر he‏ فى الأجواء الأكفر ob) cde‏ جواب أبن بكر الأضلى يتحول 
al] EL‏ ليضيح أذ ابا بكر ay oS O15‏ زواج انج gb‏ عله الس 
الصغيرة: 
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Gald)‏ الثاني 


أحاديث قتل الوالد ولده 


أحكام ÉI‏ على الحديث 

حكم السيوطي على الحديث أنه .1 وأثبته الألبانى على أنه 
كم واعتبر الذهبي أنه CY‏ ا 5 ويشير ابن عبد البر a‏ أن 
الحديث الذي يعتبر أساس الحكم في هذه المسألة «حديث مشهور عند أهل 
العلم بالحجاز والعراق» مستفيض عندهم » يستغنيى بشهرته وقبوله والعمل به 
عن الإسناد cad‏ حت .ياد أن يكوة الإسناد في alte‏ لشهرته LS‏ ومع 
ذلك فقد لاحظ عبد الحق الإشبيلى أن «هذه الأحاديث كلها معلولة لا يصح 
Sa tgs‏ 


فحص الأسانيد المفردة (حذفت المكررات في المصادر المتأخرة) انظر 
الشكل فى اللوحات الإيضاحية 

رُويت الرواية الأولى لهذا الحديث عن الصحابي سراقة بن a‏ 
الذي يذكر أن النبي 1 GY ia y‏ من آبيه». . ومع ذلك فإن أغلب 
روايات هذا الحديث wits‏ من تذكر الخليفة عمر لحكم النبي في هذه 


)١(‏ جلال الدين السيوطي » الجامع الصغير في أحاديث البشير النذير» Sym) Y b‏ دار الكتب 
.١ 7١ص “۲ gst thalai‏ 

FNO Ve شمس الدين أبو عبد الله الذهبي» مختصر سنن البيهقي»‎ (Y) 

() أبو عمر يوسف بن عبد البر» كتاب التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد؛ تحقيق 
مصطفى أحمد العلوي ومحمد عبد الكبير البكري» b ETS‏ ۲ (الرباط: وزارة عموم الأوقاف 
والشؤون الإسلامية» وس ek‏ 

(E)‏ شهاب الدين أبو الفضل بن حجر العسقلاني» تلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي 
الكبير» il Gates‏ عاصم حسن عباس. ٤‏ ج (القاهرة : مؤسسة قرطبة» 1440( ctg‏ ص٤۱۳۱‏ - 
AYO‏ 


££4 
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القضية. ترد روايتا سراقة وعمر كلتاهما عن عمرو بن شعيب. قال الترمذي 
إن هذه الروايات فيها Sits‏ ¥ مق هله :فاضطرات = مضطرية»» YI‏ أنه 
ol gaa tre a, dya‏ اعتّمدت رواية عمرو بن شعيب (ت (VN‏ على 
نطاق واسع في السّنن الأربعة» ولكنّ الصّحيحين DEW‏ ومسلم لم يُخرجا 
ل gat‏ قاد Cote!‏ اليقتعرن حلى أنه فا 695 Sado‏ عن مرو ين 
شعيب راو ثقةٌ فإنه يمكن استخدامه كجزءٍ من الدليل وليس مطلقاً. فقد 
لاحظ SUE‏ مثل ابن معين وأبو زرعة الرازي» أن عمراً يخطئ كثيراً بسبب 
اعتماده على Tene]‏ تلقّاها عن أبيه من غير سماع صحيح”*'؛ ويبدو أن 
هذه الصحيفة هي مصدر الحديث الذي معنا. ويضيف الرازي أن العديد من 
الأحاديث المنكرة [المناكير] التي تروى عن عمرو بن شعيب هي عن ابن 
tng‏ والمثنّى , بن الصبّاح» وكلاهما من الرواة المُشْكِلِين The‏ في أنفسهما. 
ويرى أحمد أن أحاديثه تُكتب لتقويم الأحاديث الأخرى [للاعتبار]» وليس 
للاحتجاج بها كدليل في الفقه" . ولم يرو هذا الحديث عن عمرو بن شعيب 
راو ثقة» بل elie:‏ (منهم الحجاج بن - أرطأة» وابن لهيعة؛ »> ويعقوب بن 
عطاء» وغيرهم)» إلا ما ورد في سنن سنن الدارقطني””") . حيث يرد الإسناد من 
غير إشكال حتى يصل إلى: عمر بن أبي قيس» عن منصور بن المعتمر» عن 
محمد بن عجلان» عن عمرو بن شعيب. وعمرو بن أبي قيس» وإن لم يكن 
شديد الضعف» معروف بالخطأ في الحديث. فالحاصل أن الرواية الوحيدة 
التي ترجع إلى عمرو بن شعيب براو ثقة 35 عن راو من المعروف أنه 
يخطئ» وأن عمرو بن شعيب تلقى هذا الحديث بصورة مكتوبة فقط [من 
صحيفة]» من غير سماع صحيح. وذلك جميعه يوحي بأن جميع روايات 
الحديث عن عمرو بن شعيب ضعيفة. 


)#( أي كتاب مكتوب» كما جاء في الأصل (المترجم). 

(5) شمس الدين أبو عبد الله الذهبي» المغني في ضعفاء الرجال» تحقيق حازم القاضيء ۲ ج 
(بيروت: دار الكتب العلمية؛ ۱۹۹۷)ء ج ۲» NET GS‏ 

)1( شهاب الدین ا بو الفضل بن حجر العسقلاني» تهذيب التهذيب. تحقيق مصطفى عبد القادر 
عطاء VY‏ ج (بيروت: دار الكتب العلمية» »)۱۹۹٩‏ ج ۸» EY EN Ge‏ 

(Y)‏ علي بن عمر الدارقطني» سنن الدارقطني» تحقيق عبد الفتاح أبو غدة (دمشق: مكتبة 
المطبوعات الإسلامية» ۱۹۹۲)» ج ۳» ص١٠٤٠.‏ 


fo. 
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يجب أن نلاحظ Labs‏ أن عبد الفتاح أبو غدة قد قال إن روايات 
عمرو بن شعيب عن أبيه ينبغي أن تُعتبر صحيحة مُطلقاً. py‏ حجته على 
حقيقة أن الفقهاء كانوا lah‏ ها lons‏ أحاديث عمرو» وهذا التصحيح 
للحديث بناء على الاعتماد عليه هو بالضبط موضع النقاش Male‏ 


اشتملت رواية حديث قتل الوالد عن عمر» التي ليست من طريق 
عمرو؛ في مسند أحمد بن حنبل؛ على إشكال في الاتصال بين الحكم بن 
عتيبة» ومجاهد بن جبر. فالحكم مدلّس» وقد حذّر شعبة بن الحجاج من أن 
آي حديث يرويه عن مجاهد من غير تصريح بالسماع فإنه VAS eye elas‏ 
وقد جاء هذا الحديث بلفظ (ol)‏ الذي لا يدل على السماعء فالرواية 


> 35 ضعيفة . 


i Sla hs . على سرح بن میت لكات‎ Baws مر‎ Sali 
بن‎ gi بن‎ er هذه الرواية من طريق‎ ١ اناس بن ل" ال أن‎ 
صحيح أن ذلك ليس عيبا سهلاً على الإطلاق» إذ إنه ينزل الثقة عن مرتبة‎ 
الاحتجاج 5 ومن ثم فهذه الرواية ضعيفة.‎ 


يورد الحاكم رواية ie‏ عن العالم المكي ابن جريجء رقي رواية لا 
أصل لها بسبب وجود عمر بن عيسى فيه» وهو إما وضاع أو مجهول. 07 
الذهبئٌ هذه الرواية» وحتى ابن حجر الذي يحاول ísle‏ الدفاع عن الحاكم 


(A)‏ انظر ملاحق أبو غدة على تحقيقه لكتاب: قفو الأثر في صفو علوم الأثر (بيروت: دار البشائر 
الإسلامية.» ۱۹۸۸])» ص۲۱۰ - ۲۱۹. 

)4( ابن حجر العسقلاني» تهذيب التهذیب» ج ۲» Tarao‏ 

(#) قال في التقريب : كان فقيها ضعيف الحديث؟ (المترجم) . 

)٠١(‏ أبو بكر أحمد البيهقي› السنن الکبری» تحقيق محمد عبد القادر عطاء ١١‏ ج (بيروت: دار 
الكتب العلمية» IAA‏ ج ۸»> Vege‏ 

)011 شمس الدين أبو عبد الله الذهبي» سير أعلام النبلاء» تحقيق شعيب الأرناؤوط [وآخخرين]: 
Yo‏ ج (بیروت : مؤسسة الرسالة» ۱۹۹۲ ۔- ۱۹۹۸)ء ج NT‏ ص۱۳٥.‏ 


toi 
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أمام نقد الذهبي» JÉ‏ هذا OP a‏ يورد SEI!‏ والطبراني رواية أخرى 
غير مهمة» من طريق راو مجهول هو عبيد بن شريك. 


حكمي على الحديث 

إذا أخذنا طرق الحديث drone‏ واستندنا إلى دليل الإسناد وحدهء 
فيمكن أن نستنتج أن الطريقين الأساسين لروايات الحديث يقؤّيان بعضهما 
claw‏ ويرتقيان بالحديث إلى مرتبة الحَسّن. وعلى الرغم من أنه موثوق بما 
يكفي لتسويغ حكم فقهيّ. فإن المساحة التي تتعارض فيها مضامين الحديث 
مع حماية الحياة المعصومة والمسؤولية الشخصية أمام القانون تُشير إلى 
الحديث Jess‏ غير صحيح بدرجة كافية. 


تخريج حديث قتل الوالدٍ ولده 

مسند أحمد بن حنبل: YY 015 :١‏ 44؛ جامع الترمذي: كتاب 
الدیات» باب رجل يقتل ابنه يقاد ae‏ أم لا؛ سنن ابن ماجه: CLS‏ الديات» 
باب لا يقتل الوالد بولده؛ الطبراني» المعجم الكبير» ج NN‏ صه؛ 
الحاكم النيسابوري» المستدرك» ج E‏ ص1۹"؛ البيهقي» السنن الكبرى» 
ج ۸» ص59 HVE‏ أبو نعيم الأصبهاني» حلية الأولياء. ج »٤‏ ص۱۸؛ 
ابن عبد البرء التمهيد» ج EEY - ٤٤١ص YY‏ ابن الملقنء البدر المنيرء 
ج A‏ ص۳۷۲ ۔ ۳۷۹؛ ابن البرء التلخيص الحبيرء ج »٤‏ ص8” YE-‏ 


(VY)‏ شهاب الدين أبو الفضل بن حجر العسقلاني» لسان الميزان» ۷ ج (بيروت: دار الفكرء 
]3 ت.])ء ج 26 6 90-1 ومحمد بن عبد الله الحاكم النيسابوري» المستدرك على 
الصحيحين (حيدر آباد الدكن: دائرة المعارف العثمانية» [د. ت.])» ج »٤‏ ص754. 
Loy‏ 
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CAEI (لملمن‎ 


حديث الربا وزنى المحارم 


أحكام ali!‏ على الحديث 

يقدّم هذا الحديث دراسةً حالةٍ ممتازةً عن كيفية التعامل مع أحاديث 
الترغيب والترهيب؛ فجميع روايات الحديث الذي معنا معلولة من أوجه 
خطيرة» وعلى الرغم من ذلك فإن علماء الحديث البارزين» من الحاكم 
النيسابوري إلى السيوطي والألباني» اعتبروا جميعاً أنه صحيح”''. 

انتقد $US‏ الحديث المتقدمون bly JI‏ المختلفة للحديث أو اعتبروها 
موضوعة» واعتُبِرَ الحديثُ ككل موضوعاً بجميع رواياته لدى العديد من 
العلماء منهم ابن الجوزي وابن عرّاق ومحمد طاهر الفتني. ففي اختصاره 
لكتاب: الموضوعات لابن الجوزيء وافق Se EAU‏ ابن الجوزي على 
الحديث أنه موضوع (وهذا يلغي موافقته السابقة على صحته في تعليقاته على 
مستدرك الحاكم). يقدّم السخاوي التحليل الأكثر e PTE‏ لهذا الحديث في 
كتابه الفتاوى» ويؤيد ما خلص إليه ابن الجوزي من أن جميع الروايات التي 
تقارن الزنى بسفاح المحارم غير صحيحة. 


للوقوف على هذه الانتقادات المختلفة» انظر: yl‏ جعفر العقيلي» كتاب 


الضعفاء الكبيرء تحقيق عبد المعطي أمين قلعجي» ٤‏ أجزاء (بيروت: دار 
الكتب العلمية» (VAAL‏ ج YOA YOV o ct‏ ابن أبي حاتم الرازي» 


)١(‏ جلال الدين السيوطي» اللآلئ المصنوعة في الأحاديث الموضوعة» تحقيق محمد صلاح 
العويضةء ٣‏ ج (بیروت : دار الكتب العلمية؛ :)١19957‏ ج eY‏ ص۲۹٠‏ ؛ le‏ 
سلسلة الأحاديث الصحيحة» ۷ ج (الرياض: مكتبة المعارف» ۱۹۹۵ Yey‏ ج »٤‏ ص۸۸٤‏ وما 
بعدهاء حديث رقم NAVY‏ 


tor 
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علل الحديث» تحقيق سعد عبد الله الحميد وخالد عبد الرحمن الجريسى 
(الرياض: مظابع الجريسي: 400597 ج ۳ فين 218 الأرقم ANANT‏ ابن 
الجوزي› كتاب الموضوعات» چ ۲ ص٥٤‏ ۲؛ علي بن محمد بن عراق» 
تنزيه الشريعة المرفوعة عن الأخبار الشنيعة الموضوعة. ۲ ج (القاهرة: 
مكتبة القاهرة» (EATEN‏ ج Y‏ ص٤۱۹؛‏ محمد طاهر الفتني» تذكرة 
الموضوعات (بيروت: أمين دماج EVA]‏ ص79١؛‏ الذهبي» ترتيب 
الموضوعات› تحقيق كمال بسيونى زغلول (بيرؤت: دار cál‏ العلمية» 
V4‏ ا ۷ شدي الدين gaal‏ اللقارى السديفية: 
تحقيق على رضا عبد الله (بيروت: دار المأمون للتراث» [د. ت.])» 
ص 00\ _- y0q‏ 


كانت الرواية المبكرة لهذا الحديث متركّزةً فى البصرة» ووردت على 
صور كثيرة» فيذكر بعضها أن هناك سبعين legs‏ من LS‏ أو واحداً وسبعين 
نوعاء أو اثنين وسبعين أو BH‏ وسبعين» وكلها من المفترض أنها تُروى عن 
الصحابة : wil‏ هريرة وابن مسعود» والبراء بن عازب» ووهب cow VI‏ وابن 
عباس. والروايات الأساسية للحديث هي على النحو الآتي (تشير الأقواس 
إلى مواضع محذوفة من بعض الروايات): 

« أبو هريرة» عن النبي RE‏ الربا سبعون Lt‏ أيسرها أن ينكح 
الرجل أمه [وأربى الربا عرض الرجل المسلم]. 

pio‏ هريرة» عن النبى BE‏ الربا سبعون Lb‏ أصغرها كالذي ينكح 
„ahi‏ 

« ابن مسعود» عن النبي BE‏ الربا [ثلاثة و] سبعون LL‏ [أيسرها مثل 
أن ينكح الرجل أمه» oly‏ أربى الربا عرض الرجل المسلم]. 

« البراء بن عازب» عن النبي BE‏ الربا اثنان وسبعون باباًء أدناها مثل 
إتيان الرجل cel‏ وأربى الربا استطالة الرجل فى عرض أخيه. 

ثمة روايتان عن ابن عباس » ولكنهما أضعف من أن يستحقًا المناقشة 
الجادة. وذكر ابن حجر أن رواية وهب تعانى العديد من نقاط الضعف فى 
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إسنادهاء meee. aie‏ راويان ضعيفان في ب بعض الروايات» ST‏ 5 الناقد 
الحديثي أبو زرعة الرازي» في القرن التاسع [الميلادي] tule‏ ابن عباس 
باعتبارها منكرة. 


تُروى الرواية الرئيسة لهذا الحديث عن الصحابيين أبي هريرة والبراء بن 
غازب» من طريق العالم البصري عكرمة بن عمار» عن يحيى بن أبي كثير. 
لا يمكن الاعتماد على أية رواية ترد من هذا الطريق» إذ إن اتصال إسنادها 
غير صحيح؛ لأن عدداً من أئمة الحديث المتقدمين الجهابذة» كابن حنبل 
AP‏ ب عاتم الرازي وعلي بن المديني ويحيى القطان والبخاري› جميعهم 
قالوا إن أحاقيت عكرمة هن poe‏ مليئة بالا عطاء. السبب: التعرثي 'لذلك أن 
عكرمة كان يعتمد على صحيفة من غير سماع. وليس .هناك مدر آخر لهذا 
الحديث عن يحيى بن أبي كثير سوى عكرمة كي تتقوى روايته به. وللأسف 
تجاهل الألباني هذه العلة الخطيرة عندما صحح هذه الرواية لذلك الحديث. 


وأما الروايات الأخرى عن أبي هريرة والتي ليست من طريق عكرمة عن 
يحيى 6 مثل تلك وب في سنن ابن فإنها إما تدور على الراوي 


الضعيف أبي معشر السندي» أو على الراوي Jaai‏ (قال الذهبي: تركوه) 
عبد الله بن سعيد المقبري» كما في حالة الروايات الواردة في كتب ابن gil‏ 
owl‏ 


تدور رواية الحديث عن الصحابي ابن مسعود في مستدرك الحاكم :على 
زيد بن الحواري العمي» وهو gly‏ بصري كثير الشطأ URAL Ie»‏ دا 
rer‏ عدي: dag besala‏ ضعيف». والرواية عن البراء منقطعة 
الإسناد بينه وبين إسحاق بن عبد الته» ويعتبر الراوي التالي في الإسناد» 
عمر بن راشد ضعيفاً على نطاق aly‏ 

من منظور نقد الحديث السني؛ فإن Shas‏ وتنوع tule VI‏ التي تنقل 
ole JL,‏ أن الربا خطيئة جسيمة مماثلة للزنى» لا يترك Yau‏ للشك في 
أن هذه الفكرة لها أساس قوي في تعاليم النبي. ومع ذلك فليس هناك دليل 


YYW ص‎ Bigs Too ص‎ e Ph ae ee عطاء اناد يد‎ 
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على هذا الحديث الذي يسرّي خاصّة بين الربا والزنى مع الأم. 

وحقيقة أن هذه العبارة قد Lal Cad‏ إلى الصحابة» مثل عبد الله بن سلام» 

ET في المجتمع المسلم المبكر.‎ VS كان في الأصل‎ bay تشير إلى أنه‎ ge 
الضعفاء قد خلطوا بين قول أبي هريرة والحديث النبوي.‎ aly JI يكون‎ 


تخريج الحديث 

سنن ابن ماجه» OLS‏ التجارات» باب التغليظ في الربا؛ الحاكمء 
المستدرك؛ ج Y‏ ص۳۷؛ أبو بكر البزار» مسند البزار» ج 68 ص۱۸"؛ 
الطبراني» المعجم الكبير» ج 4 ص١77؛‏ والمعجم الأوسط. تحقيق 
طارق عوض الله وعبد الجن الحسيني» ٠‏ ج (القاهرة: دار الحرمين› 
65؛» ج لاء ص۸١٠؛‏ ابن أبي الدنياء كتاب الصمت» ص*17؛ وكتاب 
الغيبة» ص5 ۳؛ البيهقي» شعب الايمان» تحقيق محمد سعيد بسيونى 
زغلول» ۷ ج (بيروت: دار الكتب العلمية» OAA‏ أبو بكر بن أبي شيبةء 
المصنف» تحقيق كمال يوسف الحوت» ۷ ج (الرياض: مكتبة الرشد 
CENAA]‏ ج ٠٤‏ ص۸٤٤‏ ؛ عبد الرزاق الصنعاني» المصنف» تحقيق حبيب 
الرحمن الأعظمي» ١١ Vb‏ ج (بيروت: المكتب الإسلامي» CEVAT]‏ ج 
Widya KA‏ 
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Gabel‏ الرابع 
حديث الحور الاثنتين والسبعين 


في هذا الحديث BE El dey‏ الشهيدٌ بقوله: 

للشهيد عند الله ست خصال: يغمّر له في أول دفعة» S539‏ مقعله :من 
الجنة» ويُجاز من عذاب القبر» ويأمن من الفزع الأكبر» ويوضع على رأسه 
تاج الوقار» الياقوتة منها خير من الدنيا وما فيهاء gis‏ اثنتين وسبعين 
زوجة من الحور العين» ويشمْع في سبعين من أقاربه. 

ورد هذا الحبيت ف سين الترمدي وابن : ماجه» وكذلك مسند أحمد 
ومصنف شيخه عبد الرزاق الصنعاني. ا GIA‏ هذا الحديث في المصادر وا 
SELL‏ متقاربة عن الراوي الشامل إسماعيل بن عيّاش» عن شيخه العالم 
الثقة بحير بن سعد» وهو عن خالد بن معدانء ثم إلى النبي ب بأسانيد 
متنوعة. كان إسماعيل معروفاً بأنه راو مُشكل وإن als‏ رقا ققد OW‏ 
يخطئ كثيراً فى رواية الأحاديث» وغالباً ما يخلط بين LY‏ أو يجعل 
آراء الصحابة [الموقوف] أحاديث نبوية [المرفوع] والعكس. وهذه هي الحال 
بالتأكيد فى JE‏ هذا الحديث عن الحور العين الاثنتين والسبعين» فقد رواه 

- بحيرء عن cM‏ عن المقدام بن معدي كرب» عن النبي. 


۲ - بحير» عن خالد» عن كثير بن مرة» عد le‏ بن الات ٠‏ عن 
النبي . 


)1( قد تكون الرواية عن dole‏ اختلطت مع رواية أخرى مستقلة لهذا الحديث» والتي ليس فيها 
ذكر الائنتين والسبعين حوراء» والشفاعة لسبعين من الأقارب. انظر: أبو بكر البزار» مسند البزار» 
تحقيق محفوظ الرحمن السلفي› ٠‏ ج (بيروت؛ المدينة: مؤسسة علوم القرآن» IAA‏ ج Y‏ 
ص VEY‏ 
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۳ - بحيرء عن WE‏ عن كثير بن مرة» عن نعيم بن حمار» عن النبي. 


Bm (ليس‎ ple بحيرء عن خالد» عن كثير بن مرة» عن عقبة بن‎ 4 ٠ 
dasal iia] bss 
سعيد بن يوسف» عن يحيى بن أبي كثيرء عن أبي سلام» عن أبي‎ - 
عن أبي مالك عن التبي.‎ oo Blu 
بين روايات إسماعيل المختلفة للحديث» لا يوجد‎ uta ile. Seay 
وهو‎ calha الحديث‎ arik سوى مصدر واحل به يكت أن شيخ بسا‎ 
وهو الراوي الذي كان الأئمة النقاد كأبي‎ cad بن‎ te الراوي الصمصي‎ 
حاتم الرازي يفضلونه على إسماعيل.‎ 
مشكلة مثل إسماعيل» إلى الحد الذي‎ Le ومع ذلك فقد كانت حال‎ 
استحق معه تراجم طويلة غير مألوفة في معاجم النقد الحديثي [الرجالي]ء‎ 
مثل: ميزان الاعتدال وتهذيب التهذيب. وعلى الرغم من ثناء بعض نقاد‎ 
الحديث البارزين في القرن التاسع عليهء باعتباره (ثقة)» إلا أنه تعرّض‎ 
روى‎ OY على وجه الخصوص‎ adil لانتقادات أكثر فى أغلب الأحيان. لقد‎ 
bins والأهم من ذلك بكثير أنه كان‎ ciiai ظير‎ ot هو االععيد مح الرواة‎ 
رواياتٍ من شخصيات أسبق في‎ ab مصادره المباشرة» ويوهم أنه‎ phase! 
الإسناد (تدليس). اشترك ابن حنبل» ولاحقاً ابن حبّان البُستي» في بحثٍ‎ 
مستفيض حول مخالفات بقية في هذا المجال»ء وأعربا عن قلقهما وأسفهما‎ 
أنه «في دون هذا ما‎ OU ابن‎ eee البالغ على ثقتهما السابقة‎ 
يسقط عدالة الإنسان في الحديث». وأعلن أبو حاتم» والفقيه الشافعي الكبير‎ 
ow) لا يصلح الاحتجاج به‎ ia كلاهماء أن‎ thease cpl والمتجدية‎ 
بحجة)» وهو الحكم الذي وصفه البيهقي فيما بعد بأنه مُتفق عليه. وقال‎ 
اسايق‎ eels AB به إذا روى عن مصدر غير‎ gow الجوزجاني إن بقية لا‎ 
إلى أنه ينبغي ألا يقبل منه إذا لم يصرّح بالسماع عمن حدّثه.‎ 
على حديث الاثنتين والسبعين‎ LLS تنطبق جميعٌ هذه التحذيراتٍ‎ 
عن بحير‎ Cates عذراء» إضافة إلى اضطراب روايات إسماعيل» ولا يروي‎ 
على الماع‎ Sus غيرٌ بقية» ويرويه بالصيغة الغامضة (عن)› والتي ليست‎ 
المباشر. ولاحظ القَسّوي أن مِن أخطاء بقيّة أنه كان يشتهي «المُلّح‎ 
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والطرائف» من الحديث [فيروي عن الضعفاء]» ووصفه الذهبي بأنه «ذو 
غرافب وعجافب Me Sling‏ فإذا أخذنا هذه الانتقادات في الاعتبار فإن 
ذلك يعني أن أيه رواية ترد عبر هذا الطريق لا يمكن قبولّها على أنها 


ثمة cones‏ مشابة D‏ رواه الصحابي أبو هريرة» وفيه أن النبي 35 
قال: 


التتهيد يغفر اله في أول دفقة من دمه» CIs‏ حوراوَين» ay‏ في 
سبعين من أهل بيته» والمرابط إذا مات في رباطه كتب له أجر عمله إلى 
يوم القيامة غدي عليه وريح برزقه» ويُزوّج سبعين حوراء» وقيل له: 
قف فاشفع» إلى أن يفرغ من الحساب. 


ورد هذا الحديث في كتب الطبراني*» إلا أنه لا يوحي بقدرٍ كبير من 
الثقة» فحتى نقاد الحديث المعروفون بالتساهل» كالسيوطي والمناوي» 
حكموا عليه بالحُسن والضعف». على التوالي» فحسب. وأضعف نقطةٍ في 
إسناد الطبراني هي Seed‏ بكر بن ehe‏ الذي جر > بعضهم باعتيارة غير 


(Y) nae 


ay, 64a‏ وي روايات دقيقة as)‏ ب الحديث) رأي الذ 
E‏ غير في هي 


هناك رؤوايات cet‏ أيضاً من هذا الحديث الشاملء لكنها لا تتفمن 
تعيين الاثنتين والسبعين حوراء» وتروى بأسانيد غير مرتبطة بتلك المذكورة 


)1( شمس الدين أبو عبد الله الذهبي» ميزان الاعتدال في نقد الرجال»؛ ا 
البجاوي» ٤‏ ج (بيروت: دار المعارف» [د. ت ۰[ ج YYA ١‏ وشهاب الدين أبو الفضل بن 
حجر العسقلاني» تهذيب التهذيب» تحقيق مصطفى عبد القادر (Urs‏ ۲ ج (بيروت : دار الكتب 
العلمية» (VANE‏ ج eN‏ ص ATV EVO‏ 

(#) كذا. ولم أقف على هذا الحديث في الطبراني» أبو القاسم سليمان الطبراني» المعجم 
الكبير» تحقيق حمدي عبد المجيد السلفي» ١5‏ ج (بيروت : دار إحياء التراث العربي» [د. ت.])» 
TVG te‏ وهو في المعجم الأوسطء بالعزو نفسه أعلاه. وقد عزاه في مجمع الزوائد؛ ج cO‏ 
ص۲۹۳ رقم( ٠١‏ إلى الأوسطء وكذا في الفتح الكبير» رقم (VIVE)‏ وكنز العمالء رقم 
OAN)‏ بالرمز (طس). وهذا رمز الأوسط (المترجم). 

(Y)‏ جلال الدين السيوطيء الجامع الصغير في أحاديث البشير النذير» ط ۲ (بيروت: دار الكتب 
ا (Tend‏ ص5٠‏ رقم HEMT)‏ وشمس الدين عبد الرؤوف المناوي» فيض القدير شرح 

لجامع الصغيرء تحقيق حمدي الدمرداش محمد» ۱۳ ج (مكة: مكتبة نزار مصطفى الباز» EVAAA‏ 
ج ۷» ص۹۱٣۳‏ - IY‏ والذهبي» ميزان الاعتدال في نقد الرجال» ج ۱» ص٣٤۳ TET-‏ 
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سابقاًء أحدها في مسند البزار (ج ۷» VET GS‏ والأخرى في مسند أحمد 
ANES 50 tt 2‏ 


الحكم العام 

وجود «الحور العين» في الجنة ثابت في القران» وكذلك الثواب 
والمكانة التي تُجعل للشهداء في الجنة. علاوة على ذلك» Op‏ مجموع 
الأحاديث الواردة سابقاً» سواء أكان من الممكن SLY‏ نسبتها إلى النبى كَل 
أم إلى الصحابة فحسب أم إلى غيرهم من أفراد المجتمع المسلم المبگرء 
يشتير بشدة إلى of‏ الرؤايات .حؤل. المكافات السماوية"المعطاة Les coligt‏ 
ذلك مرافقة الحور العين» كانت منتشرةً بين الأجيال المسلمة الأولى. وهذا 
هو السبب وراء حكم BUY‏ على مجموع هذه الأحاديث بأنه P mo‏ 

أما بالنسبة إلى تغيين غدد الحور: سبعين أو اثنتين وسبعين لكل شهيدء 
فهذا يتوقف على صحة: )١(‏ رواية بحير» (Wy‏ والرواية المفردة عن أبى 
هريرة في معجم الطبراني. فأما رواية بحير فقد سقطت ضحية اضطراب 
إسماعيل بن cle‏ وليس لها مُتابَعة إلا من رواية الراوي غير الموثوق ولا 
الدقيق ab‏ والذي كان معروفاً عي حريته فى رواية مثل تلك المضامين 
العجيبة. ورواية أبي oF Ey‏ م ا9 المثارة حول الراوي 
بكر بن سهيل» الراوي الوحيد له. لا يبدو أن مجموع هذه الأدلة بالنسبة إلى 
كلا المجموعتين المذكورتين للحديث يستحق أية رتبة أعلى من (ضعيف). 


تخريج حديث الاثنتين والسبعين حوراء 

انظر: جامع الترمذي. OLS‏ فضائل الجهاد. باب ثواب الشهيد؛ سنن 
ابن OLS carl‏ الجهادء باب فضائل الشهادة في سبيل الله؛ مسند أحمد بن 
حنبل» ج ۰٤‏ ص١"‏ ١؛‏ ابن أ بي عاصم النبيل» > OLS‏ الجهاد. 282 solos‏ 
سليمان الحميدء. ۲ ج (دمشق : دار القلمء (VAAN‏ ج Y‏ ص۳۲٥‏ - 
4,؛ البزارء مسند البزار› ج ۷» ص١١٤٠‏ ؛ الطبراني» المعجم الكبير 
[الصواب الأوسط]ء ج TYT oF‏ 


2 مااي aL. ae‏ الأحاديث الصحيحة› ۷ ج (الرياض : مكتبة المعارف» 
0٠١15 6‏ ج ¥« الجزء الأولء ص۷٤1‏ - ۰ حديث رقم FYNY‏ 
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الآبي» صالح عبد السميع. الثمر الداني في تقريب المعاني حاشية رسالة ابن 
أبى زيد القيروانى. ط ۲. القاهرة: مصطفى البابی الحلبى» VALE‏ 


الآجري» ایی یکر op aan‏ صفة الغرباء من المؤمنين. تحقيق بدر 
عبد الله البدر. الكويت: دار الخلفاء» ۱۹۸۳. 


ابن أبن الدنيا» أبو بكر عبد الله بن محمد بن عبيد. كتاب الصمت وآداب 
اللسان. تحقيق نجم عبد الرحمن خلف. بيروت: دار الغرب الإسلامى» 
ASAT‏ 


ابن إسحاق» محمد. سيرة ابن إسحاق . تحقيق محمد حميد الله . الرباط : معهد 
الدراسات والأبحاث» ANAT‏ 


ابن باز» عبد العزيز ومحمد بن عثيمين . فتاوى العلماء للنساء . القاهرة : مكتبة 
SAAG cal‏ 


ابن تيمية» تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم. الفتوى الحموية. 
تحقيق محمد رياض الأثري. بيروت: عالم الكتب» .٠٠٠٠١‏ 


. مجموعة الفتاوى. تحقيق سيد حسن العفاني وخيري سعيد. 
القاهرة: المكتبة التوفيقية» [د. ت.]. 60 ج. 


٤٦١ 


Al Arabi Library PDF 


ابن الجوزي» عبد الرحمن بن على بن محمد. أحكام النساء. القاهرة: دار 
الهدي المحمدي» 6 .١‏ 


y yoliallll OLS .‏ تی عازلين سوا سروك قار 

NAAT المشرق»‎ 

ل . كتاب الموضوعات. تحقيق عبد الرحمن محمد عثمان. المدينة: 
المكتبة السلفية» ۱۹۱۲ NAW.‏ " ج. 

ل . المنتظم في تاريخ الملوك والأمم. تحقيق: محم عبد Une rola)‏ 
ومصطفى عبد القادر عطا. بيروت : دار الكتب العلمية» 7c \A NAGY‏ 

ابن الحاج» محمد المالكى. المدخل. بيروت: ذاز [149e] s Sal‏ 78‘ 

ابن حجر العسقلاني» شهاب الدين yl‏ الفضل أحمد بن علي . بلوغ المرام. 
تحقيق طارق عوض الله . بيروت: دار ابن حزم» eed‏ 

ل تلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير. تحقيق أبو 
عاصم حسن عباس . القاهرة: مؤسسة قرطبة » 4440- 78‘ 

لع سس سس ب تهذيب التهذيب. تحقيق مصطفى عبد القادر عطا. بیروت : دار 
التب العلمية» ٠۲ NAGE‏ ج. 

ل الدراية تخريج أحاديث الهداية. تحقيق عبد الله هاشم اليمني. 
بيروت: دار المعرفة»› 1ھ 3005 

حت Py‏ الكامنة في أعيان المئة الثامنة. بيروت: دار الجیل» AAAY‏ 
4 ج. 

ل . فتح الباري شرح صحيح البخاري. تحقيق عبد العزيز بن عبد الله بن 
باز ومحمد فؤاد عبد الباقي . بيروت: دار الكتب العلمية» E eV‏ 
ابن رشد» أبو الوليد محمد بن أحمد بن محمد. بداية المحتهد ونهاية 

المقتصد. i‏ 
ل تفسير ما بعد الطبيعة. تحقيق موريس بويج اليسوعي. بيروت: 
المطبعة الكاثوليكية. NAVA‏ 
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ee‏ تلخيص السياسة. ترجمة حسن مجيد العبيدي وفاطمة كاظم 
الذهبى. بيروت : دار الطليعة» VASA‏ 

ل . الضروري في السياسة (مختصر OLS‏ السياسة لأفلاطون). ترجمه 
عن العبرية أحمد شحلان. بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية» AASA‏ 

ابن سلامةء أبو القاسم هبة الله. الناسخ والمنسوخ. ط Y‏ القاهرة: مصطفى 
البابى الحلبى» NAW‏ 

ابن سيناء على الحسين بن عبد الله. كتاب الشفاء: الالهيات. تحقيق إبراهيم 
مدكور. القاهرة: وزارة الثقافةء» NAVs‏ 


ابن الصلاح» أبو عمرو. المقدمة. تحقيق عائشة عبد الرحمن. القاهرة: دار 
المعارف» ASAA‏ 


الشاويش. ط ۷. دمشق: المكتب الإسلامي؛ ۲.۱۹۸٩۹‏ ج. 

ابن عابدين» محمد أمين. حاشية رد المحتار على الدر المختار. بيروت: دار 
الفكر» 8.5 ج. 

ابن عاشور» محمد الطاهر. التحرير والتنوير. تونس : الدار التونسية» A‏ 
VY‏ 7‘ 

Yeo) (£5 المقالات. تحقيق علي رضا حسيني . تونس : لق‎ š 

Pa ii i الجوزي»‎ 

. كتاب العلم. تحقيق فهد بن ناصر OLS!‏ الرياض: دار الثريا» 
| 

ابن الفرس» عبد المنعم بن عبد الرحيم. أحكام القرآن. تحقيق طه علي بوسريح 
[واخرين]. بیروت : دار ابن TEET e>‏ ج. 
زهري النجار. بیروت : دار الجيل » “الا .١‏ 
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ابن قدامة موفق الدين عبد الله بن أحمد. تحريم النظر في كتب أهل الكلام. 
r‏ مختصر منهاج القاصدين. تحقيق تعمك Sate)‏ دهمان وشعيب 
الأرناؤوط وعيد القادر الأرناؤوط. دمشق: مكتبة دار AAVA COLI!‏ 


کج المغني. تحقيق عبد الله التركي وعبد الفتاح الحلو. القاهرة: هجر 
للطباعة والنشر VAAN‏ 2 


teal الفيق الف بيروت. 3 شاو خياد العراث‎ pass diei 
i Ye‘) 


. زاد المعاد في هدي خير العباد. تحقيق شعيب الأرناؤوط 
وعبد القادر الأرناؤوط. بيروت: مؤسسة الرسالة» AIAT‏ 


t »خارف الا ت : دار إحماء العلو‎ pad. i) ڪڪ‎ 
e as Be) IIS ج‎ DP مسي‎ € : 
ASAA 


سے Hinst Sl‏ في الصحيح والضعيف. . تحقيق عبد الفتاح أبو غدة. 
b‏ 21 بيروت : مكتبة المطبوعات الإسلامية» Vere‏ 


ابن عبد البرء أبو عمر يوسف. جامع بيان العلم وفضله. القاهرة: دار الطباعة 


ابن عبد البرء أبو عمر يوسف. كتاب التمهيد لما في الموطأ من المعاني 
والأسانيد. تحقيق مصطفى أحمد العلوي ومحمد عبد الكبير البكري . ط ۲. 
الرباط: وزارة عموم الأوقاف والشؤون الإسلامية» 15.1987 ج. 


ابن عدي» أبو أحمد عبد الله. الكامل في ضعفاء الرجال. بيروت: دار الفكرء 
46ت . لاج. 


ابن العربي» محمد بن عبد الله أبو og‏ أحكام القرآن. تحقيق محمد عبد القادر 
عطا. بيروت : دار ٤ SRA 6 Sl‏ ج. 


ل . الفتوحات ASS‏ تحقيق عثمان يحيى وإبراهيم مدكور. القاهرة: 
الهيئة المصرية العامة» ١4 .۱۹۹۲ ١914‏ ج. 
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ابن كثير» عماد الدين أبو الفداء إسماعيل بن عمر. البداية والنهاية. بيروت: 
مكتبة المعارف» ١5 AAT‏ ج. 


ل -.. التفسير. تحقيق مصطفى السيد محمد. الجيزة: مؤسسة قرطبة» 
۰ 


تیروت الجامعة ASN‏ فى روتء NAV‏ 
ابن مفلح المقدسى» عبد الله محمد. الآداب الشرعية. تحقيق شعيب الأرناؤوط 
[واخرين]. بيروت: مؤسسة الرسالة» NAAT‏ ۳ ج. 


ابن الملقن» عمر بن علي . البدر المنير في تخريج الأحاديث والآثار الواقعة في 
الشرح الكبير. تحقيق مصطفى أبو الغيط [وآخرين]. الرياض: دار الهجرة» 
“pe. 18 BERR:‏ 


gal‏ المنذر» محمد بن إبراهيم. اللإشراف على مذاهب الفقهاء . تحقيق أبو حماد 
صغير أحمد الأنصاري. مكة: مكتبة مكة الثقافية» ٠١ .70٠5‏ ج. 


ابن نجيم الحنفى» زين الدين بن إبراهيم بن محمد. الأشباه والنظائر. تحقيق 
محمد مطيع الحافظ . دمشق: دار الفكر» A‏ 


ابن هشام» عبد الملك. السيرة النبوية. تحقيق جمال col‏ ومحمد محمود. 
القاهرة: دار الحدیث» 1118. 5 ج. 


ابن ودعان» محمد بن علي الموصلي. الأربعون الودعانية الموضوعة. تحقيق 
على حسن عبد الحميد. بيروت: المكتب | ASAT bgt Me‏ 


.1968 محمود. أضواء على السنة المحمدية. القاهرة: دار التأليف»‎ cy yl 


أبو زيد» نصر حامد. نقد الخطاب الديني. القاهرة: سيناء للنشرء NAAT‏ 


yl‏ سليمان» عبد الحميد. ضرب المرأة وسيلة لحل الخلافات الزوجية. 
القاهرة : دار السلام» ay ay‏ 
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أبو GLE‏ المقدسي» عبد الرحمن بن إسماعيل. الباعث على إنكار البدع. تحقيق 
Olete‏ أخمد عتبر. القاهرة: دار الهذی» NAVA‏ 

أبو هلال العسكري؛ الحسن بن عبد الله. كتاب الأوائل. تحقيق وليد قصاب 
ومحمود المصري. [القاهرة]: دار العلوم» YAN‏ ج. 

الأشعري» أبو الحسن . BLY‏ عن أصول الديانة. تحقيق فوقية حسين محمود. 
القاهرة: دار الأنصارء .٠۹۷۷‏ 

الألباني» محمد ناصر الدين. إرواء الغليل تخريج أحاديث منار السبيل. تحقيق 
محمد زهير الشاويش. بيروت: المكتب الإسلامى. ١8‏ . 

يلل . سلسلة الأحاديث الصحيحة. الرياض: مكتبة المعارف. ١91948‏ - 
Valet‏ | 

. سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة. b‏ 5. الرياض: مكتبة 
المعارف» ٤ WEDE a LC‏ ج. 

. ضعيف سنن ابن ماجه. الرياض : مكتبة المعارف»› AAAY‏ 

ل . فتاوى الشيخ الألباني . تحقيق عكاشة عبد المنان الطيبي. القاهرة: 
مكتبة التراث الإسلامى» 1101 

تت حح مختصر صحيح البخاري. الرياض : مكتبة المعارف» ٤.۲٠٠۲‏ 
=‘ 

الأهدل» عبد الرحمن بن سليمان. النفس اليمانى. صنعاء: مركز الدراسات 
والبحوث الإسلامية» AAVA‏ 

البازء محمد. دعاة في المنفى. القاهرة : فارس BORE ٠»‏ 
الإسكندرية: دار الخلفاء الراشدين» .۲٠٠۹‏ 

البزارء yl‏ نکر مسئد البزار. تحقيق محفوظ الرحمن السلفي. $23 

البعلي؛ عبد الرحمن. كشف المخدرات. تحقيق محمد ناصر العجمى . بيروت: 
دار البشائر الإسلامية» eed‏ 
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البهوتي» منصور بن يونس. الروض المربع بشرح زاد المستنقع. تحقيق بشير 
محمد عيون. دمشق: مكتبة دار البيان» 048 ,. 


البيجوري. برهان الدين إبراهيم. حاشية الامام البيجوري على جوهرة التوحيد. 
تحقيق على جمعة. القاهرة: دار السلام» Pik e‏ 


Basel‏ أبو الريحان. تحقيق ما للهند من مقولة مقبولة في العقل أو مرذولة. 
حيدر oll‏ الدكن: دائرة المعارف العثمانية» AADA‏ 


البيطار» خديجة. في نقد البخاري: كان بينه وبين الحق حجاب. [الدار 
البيضاء]: منشورات الأحداث المغربية» .٠٠٠۳‏ 


بيروت: دار الكتب العلمية» Fa ١١.١999‏ 


wks .‏ البعث والنشور. تحقيق عامر أحمد حيدر. بيروت: مركز 
الخدمات والأبحاث الثقافية» .١941/‏ 


تفسير مقاتل بن سليمان. بيروت: دار الكت العلمية› E E‏ 


التكلة» محمد زياد. مجموع فی كشف حقيقة الحزء المفقود المزعوم من 
مصنف عبد الرزاق. الرياض: دار المحدث» Yey‏ 


الجاوي» محمد نووي بن عمر. قوت الحبيب الغريب . القاهرة: مطبعة مصطفى 


جمعة» علي. الاجماع عند الأصوليين. القاهرة: دار الرسالة» .٠٠٠۲‏ 
ل ل البيان لما يشغل الأذهان. القاهرة: دار المقظمء .٠٠٠٠١‏ 


الطريق إلى التراث الإسلامي. ط 5. القاهرة: نهضة مصرء 
Yeg‏ 


ڪڪ فتاورى eld‏ القاهرة : دار المقطم. Aay‏ 


الجويني» عبد الملك (إمام الحرمين). البرهان في أصول الفقه. تحقيق 
عبد العظيم محمود الديب. المنصورة: دار الوفاء» AGA‏ ج. 
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; الكافية فى الحدل. تحقيق فوقية حسين محمود. القاهرة: دار 

AAVA cay dl إحياء الكتب‎ 

حت الؤزقات بشرح الإمام جلال الدين المحلي. تحقيق عبد السلام 
عبد الهادي شتار ورياض الخطيب. دمشق: دار الفرفور» YY‏ 

الحاج» محمد بن أمير. التقرير والتحبير. بيروت: دار الفکر» ET NAAT‏ 
بيروت : دار إحياء التراث العربى» Leo ya]‏ 

الحاكم النيسابوري» محمد بن عبد الله. المستدرك على الصحيحين. oll je‏ 
الدكن : دائرة المعارف العثمانيةء [د. ت.]. 

الحجيلي» محمد بخيت. أجوبة ابن القيم عن الأحاديث التي ظاهرها التعارض. 
الرياض: الجمعية العلمية السعودية» T8‏ چ 

حسين » محمد خضر. السعادة العظمى. تحقيق علي الرضا التونسي. تونس : 
دار الكتب الوطنية» NAVY‏ 

الخطابي» أبو سليمان حمد. معالم السنن. ط ”. بيروت: المكتبة العلمية» 
٤ VAAN‏ ج. 

الخطيب البغدادي» أبو بكر. تاريخ بغداد. دراسة وتحقيق مصطفى عبد القادر 
عطا. بيروت : دار cas]‏ العلمية»› ۹¥ al YE‏ 

الخفاجي» من شهاب الدين والملا علي القاري. نسيم الرياض شرح شفاء 

الخوارزمي» محمد بن محمود. جامع مسانيد الإمام الأعظم. تحقيق أبو بكر 
محمد الهاشمي. ط ۲. حيدر آباد الدكن: دائرة المعارف العثمانية» .۲٠٠۸‏ 
Y‏ 

الدارقطني» علي بن عمر. السنن» تحقيق عبد الله هاشم يمني . بيروت : دار 
المعرفة» NAAT‏ ج في y‏ مج . 


. سنن الدارقطني. تحقيق عبد الفتاح أبو غدة. دمشق: مكتبة 
المطبوعات الإسلامية» AAAY‏ 
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. العلل الواردة في الأحاديث النبوية. تحقيق محفوظ الرحمن 
السلفي . الرياض: دار طيبة› ١١ ١.6‏ ج. 

الدارمي» عبد الله بن عبد الرحمن. السنن. تحقيق فوزي أحمد زمرلي وخالد 
العلمي . بيروت: دار الكتاب العربي» ۰۱۹۸۷ ۲ ج. 

الدمشقي» محمد بن عبد الله بن ناصر الدين. الترجيح لحديث صلاة التسابيح . 
تحقيق محمود ممدوح . بيزوت: دار e ALASI‏ ٩۱۹۸ء‏ 

الدمشقي» محمد بن علي العمري. النظم المفيد الأحمد في مفردات مذهب 


PLY‏ أحمد. تحقيق فيصل بن يوسف العلي. بيروت: دار البشائر 
الإسلامية» Yee‏ 


الديلمي» شيرويه بن شهردار. فردوس الأخبار. تحقيق سعيد بسيوني زغلول. 
بیروت : دار الكتب العلمية» لاع T‏ 


الذهبي» شمس الدين أبو عبد الله . بيان زغل العلم والطلب. تحقيق محمد زاهد 
الكوثري. القاهرة: المكتبة الأزهرية» [د. ت.]. 


e‏ سير أعلام النبلاء . تحقيق شعيب الأرناؤوط [وآخرين]. بيروت: 
مؤسسة الرسالة» ۱۹۹۲ - YO NAIA‏ ج. 


المغني في الضعفاء. تحقيق حازم القاضي. بيروت: دار الكتب 
العلمية» ۷ ج. 


بيروت : ڌاو المعارف» J]‏ کا 4 ج. 


كه ب القاهوة Sedan‏ عسى «sled, GUN‏ ان NATE‏ 


الرافعي»؛ عبد الكريم بن محمد. التدوين في أخبار قزوین. تحقيق عزيز الله 
العطاردي. بيروت: دار الكتب العلمية» ٤.,۷‏ ج. 


رسائل دينية سلفية. تحقيق زكريا اليوسف. القاهرة: مطبعة الإيمان» [د. 
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cle)‏ محمد رشيد ومحمد Cole‏ تفسير المنار. YL‏ بیروت : دار المعرفة» 


"a . ۰‏ 
الرضوي» مرتضى. مع رجال الفكر في القاهرة. القاهرة: مطبعة الحسن» 
۷٤‏ . 


الرملي» شهاب الدين أحمد بن حمزة. غاية المأمول في شرح ورقات الأصول. 
القاهرة: مؤسسة قرطبة» .5١١8‏ 

الزبيدي» مرتضى محمد. إتحاف السادة المتقين بشرح إحياء علوم الدين. 

الزرقاني» محمد بن عبد الباقي. شرح الموطأ. بيروت: دار الكتب العلمية» 
ال 
المكتب 1 NAS bg Me‏ 


الزركشي» بدر الدين محمد. البحر المحيط في أصول الفقّة: اتتحقيق dares‏ 
محمد تامر. بيروت: دار الكتب العلمية؛ لا١٠7.‏ 4 ج. 

الزمخشري» محمود بن عمر. الكشاف. تحقيق عبد الرزاق مهدي. بيروت: دار 
إحياء التراث العربي» YOY‏ 

الزنجاني» شهاب الدين محمود بن أحمد. تخريج الفرع على الأصول. 


السبكي» تقي الدين عبد الوهاب. طبقات الشافعية الكبرى. تحقيق عبد الفتاح 
محمد الحلو ومحمود محمد الطناحي. ط .١‏ القاهرة: هجر للطباعة 
والنشر» ۱۹۹۲. ١١‏ ج في مج. 

السخاوي» شمس الدين. تخريج الأربعين السلمية في التصوف. تحقيق علي 
حسن عبد الحميد. بيروت: المكتب الإسلامي» 944 .١‏ 


. القول البديع في الصلاة على النبي الشفيع. الجيزة: دار الريان» 


]23 ات ]: 


. المقاصد الحسنة. تحقيق محمد عثمان الخشت. بيروت: دار 
الكتاب العربى» Varg‏ 


ty: 


Al Arabi Library PDF 


السرجاني» راغب فن التعامل النبوي مع غير المسلمين. القاهرة: دار أقلام» 
NENS‏ 


iammm‏ كيف تختار رئيس الجمهورية. ط 0 القاقرة: أقلام للتشره 


الس رخسبى t‏ محمد بن أحمد. المبسوط. بيروت: دار المعارف» Yo [VIY]‏ 


ج في ٠١‏ 
السقاف» علوي بن اھات مجموعة سبع كتب مفيدة. القاهرة: مصطفى البابي 
الحلبى» ١٩٤۰‏ 


السهروردي» شهاب الدين أبو حفص عمر. عوارف المعارف. تحقيق عبد الحليم 
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هذا الكتاب 


å ,‏ قتظلق أطروحة الكتاب مما صاغة المؤئت 
النزاع على السنّة على أنه «النزاع على محمد صلى الله عليه 
الارث النبوي وتحذيات التأويل واختياراته وسلم»..فإنه لما كانت أغلب المبادئ القرآنية 
مبادئ dale‏ وحتى الأحكام التي شرّعها النص 
القراني كانت بحاجة إلى الكثير من القيود؛ رجع 
النزاع المتشعّب الذي يصعب ضبطه وحصره 
إلى القضية القديمة الجديدة: الماضية 
والحاضرة والمستقبلة: وهي قضية السنّة النبوية 
باعتبارها Lede Lent‏ من جهة: ومن جهة أخرى 

باعتبارها أول مدوّنة تفسيرية للقرآن الكريم. 
تقوم فكرة الكتاب الأساسية على محورية 
النص عموماً auly‏ خصوصاً في العقل 
الإسلامي. سواء أكان Chee‏ أو غير سنّي. مع 
حضور سؤال الواقع باستمرار أمامه. وتأثير 
التاريخ في فهم النص. سواء أكان في القديم أم 
في الحديث؛ مما أنشأ العديد من الحلول والإجابات والتأويلات حول النص بصورة 
متلا حقة. وفي سبيل رصد تلك التطورات الواقعية وتحليلها ونقدهاء يطوف المؤلف 
بالقارئ - طولياً - من الحديث النبوي الأصلي إلى آراء الصحابة والتابعين إلى أبي 
حنيفة ومالك والشافعي وأحمد. إلى البيهقي والطحاوي» إلى ابن الجوزي Sally‏ بن عبد 
السلام: إلى ابن تيميةء ومن بعدهم كابن حجر والسيوطي» حتى نجد أنفسنا على 
ضفاف العصر الحديث مع الدهلوي. والوهابية: ثم محمد عبده. والكوثري وشاكر وأبي 
زهرة والمراغي وابن عاشور وعبد الحليم محمود والألباني وعلي الطنطاوي وابن 
عثيمين والقرضاوي وعلي جمعة: وحتى نصر حامد أبوزيد وأركون وشحرور. بتنقلات 
تاريخية أحياناً وموضوعية مقارنة أحياناً. في مُسوحات واسعة للتراث الفكري 
الإسلامي. ومن منظور آخر. اعتمد المؤلف الرصد الأفقي فبحث في الشرائح المتمدّدة 
للتقليد الإسلامي فوجدنا أنفسنا مع الأصوليين كالجويني والغزالي. والمحدثين 
كالدارقطني والبيهقي. والمتكلّمين كالمعتزلة والأشعري. والفلاسفة كابن سينا وابن 
رشد. ومع المذهبيين التقليديين: ومع الخارجين عن التقليد» وحتى الشيعة؛ مع 
الإصلاحيين كابن تيمية والدهلوي وحتى محمد الغزالي والقرضاوي. ومع الصوفية 
كابن عربي والشعراني والنبهاني: وقفنا مع القرآنيين في باكستان. ومدرسة الحداثيين 
كفضل الرحمن: والمرتابين المحدّثين في مصر (صدقي وأبي (Any‏ وما بعد 
الحداثيين كنصر حامد ابي زيد. ومع الخطاب الرسمي التقليدي الأزهري والزيتوني: 
ومع الدعاة الجدد. ومع الحداثة وخطاب الإرهاب والمرأة والأسرة في الغرب وأمريكاء 
وانعكاساته على السينما والفنون. كل هؤلاء يقولون كلمتهم ويقدّمون قراءتهم. عن 

الإسلام وعن التاريخ ون الواقع وعن أفق المستقيل. 


الثمن: \A‏ دولاراً 
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